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قل نركه سروح القدس من مرك باحق يبت الذي 


: 3 بر 
امنوا وهدى ومشسركى للمسلمين © . 


(سورة النحل ءاية ؟5١٠)‏ 


الآية : ١4-1137"‏ (70) تفسير صورة آل عمران 


«إسارعو ال معيرقرين ,5 50 لتنا الام أعِدَنْ بيو © 
أذ نفو الي اكول الب وَالْمَافنَعَن ألتَاسنوَالَدسٌ 
غير © وال لَه أ ولوأ مير مر دو أأشَهَ هَاسَتَمْفَرُواً ٠‏ 
دَنوبِهِمٌ 8 د وَمََيَّة لوب امور وَلدَيْصِرو اع أعََامَا مَأ أتغرستوره لد 
كو من بيهم وََتلك تخرع من كه نهار لد نَوبَاونمَم أ 


لين © 4 
إمرشادات للمؤمنين فعل ارات ورك المنحكرات 
وجراء الطائعين والعصأة 


(فقم) ١‏ ططإسَارِعُوا إلى مَغفِرَةِ من ربَكُم) إلى موجبها؛ كترك الربا 
وسائر المعاصي» و كالإسلام والتوبة والإاخلاصء والتوبة من الذنوب وقضاء 
الدين والجهاد» وتزويج البكر البالغة بقصد التقرّبء ودفن الميّت وإكرام 
الضيف وأداء الفرائض والنفل» والهجرة من موضع لا يجد فيه الإنسان إقامة 
دينه» وتكبير الإحرام عقب الإمام» والنفل من أسباب التوفيق للتوبة 
و الجنة كما قال: 


وووجَنة عَرْضَهَا السماوات وَالارض4 أي كعرضهماء والمراد 
الأرضون السبع بأن يوصل بعضها ببعض وتحعل أرق من الكاغد الرقيق 


5 تيسير التفسير الأية : "55-119 ١‏ 


جداء بالجبال والشجر والنجوم الي فيها والقمرين» وعن ابسن عبّاس تقرن 
كما تقرن الثياب أو جنة الواحدء أو تمثيل للكثرة ولو كانت الجنة أوسع 
منهماء وإذا كان العرض كذلك فكيف الطول؟ وجمع السماء لأنّها أنواع 
وأفرّد الأرضين؛ لأنتّهنّ جنس واحد هو التراب» وفي بعض الأخبار 
تخالفهن «أعِدّت لِلْمُعَقِينَ)؛ ف الوجود على الصحيح أو ف وعد | لله. 
سل أنس عن الم أي الأرض أم في المسماء؟ ققال: «أعهُ أرض أو 
سماء تسع الجنة بل فوق السموات تحت العرش»» وقيل: في السماء 
الزانعةتوقيل فاق السناء الذتياءتوقيل: نق عا اخبره وروي أن عرفل قال 
لرسول الله #يّكِ: «إنك تدعو إلى جحنة عرضها السموات والأرض فأين 
النار؟ فقال: سبحان الله فأين اليل إذا جاء النهار؟» والمعنى أَنَّ التهار ف 
جنب من العالم وليل في جنب آتعرء فكذا لمن في حنب أعلىة ولفخار في 
جنب آخخر أسفل» وأنّ الله قادر أن يجعلها حيث شاءء كما قدر على جعل 
الليل حيث شاءء و كذا سأل اليهود عمر فأحاب بذلكء فقالوا: «إن قُِ 
التوراة مثلها» أي الجنة والنار حيث يشاء الله قال قناده: «الجمنة تحت 
العرش» والنار تحت الأرضين»» ويقال في قوله تعالى: لإووقٍ السماء رزقكم 
وما توعدو ن4 (سورة الذاريات: 7؟) ما توعدو للد فالمراد بابها في السماء 


(أصول الديرل) وصفات التقوى والانفاق وما بعدهما لا 


الآية : ١5-11"‏ (*) تفسير سورة آل عمران ١/‏ 


توجد في الصبيان وابحانين» ولكن يدحلهم الله الجنة بفضله» كما أننّه قد 
يموت من تاب من شرك أو فسق قبل تلك الأوصاف فيدحل الجنة؛ وأمًا 
ماقيل من دحول الصبيان والحانين جحنة غير تلك» فعارظيةها ناء إن الصبياك 


(الذينَ يُنفقون» ما تيسّر بحسب ما قدروا عليه «إفي السّرآء4 
حالة الحسن» من فرح ورنماء وسعة وصحة. وق الحياة وعلى الولد 
والقريب ونحو ذلك» «ووالضراء» حالة السوء من حزن وشدّة وضيق 
ومرضء وبعد الموت بالإيصاءء وعلى العدو ونحو ذلك» أو المراد لا يخلون 
من نفقة ويروى أن عائشة رضي الله عنها تصدّقت بعنبة وقالت: «كم 
فيها من مثاقيل الذر» تعبئ قوله تعالى: «9مثقال ذرة# (سورة الزازلة: 0. 
«وَالْكَاظِمِينَ الغينظ» الكافين أنفسهم عن المحازاة بنحو كلام سوء للصبرء 
بلا ظهور أثر له على البشرة أو مع ظهوره الضروري مع القدرة عليهاء 
كما تمنع القربة بوكائها من نخروج ماءها. 

روى أحمد وابو داود وعبد الررّاق والطبري وغيرهم عنه و «من 
كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا لله قلبه أمنا ويمانا»”" وروى أحمد 


عن أنس عنه ظَقق: «من كظم غيظا وهو قادر على أن ينغذه دعاه الله 


'- رواه الهندي في الكنر» جا ص١211‏ رقم 5877. وقال: رواه ابن أبي الدّنيا في ذم الغضب 


/ تيسير التفسير الآبة : 1-9119" ١‏ 





والغيظ هيجان الطبع لرؤية ما يكره؛ أو لاستحضاره؛ وإن تبعه إرادة 
الانتقام فغضصب» والغضب يظهر على المتوارح مخلاف الغيظ. 


طوَالعَافِينَ عَن السّاس» لا يعاقبونهم قال قت «إِنّ هؤلاء في أمّتي 
قليل إلا من عصم | لله»”" وقد كانوا كثيرا في الأمم الي مضتء ولا يناف 
هذا أذ هذه الأمّة أفضل لأنّهِ قد يكون في اللفضول ما لم يكن في الفاضل, 
أو القلة باعتبار مقابلة هذه الأممّة بالأمم كلهاء فإِنّمافيهاأقلمِمَّافٍ 
بجموع الأمم كلهاء ولا يصحٌ ماقيل إن القلة في الحديث تحتمل معنى 
العدم . ظ 


وقد احتمع ذلك في البيء َه إذ رجع ابن أبي عن أحد برجاله ولم 
يظهر ويه نفاقه لعامة المسلمين بل كظمء وعفا عن الرماة إذ فارقوا المركزء 
وعفا عن المشركين كلما أوحي إليه بأن شت أهلكواء وقدّم الانفاق لأنّ 
الملل شقيق الروح؛ والكظم. لأنَّ فيه ملك النفس وقت الغضبء وعنه 
ا «بنادي مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على ا لله؟ فلا 


يقوم إلا من عفا»”" ورواه للرشيد ابن عببنة وقد غضب على رجحل 


؟- قال الألوسي: رواه الديلمي قْ مسئد الفردوس» من حديت انين : 


-'٠‏ رواه الهندي ف الكنر» جلاء ص/ا/ااء رقم 4 .7١7‏ من حديث على. 


الآية : "80-917 ١‏ (9) تفسير سورة آل عمران 6 
فخولاه قال 1 «من سرّه أن يشرف له البنيان يوم القيامة وترفع له 
الدرجات فليعف عمن ظلمه. ويعط من حرمه ويصل من قطعه)*” ' رواء 


فوا لله يُحِبْ الْمُحْسِدِينَ4 المذكورين بالكظم والاتفاق والعفو 
وغيرهم» وقيل: المراد المذ كورون. و الإحسان إتقان العملء وقيل: الانعام 
على الخلق. وقع إبريق من جارية تصب الوّضوء على رأس علي ابن 
الحسين» فشبيحة: فقالت: «و الكاظمين الغيظ» قال: «كظلمت غيظي» 
قالت: «والعافين عن الناس»»: قال «عفوت»» قالت: «و | لله 2 
امحسنين»» قال «أعتقك لو جه ١‏ لله». وفي الحديث: «الإحسات أن تعبل 
الله كأنك تراه 5 فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)7". 


(سببا النزول) وزعم عطاء أن الممسلمين قالوا: «يا سيول اله 
بنو إسرائيل نير منا إذا أصبح أحدهم وحجد مكتوبا على باب داره مخرجحك 
من ذنبك أن تجدع أنفك»» فسكت قي فنزل: «سَارِعُوا إلى عر من 
وه إلى «9...وَهُم يَعْلْمُونَ4 فقال: «ألا أنبتكم بخير من ذلكم», 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج١:‏ ص93١2‏ رقم 514. من حديث أبي بن كعب. 

7- رواه الرييع في مسنده. (9) باب ف الإيمان والإسلام والشرائع» ج١؛‏ ص؟47» رقم 55. من 
حديث أنس. ورواه النزمذي ف كتاب الإيمان» (4) باب ما ججاء في وصف جبريل للنبي 
عليه السّلام الإيمان والإسلام» رقم .15٠١‏ في حديث طويل من حديث عمر بن الخنطاب. 


١ تيسير التفسير الآية > 7م ام‎ ١ 


فقرأ ذلك؛ يعن أن المغفرة بما ذكر في الآيات حير من المغفرة بنحو جذع 
الأنف؛ فأنتم حير منهم؛ وهؤلاء السائلون توهّموا أن التصريح بجزاء الذنب 
1111111111111 

«إوَاللين إذا فَعلواً فاحِشّة) الفعلة القبييحة شرعًا وعقلا كالزنى 
والقتل قولا أو فعلا أو عقدا مِمًّا لا يتعدّى إلى الغير» أو يتعدّى, والتاء للنقل 
عن الوصفية» إذ تغلبت عليه الإسميّة «واو ظَلَمُوا َنَفْسَهُم4 مما دون ذلك 
فنال كمدق اد ودف كن لرة أو بحي ار فكة. إذكروا4 
بقلوبهم» :9 لله عظمة حقه؛ وهو أن يطاع ولا يعصى. أو عقابه أو 
حكمه بالتحريى أو سؤاله أو غفرانه. «إقَاسْتَغْفَرُوا لذنويهم» ندما 


ونوبة. 


ومن يعفر الذثوب» الاستفهام نفي» إلا اللي بدل من ضمير 
يغفر» والحملة معتزضة» «إولَمْ يُصِرٌوأ عَلَى مَا فعَلُوأك من الفواحش وظلم 
النفس بل أقلعواء ند إن عادوا أقلعوا وهكذا. «ِوَهُمُ يَعْلَمُونَ) أن ما فعلوه 
معصيّة؛ أي ل يصرُوا عالمين أنّه معصيّةء وهذا على عهد رسول الله وه 
لمن لم يصله بر المعصيّة, وأمنًا بعده فلا عذر. 


(أصول الدير:) والجاهل دون العالم في المعصيّة, إلا أنّه قد يتعدّى 


به الجهل إلى تحليل الحرام أو تحريم الخلال؛ والإصرار: العزم على العود أو 


الاهتمام به أو العزم أو الاهتمام على أن لا يتوب مِمّا فعل» ولو اعتقد أن 


الآبة : "#7 1م ١‏ (*) تفسير صورة آل عمران ١١‏ 


لا يعود» ولا إصرار إن فعل ولم ينو أن لا يدوب أو أن يعود, وقيل: إن لم 
يتب في الحال فهو مصر. 
(أسباب النزول) آخى قي بين ثقفي وأنصاري فسافر معه 855 
في غزوة» فاستخلف الأنصاري على أهله؛ فدحل يوما دار الثقفي 
فوافى زوجه عاريّة من مغتسل» فأراد قبلتها فسترت وجهها بيدها 
فقبّل يدهاء وندم وحرج تائها نادماء» ولمّا رجع من سفره بحث 
عله قل يدنه قن اسصغر ا عن بجا السطفا ااعن لقي اقنا نل ميت 
أخيء فقال له: أحبر رسول الله يله بذنبك فأخحبره» وضمٌ ابن 
الفيهاق التمان امراة اءته شري القهر وقلسا وثلة: ميان 
فنزلت فيهماء وقال هي لكل مسلم؛ ويجوز أن تكون الآية تعر 
بقوم أصروا وهم 111ص 
فإِنَّ هذا لا يوجد بعد تمام الدين وانقطاع الوحي فيما يدرك بالعلم 
رو كاناق سور لمرنا ا رض اين طلني لقان 
به أو يقدّر «وهم يعلمون أن الله يتوب على من تاب»»؛ أو 
يعلمون الللااكحلة بيه وغقئ الله 

«(أويك جَرَآوْهُمَ مغَفِرَة من رَبِنّهِمْ وَجَسَاتَْ تجري من تخْتهًا 
الأنْهَارُ خا لدين ) فِيهها وك يدحلونها مقدّرين الخلود» أو يجزون بها مقدرين 
الخلود. كروما 0 وخرار تي رمن معنى يجزونء والذين أمنوا ثلاث 
طبقات في هؤلاء الآيات. متقون وتائبود ومصرون» ودلت على : 


أن ل 


نَ المجنة 


؟ ١‏ تيسير التفسير الآية : ١41-1957‏ 


للمتقين والتائيين دون المصرّين» لأشّه ولولم يكن فيها الحصر لكن يتبادر 
ذلك مع أدلته من حارج وهو التقيبد بالتوبة في كثير من الايات 
5506 

وَنِعمَ أَجْرٌ الْعَامِلينَ) المغفرة والجنات» والعمل ترك المعاصي وفعل 
الطاعات» وذكر أحدهما مغن لأنَّ ترك الواحب معصيّة فيجب ترك هذا 
الك وترك المعصيّة طاعة. 


2 ماران وأ لض كانطوأيت #رعزها ليزي © 
كذاي نان وفك ى وتزمظة أ هّن لام مولا 2 اونا ألاعلونٌإن 
أ ييَ© إن صد] وذ مق الوق نطلا َك 1م تاها 
لأس وليهرأ لي ووم خب ايت رين 05 

نص أنه ]از اموأ وي عير © 4 
ا مستشسد سين 


وبعض بالخسفء وبعض بالرجم؛ وبعض بالصيحة؛ وبعض بالإغراق» وغير 
ذلك بسبب كفرهم بعد إمهالهم» فلا تعجلوا ولا تضيقوا بوقعة أحدء» وهذه 


الآبة : ١41-1117‏ (*) تفسير سورة آل عمران ١‏ 
ويجوز على ضعف أن يكون «سنن» .معنى أمم كقوله: 
ما عاين الناس من فضل كفضلهم2 ولاأرى مثشله في سالف السنن 
لكن يحتمل أن المعنى في سالف أهل السنن؛ أي الطرق» وليس الستن 
ععنى الطرق متبادراء وأيضا يحتاج إلى تقدير» قد لت من قبلكم سنن أي 
أمم» وخخالف من حالف منهم نبيئهم» وكذا يبعد كون الستن الأديان 
لنسوححة» وقدر الزجاج في الآية أهل سنن. (إفْسِيرُوا في الأرّض» أنشؤوا 
السفر لنزوا آثار المهلكين قبلكم؛ أو المراد سيروا بقلوبكم أي تأملون ف 
الأرض بسير وغيره» واحتار لفظ السير لأنّ العيان أقوى» والعطف عطف 
إنشاء على أخبارء أو المراد تبّهوا أو يقدّر إن لم توقنوا بإهلاك الأمم 
فسيرواء وذلك للمؤمنين زيادة تثبيت. طفَانظرُواً4 بأبصاركم وقلوبكم. 
كيف كان عَاقِبَة الْمُكَذبِينَ4 لرسلهم من الإهلاك آخخر الأمر يعد 
إمهال. | 
هذ 4 اف القراك أن سد مدن عن ملكي أن شرك اتلك عليه 
لبيَانُ4 مزيل للشبهة؛ «إللنسّاس» كلهم وقيل: للعهد وهم الناس 
امكذبون, لوَهُدَى4 إلى الطريق الرشد المأمور بسلوكه «َإوَمَوْعِظَة4 
كلام يفيد الزحر عمًا لا ينبغي ف الدين» وذكر المهدى والموعظة بعد البيان 
تخصيص بعد تعميم» طلْلْمُتقِينَ4 خصّهم بالذكر لأنّهم المتفعون دون - 


١ 4 9-1597 : تسر التضية الآية‎ ١ 


غيرهمء هدى وموعظة للمتقين باعتبار مبدئهم؛ فهم المشارفون للتقوىء أو 
قتضيّ لهم في الأزل بالتقوى» أو هم متقون بالفعل فتراد الزيادة» إن زيادة 
الهمدى والوعظ هدى ووعظ. 


ولا تهنو4 تضعفوا عن قنال الكفار في سائر الحروب بعد أحد 
كبدر الصغرى» بل كبقية يوم أحد أيضًا فإنّه بعدما وقع القتل في المسلمين 
والأسر وافتزقوا مع المشركين أمرهم النبيء ّي باتباعهم وطلبهم إمّا مطلقًا 
وإمّا ليمنعوهم عن القتلى لثلا يمثلوا بهم» وعمّن بقيت فيه حياة» فاشتد 
عليهم؛ فقد قيل: إِنَّ الآية نزلت في ذلك» مولا تحرنواً» ما أصابكم ف 
العذه قز وها فاك عن القساك رننل التنى: تعلو مااي موغلى 
الوهن والحزن مِمّا هو اختاري أو لا وهن فيهم ولا حزن لكن تسلية للهم؛ 
ونم الَعْلّوْن4 والحال أنكم الغالبون في العاقبة» ومآلهم إلى الذل؛ 
فهذا تبشير بالنصر مستقبلا فما خرجوا بعد إلا نصرواء ولو كان فيهم 
صحابي واحد. وأنكم غلبتموهم يوم بدر مع ما قتلتم منهم قبل التحول 
عن المركز وأسرتم منهم سبعين يوم بدر» ول يأسروا ذلك منكم في أحد 
على الصحيح وسبق رماة فوق أحدء حين أراد خخالد ومن معه أن يعلوه ‏ 
أحذات قرود توش وهذا تذكير للنعمة أو أنتم الأعلون بالل واطلحة 
بخلافهم أو أنتم أعلى منهم إذ مهم بعض علو في الدنيا بغلبة القعال» «إإن 
كنتم مُومِنِينَ4 أي إن صم إماتكم» وهو قيد لقوله: #إلا تهدوا)» وقوله: 
إلا نَحرنُوك» أو أنتم الأعلون إن كنتم مومنين» بوعد النصر لكم وإلا 


الآية : ١41-1١17‏ ) تفسير سورة آل عمران م١‏ 


فلستم الأعلين. 

إن يمْسَسْكم) أيّها البرلفون عه الاضاءة بالمير ب قرخ حرح 
شبه مطلق الضرٌ ينفس الجرح ف أحدء «إقَقَد مس اله 4 المشركين في 
درا «إقَرْحٌ سُثْلَهُ4 فتسلوا أيّها المؤمدون عممًا أصابكم أنه قلسي 
القوم ولم يهنوا ول يحزنواء فكيف تهنون وتحرنون إذ قتلوا منكم مثل ما 
قتلتم لا أكثر؟. وقيل: قتلوا من المسلمين حخمسة وسبعين» وقيل: سبعين 
وجرحوا سبعين. ولا يلزم من قوله تعالى مثله مساواة العددين» وقيل: القرح 
رجوعهم خائبين مع كثرتهم؛ مع أنكم ترجون من الله ما لا يرحون» وقد 
وعدتم النصرء قيل: المسّان في أحدء قال الله جل وعلا: وقد صَدَفَكمُ 
الله وَعدَّه# إل (سورة آل عمران: 157). 
«سيرة)» وقد قيل: قتل في أحد من المشركين سبعون رجلا وعقرت 
خيلهم: وكثرت فيهم الجراحات» وهزموا أُوّل النهار» وقتل علي أبن أبي 
طالب طلحة بن أبي طلحة» كيس الفئة حامل لوائهمء اك اللتواء بعذه 
عثمان بن أبي طلحة, فقتله حمزة, ثم أحذه أبو سعيد بن أبي طلحة فرماه 
سعد بن أبي وقاص بسهم فمات مكانهء وأخذه بعده نافع بن طلحة فقتل» 
وفرّق الله شملهم؛ وجرح منهم عدد كثير وعقر عاممّة خيلهم؛ ومن أوّل 
الأمر قتل منهم نيّف وعشرون رجلاء لعنهم الله عرَّ شأنه وأنزل نصره. 


قال الزبير بن العوام: «فرأيت المشركين قد بدت أشرافهم ونساؤهم 


١ 41١-979 : تيسير التفسير الآية‎ ١5 


وعلى ميمنتهم خالد وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبي جهل»؛ وعلى مقدمتهم 
سفيان بن أميّة» وهند امراة أبي سفيان وصواحبتهاء أذن الدفوف حين 
حميت الحرب يضربن بها ويقلن: 

فحن حداف طارقا بجمشى طئتي اللفسارق 

إن يقبلوا نعحانق 

أويدبروا تفارق ‏ فرق كل والمق”" 

م إن خالد لما رأى إقبال المسلمين على الغنائم خرج ف خيله عليهم 
مائتين وخمسين» ففرّقوا المسلمين» فهزم المسلمون» وقصد عبد | لله بن قمئة 
كل مول اله لاقب عن مسي من قر سروه ممسياقن 
عمر وصاحب راية بدر وأحد ‏ فقتله عبد الله بن قمئة» وظن أننّه قل 
رسول الله يي فقال: قد قتلت محمّداء وصرخ صارخ هو إبليس قد قتل 
محمّد» فزاد المسلمون انهزاماء وروي أنّه حمله طلحة لما غشي عليه بالشج 
وكسر الرباعيّة» ودافع عنه علي وأبو بكر ونفر آرون؛ وروي أنه يقول 
جه «إليّ عباد الله» فانحاز إليه ثلاثون فحموه حتى كشفوا عنه 
المش ركين» وتفرق عنه الباقون. 


-١‏ طارق اسم نحم يقال له كوكب الصبح؛ يعن أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. 
؟ - ورد في السيرة لابن هشام (ج 2 ص 7) الأبيات هكذا: 
إن تقبلوا نعانق2 ونفرش النمارق 


01 5 1 هه 5000 جّ 
أو تدبروا نفارق 2 فراق غير وامق والوامق: النحب. 


الآية : 41-187 ١‏ () تفسير صورة آل عمران ١ ١/‏ 


تلك الآيام4 بجموع الماضيّة والآتية» مطلق أوقات النصر والغابة 
والذل والعرّه ومشل ذلك الغنى والفقر والخمول والشهرة. لإندَاولَهَاك 
نصرفها دولا تارة لهؤلاء وأحرى لهؤلاءء بَيْنَ الناس# المشركين 
والموحدين» ومثل ذلك بين المشركين وكذا بين الموحدين بالبغي منهم أو 


َّ 


من طائفة مع محقة وقد بينت في (شرح التبيين) أو (شرح امنا انه 
قد تحقٌ الفنهان» وهو حلاف المشهورء وتقدير الآية: «إندَاولَهَا بين 
الّاس 4 ليتعظوا. 

لوَلِيَعْلَمَ الله لا يخفى عن الله تعالى شيء» لكن المراد ليعاملكم 
معاملة المختيرء فذلك استعارة تمنيليّة. «إالذِينَ ءَامنوأً) أي ثبتوا على 
الإعان» ول يكونوا على حرفء أو يقدّر: «وفعلنا ذلك ليعلم ١‏ لله...» إلى 
أو يقدّر: «فعلنا مؤخحرا؛ أي وليعلم | لله الذين آمنوا فعلنا ذلك»» أو نداولها 
بينكم وبين عدوكم؛ ليظهر أمركم وليعلم إلخ أو نداوها بين الناس لتظهر 
حكم وليعلم. 

وَيَحَخِدَ مِدَكُمْ شهدَآء4 قدر بعض» وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء فعلنا ذلك» أو يقدر وفعل ذلك بالبناء للمفعولء أو فعل الله 
ذلك. 


(أصول الدير:_) والله عالم بكلّ شيء قبل وقوعه بلا أُوّل ولا 





- المراد عند شرحه للنيل في كتاب تببين أفعال العباد جااء وكتاب الدماء ج4 ١‏ منه ص ثثمْه ٠‏ 


م١‏ تسن اللقيدي: الآبة : 41-1797 ١‏ 


آخرء وعلمه تعالى لا يتجدّد ولا تبدو له البداوت» فكل آية دلت بظاهرها 
على حلاف ذلك كهذه الآية» فالمراد بالعلم فيها التمييز من الله لخلقه ما 
حفي عنهم) إطلاقًا للسبب على المسبّب أو للملزوم على اللازم» وإطلاق 
العلم على المعلوم والقدرة على المقدور بماز مشهورء يقال: هذا علم فلان 
1 0001 
العلم فالمراد تحدد المعلوم كهذه الآية» وقوله تعالى: لفليْعْلمَنَ للدي 
صَدَقَوا ولَيعْلَمَنَ الكاذِيينَ؛ (سورة العسكبوت:5)» وقوله: وإلنعلم أي الحريين 
احص ا لبوا أمداك (سورة الكهف: ؟١)»‏ وقوله: ا(حتى نَعْلمَ المجَاهِدِينَ 
والصابرين ونبو أخبا ركم رسورة القتال: 07 وقوله وتعالى: «إلنعلم من 
بع الرسول6 (سورة البقرة: ؟14١)»‏ وقوله تعالى: ويركم يك أحسن 
عملا (سورة الملك: .)١‏ 

وكل آية دلت بظاهرها على نفي العلمء فا مراد فيها نفي المعلوم كقوله 
تعالى: وما يعلّم ا لله زَعلو الل اتفال لشيء 000 اللازم 
برهان لعدم الملزوم؛ فمعنى الآية ليميز لكم الثابت على الإيمان من المتزلزل» 
أو المعنى ليعلم الله الذين آمنوا موجودين كما علم قبل وجودهم أنّهم 
سيويقلون: 
(سبب النزول) ومعنى شهداء؛ قتلى أحد في سبيل الله 
اصطفاهم الله جمع شهيد» أو عدول يشهدون يوم القيامة بما 
وقع. سألت امرأة عن قتيلين ربطا على جمل فقيل: أخوها 


الآية : ١48-1417‏ (9) تفسير سورة آل عمران 6)ط؟ 


وزوجهاء أو زوجها وابنهاء فقالت: «ما فعل رسول الله وَل 
فقيل: حي فقالت: «فلا أبالي 0 | لله من عباده الشهذاء», 
فنزلت الأية على لفظها. 

و الله لا يُحِبُْ ؛ الظالمين» أب وأتباعه الذين فراقوا حيش الإسلام أو 
الكافرين مطلقاء أي لا يحب من لم يؤمن؛ أي ليث غتى اهاة بأن 
تزلزل» أو كان مشركا صراحاء وهو مقابل لقوله: «#الذين آمنوا» مع 
الزيادة أو الظالمون الكافرون» ونفي الحب عنهم كناية عن عقابهم؛ ونفي 
لنصرهم. فغلبتهم استدراج لهم وابتلاء للمومنين لا نصر لهم. 

لوَلِيمَحصَّ الله اللِينَ #امنوا» أي يبتليهم أو يخلصهم من الذنوب 
ما يصيبهم» كمحص الذهب بالنار معنى أنخلصه بها مِمّا يشوبهء وذلك إن 
كانت الم وا محص إزالة العيسب عن الجسم مع بقاء الجسمء 
وب بَمْحَقَ الكافرين» إن كانت عليهم, والمراد بهم المشركون اين 
حاربوه يي يوم أحدء والمحق: الإهلاك وأصله نقص الشيء قليلا قليلا حتى 


الآية : 4 فأسلمع١‏ 





12 ء ظ“ 320 1 2 7 سس 2 

يَنَقَلبٌ عَلِ! عَقْبَيَهِ فلن َه لكين © وَمَاكانلنَفْيٍ 

5 4 7 7 . ص ص 

أن وك لبان الله تيا م انيه مِتْهَاوَمَ يد بان 

أ صر عه 2 -5002 أ لسو 1 م 7 
جره نوتوء هيبا يزرد شن كن قيذل معة و يبول اليذه 

عر 5 سم م 8 - أ 7 سير 

شا وَهَبْوأحا أصَابَْم ذ أوَمَاْسَتَكادا واد حر 
/ ٍ اه 2 1 2 4 ' 34 
صَيرنَ9) وما كان كو أَغْي كا ذ وما وَإِسَرَا سا مرا 

يت أدَامَمَا وَانصرْسَاع1 كانه أنه تاب أَلدْمْاوَحْسَنَ 


م 


5 5 ف ند )2 
واب( لحر وَاضَا حأ يسنن 4,00 


عتاب لبعض أهل أحد شّدسيّة الجهاد وضرومرة الثبات عَلى 
ْ 0 ' 


لإأَمْ رتم4 بل أظنهم؟ أو بل ظنندمء أو أظنهم؟ والمخطاب لمن 
انهزم من المومنين يوم أحدء أن تدخلوا الْجَنَةَ وَلَّمًا يَعْلَمِ الله الذين 
جَاهَدُواً منكم وَيَعْلَمَ الصّابرينَ» إنكار للياقة أن يدحمل المنهزمون يوم 
عدم النالدين الله يكال اميه ل حمعوا: .بين النهناة والصور على 
شدائده » فيعلم الله جمعهم, وإذا كان عَلِمَّهُ الله وإن لم يكن لم يجز أن 
يقال: علم الله أنه كان, إلا أن جهادهم وصبرهم متوقعان» فكان النفي 
لذلك ب:«لمّا» أي ستجاهدون وتصبرون. فيعلم الله أنكم جاهدتم 


الآية : ١548-١841‏ (*) تفسير سورة آل عمران 5 


وصبرتم» وأمنا الأن فجاهدتم ول تصبروا إذ فررتم» ونفي العلم كناية عن 
نفي المعلوم» وهو الحهاد والصبر ما تفي مازوم بنفي لازم» إذ لا يتحقق 
شيء بدون علمه تعالى» والواو للمعيّة» كلا تأكل السمك وتشرب اللّبنء 
بنصب تشرب» والآية تدل أنّ الجهاد فرض كفاية. 

وقد كسم تَمَسّوْنَ الْمَواتَ4 تتمنون لقاء الموت أي الحرب سمّاها 
موتا لأنّها سببه؛ أو الموت بالشهادة» والخطاب للذين لم يشهدوا بدرا. 
(فقم) 22 وتنوا أن يشهدوا مع رسول الله يي حربا لينالوا ما نال 
شهداء بدر وألحوا في الخروج إلى أحد مع كراهة رسول الله وليك 
للخروج كما مر. 

وليس في ذلك إعانة أهل الشرك؛ لأنّ القصد نيل الشواب لا غلبتهم: 
مع أن موت بعض قليل ليس غلبة» وقد تمنى عبد الله بن رواحة أن يموت 
شهيدا ولم ينه رسول الله و وأيضا كلّ من تمنّى أن يموت شهيدا 
تحب أن ينضر الله غرٌ وجل ديئة ويحفل أهله. 

«إين قَبْلٍ أن تلقوة) تشاهدوا شدته, ققد رأ بحموة) أي شاهدتم 
الموت في أصحابكم, أو شاهلتم الحرب بسيوفها ورماحها من عدو كمء 
وحبنتم وأنهزمتم مع أنكم السبب في تهييجهاء ولم تصدّقوا في دعواكم 
ولا سيما بجرّد تمني الشهادة: فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ فيها غلبة الكفرة» يل يسأل 


5 تيسير التفسير الآية : 45 9-ثم4 ١‏ 


يصبر لاء فالآية توبيخ لهم على ما ذكر وعلى الإلحماح؛ ومقتضى الظاهر 
فقد لقيتموه» لكن ذكر الرؤية تلويحا بأنّهم كمن رآه وهاب ولم يدحله أو 
للمبالغة في أنّهم شاهدوه. 

«إوَأَنعسُم تَظُرُونَ4 حال موكدة لرأيقموه مبيسّة أن الرؤية بصرية 
كقولك: «رأيته وليس في عي علة» أو الرؤية علميّة والنظر بصريء أو 
تنظرون مممّدا قََّكه أو تتأمّلون كيف الحرب, فالجلمة حال مؤمنسة. 
«سبب النزول) ولما نودي في هزعة أحد أن محمدًا قتل فشل كثير 
من المسلمين وهربوا كما مرَّ وقال المنافقون بعض لبعض إن قتل محمد 
فارجعوا إلى دينكمء فرجع بعض وفي ذلك نزل قوله تعالى: 

وما مُحَمَّدٌ لأ َسُولَ لا يتحاوز الرسالة إلى الألوهيّة» ففارك 
العاذة لوته.ولا زل للياة أبدآ بل يبوت كما مات الرسل بقكل أو بغيزه 
كما قال. قد خَلَتْ» مضت بالموت» #إمن قَبْلِهِ الرسْلُ» وذلك قصر 
إفراد» وله وجه آخر هو: كأتّهم اعتقدوا له الرسالة» والبعد عن الموت, 
فقصر على الرسالةء فيكون «قد حلت» مستأنفاء ولا يلزم من وقوع 
اللجملة بعد النكرة أن تكرق تع هنا وأيضنا مور أن تكون تكنا ارول 
مؤكدًا؛ لأنَّ عدم انتفاء الموت معلوم من حصره على الرسالة أو قصر قلب 
إذ توهّموا أنه لا يجب البقاء على دينه بعد موته» وهذا القصر منصبٌ على 
النعت وهو «قد خلت». 


الآية : ١48-١45‏ () تفسير سورة آل عمران ار 


أمًا امناقون فقالوا: «لو كان رسولا لميعت البّة أو لم يمت بالقتل» 
وكلاهما توهم بعيد» وأمّا ضعفاء المسلمين فضعفت قلوبهم.موته وكأتّهم 
استبعدوا موته في الوقعة» ولمّا قيل.عوته» فت في عضدهم. والآية فيهم لا 
في المنافقين لقوله: «إأفان مات...4 إلى «9...ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئا4: أن اللنافقين في ضلال بقوا على النفاق» أو أظهروا 
الشركء اللهمّ إلا أن يقال: جاراهم على ظاهر أمرهم؛ وإلآ فهم في ضلال 
اتقلبوا على عقبهم أو لم ينقلبوا لا كما ف قوله تعالى: 

قاين مّات)4 بلا قتل» ملأو قَجِلَ)4 كسائر الناس الرسل وغيرهم؛ 
«انقلبتم عَلَىا أغقابكم) رجعتم إلى الكفر بعد إذ خلفتمو توهموا 
أننّه نبيء لا يموت وأننّه إن مات لم يحب البقاء على دينه؛ والتقدير: 
«اتضعفون أو أتومنون به في حياته فإنت مات أوفا إن مات؟», والأولى أن 
معنى الانقلاب نقص الدين بزواله كله إلى الشرك كما وقع من بعضء أو 
بضعفه؛ أو بإظهار المنافقين الشرك» أو بفعل ما يشبه الكفر من الانكشاف 
عنه َه والفشلء ويجوز أن يكون المراد النهي عن الردّة لمن لم تقع منه 
كمن رأى من أحد قرب فعل شيء فال له: أتفعل كذاء وقيل: هي في 
أهل الردّة» وقيل: فيهم. وفي إظهار المنافقين الشرك» وقيل لرسول الله 98: 
علمنا أن الإمان يزداد فهل ينقص؟ فتلا الآية: ومن يَنَقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَيْهِ4 بالردّة «فلن د يضر | لله شَيْماه بكفره وبل ضر نفسه بعذاب 
النار الدائم. 
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ابن أبي أذ لنا أمانا من أبي سفيان وقال المنافقون لو كان نبيها لم يقتل» 
إرجعوا إلى إخوانكم ودينكم, «إوَسَيَجْزي الله الشاكرين4 له على نعمة 
الإسلام» وقيل: الشاكرون الثابتون على الإسلام؛ لأنّ النبات عليه ناشئ 
08 ظ2ظ وذلك شكن قال على: «الصديق أمير الشاكرين»» والمراد 
في الآية الشاكرون إلى قيام الساعة. 
(«سبب النزول)» وقيل: [هم, المهاجرون والأنصار» كأنس بن 
النضر عم أنس بن مالك لأمّهء قال: «يا قومي إن كان محمد قتل فإِنّ رب 
محمّد حي لايموت» وما تصنعون بالحياة بعده؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه 
للهم ني أعتذر إليك مِمّا يقول هؤلاء ‏ يعن ضعفاء المسلمين - وأيراً يما 
قال هؤلاء» يعين المنافقين» وشدّ بسيفه فقاتل حتى قتل» ونزلت الآية فيه. 
(سيرة» 2 قال كعب بن مالك كنت أوَّل من عرف رسول وه من 
المسلمين بعينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوت: يا معشر 
المسلمين هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فأشار إلي أن أسكتء فانحاز 
إليه ثلاثون وحموه» وتفرّق الباقون» وقد ضربه عتبة بن أبي وقاص وابن قمئة» 
فصرخ صرحا قتل محمّدء ولا يدرى الصارخ» ولعله شيطان أو إبليس. 
وأدركه أبي بن خلف الجمحي؛ وقال: لا بجوت إن موت فقال 
أصحابه الثلاثون: «يا رسول الله ألا يعطف عليه واحد منا؟ قال: 
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«دعوه» فدناء فتناول ييه الحربة من يد بعضهم وهو الحرث بن الصمةء 
فطعنه في عنقه وحدشه فهو يخور كالثور» ويقول: قتلئي محمّد» فقال 
له أصحابه: لا بأس» فقال: لو كانت هذه الطعنة في ربيعة 
لأهلكتهم وقد قال لي: أقتلك» فلو بصق علي لقتلئئ» وبقي يوما 
ومات بسرفء وكان يقول لرسول الله © في مكة لي ”رَمْكة”» 
أعلفها كلّ يوم فرقا ذرة أقتلك عليهاء ويقول: فقَقه بل أنا أقتلك 
افتشاء :اش تعان» 

ظإوَمًا كان» ما صحّ أو ما ثبتء «إلنفس أن تمُوت إلا بإذن ا لوي 
للك الموت في توفيهاء فالإذن على حقيقته وهو أن يؤمر يفعل ما طلبتء 
أو التخلية بينها وبينه أو إلاّ.ممشيئة الله لا يؤخرها عن أجلها ترك القتال ولا 
يقدمها عنه القتال إطلاقا للمسبب على السببء لأنّ الإذن مسبب على 
المشيئة أو مستعار للمشيئة في التيسير. 
(أصول ١‏ ندير:_) وإذا كان أحلها في القعال لم يتجصد تأخيرا 
عنه فالمقتول مات لأجله. لا كما قالت المعتزلة أنّه مات لغير أحله؛ وأنه لو 
ل يقتل لعاش إلى أجل» أو ف وقت القتل قولان فاسدان» وهذا من الأصول 
ال ينقطع فيها العذر فنكفرهم بوهم تكفير نفاق لا شرك» وذلك أن | لله 
تعالى لا يخلف الوعد ولا الوعيد» ولا يتجحدّد علمه فيبندو له ما لم يعلمء 
حاشاه أن يخفى عنه شيء ولا ينسى ولا يعجزء ولا يغلبه شيء عن الأجل 


5 تيسير التفسير الآية : ١48-1141‏ 
1 

:ل كتايا مُوَجّلاكه كتب الله الموت كتابا مؤقناء مبرما لا يتقدّم بقعال 
كما لا يتأخر بتحرّزء وذلك كله تحريض على الجهاد ووعد بالحياة» وهو 
مؤكد لمضمون قوله: وما كان لنفس6 إل. 

ومن يُرِدُ ثاب الدّنشيّاك معرضا عن ثواب الآخخرة» أو مريدا لشواب 
الآخرة أيضًا إرادة ضعيفة لم تصدقه أفعاله. «إنوته مهاه من ثوابها إن 
شناء ولا ثواب له في الآخخرة ولا نؤته إلا ماقسم له لمن كان يريد 
العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد4 ونوة الوا 1 ومن رذ 
نَوَاب الأخِرةٍ» وحده أو مع ثواب الدنيا غير آكل بدينه ولا قاصدا به 
ياه لإنوته نهاك من ثوابها لاستعداده. 
(سيره) لما اشتدّت الحرب قال ل «من يضرب بهذا السيعف 
حبّى ينحني؟» فأخذه أبو دجانة سمّاك بن حرشة الأنصاري فضرب به حتى 
انحنى» فلا يلقى أحد إلا قتله بهه وقاتل علي قتالا شديداء ورمى سعد بن 
أبي الوقاص حتى اندقً قوسه ونتل له رسول الله يق كنانتنه ويقول له: 
«إرم فداك أبي وأمي» وأضمك بحن حاون عيك! لد ووقعت عين 
قناده على وجنته فردّها يه وكانت أحسن مِمّا كانت ولا ترمد, 
وَسََجْري الشتاكرين4 الله بالثبات في أمر الدين» ومنه القتال والثيات 
يوم أحد مالاعين رأت ولا خطر على قلب بشر أو ملك؛ وذلك 
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تعريض .من أكبوا على الغنائم حب للدنياء وتركو المركز حتى قتلوا من 
ورائهم. 

(صرف) «إوَكيس) تكثير ك «كم» الخبريّة وأصلها كاف 
العقنية و«أي» الاستفهاميّة كتب تنوينها في الخنطء وقيل كاف التشبيه, 
وأوي بوزن ضرب مص در أوى.معنى انضم قلبت الواو ياء وأدغمت» 
والنون في الخط تنوين حدث ها معنى التكثير بالزكيب» ككذا حدث لما 
لماركيت من كاف التشببه وذا الإشارية. لإمّن نبيء» مرسل «من» 
للبيان» أي كل فرد من ذلك الكثير نيء» «(قجل» في الجهاد في سبيل | لله 
أو قتل في الله بلا قتاله وعن الحسن البصري وسعيد بن جبير كما أخرحه 
عن ابن المنذر: «ما معنا بنبيء قتل في الحرب» وهو نفي لقتله فيها أو للعلم 
به مع إمكانه. مَعَةُ4 ف الجهاد أو في دين الله لإربّيون) أحياء بعده 
لم يقتلوا بع أن علجاء أقناق ار عه عيبا دوين إل لوت شيحيانه 
لعلمهم وتقواهم؛ (بكسر الراء) من شذوذ النسبء وكذا قراءة الضم وقرئ 
بالفتح على القياس» وقيل: الكسرء نسب إلى الرّبّة (بالكسر) وهي 
لمعتف قبن ناف كله الالضناء وفتال: الاقنيا عه وار انون الدولاة) 
«إكبير» [أفرده مع أنه نعت حقيقي للجمع؛ وهو ربيون لأنّه على زنة 
المصدر الدال على الصوتء أو السير على حدّ قوله تعالى: «إوالملائكة بعد 
ذلك ظهيرم (سورة التحريم: 7])4')؛ ومعه ربيون جملة نعت لنبيء» وق 


-١‏ ها يين المعقوفين زيادة من نسخحة !أ 
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«قتيل» ضمير ني أو حال من ضمير قتل» ومن قال لا تقتل الأنبياء في 
الحرب حص الآية بغير موتهم في الحرب بأن قاتل قومهم دونهم,؛ أو جعل 
وربيون» سائب فاعل «فتل». عاب على المنهزمين تاحك وهنهم.ء 
وضعفهم وخضوعهم بكثرة من لم يضعف ولم يهنء ولم يخضع في الأمم 
السابقة بعد قتل أنبيائهم كما قال: لقم وَهَنوا) ما فتروا عن الحدّة الى 
فيهم .كوت نبيئهم؛ وما استولى عليهم النوفء وإن قلنا المقدول الربيون 
وحدهم أو مع نبيئهم؛ أي معه ف القتل فضمير «وهنوا» للأحياء بعدلهمء 
دل عليه المقام ونفي الوهنء أو ما وهنوا حال رؤية بعض بعضا يقتلء أو 
وما ضَعْفواب في دينهم بالشكوك والشبهات حتى أرادوا الرجوع 
عن دينهم لدين الكفرء ولا عن الجهاد بطلب الصلح وإعطاء الدنية» لم 
2 ص سل ود 0 
سفياك بواسطة بن أبي» وما امنتكانوا» إستفعل من الكون فالأصول 
الكاف والواو أوالياء المبدلة ألفا والنون. 
(لغة) وَالكوت و لكان : لذن أو لصوت أن الكون هن ١‏ اللتصول 
أي ما طلبوا من أنفسهم أو من غيرهم أن تكون لعدوهم. أو افتعل من 
السكون في نمو الدار فالأصول السين والكاف والنوث؛ وأممًا الأنف 
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فللاشباع على غير قياس» ذهو ويه عق لأنتهاق غير الأخير خض 
”0 وقل وجدنا منه محخلصا. 

هوا لله بُحب# يثيب أو يمدح أو ينصر أو يعظم «والصابرين» على 
0 أو ااسييوو عه عه لضي مضا ظوَمًا كان 
قولهم4 مع ثباتهم وقوتهم في الدين» وكونهم ربانيين بعد قتل نبيئهم 
(صرف) إلا أن قالواك. حرف املصدر والفعل بحسب التأويل 
كالمضمرء فإنّ ذلك لا يضمر ولا يوصف به؛ ولا يوصف وأننّه أعرف 
للدلالة صرحا على الإسناد إلى المرفوع وزمان الحدث » بخلاف المصدر 
المضاف فإنَّه يعلم أنّه مضاف للفاعل أو المفعول بالدليل» فكان «أن قالوا» 
أحقّ بأن يسند إليه قولهم, فالمعنى ما كان قوهم: مإربّنا اغفر لنا...4 لخ 
إلا قولا معتادا لهم لم يصحٌ لغيره “ أن يكون قولهم؛ وما زاد تعريفه فهو أحق 
بالابعذاعة فيكرق أتنعا لكان فل واللقاء يدل على تكرير: قوشم الذكور 
بقوله تعالى: ربا اغفِرْلنا ذنوبنا» الآية» والذنوب هنا الصغائرء 
ور مرافنا؟» فعانا الكبائر بحاوزة للحد» طوف من في مطلق أحوالناء أو في 
معصيتنا إذ بالغنا فيها بالكبائر» أو المراد بالذنب واإاسراف واحد الصغائر 
والكبائر؛ إلا أتّهم ذكروها باسم مفهومه العتناب والعقاب» ونايم مهو 
089 0 11 اوقلا 


'- أي لغير قولهم لإربنا. .. !لخ ». 
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إلى حال تقدّمت لهمء وف ذلك تلويح إلى أن ما أصابهم إِنَّما هو لذنوبهم. 


طوَنَبت أفْدامَا) إلى علينا الصير وأزل الحدوف عناء ووفقما في 
مواطن الحرب الحاضرة - هذه الي قنل فيها نبيء - والآتية» وفي سائر 
دينك» وقدَّموا الاستغفار على مقصودهم الأهّم بحسب الحال وهو الصبر 
والنصر سعيا ورغبة ف تحصيل النصر, لأنّ الدعاء في ضوع وطهارة قلب 
أقرب للاستجابة» وقيل: قدَّموا المغفرة لأنّها تخلية وهي قبل التحلية» وقيل: 
ليستحقوا طلب الثيات والنصر. 

راصنا على الَْْمالكَافِينَ) بإلقساء الرعب في قلوبهم أ 
بتقويتنا عليهم؛ أوما شئت كرحم وحسفء وذلك تعريض عنهزمي 
أحد» والاستغفار سبب لتثبيت الأقدام» وتثبيتها سبب للنصر غالياء 
ومناجاتهم أحسن من مناجاة قوم طالوت,ء ِقَاَنَاهُم الله 
لاستغفارهم»؛ وطلب التثبيت والنصر على أهل الكفر لكفرهم؛ كما 
ولك له الفاءة ناب الدُنْيّاك النصر والغز والفتح وحسن الذكر في 
الدنياء والغنيمة بأن يليوا عليهم حتى يأحذوها ولو كانوا لا يأكلونهاء 
بل تنزل نار فتأحذها أمارة على قبول جهادهم والرضا عنهم. ولا 
تأكل الحيوان والعبيد بل تبقى لهم دون أنبيائهم» وأكل الغنيمة 
مخصوص بالبيء طق وأمته. 


لوَحُسْن ثُوَابِ الآخرة4 ثواب الآخرة كله حَّسَّن (بفتح السين 
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والحاء)» وف كله حسمن (بضم الحاء وإسكان السين)» وأكد يجعله هو نفس 
الحسن (بضمٌ فإسكان)» أو حسنه (بالضمٌ والإسكان) التفضل الحض فوق ما 
كعم ا ل لأعمالهم وثوابا هاء وعلى كل حال فهو الحشر 
في أمن والتسهيل في الموقف ورضى الله عر وجل والجدة ونعيمها 
والإسراع إليها فضلا واستحقاقا بلا وجوب, ولم يصف ثواب الدنيا 
بالحسن لأنّ ما في الدنيا يزول ويتكدّر بالمشاق والآلام والآفات؛ وقد يعد 
ترات اراب لفاولا يزول إلا أنه يتكدّر بالمشاق والمكاره» مع أنه لا 
يعرف وقوعه إلا بالوحي» والأصل: «وثواب الآخمرة الحمسن» أي ذو 
الحمسن. 
وَالله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ)» مطلقاء ومنهم هؤلاء علمنا الله معشر 
الأمنّة أن نقتدي بهؤلاء في ترك ما لا ينبغي في الحرب والاتصاف فيهاءما 
ينبغي» فننال فوق ما نالوا. 


و م . م 1 | و ,0 1 له 7 ٠‏ 35 عن 
يها أزين مرا إن تلطأ أذ ككزوأر ول ملعك زتها يرن 
ال 1 ره 2 1 اي ا 1 هم 0 عمسو لأأغطرم له 

© بل |سَدعوليوَحوَسَي رلور سَدْلقٍ رذ أو لز نكتو أ لحب يما شرا 


د 


اص اليبو فوم إؤجزالئادوِيس منى لطامت © 4 
التحذم من طاعة الحكافضين 


(سبب النزول)» ونزل في قول المنافقين للمؤمنين في هزعة أحد: 
«إارجعوا إلى الشرك»» وفي النزول على حكم أهل الشرك مطلقاء وف 


رض تيسير التفسير 2 
طلب المؤمنين الضعفاء ابن أبي أن يأحذ لهم الأمان من أبي سفيان قوله عر 
وجل: «إيّآ أَيسّهَا لين ءامنواً إن تطِيعواً الذِينَ كفرُوا» تهتمُوا بطاعتهم 
أو تصمموا علبيهاء و ذلك هين الرد على ا ا نكن" 
والحواب» وأيضا قد تعتير المخالفة باعتبار الخسارة من لواب وهي ضر 
الدنيا والأحرة» وهي غير الإطاعة» هم هؤلاء المنافقون القائلون للمؤمنين 
إرجعوا إلى الشرك وإلى إخوانكم؛ وطاعة الذين كفروا شاملة للنزول على 
حكم أبي سفيان بالأمان» فهو وأصحابه داخلون في الذين كفرواء وقيل: 
اليهود والنصارى إذ يقولون: «لو كان محمد رسولا لم يغلب»» وقيل: 
الكفار مطلتا. 

يرو كم عَلَى' أغقابكم» أي الشرك بعد كونهم في التوحيدء كما 
يرد ماش إلى ورائهء فمحط الكلام في تشبيه الرجوع إلى الشرك امحض 
الصريح من المنافقين المضمرين للشرك بالمشي إلى الوراء» مماراة على 
ظاهرهم» وإن خوطب من ضعف إكائهة فيط الكلام في الردٌ إلى الشرك 
هكذاء وهو أنسبء بقوله: لإيا أيّها الذين آمنوا»؛ وبقوله: «قتنقإبُوا4 
ترجعوا إلى باقى دنياكم وإلى آخرتكم أوتترلوا عن مراتبكم الديئيّة الحقة: 
«إخاميرين4 في الدنيا والآحرة» بأن تنزلوا منازل المسلمين في النار 
ومنازلكم» ويفوتكم منازلكم في الممئة وخيرهاء فتكون للمؤمدين؛ وتذلُوا 
في الدنيا وتكونوا تحت القهرء ومن أشقّ الأشياء الإذعان للعدوً وإظهار 
الحاجة إليه. 
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بل الله مَؤلاكم) أي لا يقدرون بعد هذه الوقعة على ضرّكم؛ ولا 
نصر بأيديهم ينصرونكم إن أطعتموهم, بل الله ولي أمركم ونص ركم 
طإوَهْرَ خَيْرٌ النّاصرين) فابقوا على الإسلام والأنئفة عن أهل الشركء 
واعقاروا توه انضره أقوعى: ولا نصر من أحد إلا بإذنه. 
(سيرة) «إسنلقي قٍ قوب اللينَ كفَرُوا الرأغب» الحدوف بعد 
أحدء كما علا أبو ف ا فقال: «أين ابن أبي كبشة؟» يعن رسول 
الله ميق أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطّاب؟» فأجابه ابن الخطاب: هذا 
رسول الله ب وهذا أبو بكر وأنا عمر» ولم ينزل مع كثرة قومه إليهم مع 
قلتهم حوفاء بل قال: «يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال أعل هبل»؛ 
فأحابه عمر: « لله هو العلى الأحلٌ» في كلمات دارت يينهم؛ ورجع أبو 
سفيان إلى مكة من غير سبب غير الخوفء وقال: يا حمّد موعدكم موسم 
بدر من قابل ء فقال ظيق: «نعم إن شاء ١‏ لله» وكماروي: «أنّهم ساروا 
ما شاء الله عر وجلٌ» قبل وصلوا مللا كجبل قريبا من للدينة وندمواء 
وقالوا: ما صنعنا شيئا لم ببق إلا أقلّهم فنزكناهم؛ وفيهم رؤساء يجمعون 
إليك» إرجعوا إليهم نستأصلهم؛ فخخافوا ولم يرجعواء وأرساوا بعض 
الأعراب أن يبلغه يك أَنَّ أب سفيان يجمع لكم.؛ وقال قائل: الغابة لكم 
فلعلّكم إن رجعتم تكونوا مغلوبين فيفسد أمركمء وذلك الإلقاء بعد الوقعة 
كما ألقاها أولا قبل ترك المركزء وحمل الآية عليه يحتاج إلى دعوى تقَدّم 


ع نتن العثير الآية : ١69-9849‏ 


نزول: «إسنلقي في قلوب...؛ الآية »غلك الآيات قيلة. ولو تكلفناه لشفل 
هذا الرعب» والرعبين المذ كورين الواقعين بعد الوقعة. 
وتبعهم الببيء عْهُ بعد رجوعهم في ستمائة وثلاثين مِمّن شهد أحداء حتى 
وصارا عشر ام الا نس هل قانية اننا مدن الملاعاا بو كارك تويب اجا 
وقيل: الآية نزلت ف الأحزاب. 

«إبمّآ أشركوا» بإشراكهم؛ «إبالله مَا لم يسول بدي الأصنام 
والشياطين» وروعى لفط «ما» أو المراد العبادة كذلك. أو الاشيراك أي 
والسالبة تصدق بنفي الموضوع؛ ميت سلطانا لقَوّتها ووضوحها وحدّتها 
ونفوذها والنون زائدة لا وجحه لأصالته. 
فيه» والظالمون عام ومنهم هؤلاءء والفللم عام وأعظمه الشرك» والمخصوص 


9 وي بزو حَذا دلُو وتَكرع ل 
م وعم 2 طُُ و “ 5 و 4 
الامرِوعَصَيْط بدو ماري مَايوْنَ مكل مني ألنيا ومس من يذ الاير 


مر 


9 مم ارس اج و سل سيل قي قصل 
22 ا 1 د سولق قصل عَلَ ونين © 


الأية : ام8١1-همه١ؤ‏ (*) تفسير سورة آل عمران هم 


عدون َالو علد ليسول يدع وك رذ أي شبك سر نك 
رأ عل متت آم ول ولي متها 1 أل عليَمن 

قو ممه نكاس يدبو لس يك وَسإفَهمد عردو الدع يظثون 
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7 1 ءُ أ 
انض 
3 نا متلا 1 
«سبب النزول) ولمّارجع رسول الله يي من أحد إلى المدينة 
قال بعض الصحابة من أين أصابنا هذا وقد وعدنا بالنصر؟ فنزل قوله تعالى: 
«إولقد صَدَفَكُمْ الله و رغل400. 
ون «لكم» وعده بالنصر المذكور في قوله تعالى: «وبلى إن تصبروا 


75 تيسير التفسير الأية : اه١-هه١‏ 


وتتقوا...6 الآية رقم ه11) ٍ«إذ تَحْسُونهُ) أي تبطلون حسّهم بالقتل 
وتصيبون حواسهم بالسوءء كقولك: «كبدته» أصبت كيده. «و ركبته» 
اهية ىر فجه كما أطلته ف شرح (لامية ابن مالك)» قال صحابي: 

وما الذي لاقى بسيف محمّد فحس به الأعداء عرض العساكر 

«إياذند» بإرادته وقدارته كما وغل كم بالتضر» لما أقبل اللتسركوان 
جعل رماتكم يرشقونهم بالنبل» وباقوهم يضربونهم بالسيف والرمسح حتى 
انهزمواء وأنتم بأثرهم» فهذا وفاء بالوعد حتى تركتم الشرطء وهو الصبر 
والاتقاء» وتركتم المركز سلطناهم عليكم» كما قال: 

ِحََّىأ إذَا فَشِلْتِمْ4 ضعفت قلوبكم بانقسامكم قسمين» بسبب 
ميل قسم إلى الغنيمة» فالمائل إليها معرض عن القتال ضعيف فيه؛ وغير 
المائل منكسر القلب ضعيفه بالإنفراد عن الآخرء ولا سيما أن غير المائل 

ين للابتداء» وجواب «إذا» يقدر بعد قوله: «ما 1 ن»» هكذا 
منعكم نصره أو انهزمتم أو امتحنكم أو حبنتم) عرسي تقلبير «إمتحنكم» 
بجعل الابتلاء غاية للصرف الممزتب على منع النصرء ويضعف تقديره «بأن 
لكم أمركم»؛ أو انقسمتم قسمين لقلة فائدة ذلك» ولأنّه يغ عنه قوله عر 
وجلَ: لإمنكم من يريد الدنيا...#إلخ وإن أخرجناها عن الشرط وجررناها 
بحتّى كان المعنى: «تحسُّونهم إلى وقت فشلكم, أو صدقكم وعده إلى 
وقت فشلكم, أو أدام ذلك إلى وقت فشلكم». عات 06 أو صدقكم. 


الآبة : 861 1-هون ١‏ (9) تفسير سورة آل عمران ذر 


وعم في الم أمر الحرب أو أمره ف فمن قائلين: ما مقاما 
هنا وقد انهزم المشركون؟ هلموا نغنم وهم الأكثرء ومن قائلين لا نخالف 
موضعا أمرنا رسول الله يه به وهم أمير المركز عبد الله بن جبير ونفر 
دون العشرة قتلو رضي الله عنهم؛ والباقون الأكثر عصوا وهم المراد 
بقوله» «(وعصيتم متو فالمراد فيه امجموع لا الجميع؛ لأنَّ من لزم المركز 
مطيع» وإنّما عصى من انتقل عنه» وهو سفح الحبل؛ أمر الجميع بازومه 
والرمي منه معاونة لأصحاب السيف. 

«إمّن' بَعْدِ مآ أرَاكم ما تحِبنُون4 من الظفر والغنم وانهزام العدوء 
وروى أحمد وغيره عن ابن عباس: «ما نصر الله عر وجل نبيّه في موطن 
كما نصره في أحد»» فانكروا ذلك» فاحتحّ عليهم بقوله تعالى: ؤوولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسُونهم» قال بجحاهد نصر الله تعالى المومنين» حتى 
ركبت نساء المشركين على كل صعب وذلول» وقد قال فيه للرماة: «لا 
تفارقوا موضعكم ولو رأيتم الطير تأكلنا»؛ ففارقوه» وجاءهم نحالد 
وعكرمة بن أبي جهل فأرسل إليهم يل الزبير فهزمهما ومن معهماء فدخل 
الرماة العسكر ودخل خالد ومن معه موضعهمء وقتل بعض المسلمين بعضا 
إلتباسا. 

طيدكُم من ير النيا وهم من ولو ا 
إوَبكم من يرد ؛ الاخِرَة) وهم الملازمون للمركز حتّى قتلواء لثم 
صَرفكم)» عطف على جواب «إذا»» والمعنى كفكم لعَنهُم)4 بالإنهزام 


ا تيسير التفسير الآية : 819١1-هه١‏ 


وغلبو كم «لينتليكم» يعاملكم معاملة المحتبرء ليظهر إخلاصكم 
وثباتكم على الإيمان وعدمهماء وق ذلك استعارة ا ثيلية. 
(أصول الدير:) والآية دليل على أنَّ كل فعل لمخلوق فعلّ لله 
ععنى أنه خلقه ولو معصيّة؛ إذ أسند الصرف إلى نفسه مع أن الانهزام 
كبيرة ومخالفة لأمره و بازوم المركز. 

إوَلَّقَدْ عَمَا عَنَكُم) لعلمه بتوبتكم عن المخالفة فلا ضمان ديّة ولا 
عتاب» فهذا تفضّل فلا دليل في الآية على تصور العفو بلا توبة» نعم يتصور 
في ناسي ذنبه الذي لم يصرّ عليه ولا سيما من يستغفر من الذنوب عموما 
وخخصوصاء فيد حل ذنبه في العموم» وهو تعميم واحب على المكلف؛ 
وقيل: عفا عنكم .بمحض فضله؛ وقيل: عفا عن الاستتصال» وقيل: عمن لم 
عفري با تعر اله 

موا له ذو فضل عَلَى الْمُويِنِينَ4 يعفو عنهم ويرحمهم: غَابُوا أو 
لوا :لازاه الخاطيون ان عموه الونو تيلبساون ارلا 

اذ تصعذو 4 اذكر إذ تصعدونء أو عصيتم إذ تصعدونء أو 
تنازعتم إذ تصعدونء أو فشاتم إذ تصعدون, أو لقد عفا عنكم إذ 
تصعدونء أو ذو فضل على ال مؤمنين إذ تصعدون, إن خصصنا المؤمنين 
بالمنهزمين؛ والاصعاد الإبعاد في الأرض والذهاب فيها هاربين» كقولك 
أعرقّ يمعنى دحل العراق» أو إذ تصعدون الحبل حين ضايقكم العدوء ولا 





الآية : 1ه١-هه؟‏ (9) تفسير سورة آل عمران 6 
مانع من خخطايين بلا عطف, لأنّ الخطاب في تصعدون شامل له أيضاء 
كقولك: ادكر .ها زيكوقتت بت اننع :وعموو: فا كرشتكفاء ولا عالفة 
للظاهر» وذلك كقوله تعالى: «إيا أيّها النبيء إذا طلقتم النسآء وسور الطلاق: 
١‏ أي طلقت أنت أو أصحابك. «إوَلاً تلوونَ عَلَىأً أَحَدِ) لا تقيمون 
لأحد من أصحابكم ليلتحق بكم أو لَرَدُوا عنه و«لوى» في هذا المعنى لا 

لوَالرَسُولٌ# قبل أن يعرفه كعب بن مالكء؛ ونادى هذا رسول الل 
وقال له: «اسكت»» وقد مصر. يدغ و كم لتجتمعوا عنده ولا تفرقوا 
ولتجاهدوا "في أخرا كم من ورائكم: «إل عباد الله إل غباة | للهنهيرن 
يك هله اسه سن ضير واععمي :قله اللدنةة امن ار كني اربق 
جماعتكم الأخرى, أي الآخخرة. 

«فانابكو4 جازاكم. والثواب ف اللغة الجزاء ولو 0 ولو حص ف 
العرف بخير حتى قيل: إنَّه هنا ل #غما 4 بالهزيمة والجراح والقتل 
وفوت الغنيمة» والإرحاف .كوت رسول الله يق وهو غم كثير متكرر 
إبعم) بسبب غمّكم رسول الله كه وقيل: وقف عليهم بياب الشّعب 
أبو سفيان فخافوا أن يقتلهم خوفا أنساهم قتل من قتل» قيل .بمخالفة المركز 
والتفرّق عنه؛ أ غمنًا مع غم» أي متكرّرا كثيرا لذَّ غمّين فقط. 

للْكَيْلاً تحرّنواً عَلَى مَا فَاتَكُو) من الغنيمة والغلية: زولا مآ 
أَصَابَكُمْ) ولا على ما أصابكم من القتل ف أقاربكم وأصحابكم؛ والهزم. 


5 تيبي الس الآبة + ؟ه؟-وة١‏ 


والجملة مبتدأ وخبر» وأحيز أن يكون «قد أهمتهم...» إل نعتاء ويقدر 
الخبر معكم أومنكم, والواو للحال على كل حال. 

طون با غَيْرَ الْحَقَّ ظَنّ الجَاهِلِييّة» كظنّ الفرق الجاهليّةء أو 
أهل الملة الجاهليّة: أو اللي المحتص بالجاهليّة كقولك: 0 الجود», 
ولاك لعو عر أنه اعضو واه قدل مع أنه لايموت حتى ينصر؛ 
رات قوري 
ونحى 22 و«غير» مفعول به و«ظي» مفعول مطلق» والمفعول الثاني 
محذوفء أي واقعاء و«غير الحق» أننّه لاعوت وي أو أننّه غير نبيء. 
والحملة حبر ثان لطائفة أو نعت ثان له أو حال. 

9يَقُولُونَ هَل لَْنَا مِنَ الأَمْرِ) الذي وعد الله رسوله من الظفر 
والنصرء استفهام إنكار أو تقرير أو تعجحبء أو لما كثر القتل في الخزرج 
قال انق أى #ونال ام عطاء الو اطاغى مكدو 1 ترج ال يكو هد 
القتل» فالأمر شأن الشورى فالاستفهام للنفي فزيدت «من»». والجملة 
00 الريظى ن»» هلمن شيء4 أي نصيب. 

قل إن الآمْرَ كله الوه يفعل الله ما يشاء لأنّ له القضاء أو ما 
أصاب المسلمين صورة غلبة» والأمر الحقيق غلبة الله وأولياته بالعاقبة بعد 
وبالحجة لفان حب الله هم الغالبون» وتسوؤة المافلة: 165 


«يُخَفْونَ في أنشسهج)» من التكذيبء ما لاَيبَدُونَ لْكَ4 


الأية : ١6-١680:‏ (1) تفسير سورة آل عمران 1 


ويظهرون طلب النصرة وفسّر ذلك بقوله: «إيقولون» ف أنفنسهم أو 
بعض لبعض خخفية» (إلُو كان لَنا مِنَ الْأمْرِ» من الاقتداء برأينا في عدم 
الخروج إلى العدوً وفي البقاء في المدينة» فنقتلهم إذا جاءونا فيها كما اعتدناء 
انلو كاز الكا ىك وعد عن ناضمرو ومن تله إن الفمن كلبة الل 
وأولياءه» «إشَيْءٌ ما قَجَلْمَا ها هُنَاك في أحدء أو لو أذ برأينا لم تقل في 
«إقل»4 للمنافقين والمرتايين» وقيل للمنافقين» أو هما وللمؤسين: «إلوا 
كنستم في بيُوتِكُمْ# ومنازلكم في المدينة ومايليها ول تخرجوا كما 
حرجتم, إلَبَرَر) ظهر بالمخروج إلى أحدء «(الذِينَ كتب عَلَيْهم) في 
اللّوح امحفوظ أو قدّر «القتل» من> ٠‏ إلى مَصَاجِعِهم4 مصارعهم لا 
يقدرون أن لا يخرجوا إلى أحد ولا على أن لا يموتوا فيه» لقضاء الله ذلك 
وقضاؤه لا يتخلف؛ أو لو كنم في بيوتكم لبرز المومنون فيقتلون» ولا 
يتخلفون كما تخلفتم وى المصرع مضجعا تشبيها .موضع الرقاد» لجامع 
لزوم المكان وعدم التصرّف فيه. 
(الاغة)» فذلك استعارة تبعيّة لأنَّ اسم المكان الميمي يتضمّن حدثاء 
ولا يصح ما قيل من أنّه إن اعتبر المضجع .معنى توطع !نكناد ىآ 
اونبو مت اراز الف لاد كسمه ل ولا بغيره لأنَّ من يضعه ف 
قرم رع كن هون اعدف لنديذا وله ويك اوها 3١‏ تسنيم أن المضجع 
لا يختص .مد النوم. 


2 تيسير التفسير الأبية : -١55‏ ثم ه ١‏ 


أحد لأجله بل يذهب إلى موضع موته في غفلته؛ أو قصده المهروب عنه. 
بقي معه #قْ ثلاثون رجلاء وقيل: ثلائة عشرء خمسة من المهاحرين: أبو 
بكرء وعمرء وعلي» وطلحة؛ وعبد الرحمان بن عوف. 

(«قصص) وروي أنه نظر ملك الموت نظرة هائلة إلى رحل ف 
مجلس سليمان بن داود اليل فقال الرجل لسليمان: «من هذا 
الرحل الذي شد نظره إلّ؟ فقال: هو ملك الموتء فقال: أرسلئٍ 
مع الريح إلى عالم آخرء فألقته في قطر سحيق» فما لبث أن عاد 
للم اكد كه إن سليمان» فقال: «كنت أمرت بقبض ذلك الرحل في 
هذه الساعة في أرض كذاء ويروى في أرض المندء فلما وجدته في 
بحلسك قلت متى يصلهاء وقد أوصلته الريح فوحدته فيها فقتضى الله 
أمره في زمانه ومكانه»» ويروى أنّه تعجّب بوجوده عند سليمان وقد 
لد بقبضه قي 5 بعيدة فقتال لله ررمر الريح * نحمله إليها» ففعل» 
ويجمع بأنّه سأله الملك لإنفاد القضاءء وسأله الرحل هروبا من الموت 
غير سامع لسؤال ملك الموت». 


ور اس ل ا رو ا له ثرا مزي راج ألهد. 
سرب لووك لوالو لإجخوهم: إِذَاصرَبُواك لاض 
7 17 ا سم ياه تك و 
و أطيى كاعم عدكءَامَامَاثأ وَمَا لو حَتْعَلَ َه دَالكَحَسَرَة سه ولويهم وَاللّه 


الآية : 65 ١-مره ١‏ (5) تفسير سورة آل عمران 7 





وترغيبهم يه الجهاد ( وان فصله 


«إيآ ها الذيين َامنوا لا تكونوا كالذِينَ كفرو» أشركوا بقلويهم 
ونافقوا بألسنتهم إوَقَالوا لإخوانهم في شأن إخوانهم؛ فقيل: أو عن 
إخوانهم. أو لأجل إخواتهم؛ أوخخاطيوا دوهي عر را ولو غانوا اوبهاتواة 
وعلى ةا العو ركرة نشصى كلاد لل كتقى دنا امس وما قاع 
بطريق التفات السكاكي”'"» والمراد بإخحوانهم المسلمون من الأنصار إحوة 
النسبء أو إخوانهم ف النفاق إحوة الدين والنسب. 

«إإذًا ضَرببُوا في الأرْض» سافروا لتجر أو معاش وماتواء لقوله: لما 
مَانوا وَمَا قتِلوا/» وص الأرض لأنّ سفرهم في البحر قليل؛ و«إذا» .معنى 
إذ المقى » بدليل «قالوا» أو على ظاهرها فيكون «قالوا» بمعنى يقولون» أو 
-١‏ وذلك أن السكاكي - صاحب كتاب مفتاح العلوم - يعتبر كل ما خخرج فيه الكلام عن 


مقتصض الظاهر التفاتاء وغيره تر ىا الالتفات أخخحص من ذلك» وضو نفل الكلام فن ضعير 
الخطاب أو العكس؛ أو من المتكلم إلى الغائب» أو المخاطب. 


كك تيسير التفسير الأية : كه امه ١‏ 


يقبضونها». وانلى أن الل قيض الك ا لله يتوفى الأنفس 4 (سورة الزمر: 
؟4) أي يخلق الموت» ومعنى: إيتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» 
(تعوزة السجدة: 11)اواشر: «إوَا لله بم تَعْمَلون بَصير): تهديد للذين أمنوا 
أن يعتقدواء أو يقولوا مثل ما قال الذين كفرواء فإن الله حل وعلا بصير 
يذلاف القول: واعتقاؤة نوما نيد دج عانهها: 

وين فعِلْحَم في سيل اللو قادّم التسل لأنته أعظم ثواباه «(أ 
تمٌ4 في السفر إلى الجهاد؛ أو في موطن الجهادء أو في الرجوع منه بلا 
قتل» والكسرة في الميم دليل على كسر العين كحاف يخاف». وهو لغة في 
مات يموت. لإلْمَغْفرَة مّنَ اللو لذنوبكم: أي تماوز عنها لموتكم في 
سبيل الله بقتل أو دونهء وهذا يناسب من يعبد | لله خوفا من عقابه» و«من 
الله» نعت ل«مغفرة» ويقدّر مثله في قوله: «إوَرَحمَة4 ب أي منه» فإ 
الحاوع عاد اذه أو تقد بالاتساة» .وكنذا يتامس و فيه طلنا 
للثواب» وأغترها لأنّ التحلى بعد التخلى. 

وزعم بعض أنّه أشار إلى من يعبده إعظاما له لا خوفا من عقابء ولا 
قصداً لإنعام بقوله: «الإلى !لله تحشرون)؛ ولا وجحه له إذ لا يدل الحشر 
على ذلكء إلا إن زعم أنّه يحشر فيرى الله وهو اعتقاد فاسد باطل منكر 
أو يقصد أنّ الحشر إلى الله بالموت أو بالبعث باب للقَاء ابوب سيحانه 
ويناسبه اختيار تقديم مطلق الموت على القدل في الآية بعد, «خيْرٌ مما 
تَجْمَعُونَ» ف الدنيا من مال وولد» وعز وجاه» وخدم وأعوان. 


الأية : ١5٠١-1985‏ (") تفسير سورة آل عمران حت 


ع دي : 0 01 ِ 3 
«زولين متم ف الجهاد أو غيره» «إأَوْ قتلتم» في أحدهماء «إلإلى 
اللو لا إلى غيره مِمّن ينسى أو يغفل» أو يريد ضركم أو يريد نفع الكفار 
أو يداهن» أو يصيبه خلل؛ وقدّم الموت لأنّه أكثر مع استوائه مع القتل في 
الحشرء «إتخشرون4» للجزاء. 


إجْمايحْمَؤْونَ أنه نت طم تاملظ اَل لصون حر 
عش عَمْموَاسْتَفوَلَمَوَكَإورمْ ار داعيم 5 أنه 
ف فتوقدَ © إنتهر ا ا يدل مر ذا أزه ليه بدك 


من بعرو و عله لوك أل يؤْر©4 
معأملةالبى لأصحاءه دالرفق والعفووالمشأومرة» 


والوعد بالنصس 
«إفبِمًا رَحْمَةٍ من اللو «ما» صلة للتأكيد» وكذا: لإفيما 
نقطيهم #(سورة المائدة: 4 »)١5‏ وفلاعما قليل؛ (سورة المومنون: ))5٠١‏ ولإإجند ما 
هنالك 4 سور ا امن وفلإمن حطاياهم ‏ وسؤرة السكبوت: 011 وفإتما 
خطيئاتهم)» (سورة الأعراف: 0111 أو بمعنى شيءء أو خخصلة فتبدل منها 
رحمة» أبهم ثم بين وقدم للحصر على متعلقهه وهو قوله: «إلنت لهم 
سهلت بتحجُل أذاهم ومخالفتهم إِينّاك يوم أحدء إذ تركوا المركز الذي تركه 


6 تيسير التفسير الأبة : 8ه .-9١‏ ؟١ا‏ 


عن ابن عبِّاس أنّها نزلت في أبي بكر وعمر أي ويحكم اثلهما بحكمهماء 
وزأل ل الأمر الحقيقة له انراق بولا للعهد: 

ادا عرست ثبتت على العزم بأن كان الأمر دينيا لا يحتاج إلى تفكر 
يؤدّي إلى إمضائه» أو جزم الله طريقه: أو دنيويًا وعيّنه أو غير ذلكء وقد 
عزمت فيه بعد الشورى على رأيك أو رأيهم, «إفتوَكل عَلَى ١‏ لله». 
(أصول الدير:_) اعتقد أن النافع الضارٌ هو الله ولا تأثير 
لغيره من أحد أو رأي. والتوكل لا ينائي الكسب والمشاورة فإِنٌ الإنسان 
يراعي الأسباب» ولا يعوّل عليهاء بل [على] قضاء الله عر وجحل؛ وليس 
لتوكل زهنال"الشى عع الأننا اننا قاع إل الأنبيات»رذلاك نهر 
الأية إذ جمعت بين المشاورة» وهي استخحراج الرأي كاستخراج العسل وبين 
التوكل. 

وأقوى التوكل أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير الله ولا لرزقك خخازنا 
غيره؛ ولا لعملك مشاهدا غيره وإذا لم يحتج أمر إلى كسب فالتوكل فيه 
برد عن الكسبء أو كان مما لا يضر فيه ترك الكسب جاز ترك الكسب 
فيه. «إإن الله بُحبُ» ينصر وينفع ويهديء لالْمَُوَكلينَ) عليه حل 
وعلا. 
إإن ينصرْكُمُ الله على عدرّكم كما بيدر وأوّل حرب أحدء 
قلا غالب لَكُمْ وإن يُحْدُلَكُم4 كما ف آخر حرب أحد لقَمّن ذا 
الي ينص ركم من بَعْدِوي من بعد الله أو من بعد الخنذلان» وهذا 


الآية : 154-151 () تفسير سورة آل عمران هه 





تحريض على الطاعة المقتضية للنصر, وتحذير من المعصيّة المقتضية للخذلان, 
والاستفهام لنفي الناصر» وهو بصورة الاستفهام إذ كان بصورة الحجة أبلغ 
من النفي الصريح؛ َإوَعَلَى اللو لا على غيره يتوكل العاقل إذ لا ناصر 
سواه» وعطف على هذا المقدّر بالفاء في قوله: «فليتركل الْمُونُونَ4 
عليه عموماء أو المراد بالمؤمنين هؤلاءء ويدحل غيرهم, أو الفاء صلة 
و«على» يتعلق بم بعد الفاء. 


ا م 200 00100 7 7 1 ا 00 7 هه ”7 
لوْماكانَ ليع نيعل وَعْيدَلوَانِ اَم نوا كل نيما 
متت وغ ل © أن ينون أ كنب سني دوو جح 
0 مي “لقنل 2 7 
5 ا 0 ا مرك 5 


ليدبت يروز وَسوونأشه يدوأ لها د وهم وكا 
#7 سس 7 مك ”اك 0 
الوب وَلِكمَهَ وإن 5انوأمن قبل لذ صَاِلٍ م69 © 


عدالة النىء #ك سي قسمة الغنائمء ومهامّه سي إصلاح مه 


ولا حث على الحهاد أتبعه بذكر ما يتعلق به» وهو الغلول الذي هو 
أذ الشيء من الغنيمة خيانة» فقال: «إومَا كان لنبيء ان يغل» مب 
للمفعول من أغلّ بوزن أفعل» ومن معاني أفعل النسب اانه نسبه إلى 
الكذبء أي لا يليق لنبيء أن ينسبه أحد إلى الغلول فمن نسبه إليه فقد ججفاه 


هَُ 5 : 5 
5 تيسير التفسير الأية : 911-ع5١‏ 





وعصا الله وحاصل ذلك نهي عن نسبته إليه» ومن معاني أفعل وحود 
شيء على وصف كذاء كأحمدته .معنى وحدته محموداء وأيخلته .ممعنى 
وحدته بخيلاء أي لا يليق لنبيء أن يوجد غالاء وهو لا يوجد غالاً إلا 
لكل وهو لايد :قاذ برست جره اغالا ادن رمق رد فد وت 
وعصىء فذلك براءة لرسول الله يه من قول بعض المنافقين في قطيفة 
حمراء فقدت من الغنيمة في بدرء لعل رسول الله و أحذهاء ومن قول 
أهل للركز يوم أحد حين تركوا للركر: غنشى أن يقول رسول الله 8 
عاخن كينا فهو نفلا يكون لنا شيى. فسمّى الله عدم القسم لأهل 
المركز غلولاء فنرّه رسول الله #يهُ عنه. لأننّهم كالضاريين بالسيوف في 
غير المركزء وهم في قتال واحد ورامون أيضا. 

وروي أَنّهم لما تركوا المركز قال لهم رسول الله وَيا: «ظنهم أن 
أنفل فلا أقسم»؛ فنزلت الآية» وقيل: بعث طلائع حيش لينظروا أين العدو 
وما حاله؟ فغنموا بعد ذهاب الطلائع فقسّمها على من معه؛ ولم يعط 
لطلائع؛ فنزلت الآية نهيا له عن مثل ذلكء لأنّ الطلائع ف حكم 
الحاضرين؛ لأنّهم في شأن الجهاد, وسمّى الله هذا القسم غلولا تغليظاء 
وهذه التسميّة تغليظ بن عليه تغليظ آخر هو ما كان لنيء أن يغل. 

وقيل: المعنى ما كان لنبيء أن يغله أحد أي يسرق من غنيمته ومثله ف 
ذلك غيره ممّى الأخخذ من الغنيمة غلولا؛ لأنّه يوذ منها حفية» وأصل 
الغلول الأخحذ محفية» ولأنّ السرقة من شأنها أن يربط يد صاحبها بالغل وهو 
الجامعة من الحديد. ولآنّه في الخفاء كغْللَ الماء في لال الشجرة. 


الآية : 154-151 (”) تفسير سورة آل عمران بام 





وَمَن يُغْلْلَ يات بم غلٌ يَْمَ الْقِيَامَةك بعينه وبائه» قفي البخماري 
ومسلم عن أبي هريرة: «قام فينا رسول الله ييه ذات يوم, فذكر الغلول 
تاه علي اقيرف جحي قال: «لا ألقينٌّ». وروي «لا ألفين» بالفاءء 
وكذا فيما بعده. «أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء», 
تقول يااوستؤل الله افقو :فاتول: «لا أملك لك من الله شيئا قد 
أبلغتك», «لا ألقِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له تمحمة 
- فيورك لي القلك ذو القن فقول ما رسرل ا ل اعد 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك», «لا ألقينَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء ‏ أي صوت شاة » فيقول: يا رسول 
الله أغنين» فأقول: لا أملك لك من | لله شيئا قد أبلغتك», «لا ألقين 
أحدكم يبيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول 
الله أغنين» فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغسك» «لا ألقينَ 
أحدكم يجبيء يوم القيامة على رقبته رقاع ‏ أي ثياب تخفق ‏ فيقول: يا 
رسول الله أغث» فأقول: «لا أملك لك من الله شيئا قد أبغلتك»: «لا 
ألقينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ‏ أي ذهب أو فضّة ‏ 
فيقول: يارسول الله أغنين» فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبغلدك»”" 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد )١8٠(‏ باب الغلول» رقم 75.8. ورواه مسلم تي 
كتاب الإمارة (5) باب غلظ تحريم الغلول» رقم 74 .)١871(‏ ورواه أيضًا 


امهو 
مما 


مه تسر اللفسين الآية : ١54-951‏ 





ويروى بعد البعير أو بعد الفرس مثل ذلك في البقرة لما حوار. 


وأعم من ذلك رواية: «من بعثناه على عمل فغل شيئا جاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه»”', فالإتيان بذلك على ظاهره» ويقرب إليه 


ما روى ابن مردوية والبيهقي عن بريدة: «أنه يربط ما غلّ حجر يزن سبع 
خلفات”" ويلقى في النار ويكلف الغالُ أن يأتي به من النار وقد 
هوى فيها سبعين خريفا»”"): وقيل المراد في الآية: الإتيان بإئمه» وقيل: 
يصور عمله ثي الغلول بصورة حسم والظاهر الأول فقيل: 3 هريرة 
كين يأتي .مائة بعير أو .ممائيّ بعير؟ فقال: «يقدِر, أن ضرسه كأحد 
وفخده كورقان”©». وساقه كبيضاء» ومجلسه ما بين الربدة 
والمدينة». وعنه يُيِ: «هدايا الولاة غلول». 

«إثم توفى كل نفس ما كَسَبْت) أي جزاء ما كسبت من خمير أر 
5 وغلول وغيره أو ممّى الجزاء باسم سببه أو باسم ملزومه؛ فهذا 


سنساس ل _سسسسح  ----------‏ ب ا 


البيهقي كاملا في كتاب شعب الإيعان )١5(‏ باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو 
عامله على الغانمين» ج7/ص 27٠٠١‏ رقم .١517/947‏ من حديث أبي هريرة. 
-١‏ أورده الألوسي ف الدرء ج١/ص؟١٠.‏ تفسير الآية. 
؟- الخلفة: بكسر اللام, الناقة الحامل: وجمعها خلف وخلفات. 
"- أورده الألوسي ف الدرء ج7/ص؟7١٠.‏ 
4- الورقان: بكسر الراء؛ اسم حبل في طريق مكة. 


م أسم عمبة التنعيم . 


الأية : ١154-351١‏ (”) تفسير سورة آل عمرات ل 





لعموفنةع البرفان للتضوضن الغلول .ونا كيد لشانهة إد كان وفك أن أقل 
فكيف الغلول؟ وقيل: المراد الغلول؛ وأنَّ ما بين بعثه مع ماغل 
وإدخاله النار مدّة طويلة» ف«ثء» للتراحي ف الزمان ويجوز أن تكون 
للتراحي في الرتبة؛ .بمعنى أنّه يبعث مفتضحا ءا غلّ تعذيبا له به وبافتضاحه. 
وعذابه في النار أشدّ عليه من ذلك» «9و هُمْ لآ يُظْلَمُون): بتقص ثواب أو 
زيادة عماب. 
ِأفْمَن اتسبعَ رِضْوان ا لوج بطاعته وطاعة رسوله وترك الفلول 
والفزار والكفرة وتعت بتت له الجنة أو اتبع موحب رضوان الله أي ف«أمّنٍ 
إتبع»؟) أو أن 1ل الواغديرا حين الضيال والمهعدي؟. «فمن تبع» 
والاستفهام للنفي و«من» موصولة أو موصوفة؛ «كمَن' بَآءَ بستخطر» 
عقاب على معاصيه وغلوله وفراره وكفره لإمّنَ الله وَمََوَاُ جَهَسمْ ويس 
الْمَصِيرٌ) هي والجملتان من الصلة لا مستأنفتان عنها. 
و«المصير» اسم مكان ميمي» ولا داعي إلى جعله مصدرا ميمياء.كعنى 
مس المصير صيرهم إلى جهتّم. والأصل فْ صار أن يكون في غير ما كان 
فيه قبل» وفي رجع أن يكون فيما كان فيه قبل» وقد يتعاكسانء وقد 
يلاحظ في الرجوع إلى | لله معنى ما كانوا عليه قبل من كونهم لا خيار 
لهم ولا ملك. 
هم أي المومنون والكافرون عند ابن عباس والكلبي كقوله تعالى: 
#ؤفمن يعمل مثقال ذرّةَ خيرا ينّره ومن يعمل مثقال ذرَّة شرًا يره)» (سورة 


و1 تيسير التفسير الآية : ١54-155‏ 





الزلزلة: لا 8). مَإدَرَجَات4 مراتب)» لوعنل ا لوك أحواللهم درجات أو 
«هم» ذوو درجاتء أو هم كدرجات كقولك: زيد أسد, أي كأسدء أو 
«هم» نفس الدرجحات مبالغة في التفاوت» ووجه الشبه التفاوت ثوابا 
وعقابا الماع رضرات الله ورالويس امعط وينارك ١د‏ اسوك قينا 
بينهم والباؤون فيما بينهم؛ وكلّ ذلك في الآية. 

وجعل ابن عباس التفاوت بين من اتبع» ومن باء فقطء والدرحات 
تستعمل في الشرّ كما تستعمل في الخير كقوله تعالى: لإولكل 
درحات #(سورة آل عمران: 137)» أو المراد في الآية المؤمنون برد الضمير إلى 
من اتبع؛ لأنّ لفظ الدرحات أنسب به وبقوله: «إعند | لله وإنّما يضيف 
إلى نفسه الخير كقوله: لإإكتب ربكم على نفسه الرحمة» (سورة الأنعام: 4ه) 
غالباء فيقدّر للكفار هكذا والعصاة دركات عنده أو نحو ذلك» أو المراد من 
كفر فيردٌ الضمير إلى من باء ويناسبه أنّهِ أقرب» وبه قال الحسن إذ فسسّر 
لكان اها النار تقار تونق العذاي» «وفعى غنهة هرق سكي وطلسه 
وقضائه» ويتعلق بدرجات؛ لأنّ معنى درجات متفاوتون» ومن تفاوتهم في 
العذاب قوله قب «إنّ منها ضخضاخا وغمرا وأنا أرجو أن يكون أبو 
طالب في ضخضاخها». وقوله يّك: «الله الله الله إِنّ أقلّ أهل النار 
عذابا له نعلان من نار.يغلي من حرّهما دماغه, ينادي يا رب هل يعذدب 
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أحل عذابي»”2. 
7 أ وخ اس 0 ا 3 
«وًا لله بَصِيرٌ' بمّا يَعْمَلون4 يجازي متبع الرضوان بالكرامة والشوابء 
ان ام : ا 
قد مَن ١‏ لله أنعمء وأصله القطع فإِن البلية تقطع بالنعمة» وإذا 
أعددت على أحد ما فعلت به من الخير فقّد مننت» أي أبطلت ما فعلت 
وقطعته. مِإْعَلى المُومِنينَ4؛ بالفعل» ومن يؤول أمره إلى الإيمان أنعم عليهم 
برسوله والإمان بهء ومنهم الرسول من الله عليه بالوحي وإكانه به ومن 
ّ عه 0 عض : 
عليه من تبعه» وكل نيء هو أول من يؤمِن هما أوحي إليه أنه من الله» ولو 
تقدّم الإيحاء به إلى غيره» والرسول منة على كل أحد لأنّه منجاة لِكَلَّ من 
أرادهاء إلا أنه حص المؤمنين لأنهم المنتفعون بى والمراد المؤمنون من 
العرب أو من قريش أو من الناس. 
ا 3 ٠.‏ ها ستير َك 8 
«إإذ بَعَثْ فيهم رَسُولا من انفسهم» نسبهم من اسماعيل ومن عدنان 
إليهم؛ ونسبه في كل العرب إلا ب ثغلبة”» تنصروا واستمروا عليها» وكان 


فْ قومه يشاهدونه من حيث نشأً إلى الدّعائه الوحي» ما يرون منه محرّما ولا 


-١‏ رواه المذري في كتاب صغة الجنة والنار» فصل في تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم 
عذابا» رقم 87. مع احتلاف ف اللفظ. من حديث أبي هريرة. 

؟- ضبطه ابن عاشور - في تفسيره التحرير والتنوير -: بي تغلب. حكاية عن النقاش. 
انظر- مج7/ ج؛ رص 5 ١‏ . 
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مكروها زلا شيماضن مسار الاختللاقه :وهنا رار ااففيه الا عبادة العا 
أمكن له قبل الوحيء ومكارمٌ الأخملاق؛ فيبعد أن ينسبوه إلى الكذب ف 
دعوى الوحيء» ولا كذب أقبح من دعوى الوحي كذباء إلا دعوى 
الألوهيّة وعبادّة الأصنام» وححود الله وأنواع الشرك» فبعثه فيهم من أكبر 
النعم؛ إذ كان أقرب لهم إلى فهم كلامه» وإل الإتمان فلا يكذبونه 
لشاهدتهم صلقه في كل أحواله» وإذا كان أنسب لهم بالافتخار به فيكون 
مر دواعي الإعان به. 

أو «إأنفسهم»» قريش ويدل له قراءة «من أنفسيهم» (بفتح الفاء) 
فذلك أشدّ لهم فخرا ونعمة؛ أو أنفسهم الإنس لا من الحنٌ ولا من 
لملائكة؛ فهو أليق بالأخذ عنه. وأخعرج البيهقي عن عائشة: «إنّ المراد 
العرب خاصة», وذلك ف الاية فإلآ فيز برع للعالمين كلهم ومن 
يتعلق بيبعث» أو .محذوف نعتا ل«رسولا». 
(أصول الدير) ومن لم يعلم أننّه من الجن أو الإنس أو الملائكة 
أشرك» ومن لم يعلم أمن العرب أو العجم؟ أشركء لأنّ كونه من العرب 
معلوم كالأمر الضروري» وقيل: لا يشرك؛ ومن جزم بأننّه من العجم أو 
من الح أو الملائكة أشرك» لا إن لم يعلم أنلّه من أشرف القبائل. 

«يتلو عَلَيْهِم, ياه أي القرآن وهو أفضل كتب الله بعد مالم 
عيوا الاق جذامن اهل لكاتب من اريسي روصا اديت 

وير كيهم4 يطهّرهم من الشرك وما دونه من المعاصي وسوء الطباع؛ 

والاعتقاد وفساد الجاهلية وأهل الكتاب» أو يشهد لهم نهم أ زكياء. 
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ويُعَلَمْهُمُ الكتاب4» القرآن: وَالحكمة4 دوي عن القتراك 
تارة بالآيات» وتارة بالكتاب» تلويحا بأنّه نعمة من حيث إنّه علامة ونعمة 
من حيث أنه كلام مجموع: وقد يعبّر عنه بالحكمة من حيث إنه عصمة؛ 
فومئّط التزكية للإيذان بذلك التعدّد في النعم فد التزكية تكميل بالعمل 
ارئب على التعليم المرتب عَلَّى التلاوة: وأممّا قوله: «إربئنا وابعث فيهم 
رسولا...4 (سورة البقرة: 0 إخ فتبادّر منه أن لكر فييك فلن 
تعم. ون كانوا إن الشأن كونهم. 
رخو لمعك إن #عاملة هد كزوي لاعدوفيةة لكن بيت 
المعنى» وقيل: عملت في ضمير الشأن محذوفا؛ ويجوز تقدير غيره إذا أمكن 
مثل أن يقدّر هنا: «وإنّهم كانوا». وضعي النفتربيق أنها نهمل :ولا يقار 


ها ضمير» وأحازوا إعمالها في ظاهر. 


إن قَبْلُ) قبل بعنه يك في ضّلال»4 عن الدين والصالح؛ 


ماريب عَد َب يوادم هدهل همزع يكم 
إِدَأسَعٍّ ملسو 2 2 5 6 لتر َإِذْن ْله 6 هَ أو هنين 
0-5 1 | وو لس سر 
© نامل لبر تأ قداو ل سبيل مه نولوك 


رود مر 0 د مره 4 ص" ' 
يتك حير لكت رميز ممم لاما يمولون بأفوههم تاليو 
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ير 


م اف أشكئيتا يلون أل يوأ نهر وَمَعَدُ واوا 
يناوأ عل دادر وأعنَ أنشكٍ اموت إن كس صَدِقِنَ© )4 


أخطاء المؤمنين سي غروة أحدء وبعض قبائح المنافمين 


ألما الحمزة مِمّا بعد الواوء والعطف على ما قبل «أو» العطف 
عَلَى محذوفء أي أتنسون النصر السابق يدر ومبدأ أحد؟ وترك للركر 
والإلجاح بالخروج وقد كرهه كلق ولمًا «(أصابتكم4 وأحيز كون هذَه 
الواو استثنافا. 
وى ولا يبت عندي واو الاستنافء لأنّ الاستئناف غير 
معنى» كما قال ابن هشام: «إِنّ الاستفتاح غير معنى»؛ وليس من ذلك 
قولنا: من للابتداء؛ أن المعنى أن «من» 00 عَلَى بدء الشيء من كذاء 
وَهَذا مَعنّى صحيح. 

لإمصِيبة مُعييبة فعلة مصيبة من امش ركين بأحد» موصوفة يما ف قوله: 

قَدَ أصبْعم مُعْلَيْهَا أو والحال أنتّكم قد أصبتم منهم مثليها ببدر, 

قتلتم سبعين وأسرتم سبعين» والأسر كالقتل» ول يأسر المشركون بأحد 
أحدا. ولا مانع من أن دكر ةقان اول السلد سبعين» والأشهر أننّهم قتلوا 
أقل؛ وقيل: قتلوا سبعين» وقيل: خمسا وسبعين» وأسروا سبعين كما مب 


وقيل: المثلان الهزعتان» هزموا المشركين يوم بدرء وهزموهم أرَّل مرّة في 
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ٌٍ 
أحد. 


(قلتم,4 ما قبل ولا مجاط عَلَى جوابهاء أي: أقاقم ليما 
أصابتكم. وأتى 4 من أين هذا وقدَّر بعض: «أنّى أصابنا هَّذا؟» 
أي هذا الذي أصابنا من القتل والانهزام» مع أننًا مؤمنون بنصر الله 
ورسولهء يقوله المنافقون إنكارا لنبوءته طق وضعفاء المؤمنين تعجبا 
وطلبا لوجه ذلك. 

«إقل هُوَ) أي الذي أصابكم «إمِن عند أنفسكم» بالماحكم 
بالخروج إلى أحد وترك المركز» وما روي إن صمح أن حبريل اليكل 
جاء إلى رسول الله يق يوم بدر فقال: «إنّ الله كره ما صنع قورمك من 
أخذزهم الفداء, وقد أمرك أن غخيرهم بين قتل الأسرى وبين أن يأخذوا 
الفداء عَلى أن يقدل منهم عدة الأسرى في حرب أخرى». فقالوا: «يا 
رسول الله نأحذ الفداء نتقَوَّى به ونقتل مما بعدّتهم شهدا لا نقتلهم 
وهم عشائرنا وإنحواننا»؛ فكان القتل بأحدء ويكون الجواب .من ترحيح أن 
يقدّر مُعتى «أتّى» ب«من أين»؛ ولا يتعيئّن ذلك لحواز أن يتخالما بذلك 
مع صحة المعنى. 

إن الله عَلَى كل شيء) من النصر وغيره لإقَلِير» فمن ذلك 
نصره لكم حين وافقتم» وخحذلانه لكم حين حالفتم» وقيل: وعد بالنصر 
بعدٌء فيكون جمع التوبيخ والوعد. 

رما أصَابَكمْ يم الْحَقَى الْجَمْعَانْ4 جمع المشركين وجمع المؤمنين 
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أو بتسليطه إيّاهم عليكم: والتخخلية من لوازم الإذن وهي مرادة في التسايط, 
أو بعلمه كقوله: فإ وأذان من اللْهيه (سررة التربة: ©) أي إعسلام» إلا 9 
الاخبار أن الاق يفلم للا يقد التجزاية ابو الماك ها :ومعكوم أن عاج ضاء 
وما أصابهم يوم التقى الجمعان شيء معلوم عندهم لا عموم وإيهام فلا 
تكون موصولة عامّة تشبه الشرطيئّة» فتكون الفاء بعدهاء ولا شرطية لعدم 
العموم» الجواب أنّها موصولة عامّة أو شرطيّة. وجه العموم أن تقدّر: وما 
يتبيئّن أنّه أصابكم؛ أو ما أصابكم كائنا ما كان» وذلك من تقدير الإبهام 
والعموم في المعلوم الماخصوصء. وإذا جفلت شرطة فالتقدير: «فهو بإذن 
الله»» لأَنَّ المواب لا بْدَ أن يكون جملة أو فعلاء ويجوز تقديره هنا فعلا 
يصحٌ شرطاء ومع ذلك يقرن بالفاء للفصل بينه وبين الفاء بِشَيءِ هكذا: 
«فبإذن الله وقع»» يقال: إن حاء زيد فبالدراهم يكرمٌ بالفاء مع جزم 
01 

لوَلِيعْلمَ الْمُومِنِينَ؟ عطف على ]11133 اعطش سيب عل 
مسببء ولا مانع من عطف الجار وامجرور عَلَى مثلهما مع اخشلاف 
معناهماء نحو: «حكت باللجند وقي الصبح». «وَلِيغْلمَ الذين نافقوا» أي 
ليعلم المؤمنين والمنافقين علم وقوع طبق العلم الأزلي» أو ليتميز للناس ما فْ 
علمه تعالى من لكان الم منين» ونفاق المنافقين. وأعاد «يعلم» تأكيداء ولعلا 


يقتزن الكفار والمؤمنون عَلَى نهج واحد. 
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وَقيل...4 إلخ عطف عَلَى نافقواء قال المسلمون لمهم حين انصرفوا 

عو تفال وهم الظافة رتسو ادن اي وقيل: قال رسول الله َي 
وقيل: عبد الله بن عمرو بن حرام؛ من بن سلمة وعليه الجمهور؛ وتقدم 
غير ذلك. هلهم تَعَالُوا قَاتِلوا)» بدل اشتمال من «تعالوا»» والربط بالمعنى 
لا بالمعنى<"©» وَهُوّ كون القشتال من لوازم التعالى لا بالضميرء إذ لا يعود 
الضمير للجملة «إفي مسبيل | للد الكفرة أو اذفموا4 ادفعوا الكفرة 
عن الأنفس والأموال: 52 بكثرة سواد المحاهدين في سبيل | لله» فإن 
كثرته تكسر همسًّة العدوٌ وتروّعٌهء أي احضروا يحصلْ بحضوركم قتال 
العدوٌ أو دفعهم بكثرتكم عن الأموال والأنفس» ولو لم تقاتلواء أو ادفعوا 
عن أنفسكم اسم النفاق بالقتال أو الحضور ولو لم تقصدوا وحجة الله عر 
لوا لتم ِل لأكبَضنائُ» هَنَا نا يري كون «قبل» 
عطف قصّة عَلَى أخرى لا على صلة «الذين»؛ وإلا قال: «فقالوا» 
بالعطف. ومعنى لو تلم قتَالا/ي: لو عرفنا أن ما ذهبتم له هو قتال 
لانتّبعناكم» ولكن عرفناه إِلقَاءً بالنفس للتهلكة لكثرة عدوّكم, ولتجربتنا أنه 
كلما خرجنا من المدينة إلى عدونا يغلبناء أو لم نعرف كيفيته ولم بحربه» ولو 
عرفنا ذلك لاتبعناكم. أو لم نعرف أن قنالا يقع يينكم وبين عدو كم ولو 


-١‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: «بالمبنى». 
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صرّحوا به من نفاقهم. 

طهُمْ للْكُْرِ)ُ أي قربهم إِلَّ اعتقاد الشرك ونصرة أهله. طِيوْمَيِزِف 
يوم إذ قالوا منصرفين عن أحد: لو تعلّمُ قِتالاً لأتُبَّعنا ك4 متعلق 
بقوله: مقرب مسْهُمْ) أي من قربهم «إللإيمان4 إلى اعتقاد الإيمان 
ونصرة أهله» لأنّ انصرافهم عن أُحّد ضعف في قلوب المومنين» وقوّة في 
قلوب المشركين» وقيل ظهور هذا منهم هم أقرب إلى الإيمان منهم إلى 
الكفر بحسب الظاهرء واللدم الأول متعلقة بالمضاف المقكر؛ والثانية متعلقة 
تقاف قر اهنا كها رايظ وهنا ع «إلى»: أو.معنى «من»» وله 

يوون راو من لان لما لَيْسَ في قُلُوبهمٌ4 منهء وذكر 
الأفواه مع أن القول لا يكون ! الأ مع اكد أ'تصودزا ييف الفنول 
بصورة فَردِه الصادر عن آلته الى هي الفم لقوله تعالى: #ؤولا طآئر يطير 
يجنا حيه م4 (سورة الأنعام: 2089 أو مبالغة بن القول بيجميع الفم كقوله تعالى: 
فوإنما ياكلون في بطونهم نارا» (سورة انساء: 0٠١‏ وقوطهم: «فلان أكل في 
بطنه» أي ملأه. وإذا قلنا يطلق القول عَلَى الاعتقاد أيضًا حقيقة» فذكره 
لذلاق أيضكاء وزلا فقوله: فإما ليس في قلوبهم؟»؛ ظاهر في أن القول 
بالأفواه ولو لم يذكرها. 

لوال غلم منكم «إبمَا يَكْتَمُون» وصحٌ التفضيل مع أن عم 
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الله غير علم المخلوق» اعتباراالجامع مطلق عدم الجهل فإنّ الله جل وعلا 
لا يجهل» والمسلمون لم يجهلوا بعض أحوال المنافقين» لكن علم الله أعم إذ 
عَلِمِ أحوال المنافقين كلهاء وعلمها تفصيلا وإجمالاء والذي يكتمون هو 
النفاق وطعنهم في الإسلام إذا تحلوا. 

«لواللوين َالو 4 نعت «الذين» أو بدل منه أو بدل من ضمير «أفواههم» 
أو «قلوبهم». أو من واو «يكتمون»: أو ذم «الذين»» أو هم الذين. 
«الإخوانهم» في شأن إخوانهم أو لأحل إحوانهم. أو خاطبوا إخوانهم؛ 
وَعَلَى هَذَا فقوله: إلَوَ اطاعُونَا التفات» أي لو أطعتمونا ما قتلتم. والأوّة 
أخوة النسب أو البلد» وهم شهداء أحد المخلصون. أو أحوة دين النفاق» 
فإنَّ مِمّن مات في أحد من هو منافق. «إوَقَعَدُوائك في المدينة عن الجهاد. 
عطف عَلى «قالوا»» أو حال بلا تقدير «قد» أو «هم», أو تقدير 
أحدهماء وذلك في الماضي المثبت. «إلَوَ اطاعُوناه في القعود في المدينة عسن 
الخروج للجهاد أُوَّ المُرَاد بالقعود الانخرال عن القتال بعد الخروج كما مر 
أن 2 امخزل بثلاثمائة» فتبعهم أبو جابر يدعوهم للرجوع إلى البييء 5 
وحزب الله عرّ وحل. «إمًا قَتِلوأ4 كما لم نقتل إذ لم نخرج. 

قل لهم إفاذْرَءُو 4 أي إذا اعتبرتم ذلك فادرأواء أي ادفعواء ملعن 
أنفْسِكُمُ الْمَوات إن كنتم صادِقينَ4ك ف أن الموت ينجي منه القعود. 
فإنّه إذا جاءكم لم تقدروا عَلَى ردّهء ومن قدّر | لله موته في موضع لم يجد 


إلا أن يخرج إل ومن قدر موته ف موضعه لم يبحد أن يموت في غيره 


ا١!/ه-919‎ : تيسير التفسير الأية‎ 7/٠ 


فيدر كه في موضعه) وروي أنّه: أنزل بهم الموت فمات منهم نحو سبعين 
عدد من قتل في أحد بلا روج ولا قتال لإظهار كذبهم, وجميع ماقي 
. العالم لا يقع إلا بإذن الله عَلَى سبب وَعَلَى غير سبب» فكما يكون عدم 
الخروج سببا للنجاة يكون سببا للموت. 


ص 
لاي بر 


لولا ألنقد اذ سَبِيل [اله امو وا[ ل أي عد رمه رفون وحن 
اناي بد انه من فَصلوء وَيسِنَتَْبُونَ بالذين له لوَكفمَمو ابي ميث لأا 
بيه ظ 


عليه لاير0 يترون بيعقونَ ل وَفَضلٍ 
نين © أن سايم وا ليسول بين بَحَدمَا أَصَابَج م ليم لذن أْحْسَئُواً 


مننرلة الشهداء المجاهدين يك سبيل الله 


٠‏ ولا تَحِْبَنَ الذذين قُتلُوا في سَبيل الله من شهداء أحد وكذا 
مثلهم) مانا ل 2 شهداء بدر أو اد وإك تأخخرت الاية د 
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لو اطاءُونا» وربجّحوا أنّها نزلت في شهداء أحد» وأممّا شهداء بدر فتزل 
فيهم: لإولا تقولوا لمن يقل في سبيل | لله أموات...46 (سورة البقرة: 154) الآيّة. 
«سبب النزول) 2 لما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم بأرواحهم ل 
أتخوافة ظير خضر اق قادرل العي معلقة تيف السرش: قالوا: ومن يل 
عا إسواقها أن انعاوق المئة ررقيو قاوسا فقال الله عر وجحل: 
«أنا أبلغهم عنكم»؛ فأترل: لإولاً تَحْن الذين قُتِلُوا في سبسيل الله 
أمُوَانا/». قال جابر بن عبد الله: قتل أبي ق أجدعو هانه وفيرن اتقنال 
ا بعدما راع انكساري وأتحبرته: «أحياة ١‏ لله», وقال له: «إيا عبد ١‏ لله 
سلني ما شئتء فقال أعدني للدنيا فأقتل فيك ثانياء فقال يا عبدي 
قضيت أن لا أعيد إلى الدنيا من مات»:7'. 

«وكلم الله الشهداء من وراء حجاب, أي بواسطة الملائكة وكلم 
أباك كفاحا أي خلق له كلاما حيث شاء فسمعه قال: فمن يبلغ ماأنا 
فيه من الكرامة, قال: أنا» فأنزل الآيّة. وروى ابن إسحاق عن أنس أنّها 
ف أهل بير معونة رضي الله عنهم, وأنّهِ أنزل الله عرٍّ وجل فيهم قرآنا يتلى؛ 
أبلغوا عمّا قومنا إنّا قد لقينا ريّنا فرضي عا ورضينا عنه» ثم نسخ. 

بل احْيّاءٌ)4 هم أحياءء «إعند رَبّهِمَ لا أموات عنده أي حيوا 


أت أورده الألوسي في الدر. ج 7 ]ص " ٠‏ . وقال: رواه البيهقي في الدلائل. 





/ كس الف الآية : 4١-همبا؟‏ 


ويحرصوا في القتال. 

لإبالفينَ لم يَلْحَقوأً بهم بإحوانهم المؤمدين الذين لم يلحقوا بهم 
حيئذ» بأن لم يقتلواء ولكن يقتلون بعد ذلك شهداء. هومن خلفِهم» 
قال ابن عبّاس: «تتنزل على الشهداء صحف مكتوب فيها أصاء مجن 
يقتل بعدهم شهيداء فيفرحون لهم بذلك». والاستبشار يذكر ويراد به 
الفرح» ويراد به البشارة وذلك كقوله تعالى: فإيًا ليت قومي يعلمُون بما 
غفر لي ربّي وجعلئ من المكرمين...4 (سورة يس: 307) إل. 

ألا خوافُ عَليْهِمْي من وقوع محذور لعدمه» ومصدر السلب بدل 
اشتمال من «الذين»» أ انتفاء حوف من خلفهم؛ ويجوز أن يقدر ب«أن 
لا»» وليس المرَاد أن المتقدمين لا يخافون على من تحلفهم. 

وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) على فوت محبوب إذا ماتوا لعدم فوته 
وبسسْت ب شِرُون» كرّره تأكيد لنفي النوف والحزن» بإثبات النعمة 
والفضل وأحر الإيمان لهم وقد قيل: هو بدل من يستبشرون الأول» 
والاستبشار الأوّل حال إخوانهم الذين يستشهدون بعذء والثاني مال 
أنفسهم أ 

«إبِيِعْمَةٍ مّنَ ا لله مقدار من النعمة جعله بفضله ثوابا لأعمالهم؛ لا 
5 لذن أعمالهم عاقيا الله هم ولصره لهم قهي تفوئة اكنا: 
«وفضْل) مقدار من النعمة زائد على ما جعله ثواباء وكلا المقدارين لا 
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(سورة يونس: 70). «وأن الله لا يضبيع أَجْرَ الْمُومِينَ4 أجر إعانهم» فالنعمة 
عقر العمل؛ وَهَذَا أجر التصديق والتوحيد. والمراد عموم المؤمنين» فدخل فيه 
هؤلاء» وأمًا الكفرة فلا أحر لهم على عملهم ولا فضل. 

| «اللزينَ اسْعجَابوا له وَالرّسُول نا بر اقرح الجر م 
استجابواء أو الم منين الذين» أو الذين استجابوا لله... لخ لمحستهم التقنين 
أحر عظيم؛ كما قال: «إلِلَذِينَ أَحْسَّنوا مِنْهم) بالأعمال الصالحات: 
لإوات تقو ما نهوا عنهء لاجر عَظِيم# ومن لم يكن فنهيه كذلك فلا 
أجر له وإن فرضنا أن هؤلاء كلهم محسنون قوت «فمن» للبياك» وَهَذا 
مدح وتعليل لا قيد» ولذلك عدل عن مقتضى الظاهرء وهو أن يقول لهم 
جرو نح حديده. 
رسول الله يمه وذلك من الغد للقتال صبيحة يوم الأحّدء لست عشرة أو 
مان مضت من شوال؛ على رأس اثنين وثلاثين شهرا من المجرة؛ ونادى 
منادي رسول الله َي: أن لا يخرج معنا أحد إلا من شهد معنا يومنا 
بالأمس» فخرج ستمائة وثلاثون رجلا مؤمنا خالصاء إلى أن وصلوا حمراء 
الأسد موضع على ثمانية أميال من المدينة على يسار الذاهب إلى ذي 


0/5 تيسير التفسير الآية : 118-ه/ا !ا 





الحليفة» وبه سعيّت غزوة حمراء الأسدء وأقاموا بها الاثنين والثلاثاء والاربعاء 
ثم رجعوا إلى المدينة يوم الجمعة» وقد غابوا خمساء وأذن 8ق حابر ين عبد 
الله بن حزام أن يرجع إلى المدينة ليقيم على سبع أخوات له أمره أبوه بهن 

وقيل: حرج فق جماعة لا في ستمائة وثلاثين؛ وسبب هذا المنروج ما 
بلغه أن أبا سفيان لما بلغ الروحاء ذاهبا إلى مككة أراد الرحوع إلى المدينة 
ليستأصل من بهاء ولم يرحع لرعب في قلبه» واشتدٌ هربهم؛ فلم يدركهم 
رسول الله وش 

وأا غزوة بدر الصغرى فمن قابل إذ واعد أبو سفيان بها رسول الله وق 
وأشار إليها في قوله تعالى: «إالين قَالَ لهم النسّاس» نعيم بن مسعود 
الأشجعي» عام أريد به حاص إطلاقا للكلّ وإرادة للبتعض» كقوله تعالى: 
فوأم يَحسَدون الناس» (سورة النساء: 4ه)» أي رسول الله فته أو رأل] 
للحقيقة كما تقول فلان يشتري النخل أو يركب الخيل» ولو لم يشترا 
يركب إلا واحدة» أو نعيم ومن وافقه على قوله من أهل المدينة من المنافقين 
وضعفاء المؤمنين» وقيل: الناس رَكُبُ من عبد قيس» وأسلم نعيم يوم الخندق. 
إن السّاسَّ» أبو سفيان ومن معه «إقَدْ جَمَعُواً لَكُم)4 جموعا ليقاتلوكم 
طفَاخشَوْهُوَ) أي لا تخرجوا إليهم فعبّر عن عدم الخروج.ازومه؛ وسببه 
وإلا فالمدشية ضروريّة لا كسبيّة فلا يؤمر بها لتكسب. 
(«دسيرة)» 2 لما كان عام قابل حرج أبو سفيان ومن معه ف ألفين من 
قريش حتى نزل "تمر الطهران“ لموعد بدر الصغرى» فألقى الله في قلبه 


الرعب؛ وبدا له أن يرجحع فمر به ركب من عبد قيس يريدون المدينة 
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للميرة» فقال هَذَا موعدنا محمد إلا أن العام حدب لا شجر يرعى ولا لبن 
قري هرا يه ليد وقد ونال أن زد اوري أذ فل دون ين 
زبيب إن ثبسّطوا المسلمين» أو لقي نعيم بن مسعود معتمرا وقال له ذلك» أو 
جعل له عشرة أبعرة إن تُسّطهمء وضمنها له سهيل بن عمروء ويكنى أبا 
يزيد» وقال لهم أبو سفيان: «إن حرج محمد ولم أحرج زاده جرأة علينا 
فاحهدوا ف تثبيطه»» فجاؤوا المدينة فتسّطواء أو جاءها فوجدهم يتجهزون 
للخروب» فقال لهم: غلبكم أبو سفيان في العام الماضي» ولم يفلت منكم إلا 
شريد, وإن ذهبتم إليهم الآن لم يفلت منكم أحدء وما هذا بالرأي» فر 
ذلك في قلوبهم» فعرف رسول الله قَيََْ ذلك فقال: «وا لله لأخرجن إل 
ولو وحدي». فخخرج في سبعين راكبا والباقون يمشون, أو يتعاقبون» 
والجملة ألف وخمسمائة. 

طثَرَادَهُم, إعتاناك زادهم الله أو القولُ أي قول الركب وقول نعيم؛ 
أوالمقول أو القائل الجدنس» أو القائل 58 
(أصول الدير) ونصوص القرآن أن الإيمان يزداد بنزول شيء آخرء 
وحصول معجزة أخرى, وبإعمال الفكر في الحجنّة» وزيادة الحجّة والعمل؛ 
وقابل الزيادة يقبل النقص» هذا مذهبنا. والنقص يكون بالكسل» وطول العهدء 
وقسوة القلب» ومن طبع البشر النقص بطوله. رأى أبو بكر قوة خمشوع قوم 
أسلموا حادثا فقال: «كذلك كنا ثم قست القلوب». قال ابن عمر: «قلنا 
يارسول ١‏ لله الإبمان يزيد وينقص؟» فقال فَل: «نعم يزيد حتى يدخل 
صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 


8 تسو الجن الآية : 958-ه/! 


طوَقَالُواً حَسْبنا ١‏ لله كافيناء كقول إبراهيم لخبريل حين ألقي في النار: 
«حسبي علم الله بحالي». وقد قال [لمم]: «ألك 4 حاجة؟». وزونعم 
الو كيل» هوء وَهْوَ من يوكل إليه الأمرء أي يترك, قال أبو هريرة: «قال 
رسول الله #يِ: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: ”حسبنا الله ونعم 
الوكيل”» 0" قال أبو نعيم عن شِداد بن أوس: عنه وي «حسبي الله 
ونعم الوكيل أمان: من كل خائف»”". وأححرج ابن أبي الدنيا عن عائشة أنه 
إذا اشتدّ همه وي مسح بيده عَلَى رأسه ولحيته» ثم تنفس الصعداء وقال: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»؛ ويروى أنّه آخر ما قال إبراهيم حين ألقي ف 
النار. 

«إفانقلبوا4 خحرحوا لبدر فانقابوا» كقوله تعالى: «إفانفلق4: أي 


فضرب فانفلق. ِإبعمَة من ١‏ لله ربح بحارة» «(وفضل» ثواب الأخحرة ا 
درفي | الحيناف أو لكين از التعيدة اللبدلؤانة والكاق علص الإقنان: 
والزيادة فيه» والفضل: الربح» وافوا بدرا ول يوافها أبو سفيان» وَهُوّ سوق 


لبي كنانة يجتمعون فيه كل عام ثمانية أيَام ووافموه ومعهم بحارة فباعوا 


اسلشس للس ااا ااس م هه 


-١‏ رواه الهئدي ف الكنزء الفصل الخامس من أدعية مؤقتة» الفرع الأول في أدعية الهم 
والحزن والكرب. ج؟/ص8١11١2‏ رقم 74117. من حديث أبي هريرة. 


”- رواه الهددي في الكنز (الاكمال).؛ أدعية الحم والكرب والحزن» ج؟/ص0؟7١2‏ رقم 


دغ" من حديث شذداد بن أوس. 
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واشتروا دما وزبيباء وأصابوا الدرهم درهمين» فرجعوا إلى المدينة سالمون. 

«إلم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ» جرح أو كيد عدو أو قتل» وعيّر أهل مكّة 
عض أب يهان عريكم شرن اللسريق! تانيضه ذلك إل غبيروة 
الأحزاب رم تقدمم؛ ورجعوا نحائبين» فكانت آخر غزوهم. 

وَاتبعُوا رضوات ل موحبه تخروجهم إلى بدر ا 
ومطاوعة الرسول #وُك. ورضوانه: ولايقه أو ثواببه. «إوًا له ذو فصلل 
عَظِيم؟ه للمطيعينء ومنه ما فعل بكم من خزي عدوكم ونص ركم 
وحفظكم. وتوفيقكم؛ وتصليبكم ف الدين وغير ذلك. 

مانم دلكم4 القائل أو الآمر له بالقول من الناس» أو القائل د 
إن لئاس قد جمعوا لكم فامشوهم»»؛ لالشيْطَانُ)4 الحسي إبليس؛ أو 
بعض أولاده أو الإنسيٌ أبو سفيان أو نعيم بن مسعودء أو الجنس الشامل له 
يدفم وكاو عية التي أو فس يك الع العائل مولع كلوم سين 
لحن والإانس» إلا أن تفسير الشيطان بنُعيم لا يناسب إسلامه بعد ولو 
بتأويل تشبيه فعله بفعل الشيطان. والكاف حطاب للمؤمنين. 

«إيخوّف أُوْلِيَاءَةُ منافقي المدينة» والمفعول الثاني محذوف». أي 
نقال ارخله لشركين امطاك الأرنه اويعدرق يمه أ الر كي 
أو إبليسٌ المسلمين أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه. 

ارقلا تخافوهم» لا تخافوا أيّها المسلمون بالخروج مع الرسول كيه 
الناس الذين قيل: «إنهم قل ججمعوا لكم». ولا تخافوا أولياء الشيطان: أبا 
سفيان وأصحابه في القعود عن القتال. إوخافون» في مخالفة أمري وترك 
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الذهاب معه 4 إلى القتال. 
(قراءات) تمذف ياء المتكلم حطدًا ورين وجملة ماحذف ا 


تاإرو ‏ > ا #ة ‏ يس 


أثنان وسو يوقف بحذفها وإسكان ما قبلها. 

إن كنتم مُومِنينَ) حقاء فإنٌ الإمان الحقيق يحمل عَلَى إيثار ما أمر 
أدب وتر اما نين ضند ,8 الطاب الا رعق و الع افوو و لضي 
التعريض الوم وقيل: الخطاب ال أن الخارجين م يخافوا إلا 
الل وقالوا: لحَسْيْنًا الله وَنِعُمَ الْوَكيل: ووضمٌ الظاهر موضع المضمر 
نعيا عليهم بِأنّهم أولياء الشيطان؛ وإذا كان للمؤمنين فقوله: «إإن كنتم 
مُومِنِينَ)» زيادة تهييج إلى الإبمان. 


“3 طُِ و و أن 7# 4 و 5 4 1 
(ولجرنة زد رط يذ كز مز يطو سا1 
57 احا سي سحن سل سلس ا اح م 3-7 2 
َممْحَطَرذ الَانرَوَطَوَعَدَا عظة © ذَالذنَا شرو المئربالاسن أ 
1 5 0 ا 0 عرءث 5 0 صل 
يضرو له سينا و لمم عَذَأبنٌ 57 يَنَألنِيَكَدَوَاانَا مذ لهم 
رآ كشةإمَاظِ لماز أذوأضْمَ همعدت هي © مَاكن أ 


يدمو عل مآ أَنَْعَلبوحقَ ليت أطي تانيعم 


عَلَأْلمَيسٍ وبا لبي يسك كايثوأ اله درسو وإن مثو 
162 7 أ عا بغ © ولد 5 بن التي نَم نلك أ تمن 


و عر كمي م ا ل سيف داجو بوء يرم ألْقيعةَ وله سيراث ُ 


الآية : ١8١-1١15‏ () تفسير سورة آل عمران ١م‏ 


ألتّنات وَالرِضٍ وَإامَّدرمَا تَعَاون >> 4 





تسلية الرسول عليه السّلامء وتبحكبت الحكفاس والبخلاء 
وذمهمء وكيب اخبيث من الطبيب 
ولا يحَرنك الذين ديا يسَارِعُونَ في الكفر» إلى الكفرهء أو ضَمن 


يسارعون معنى يقعون» فعُدّي ب«في» إشارة إلى الرسوخ؛ مثل: 
«إيسارعون في اخيرات (سورة الأنبياء: )0 وَهَذَا تسلية إرَسُول الله ظَّهُ 
عَلَى تعنّتهم في الكفر» وتعرّضهم له بالأذى» وَامُرّاد: يسارعون في زيادة 
الكفوةوزيآدته كفل كلمااعر لم اهز كفر كفر دخلوه» أو هم المنافقون كلما 
علو اللورو انعا ١‏ علنو ةبسن اكير لق و لجنا تس غلة للننر كين على 
المؤمنين أظهروا الشرك ولاس أو يسارعون من الإيهان إلى 
الشركك عَلَى أَتّهم قوم أسلمواء ثم ارتدّوا سريعا خوفا من قريشء أو 
المنافقون وطائفة من اليهودء كما ذكروا معًا في قوله تعالى: هيآ بها 
الرسول لا يحزنك...40 (سورة المائدة: )4١‏ إل رديه وال أعلو ب لا 
تحرن عَلَى ما فاتك من نصرهم لك عَلَّى المشركين؛ ولا عَلّى واقع من 
إعانتهم لهم كما قال: 

تم أن يُصرُوأ مسارعتهم للكفرء ل( لة» أولياه» شن 
أي ضر أو بشيء ماء ولا ييطلون دينه عر وجل وإنّما ضرا أنفسهم 
بذلّ الدنيا وعذاب الآحرة وفوت نعيمها. «يُرِيدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمِ 


5 تسين التقسير الآية : +لاوسولم؟ 


حَظاك نصيباء «إوفي الاخرة» من نعيمهاء مع أنه أرحم الرا<مين» لزيد 
كفرهم ومسارعتهم إِلَيهِ وإصرارهم؛ بل كفرهم ومسارعتهم إلسَيهِ خذلان 
هي إذ لم يرد ا لله نهم حلا في الآخدرة. ْ 
(أصول الديرى) ولا أثر لشيء للا بالله» ولا يكون في الوجود 
شيء إلا بإرادة | لله تعالى ومشيئته» من كفر ولإيمان وغيرهماء وإرادته 
و مشيئته لا تتبدّلان» بخلاف حبه وبغضه إذا عت اده بالشيء ونهيه 
عن الشيى فإنّه يحب الشيء أي يأمر به. ولا يفعله عاص» ويبغض الشيء 
أي ينهى عنه؛ ويفعله عاص» وأمًا حبّه بمعنى إثابته أو مدحه؛ وبُغضه بمعنى 
عقابه أو ذمّه فلا يتخلفان. وبطل بالآيَّة قول المعتزلة: إِنّ الله أراد الإبمان 
والطاعة للعاصي, وإِنّما يريدهما لفاعلهماء والآيّة في قوم أشقياء. 

ظوَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيم) عَلَى تلك المسارعة الحقيرة في النار. «إإنَ 
لين اشتروا الكفر) استبدلوه «إبالامتان أن يُضرُوا)ك بكفرهم !ا لله4 
أولياءه من النبيء والأصحاب وغيرهم؛ «إشَينًا وَلَهُمْ عَذَاب اليم...4 
الآيّة تأكيد لل قبلهاء أو الأولى في المنافقين المتخلفين اه وأشياعهم 
والمرتدّين» والثانية لعموم الكفرة. أو الأولى في المرتدّين والمتخلفين, والثانية 
ف المنافقين» أو الأولى المنافقون أو من ارتد. 

إلا يَحِْبنَ الذينَ كَفَرُوا سما نْلي) تفهل» و«ما» اسم للإملاءء 
أو للعمرء أي ليه أو مصدرية, أي أن إملاءنا مإلَهُمْ خير» حبر «أنّ»: 
«الأنفسيهم» والمصدر من نخبرها سد مسد المفعولين» أي لا يحسين الذين 


الآية : 1919/5-ء ما (*) تفسير سورة آل عمران م 





كفروا خيرة ما نملي لهم ويجوز كون «ما» مصدريحّة أي أن إملاءنا لهم 
ا طإِنَمَا إن العمر الذئ «إنملي لم4 أو إِنَّ الإملاء الذي تملي هم 


0 5 


واللام.معنى عَلَىء أو للنفع بحسب ظتّهم لعنهم الله أو طلِيَرْدَادُواً إثغا» 
نايت البزذادوا أو.ها نهلى 6 ليزدادواء واللام للعاقبة لا للتعليل؛ لأَنَّ 
الإملاء غير مُتَقَدَّم عَلى ازدياد الإثم؛ والعلة الباعثة تتقدَّم عَلى المعلول تعالى 
الله عن ذلكء ولكن لا مانع من أن لِكَلٌّ ازدياد حزءا من الإملاء قبله 
والله يريد الشرً بخلقه كما يريد هم الخيرء فيقال: الام للإرادة» وأخعطا 
المعتزلة إذ قالوا: لا يريد لهم إلا الخير. لوَلَهُمْ)4 في الآحرة عَذاب 
مهن مدل جزاء وفاقا عَلَى ترفعهم وتعززهم في الدنياء وتكبرهم في 
أعمارهم الفزى نول كالتما وز لحمب أنّهم أعرّة عند الله عر 

لما كان الل ِيَذَرَ) يرك هِالْمُوِنِينَ عَلَى مآ أنتم عَلَيْوِكُ لام 
المحود زائدة لتأكيد النفي» أي ما كان شأن الله ترك المؤمنين؛ أو ما كان 
الله ذا ترك للمؤمنين؛ أو تاركا؛ أو للتقوية» أي ما كان الله مريدا لتركهم 
عَلَى ما أنتم عليه من التباس المنافق بالمختلص» وجريان أحكام الإيمان عليه. 
ورعم الكوفيون أنّها زائدة ناصبة للمضار ع؛ ولا تقدّر «أنّ» ولا الصدرء 
ولا حذف. والجملة حبر كان؛ والخطاب كما رأيت للمؤمنين والمنافقين 
المرتابين» وقيل: للمؤمنين وقيل: للمنافقين والمرتابين» وبي الآية تساية 
إِرَسُول الله يه والمؤمنين» ووعد لهم ووعيد لغيرهم. «إحتسى / يُصيز 
الحبيث» المنافق لخبئه اعتقادا وفعلا ومن الطيتّبي المحلص اعتقادا 


8م تيسير التفسير الآية : كلاو م١‏ 





لكمء وذلك التمبيز إنَّمّا هو بعدم تحمل المشاق وبذل الأموال في سبيل 
الله وبرحوعهم عن أحد, وإبائهم من الخروج إلى قتال أبي سفيان حين 
رحع من أحدء ومن النروج قابلا إلى بدر الصغرىء وما ينفلت أحيانا 
منهم من كلمات الكفرء وترك الفرائض؛ وقوهم لو كان رسولا لم تصبه 
هِهٍ المكاره» ونحو ذلك. لا بأن يقول فلان من أهل النة» وفلان منافق 
من أهل النار» فإنّما هو للأنبياء لا لِلعَامَّةِ كما قال الله جل وعلا: 
«إوَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَنْسِِي أن فلانا وفلانا وفلانا 
اوالقوه وقين الله لهذا كفبروسين لقي ل و نز وله 15 كينا 
قال: «إوَلكِنَ الله يجبي يختارء «إمن رّسْلِهِ من يُشَآءْ) كما اجتبى 
رسول الله طق فأحبره بهم بأعيانهم؛ لا بوصفهم فقط. 
(نسببا النزول) وروي أن الكفار قالوا: «إن كان محمد صادقا 
فليخيرنا من يؤمن منمًا ومن يكفر». وقال قبط «عُرضت علي أمتي 
وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفرء كما رضت على آدم ذريته». فقال 
النافقون: «إنه يزعم أنّه يعرف من يؤمن ومن يكفر ونحن معه ولا 


-١‏ في نسخحة(ب) أي التصفية والتمييز. 


١ت‏ راجع القصة 3 المجامع الصحيح للربيع بن حبيبا ) رقم ا" وصحيسح البخاري. 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمّار وحذيفة, رقم 7الزه“اء “الاه8.. 


الآية : ١8١-115‏ (*) تفسير سورة آل عمران هم 


ويكون ف رضى الله وفي الجنة» ومن يكون بعكس ذلك فليخبرنا بهم». 
فنزلت ‏ قلت لعلها نزلت في ذلك كله : 

«إفنامنوا بالله وَرُسُلِهِك بإحلاص وجزم ولا تتوقفوا إلى أن يعلم 
الغيب فإنّه ليس يُعْلِمُهُ كلّ غيب وقد أعلمه من يؤمن ومن يكفرء وبأن 
تعلموا أنّه لا يعرف الغيب إلا من عرّفه الله إيّاه واجتباه لذلك من الأنبياء. 
طون تومنوا) إعانا خالصاء #إوتتقوا» ما فيكم من الكفر والنفاق؛ 
والخطاب في المواضع الثلاثة يُقرّي أن المخطاب لقوله عر وجل: وما أنتم 
عليه للمنافقين والمرتابين. إفلكم, أَجْرٌ عَظِيم لا يعلم قدره إلا | لله. 

ل ا ل ل لم مد 

«إوَلاً يَحْسِبَنَ الِينَ يَبْخْلونَ بمَآ ءَاتاهُمْ الله مِن فضله4 بحقوق ما 
آتاهم ١‏ لله من المال إينّاه. 
المضطرء وقد صرّح العلماء بأنّه يجب على المؤمنين جمع ما يحتاج إليه بيت 
الملل من أموالهم. 

و«الذين» فاعل يحسبء والمفعول الأول معحذوف» أي لا يحسين الذين 
ييخلون يما آتاهم | لله من فضله بخلهم. 
وى تإِهُوَي أي البحل المفهوم من ييخل» ضمير فصل لا محل له 


5 تكنو الفين” الآية : او -ءم١ا‏ 





من الإعراب» وهو بين معرفة تحقيقا وهي بخلهم المقدرء ومعرفة حكما وهو 
اسم التفضيل الذي هو مفعول ثان في قوله: «إخيرًا لَهُمَ4 إذ كان لا يقبل 
التأنيث والتثنية» والجمع حال تحريده من «أل والإضافة» إلى معرفة. و«لهم» 
نعت خيراء أو متعاق به وإن لم مجعل خخيرا اسم تقطيل» .بل بمعتى تفع ل 
يكن هو ضمير فصل» بل يكون توكيدا للهاء في «فضله». هد ولو 
جعلنا «خيرا» اسم تفضيلء وقد تحصل أن المفعول الأول محذوف» أي 
مخلهم لحواز حذفه بلا شرط إذا علمء و«خيرا» مفعول ثان. 

بل هْوَ شر لَهمْ) اسم تفضيل أو .معنى ضر ومن سوئه تطويقه 
المذكور بقوله: «إسَيْطَرَقُونَ)» وهو كالتعليل لما قبله. «إمَا مفعول ثانء 
والأوّل نائب الفاعل وهو الواو. «إبَخلوا بوك من المالء «إيَوْمَ القِيَامَةِ 
يصيرهم | لله يوم القيامة متطوّقين في أعناقهم ما بخلوا به فيكون هم دائرة في 
أعناقهم» يلزمهم وبال ما بخلوا به كازوم الطوق في العنق» وهو طوق 
الحمامة ونحوها مِما في عنقه نقط مستدير» ويكون أيضا على الحقيقة كما 
بين بعض الطوق في قوله يك «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له 
شجاعا أقرع له زبيبعان يطوقه يوم القيامة, ثم يأخل بلهزمتيه - أي: 
شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلى: «ؤولا يحسبن الذين 
يبخلون...6» الآيّة. روه البحاري عن أبي هريرة”"2» وعنه قي «ما من ذي 


|- رواه البخاري؛ ف كتاب الركاة (1) باب إنم مانع الْزكاة؛ رقم .١1758‏ من -حديث أبي هريرة. 


الآية : 91/5 .م١‏ (1) تفسير سورة آل عمران 1م 


١ 


رحم ايه ذو رجه فيسآله من قضل م آعطه اله يله يمخصل عليه إل 
خرج له يوم القيامة من جهئم شجاع بلشظ أحتى يطزقه»"" ثم قرا 
في أعناقهم, والمشهور أن الآية في الزكاة. 

وقيل: ليس المراد حقيقة التطويق بل إلزام الوبال» وقيل: المراد تكليفهم 
أن يأتوا يوم القيامة بالمال الذي بخلوا به. 

وأحرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنّها في أهل الكتاب»؛ 
عام وو اي معي 
وبال ذلك هم أو تطويقهم بطوق من نار جزاء على ذلك» قال عب « 
كتم علما آناه ا لله إيّاه ألجمه ا لله بلجام من نار»”» وبروى: ا 
يوم القيامة شجاعا أقرع يفرٌ منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه»”» وفي 
رواية: «يجعل ما بعذل به من الزكاة حيّة يطوّقها يوم القيامة تبهشه من قرنه 





-١‏ فق نسحة () أي يخرج لسانه. 

5- رواه الطبراني قٍِ الأوسطء ج/ص 2175 رقم 8 ٠:‏ . والهندي فق الكتنتره 
ج7/ص "17/١‏ رقم 595917. من حديث جرير. 

'- كذا ف النسخ» ولم يتضح لنا وجه العطف. تأمل. 

- رواه الطبراني في الكبير: ج١١/صه 2٠‏ رقم د 0 من حديث ابن عباس. 


- رواه الهندي في الكنزء ج”/ص”270 رقم هلاه .١‏ 


8/4 تسر الفسيز الآية : وده م١‏ 





إلى قدمه. وتنقر رأسه وتقول أنا مالك» والزبيبة نكتة فوق عينه أو بجانب 
فيه» أو زبد شدّة وغضب ف جانب شفتيه» والأقرع زائل الشعر وهو هنا 
من شدّة السم» وبسطت ذلك في تفسير الحديث و الفروع» وليس ف ذكر 
ذلكق الخديس ما صر الطتوق:ق ذلئلةو نا اللنيف:ذ كر عض ها 
تضمّنته الآية من لزوم الوبال على العموم؛ بحيث يعم التطويق المذكور في 
الحديث,» والتطويق بالنار وغير ذلك» وغير الزكاة أيضا . 


فإوَلله راث السموات والأرْض) ذواتهما مع ما فيهماء ويفنى لللااه 
ولاييقى مالك إلا الله والميراث الإرث أو المراد ما يتوارث أهلهما من مال 
0 قدي 0 
وعز وإمارة وصحة وسائر ما ينتقل كالأحوال في مراتب الملائكة 


ولا مانع من أن يكون لأهل السموات أحوال كما سقطت منزلة هاروت 
وماروت فيما قيل») وملك سقط ريشه لعقاب فشفع فيه نبيء؛ شبّه بقاء 
الجبمز اك والأرقن ومانتهه] :لك يعدقتاء أعلهما بالاويف إل أن التسي واد 
ملكهما قبل فناء أهلهما وبعده» وإذا كان ذلك فكيف تبخخلون با ينزع عنكم 
يموت كل واحد لأجله؟ وعوت الخلق كلهم؛ وتبقى عليهم حسرته والعقاب 
عليه. 

«إوا لله بمَا تَعْمَلُونَ4 من منع مطلقا أو عن أهله وإعطاء لغير أهله أو 


بلا قصد تقرّب إلى ! لله. للإخبيرٌ» فيجازيكم. 


الآية : ١84-183‏ () تفسير سورة آل عمران 8/ 





١‏ لدجم وَل أزِنكال إن يون ليةٍسَتكْب عا لووك 
اانا سرح وَتَوْلُ ذوف عدب لَلربق © دلا قَدَمْتَ يديك 1 أنه ليس 
1 راقييد© اي" 086 يَأ إل نوين إِرَسْو لحو يزيا شان 


2 عبي” - 


© 


ل 
ش 7 و : 7 و 5 17 
دا --0 20 رس ١‏ قبَِكَ جَاءو بِالمَيْسَتَ وَالَزيرٍ 


1 


/ 7 دق 
وَأ 56 


عض قبأئح اليهود من نسبة الم إلى الله وتحكزبهم الى 


وسبب النزول)» ولما نزل قوله تعالى: إمّن ذا الذي يُقرض الله 
قرضا حسناك (سورة الحديد: »)١١‏ وكتب قي مع أبي بكر الصديق طَه إلى 
يهود بن قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا 
الله قرضا حسناء وقال يحاض بن عازوزاء من علماء اليهوة لذلك: «إن 
الله فقير حتى استقرض!...»» ولطمه أبو بكر لقوله» وقال لولا العهد بيننا 
وبينكم لضربت عنقك؛ وشكاه إلى رسول الله ييه وححد فنزل قوله 
تعالى: لَقَدْ سَمِع الله قَوْلَ الإين قَالُوا إن الله قَقِيرٌ وتحن أغبيّاء4 
تفنليقا للفيذيق» إنشاء اميت سب قصد للتكليء وأممًّا الإخبار بواقعة 


مق بي الف 


فإمًا باللفمظ الذي لفظ ب وؤهنة إلتبيننه للناس ##(سورة آل عمراكث: /الم١))‏ وإما 
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بالغيبة تخبر عن شيء كان نحو: استحلفته ليقومنٌ وإممًا بلفظ التّكَلتّم نحو 
0 

212010110111 
اليهودء فقال: «يا فنحاص اتّق لله واسلم, وا لله لتعلمنٌ أن محمّدا رسول 
الله يي قد حاءكم بالحقّ من الله تحدونه مكنوبا عندكم في التوراة» فآمن 
وصدّق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك اللحنة ويضاعف لك الثشواب»» 
فقال: «يا أبا بكر تزعم أن ريّنا يستقرض من أموالنا على أن يعطي قرضه 
ِيّانا مع الفضل والربا؟ وما يستقرض إلا الفقير من الغيئ» ولو كان غتيا لم 
يستقرض متاء ولَمًا أعطى الربا»؛ فغضب أبو بكر وه وضرب وجهه 
ضربة شديدة» فشكا إليه عَقَيدُ فقال: «ما حملك يا أبا بكر على هَذا؟» 
قال إِنّه قال كذا وكذاء وجححد فنحاصء فنزل «إلقد سمع ا لله...#إلخ 

ونزل في أبي بكر وضربه لفنحاص «إولتسمعْنٌ من الذين أوتوا الكتداب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا... 0 (سورة آل عمران: 185) إلخ» يع 
[فنحاص ومن معه] أن حمّدا غير صادق في ذلك فهو غبر نبيى لأَنّ الله 
لا يفتقر ولا يحتاج ولا يفعل الربا وهو حرام» وليس ذلك احتياحا من الله 
تعان بو ارما با عراسي مهلي العده ركان :ذلك سه لمعيه 
وعنادا واستهزاء. 

«إستكتب ما قَالُواك نأمر الملائكة تكتبه في ديوان الناس كلهم بعد ما 
عرو 117ةال لا خرتدانلا رالوس وصعريد بن الذوس اقول 
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على طبق ما كتبوه أُوَلَأ أو نزيد له حفظا أو نحازيهم عليه فظهر 
الاستقبال. «إوَقَتلَهُمُ الأنبمَاءً بغير حَق رضاهم بقعل آبائهم الأنبياء 
عارفين أنه غير حق» وفخرهم بهم أنزل هذا مع قوهم وكتابته إشارة إلى 
أنّه من عادتهم الفجورء وأنّه ليس قوهم بأوّل جرم؛ وكيف لا يقوله من 
اجترأ على قتل الأنبيا وقد علم أنه غير محق. إوَنَقُولُ)» تهكما بهم 
واستهزاءء وإهانة وتحقيراء تقول ملائكتنا يوم القيامة» أو الإسناد بجاز 
عقلي؛ لأَنَّ الله يأمر الملائكة بالقول. «إذوقوا عَذَابَ الحَرِيقِ» الذوق 
إدراك وصف الطعام أو الشراب» وتوسع فيه باستعماله في إدراك الحال 
مطلقاء أو إشارة إلى أن ما يصيبهم من العذاب ا كالذوق بالنسبة إلى ما 
يَتَجَدْدُ به منه» والخريق الاحتزاق؛ أو الجسم المحرق؛ وهو النارء على أن 
الحريق معنى الإحراق» أو متعمدء أو هو ذو حريق أي يحصل به الاحتراق» 
ويقال لهم بعد دخوها: «إذلِك بِمَا قَدَمَتَ ايُدِيكم) ذلك العذاب بما 
قدّمتم من قتل الأنبياء وغيره» وأسند التقديم للأيدي لأنّ أكثر الأعمال 
تراول بهاء والقتل باليد» والكاف الأولى خطاب هم على العموم البدلي؛ 
والثانية للعموم الشمولي. 

طون الله4 وبأنٌ الله للَيْسَ بظلام للْعبيدٍِ) كما زعمتم أنه ذر 
ظلم كثير أو عظيم بقولكم باستواء المحسن والمسيى فإن استواءهما ظلم» 
أو ليس بذي ظلمء فَمَعّال للنسب كلبّانء أو يقدّرء ولا بذي ظلم ما أو 
الآية كقوله: لإلا يحب كلّ كمّار» لعموم السلبء أو ليس بظلام ظلما 


85 نا اللفطير الآية : 4-14م١‏ 
كرا اوتعفايين فضلا عن دون ذلك؛ لأنّ الظالم يظلم لفائدته, فإذا م 
يظلم لكثير الفائدة لم يظلم لقليلهاء ويبعد ف الصناعة تسليط المبالغة على 
النفي . 
(أصول الديرن) وإذا انتفى عنه الظلم فهو عدل لا يعذّب بغير 
ذنب» وعذاب المطيع جورء والإحسان إلى المسيء عبث وسفه إن لم 
يتب» وعدم الثواب للمطيع كذلكء» وكذا الإهمال عن التكليف. < 
«والذين قالوا4 نعت للعبيد» وهم كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف» وحبي بن أخطب بالتصغيرء وفنحاص» وزيد بن التابوت» ووهب 
بن يهودا أي العبيد القائلين: «إإن ا لله عَهدَ إِليْنا4 أمرنا في الدوراة لآلا 
نون لرسول حتى يتين بقربئان» شاة أو بعير أو بقرة بعد ذبح أو غير 
ذلك من المال هما لا يذبحء والآية تضم تعذيب هؤلاء» ومصرّحة أن 
تعذييهم ليس ظلماء وهّذا على النعت أو البيان أو البدل» وقيل: نَم الكلام 
ف «للعبيد» واستأنف الذين قالوا على الذمٌ» أي قبح الله الذين؛ أو لعن 
الذين» أو الذين قالوا...إلخ؛ يعي الذين في الآيّة مبتدأء خبره جملة محذوفة, 
وهو قوله: «لهم من العذاب ما لا يفي كلام به» أو أخمبر عنهم بالإنشاء 
على تقدير الرابطء أي قل لهم: «قد جاءكم...» إلخ أو ينصب على 
الاشتغال أي ذكر الذين أ داه الذين. :تا كله النسار» نازلة من السماء 
بعد دعاء النبيء في نزوها وأكلهاء فإذا نزلت وأكلت القربان صار ذلك 


معجزة له. 
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ما كان موجيا للإبمان لأنّه معجزة» فكلّ معجرة كذلك» ومقّى إحراق 
القربان أكلا جامع مطلق إتلاف الصورة» ويروى عن عطاء أنّه كانت بنو 
إسرائيل يذبحون لله فيأحذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف 
مكشوفء فيقوم النببيء في البيست يناجي ربّهء وبنو إسرائيل خارجون 
واقفون حول الببت فنتزل نار بيضاء لا دخان هاء لها دوي فتأكلها 
قتحرقهاء وإن لم تقبل لم تنزل الناره وظاهر كلام بعض أننّها تنزل ولا 
تأكله, وا لله أعلم. 

وزعم بعض - كالسدي - أن شرط أكل النار القربان صحيح لكن 
مخصوص عن قبل عيسى في التوراة» ولم يصحّ هذا بل المشروط المعجزة 
مطلقاء وقيل: أتى هؤلاء المذكورون رسول الله ويك فقالوا: «أمرنا في 
التوارة أن لا نؤمن إلا لمن أتى بقربان تأكله النار فإن فعلت آمنا بك 
فنزلت»» وفي الآيّة بلاغة لأنّها أخبرت بأنّ الله ليس ظالما لكعب بن 
الأشرف ومن معه ف عذابهم العظيم من غير أن يتقدّم أن لهم عذاباء بل 
فاجَأتْ بذلك الأحبار المرتب على أن لهم عذابا إن قوله: «إونقول ذوقوة» 
ليس عين إن لكعب ومن معه عذابا. 

دقل فد جَآءَكُمْ رُسْلُ) كديرة عظامء من قَْلِي بيات 
المعجزات» «إوَبالِي قُلْتم» من أكل النار القربان» وسائر ما تقترحونه 


اص هم #يى 


عليهم. لم فَحَلْتَمُوهُم» كزكرياء ويحي» والسبعين المقتولين في يوم 
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للبيان» لم تكتفوا بالكفر بهم مع المعجزات حتى قتلتموهم. 

وسلى رسول الله طب عن تكذيب اليهود وقومه وغيرهم له 
بقوله: «إفإن كذبُوك»4 وصيغة الشكُ تلويح ببعده لظهور الحجحة مع 
وقوعهء أو ببعد تأثير تكذيبهم فيك لعظم ثوابك؛ على أن المعنى: فإن 
أكر نفيك كديب أي نفإق كذبلك البوودوقوسك وشيره قا تحزن 
أو فاصبرء أو فلست بأوَّل من كذب من الرسل. لإقَقَدْ كُذبّ» لأنّه 
ان ورسل؟ كثيرة عظام, فسن ارق كدي هفانك 
مقام الجواب المحذوف كما رأيت» ولك جعلها حوابا تحقيقا» أي فقد 
كذب رسل من قبلك بتكذيبهم أياك: أي فتكضيبهم تكذيب برسل 
من قبلك مثبتين لرسالتك؛ أو الجواب هو الجملة باعتبار لازمها 
فإنّها معنى فتسلً. «إمّن قَبْلِكَ جَآءُوا بالْبَيّنات» المعجزات؛ 
«إوَالزبْر4 الكتب ال في الوعظ والحكمء من الرَبئرمعنى الزجحر 
أو الكتابة» «(وَالْكتاب الْمُييرِ4 جنس الكتب ال في الأحكام 
والحلال والحرام كالتوراة والإنحيلء أو الزبر الصحف صحف 
إبراهيم وموسى والمثير الواضح كالنورء أو الكتاب المنير القرآن 
عاد نكرو لسع آذ عاد عا هيف وقد قال اشعر وجر: 
ونه لَفِي رُبر الآوّلِينَ)» (سورة الشعراء: 0195 على وجه. 
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ا ا ( 7 م 4 
ملك لَه لوي وان !جوف َه لياع شمن مرح عَن 
: م و اللي س3 يلام ور 3 . 
بار َمِل لَه مَكَدَ دوا ليو الال مه دور © لود 
0( رو و 4 0 
مول وأطيسك وَلتَمَصوَعِنَ ألين أوثوذ| لب من ميلك وليك أْركاً 


أذ ى كديرا إن روأ وتنأ إن دك لِكَمرْعَرْ الامو © 4 
والانتّلاء سيك الدنيا 


0 كَُ نفس كل ذي روح أو كل روح. مإذَآئِقَة الْمَوْتِ) حتى 
الحور والولدان وما قي المسة والدار من الجيوات كحيئاتها يناء على 
وجودهما الآن» والملائكة وملك الموت» قيل: يقبض روح نفسه بإذن 
لقوق دهفاي بون ك1 والنان فتمونت وقورت الأرواح: فانظر قوله ‏ 
تعالى : لإإلاً من شاء الله فلا تضق نفسك بتكذيبهم فالآية تسيلة له 
يخ ووعد للمصدّق, ووعيد للمكذب. 

وذكر الموت يزيل الهم والحزن قال َممْ: «أكثروا ذكر هادم اللذّات, 
فإنّه ما ذكر في كثير إلا قله ولا في قليل إلا كثره»”". مإوَإنَمَا توفوؤن 
أَجُورَكُمْ)» يكمل لكم جزاء أعمالكم من خير أو شر. يوم الْقِيَام مَةِ من 


. رواه اللهندي في الكنز ج١/]ص17 25 رقم 617.. من حديث ابن عمر‎ - ١ 
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قبوركم» وبعض أجور كم في قبوركم كالنورء والطعام والشراب والروائح 
الداحلة على السعيد في قبره» فإنّه روضة من رياض الجنق وكعذاب القبر 
الواقع للكافر في قبره فإنّه حفرة من حفر النار» كما روى التزمذي عن أبي 
سعيد والطبراني عن أبي هريرة مرفوعا: «القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار»”"» وقيل: بعض الثواب والعقاب ف الدنيا أيضًا. 
«إفمَن زُخْزِحَ» رح وأصله تكرير الزحَ أي جبذ بعجلة: والتضعيف 
للمبالغة» وهو ملحق بالرباعي الأصول كدحرج. والمراد بَعَدَ. عن 
التّار يوم القيامة» «إوَأُدْخِلَ الْجنة فَقَدْ فار نال نيرًا لاغاية له ولا 
لزمانه» وبحا من النار أو فاز بكل مايريده وعنه يي «لموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»0". 

طوَمَا الْحَيَاة الدّنيّا إلا متا إلا شيء حقير يدمتع به؛ أو إلا شع 
«الغرور» الجداع» مصدر أو .معنى مفعولء أي المغرور أو جمع غار» 
فيت متاع ع به المشتري وهو رديء» كما أضافه إلى الغرور. 

ووجه الخداع أنه يتوهم بقاءه وهو فان وذاهبء» وإِنّه يتوهم حسنهء 


وهو ا : العاقبة دنيا وأخرى» أو قْ إحداهماء أو تمتسع الباطل أي صو 


-١‏ رواه المنذري بأداة الحصر ف التزهيب في ذكر الموت وقصر الأملء ج؛ |ص7177. 
رقم 54. من حديث أبي سعيد الخدري. 

؟- رواه المدذري في الزغيب في أنَّ أعلى ما يخطر... الخ. ج/ص555) رقم 1784. 
بلفظ: «حير مما بين السماء والأرض». من حديث أبي هريرة. 


الآية : ١85-148‏ (*”) تفسير سورة آل عمران /ا8 


الباطل إذ يفنى» وذلك لمن لم يجعلها مطيّة لدينه وأعحراه قال علي: «هي 
ين مسها قاتل ممها: 
وإذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفت له عو قي في ثياب صديق» 

ظاهرها مظنة السرورء وباطنها مطية الشرور» وأممّا من جعلها لهما 
فنعمت المطية له دنيا وأخحرى أو في إحداهماء وهي بلاغ له إلى ما هو حير 
منها». قال عُيمْ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيئّته وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء ويؤتي إلى الناس ما يجب أن يؤتى 
إليه)7'' رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمر. 

«العبلوة»4 يه المومنونء قيل: والنبيء. رفي أمْوَالكم»4 والله 
لكام" معاملة المختبر في أموالكم. بايجاب الإنفاق منهاء وإيجاب الصبر عَلَى 
الآفات فيها؛ واقتصر بعض عَلَى هذا وضعّفوه وربّما تقوى أن الواجب قي 
الأموال قد نزل وقبلوه» وليس مستقبلا نزوله. «إوَأًنفسيكم) بإيججاب 
الجهاد والصبر على الجراح و الأسر والمرض والجوع والتعب والحموم؛ 
والصبر على موتاكم. 

والآية تسلية عمًا يأتي ليقابلوه بحسن الصبر بعد تسلية عمئّا مضى لأَنّ 
هجوم البلاء مِما يزيد ف اللاراف :و الاتعوداة كبري ينا ود القطب: 
وقدّم الأموال ترقيا من الشريف إلى الأشرفء ولأنّ الآفات فيها أكثر. 


أب روآه أقد قِ مسئدذة»ع ج7]ص 20370 رقم 15 من حديث ابن اد > 
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لوَلَتسْمَعُنَ مِنَ الذيينَ أوتوأ الْكِنَاب من قَيْلِكُمْ) اليهود والنصارى 
والصابين «إوَمِنَ الذِينَ أشركوا» كار قريش وغيرهم من العرب» «(أذى 
كيرا كهجو رسول الله يي والطعن ف دينه» وإغراء الكفرة على 
المسلمين؛ والتشبّب بنسائهمء أخبرهم الله بأننّه سيكون ذلك ليعدوا له 
الصبر ويسهل عليهم بععض سهولة» «إوَإن تصبرُوا)4 على ما ذكر بن 
البلاء في أموالكم وأنفسكم والأذى, (وتتقر ١‏ مخالفة أمره ونهيه؛ أثابكم 
الله ما لاغاية له أو أحستتم؛ أو أصبتي «إفَإِنُ ذلِك4. أي لأنّ ذلك 
المذكور من الصبر والاتقاء؛ والبعدا" لعلو درجحة الصبر والاتقاءء أو لعدم 
ذكر المشار إليه تصريحاء وأفرد الكاف نطاب من يصلحء أو للعموم البدلي 
بعالمو أو ابرع :88 خضوصنا يعد العموم؛ وأفنا أتديقال أقرة لأن 
المراد بالخطاب محرّد التنبيه فلا وججه له لبقاء النطاب بلا مخاطب» من 
عَرْم الاموري أي من معزومات الأمور. والعزم: مصدر .معنى اسم مفعول» 
أي من الأمور المعزوم عليهاء أي الي يجب العزم عليهاء والعازم: العبدء أي 
يحب أن يقصدها ويصمم عليهاء أو الله أي أوجبها الله عليكم إيجابا 
شديداء يجوز أن يقال عزم الله على كذاء وعزم كذاء بمعنى أوحبه؛ ومن 
ذلك قوهم «عزمات الله»؛ وقراءة بعض: طلفإذا عَرَمت فتَوَكلْ على الك 
(بضم الاء» وأممًا قول أمَّ عطية: «نهينا عبن اتسباع الجنائز ولم يعزم 





كيوك اسمغماله تفال السو الإشارة للبعيد» أي ولا البعد في: فإنّ ذلك. لعلو 
درجحة الصير. 


الأية : 4846١5-3م‏ ا (7) تفسير سورة آل عمران 0484 


علينا». ورواية «رغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة» فلا دليل فيهماء 
لإمكان العرم منه #ي. 

والصبر والاتقاء واحبان قبل نزول القعال وبعده. فالقتال واحب مع 
الصبر و الاتّقاء فلا نسخ في الآية» بل أمره لله بالصبر على أذاهم بالقول 
والفعل والطعن» و مداراتهم وتحريفهم عن تأويلهم الفاسد, والصبر على 
قتالهم ومشاق القتال 
(سبب النزول)» ركب ؤي وأردف أسامة حلفه على دَابَّة» فوقها 
قطيفة فدكييّة» ليعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن النزرج؛ فمر 
ىو عدادن اد وفيه اليهود والمشركون والمسلمون» وغشيهم 
عجاجة الذَابَِة فحمر أنفه فقال: لا تغبروا عليناء فنزل ويك فوعظهم, 
ودعاهم إلى الله سَبْحَانهُ وقرأ القرآن: قال هيات بن أن : وها اليف 
لا أحسن مِمّا تقول» إن كان حمًا فلا تؤذينا في بجالسناء ارجع إلى 
رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه»: ققّال عبد | لله بن رواحة: «بلى اغشنا 
يارسول الله في مجالسنا نحبُ ذلك»» فكاد القتال يقع واشتد التساب» فما 
زال وق يسكنهم حتى سكتواء فلمًا دخل على سعد ذإنه ذكر ذلك له 
فقال: كزيا رشول الله اع عه جتنا وقد اصطلحوا أن يتوجوه ويعصبوه 
فزال ذلك .ما جئتنا به»» فعفا عنه. و كان كحي ان الا شرق اليهودي 
يهجو المؤمنين» ويتشبب بنسائهم؛ ويكفر به وَكهُ هو واليهود والمشركون. 


2 ء 
ويسشملك أذاه. 


١834-1 481/ : تيسير التفسير الآية‎ ١٠١ 
فقال عَيم: «من لي بابن الأشرف», فقال محمد حر مسلمة: «أنايا‎ 


رسول الله»» فخرج هو وأبو نائلة رضيعه؛ وجماعة فجاؤوا برأسه آخر 
اليل ورسول الله يصلي» ونزلت الآيّة [السابقة] في ذلك كله. 


مأوَإِد أ -- ووأ لتب لنبَننَار لذآين وآ كر بدو 
وا هرهز وا عا ليلق مبِسَمَايَفْئرُونٌ © ايبن لين يفرحون 
ماألوَا بون ا لاتجدبَبَه ما َوَونَ عدن وَإَمرٌ 


ص 
"عي 
4 


مر 2 و # - " 6 عمل 9 
ع5 آي مول الزن والاي ولق ١‏ كل لاع و قَدر© )4 


#7 


أخذ الممتاق على أهل الحكتاب بالبيان للناس, 
يي 
ومحبتهم المدح بغس موجحب 
ووذ أخدَ الله مِيئاقَ) أي ما عهد إليهم في التوراة «الذين أوتوا 
الكتاب4؛ العلماءع. «التبيننة,4 أي الكتكاب» أي أحكام الكتاب 
وأخباره» وهو التوراة والإنحيل» فالهاء؛ للكتاب في قوله: «إأوتوا الكتاب#؛ 
لا للبي طَدة؛ لأَنّ رد الضمير إلى مذكور بلا تكلف ولا ضعف أولى» ولأث 


لتأويل مع الردٌ إليه #ك. لاس ولا تَكْتمُونَة,4 تأكيد لما قبلهه ذلك 


الآية : /ولم١-894١ا‏ (”) تفسير سورة آل عمران ١٠١1 ٠‏ 
حكاية للخطاب الواقع في وقت أحذ الميثاق» وف أحذ الميئاق معنى القولء؛ 
فالمعنى قال هم «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه» كقوله تعالى: تؤوإذ احدذنا 


0 
ني 


ميثاق بن إسرائيل لا تعبدون إلا الله (سورة البقرة: ))8٠‏ ؤوإذ اعحد الله 
ميثاق النبيئين لما أتيناكم من كتاب وحكمة4 أسورة آل سان 1 
وَقوز أنديكون لين لألفاظ الكتاب بأن تقرأ وتشهر؛ وفيها الدلالة 
على رسالة نبيئدا محمد بك والكتمان لمعانيه بأن لا تفسّر لجاهلهاء أو 
تحرف بالتأويل» أو.بزيادة تفسدهاء والتبيين للمعنى والكتم للألفاظ. 
«إفَبَذُوهُ4 أي الميناق أو الكتاب. «إوَرَآءَ ظَهُورِهِم» شبّه ترك 
العمل بالميئاق أو الكتاب بإلقاء الشيء وراء الظهر احتقارا له. والواحب 
عليهم جعلها نصب عيونهم. «(واشترَوا به تمن تليلا4 استبدلوا به الثنمن 
القليل استبدال بائع ما باعه بثمن قليل تركوه. وأحذوا بدله مالا حقيرا 
وجاها حقيراء فكلاهما ثمن قليل؛ والتدكير للتحقير فإنّهِ ولو عظم, لكنلّه 
حقير قليل؛ بالنسبة إلى ما تركوه من الدين ومن ثواب الآخعرة إذ كتموهما 
لما يأحذونه من السفلة برئاسة العلم. 
(فقه) ويلتحق بهم من كتم أحكام القرآن أو فسره.ما ليس معنى 
له اتباعا لحواه من مَلرِهِ الأمنّة» بل هو أولى بالذم» فهو من مفهوم الأولى؛ 
لآ القرآن أفضل الكتب» قال غيم «من كتم علما على أهله ألجمه لله 


؟ ١١‏ كسس التفسيق الآية : 7ه ١844-19‏ 


بلجام من نار»0©؛ وعن علي: «ما أخسذ الله على الجاهل أن يتعلّم حتى 
أحذ على العالم أن يعلم», قال أبو هريرة: «لولا ما أحذ الله على أهل 
الكتاب ما حدّثتكم»» وقرأ الآية. وقال الحسن: «لولا الميشاق الذي أحذ 
الله تعالى على أهل العلم ما حدّنتكم بكثير مِمّا تسألون عنه»؛ وكان قتادة 
يقول: «طوبى لعالم ناطق» ولمستمع واعء هَذَا عُلْمِ علما فنشره؛ وَعَّذَا سمع 
خيرا فعمل به». قال الحسن بن عمارة قلت للزهري: «حدثن ‏ بعد أن ترك 
الحديث ‏ فقال: ألم تعلم أننّي تركت الحديث؟ فقلت: إِمَا أن تحدثي أو 
أحدثك» فقال: حدثين؛ فقلت: حدثين ابن عيينة عن بحم الخراز معت علي 
بن أبي طالب يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخمذ 
على أهل العلم أن يعلموا». فحدَثئ الزهري أربعين حديثئا». 

إفبيس ما يترون بكس الثمن الذي يشتزونه إذ أوردهم النارء أو 
بئس شراؤهم هنا على أن «ما» في «بكسما» مصدرية وهو حلاف 
ليون والخصوض خدوك اعد 

«إلا يَحْمِبَنٌ اللرينَ يَفْرَحُونَ بمّآ أتؤا) مما أتوه من الضلال 
والإضلال؛ أي فعلوه من الاتيان» وهو ثلاثي» والنطاب ف قراءه 
«لا تحسبرٌ» بالتاء الفوقيّة لرسول الله يه ولكلّ من يصلح له وذلك أنه 
َي سأل اليهود عن شيء مِما في التوراة فأبروه بخلاف ما فيهاء ففرحوا 


الأية : /ا8 1١85-1‏ (9) تفسير سورة آل عمران “ . ١‏ 


التخرج وقد كانوا كتموا «ضقانه ق الخوراةالللنا .و تعلق قوم عدن الشرو 
واعتذروا بأَنّ التخحلف مصلحة وطلبوا الحمد عليه» وكان المناققون يفرحون 
بنفاقهم: ويستحمدون إلى المؤمنين بإيمان لم يفعلوه» وذكر بعض أن أكثر 
القن يعي ونزلت الآية في ذلك كله. 


علا 


وَيُحِبُون أن , ُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعَلواكِ من الحو يحبون أن ينحخمدهم 
الرسول والصحابة والناس على فعل الحقّ مع أنّهم لم يفعلوه» بل بقوا على 
الضلال. والمفعول الثاني محذوف أي « ولا تحميبَنٌ الذِينَ يُفَرَحُونَ بمّآ 
أنوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُواه ناجين» أو من أهل الحنة» أو 
يخفى علينا أمرهم, أو يفوتنا عذابهم. 

وقوله: «( قلا تَحْسِبَنْهُمْ بمَفَارَةٍ مّنَ الْعَذَاب» توكيد لما قبله؛ 
وعفازة مفعول ثاني لتحسيب الثاني» ويجوز في يحسيب الأول بالياء أن 
يجعل مفعوله الأول محذوفاء تقديره أنفسهم؛ أو «لا 00 تو كيد ل«لا 
به الدوى كفر 4 و«لا» مفعول له ثان» وقوله: «عفازة» مفعول ثان 
ل«تحسين» الأوّل» والمفازة: بقعة ينجى فيها من العذاب» وهو اسم مكان 
ميمي» بل هم في مكان من النار ديزن قد ادزفين العنانك» تسم ١‏ 
المفازة الفوز والنجاة» وهو مصدر ميمي فيتعلق به «من»؟ وهم عَدَابُ 
اليم بذلك التدليس والكفر, وفي الآية وعيد لمن يحب أن يحمد ما لم يَفعّل 
من هذه الأمّة أيضاء ولا يختص بأهل الكتاب. 


«وَللهِ ملك السموات وَالآرْض» فهو يملك أمرهما وما فيهماء من 


ا١وق-98‎ ٠ : تيسير التفسير الآية‎ ٠١٠+ 


خزائرن المطر والرزق والنبات» ويملك أمر الخلق» فبطل قولهم: «إن ١‏ لله 
فقير»؛ وا لله عَلَى كل شيء قدِير» يقبض ويبسط ويعاقب الكفرة. 


 [ 001‏ عس م 

اما 2 . ١‏ له ا 
ا عَلقَ عون تلض يلراه لايق لاوا الالبب © 
8 سير 7 ص 
لذبت يوق يها وَشوها وعل مجؤبوز وَيكَدَكرونرذ حَْن لتو وَالارْضِ 
ا ااه 7 مه 4 سس وى 3 . | اناس مب” 
وس د دَابَر مُبتحدكَ قِمَاعَذَأبَ أَلبَارِ© رَبَّنَآ ِنَم تدَحِل افد 


أرق مئان آمب © يتنا توقاي الامن يربك 


كاميرئاةا نكا درت وَكِترعََ امم أت ر© وكاوءدامَاوَعَنَا 
عل ملك وَلَاف بوم ايمر تداتعا وساب طبر تمه أ 


534 1 عر جم صلل 5 5 0 ل 7 ا 1 َو أ را 

"ضع لع ل مَنَكدمَزة انق حَضح ين بَعْض َالدِنَ اجر وا ور أن ش 
07 7 ان ا 2 7 سج فور رام وضاءة*. 11 ب 7 

درمز وأوذوأ و سديه وقتلوا وَقَيَلوا لكين عَتْهُمسَ نهر 4 بد زه 


كي سر تراج ور 


زجعا لانم َبامنْعند اله د 4 
توجيه النفوس نحو تنك سي خلق السموات والامرض» 


قالت قريش لليهود: «ما كان فيكم موسى؟ قالوا له: عصاه ويده 
بيضاء للناظرين»» وقالوا للنصارى: «ما كان فيكم عيسى؟ قالوا: يبرئ 


الآية : ١546-99 ٠‏ (1) تفسير سورة آل عمران ه. ١‏ 





الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى» فقالوا له ظيَّ: ادع الله أن يمعل لنا 
”الصفا“ ذهباء فلعا ربّه فنزل قوله تعالى: 

«إإنّ في خَلّق السموات4 وما فيها من النيرات السبعة» قال وَل في 
لآيّة هَذِِ: «ويل لمن قرأها ول يتفكر فيها» ورآه يك ابنُ عبّاس إذ بات 
النوم عن وججهه بيديه» ثم قرأ العشر الأواخر من آل عمران”", وكذلك كان 
يقوم من الليل ويتسوّك وينظر إلى السماء ويقراً: وان في حلق السموات...4» 
الآية» مإ والارُض» وما فيها من مياه وأشجار وجبال. 

ا ل المي “ع1 هام : : 5 

لوا خجلاف اللجل وَالنسَهَار)» بالبحيء والذهماب والنور والظلمة 
والتقصان والزيادة» في غير يومي الاعتدال؛ والحر والبرد» يبرد الايل ويحر 
النهار أحياناء والسموات والأرض ساكنات» والكواكب والشمس والقمر 
متحرّكات ف أفلاك غير السموات» أو في غير أفلاك» قال ابن عربي: «كل 
سماء وأرض أكبر مِما تحته وقبة عليه» 

«إلآيات 4 دلائل عَلَى وحود الله وقدرته ومخالفته للحلق بصفاته 
وأقواله وأفعاله وذاتهء قال ابن عّاس: «سأل أهل مكة رسول الله وي آيَة 
فتزلت هذه الأية», والآيات والألباب من جموع القلة استعملا في الكثرة» 


-١‏ انظر البخاري؛ في كتاب التفسير (77): باب «ربنا إنَّنا معنا مناديا...© الآية. رقم 
6. وصحيح الربيسع بن حبيب في كتاب الصلاة. (ه7) باب الإمامة في 


1١56-١95٠ : ظ تيسير التفسير الآية‎ ١١5 





إلا أن «ال» للحقيقة» وحكمة آيّات بصورة القلة الإشارة إل أن ما خفي 
من الآيات كثير» « الأول الالبَاب العقول الخالصة. 

ار الله ثلائة دلائل سماويا بقوله: ##السموات#) وارضنيا بقوله: 
فؤوالأرض4؛ 5-7 منهما بقوله: #وواحتلاف...» إل له يميه 
الاختلاف بدوران الشمس عَلَى الأرضء ولا قادر على ذلك إلا هوء 
فعلمناه أنّه هو الإله؛ والمحلوقات متضادة طبقا كالحر والبرد والرطوبة 
واليبوسة»؛ ومع ذلك جعلت كالمتمائلات في اتصال بعض ببعضء 
والانتفاع؛ فعلمنا أنّه حكيم عليم لا إله إلا هوء وأنّه لا يعبث؛ فخلق 
السموات والأرض لحكمة كاستدلال الناس ومنافعهم؛ ينادى يوم القيامة 
أين أولوا الألباب؟ فيقال: أيهم؟ فيقال: «والذين ا الله .4 

«الذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيامًا وفعُودا وَعَلَىا جنوبهم» هما جمعا قائم 
وقاعد؛ أي قائمين وقاعدين وكائنين: أو ممتدين أو مضطجعين عَلَى 
جنوبهم اليمنى وهي أولى» أو البمسرىء ومثلها الظهور يستلقون عليهاء 
ويجوز دخحوها في الجنوب عَلَى أن المراد بالجنوب الأطراف أو الجهات. 
وكأنّه قال: ساقطين في الأرض. 

والذعي أن عند [النائم] عَلَى يمينه وَعَليه الشافعي» ودونه عَلَى يساره 
مستقبلاء وقال أبو حنيفة: «عَلَّى قفاه بحيث لو قعد لاستقبل»؛ وعَلَى أن 
المراد إكثار الذكر عَلَى أي حالء فذكر القيام والقعود والجنوب ثيل لا 
تخصيصء فدسحل أيضًا السجود والركوع؛ فإكٌ المتعارف وهو بين أنهما 


الآية : ١96-1١9٠‏ (*) تفسير سورة آل عمران /لاء ١‏ 





غير دامخلين في القيام والقعود؛ وقيل: المراد بالذكر ذكر الله بالقلب أو مع 
اللسان وصفاته وأفعاله» والظاهر تلاوة القرآن والأذكار. 

(فقد) والمراد ما يشمل الصلاة وغيرها فتجوز صلاة النفل ف قعود 
أو اضطجاع للقادر على القيام» وأممّا الفرض فلا إلا لغير القادر» وف 
الفرض حاء قوله #ّ لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك, تومى إيماء»'" وفي النفل والقدرة جاء 
قوله © : «صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته قائماء وصلاته مضطجعا 
نصف صلاته قاعدا»”2 ومن لم يقدر م ينقص أجره إذا صلَى عَلَّى الترتيب 
فرضا أو نفلاء» ولا بدَّ من الاستقبال بوجحهه وجسده. وإن استلقى فبحيث 
يكون لو قعد لكان مستقبلاء وفي حديث ابن عمر: «فإن لم تستطع فعلى 
قفاك»؛ وعن ابن عبّاس: «يصلون بحسب الطاقة». 

(فقه) والذكر باللسان والقلب معّاء أو بالقلب وحده. وأجمعوا 
أنئّه لا ثواب لذاكر غافل» قلت: ذلك عَلَى حسب طاقته. مثل أن 





اخيوواه البخغاري ف كتاب تقصير الصلاة (15) باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب؛ 
رقم 2.1١15‏ ورواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب صلاة القاعد. رقم 557. من 
حديث عمراك بن حصين. 

.٠١ 15 باب صلاة القاعد بالإعاء» رقم‎ )١4( رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة‎ -١ 
ورواه أبو داود ف كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد» رقم 451. من حديث‎ 


عمراك بن حصين. 


م١ ١‏ تيسير اللففسير الآية : .9 و-مو١‏ 





يستحضر قلبه ف الذكرء ويفوته بعض آيّة أو غيرها ضرورة فله واب ذلك 
ولو غفل عنه؛ لنيته وعدم قدرته» وأرجو أكثر من ذلك أن يئاب عَلَى كل 
ما غفل عنه إذا نوى أن لا يغفل» وجاهد نفسه في الاستحضارء وأمًا أن 
يهمل فلاء وعد ابن جريج قراءة القرآن ذكرا فتجوز في الاضطجاع؛ 
وكرهها الشافعي إذا غطى رأسه للنوم؛ وشّما حص الثلائة في الآية لأنها 
الغالب» وذكر عبادة البدن بقوله: «إيذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
حنوبهم» وعبادة القلب بقوله: «إوَيَتفَكرُون قٍ خلق السموات 
وَالأررْض» مصدر أي في نفس الإيجاد أو.معنى مفعولء والإضافة على 
الأول للمفعول أي في إنشائهماء .ما فيهما من العجائبء وعلى الثاني بيانية 
أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض أو .كعنى «في» أي يتفكرون 
فيما خلق في السموات والأرض من أجزائهما وما حل فيهماء وإنّما 
فك و ابكدلالا عا :ودود | للهروقدرته وحكيته: 

قال يِد: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق»”" أي لأنسَّه 
لاندر لك بالتفكر فيه بل في أفعاله ومخلوقاته» ولأن التفكير فيه يؤدّي إلى 
التشبيه» وبعد ذلك ذكر الدعاء لأنّ الدعاء يستجاب بعد تقديم الوسيلة: 
وهي إقامة وظائف العبودية من الذكر والفكرء قال قي «لاعبادة 


-١‏ رواه الربيع في الجامع الصحيحء ج/ص5 2.١٠‏ رقم 811 (7)» باب النهي عن الفكرة 
قي الله. ورواه الهندي ف الكنزء ج7/ص" »١ ٠‏ رقم 5./ه. مع زيادة: «فإتكم لا 


تقدروت قذره». من حديث ابن عبامن: 


الأية : ١96-١9٠‏ (7) تفسير سورة آل ععمران ١8‏ 


كالتفكير» وذلك لأنّه الملعحصوص بالقلب والمقصود من الخلق» وعن ابن 
0 «تفكر ساعة خيرمن فياه ليلة»”؟ وكذا عن أبي الدرداء» وأحرج 
الديلمي عن أنس مرفوعا وعن أبي هريرة عنه ويَ: واتفكر مناعة عضية هن 
عبادة سكين سنة)»0')): قالت أم الدرداء: «أفضل عبادة أبي الدرداء 
التفكر )7 وروى الديلمي عن أنس مرفوغا: «تفكر ساعة في اختللاف 
الليل والتهار خير من عبادة انين سنة»"©. 

«إرَبسا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطِلا...4 إل مفعول الحال محذوف. أي 
قائلين ربّنا ما حلقت هذا الخلق أي المخلوق أو ل والمعنى واحد 
وهو السموات والأرض» وأنت باطل ذو عبثء أو ما خلقت هذا علقا . 
باطلا عن الحكمة» بل خخلقته الحكمة النفع خلقك والاستدلال بهاء وحكمة 
الاشارة أن يستحضر المخلوق المذكورء فإِنّ الكلام عَلَى المستحضر آكد 
منه على الغائب» كقوله تعالى: «إإِنَّ هَذا القرآن يهدي لليٍ أقوم...© (سورة 
الإسراء: ) وباطلا حال من التاء أو من مَّذَاء أو مفعول مطلق أي خخلقا 





-١‏ رواه البيهقي ف كتاب الشعبء باب الإان بالله عر وجل فصل في حدوث العالم) 
ج١/ص17١.‏ رقم 114. من حديث أبي الدرداء. 

"- أورده السيوطي في الدر» ج7/ص74١.‏ من حديث أبي هريرة. 

"'- رواه البيهقي في كتاب الشعبء باب الإيمان بالله عزّ وجل فصل ف حدوث العالمء 
ج1/ص175. رقم .١1١19‏ من حديث سالم بن أبي الجعد. 


؛- أورده السيوطي في الدر» ج؟/ص4 .١7‏ من حديث أنس. 


١‏ تيسير التفسير الأية : ٠‏ 99-هم4و 





باظلاء والباطل ما لا قائدة فيه أو فيْه قائذة لذ يعتدٌ بها أو مننا لا يقضند:بنه 
فائدة. 

لسْبْحَانكَ» عن البطالة. لإفقِنا عَدَابَ النسار» المستوجب له 
الإعراض عن آيات السماء والأرض» كت له الفاءء قال وقّك: «بينما 
رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم؛ فقال: 
أشهد أنّك ربا وخالقاء اللهمّ اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر له)”" وَهَذا 
دليل واضح على شرف علم الكلام؛ والفاء للعطف على «سبحانك» 
باعتبار «سبحانك» تسبيحاء عطف إنشاء على إخبار» متضمن للإنشاء» أو 
على محذوف أي نطيعك فقناء 20 فقناء أو رابطة لواب شرط 
بحذوف»ء أي إذا نزّهناك أو وحدناك فقنا. 

رسآ إِنَكَ مَن تدخل التَارَ فقَدَ أخَرَيْتَهُ,)4 لا يخفى أن داحل النار 
عر والةوانندة فيه كسمن الفذاه» قاكر ا اند عه الال زياذة عل 
العذاب» أو أحزيته غاية الاخزاء. والاخزاء وهو الإهانة والتخحجيل عذاب 
زوجي الحتس تع فلذاب التسم بالنارع والعذاب الروحي أشد من 
الجمسمي كما دلت له الايّة إذ تعراضت له دون الجسم أو الخزي.معنى 
النكال وليس كك من يدتحلها 53518 فالملائكة لا 0 فيهاء وأظهر النارٌ 
ولم يضمر ها للتهويل. 





-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج7/ص74١.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآبة : ٠89١-موؤ‏ ") تفسير سورة آل عمران ١١١‏ 





إوَمَا لِلظَالِمِينَ مِنَ أنصّار) [ما] لمطلقي الظالمين» أو لهولاء المدلين 
النار المحزين من أنصارء وعمّر بالظالمين لا بقولك: «ما لهم» مراعاة لمعنى 
«من»» أو ما له مراعاة للفظها ليفيد أنَّ ظلمهم سبب انتفاء النجاة. 

ولولا ظلمهم لنصرهم الله على العذاب» فلا ينالهم» ولشفع لهم رسول 
الله يّةْ ونصرهم على العذاب» فلا يخرج منها الفاسق كما لا يخرج منها 
المشرك لإطلاق الآيئّة» إنّه لا ناصر لهمء بل لا يدخحلوها ولا بأن يخرحوا 
منهاء والشفاعة نوع من النصرء فإنّهِ ما بالقهر وإمًا باللين وهو الشفاعة. 

وَهَذا إلى قوله: «لإمن بعض4# للرحال والنساءء.وقوله: «9فالذين 
هاجروا)» للرحال؛ لقوله: «إوقاتلوا وقتلواك إلا أن يراد التوزيع فيكون 
أيضاء #وفالذين هاجروا» إلى (ثي سبيلي)؛ للرحال والنساءء وقوله: 
#إوقاتلوا وقتلوا» للرحالء فالآية حكم على المجموع. 

رسآ ِتنا سَمِعْنا مُادِيا4 عظيما كما يفيده التذكير» أي نداء مناد 
وهو الرسول 5 كقوله: #وادع إلى سبيل ربّك4 (سورة الدحل: »)١١١‏ 
وقوله: «إوداعيا إلى | َم (سورة الأحزاب: 45) ودعاؤه حقيقة» ومن مم 
يسمع من البي في زمانه أو بعده يصح له أن يقول سمعناه على المحاز 
بوسائط الرواة إليه» وشهرت نسبة الدعاء إليه ما لم تشتهر إلى القرآن؛ 
وقيل: القرآن لأنّهِ كالناطق للفهم منهء وقد سمّاه قي ناطقاء إذ قال: 
«تركت فيكم ناطقا وصامتا» وهو 00 قي الزمان» قال بعض: 

تناديك أحداث وهنّ صموت وساكنهاتحت لتراب سكوت 


؟ ١١‏ تست اللقسية الآية : 9ؤ1-هوا 





وقيل: مطلق الداعي فيشمل الرسول والصحابة وزاده تفخيما بإبهامه. 

#يُنادِي للإيمتان4 وجملة المسموع بعد ذكر القائل مفعول ثان عند 
الفارسي؛ وحال مِمّا يصحّ الحال منه» أو نعت لما لا يصمح الجال منه عند 
الجمهورء وهنا نعت «مناديا» ذكر النداء مطلقاء وذكره مقيِّدًا بالإهان 
تفحيما للمنادي؛ ولا منادي أعظم من منادي الإيمان وبهذا القيد حرج 
عن التكريرء فإنٌ النداء يكون للإبمان و 0 ماه و«اللام» للاستحقاق أو 
الاخنتصاص» وقيل: "للتعليل”» وقيل: .معنى "الباءء» وقيل: بمعنى إلى . 
«(أن -امنوا بربكو4 بأن امتصاء أو تتسير لاض ل دور علد 
تقدير الباء» لأنَّ «آمنوا» طلبء وهو يفوت بالمصدرء وتقديره في 
العيور كلت 

ِقَمَامَنا 00 ربساك تو كيد لقوله: ور يناك أو يقدّر تقبّل إكاننا 
ربنا. قال ابن عباس: «رب اسم الله الأكبر». «إفاغ فر نا ذنسُوبناك 
#باترناء يترفيقاك إكانا إل التونة شهاه والتعل عن :من تبعاتهنا:»مرة التباغنات 
وأداء الكفا راع وهو مأحوذ من الدلوات: وهو الدلو الملآن» فناسب الكبائر 
وكذًا إن قلنا من الذنب ,ععنى الذيل فهو فيما له عاقبة وتبعة. 

وَكَفْر عَنا اتناك صغائرنا باجتئاب الكبائر والتوبة من الكبائر؛ 
وهي من السوء بمعنى القبح» وهو دون الكفرء أو َعَم وقيل: الذنب ما 


الآبة : ٠18-مو١!‏ (*9) تفسير سورة آل عمران ** ١١‏ 





مضى والسيئة ما يأتي» وقيل: الذنب ما عمل على علم بأنلّه لا يجوزء 
والسيئة ما عُمل على جهل؛ والقول باطل إلا إن أريد به صوص الآيّة؛ 
ني كل من اغفران والدكفير سترء والدرح مر أنه ساتر للبدن 

إوَتوَقُنا مَعَ الأبْرارٍ) حال كوننا عابدين عبادتهم صافين صفوهم 
فنعدٌ منهم؛ أو اجعلنا مثلهم ولو لم نصيل رتبتهم في ذلك» وذلك خضوع» 
ولذلك مع الفاصلة مم يقولوا: «وتوفنا أبرارا» والمفرد بر كأرباب جمع رب» 
وليمس المراد طلب الموت في حينهم حتى يستحضر هناء «من أحب لقاء 
الله أحبّ الله لقائه»”"» بل طلبوا أن يكونوا حال الموت من الأبرار» 
يروى أن الأبرار برّوا الآباء والأولاد زيادة على أداء الواحبات والسنئن» وأنّ 
الأبرار لا يضمرون الشر ولا يؤذون الذر. 

«إرَبساك متعلق بتوفناء لإوََاتسناك عطف على «توفنا»» ما 

وَعَدتستا» من الرحمة والفضل والشواب عَلَى رُسلِكَ» على ألسنة 
رسلك» أرعلى اف رسك رام اروس أو شر لأ فلي رلك 
وذلاك هو لشنة زولا تخزنا يَوْمَ م القيا القِيَامَةِك سألوا الموعود لأنتّهم لا 
مم سي و الدعاء تعيّدا 


0 0 عِِ 
أو تضرعا أو استزادة من الفضل» ولا سيما ما لا يدرى وقته كالنصرء ففيه 


-١‏ رواه الطبراني في الكبيرء ج5١1/ص١91".‏ رقم 419. من حديث معاوية. ورواه 
التبريزي في المشكاة, في كتاب الجنائز (7) باب تم الموت وذكره؛ الفصل الأول 
رقم ١10١‏ (4) مع زيادة في آخره. من حديث عبادة بن الصامت. 


١4م-99‎ ٠ : شر الفنيز الآية‎ ١١+ 


ذلك مع الاستعجال» وقد يحسب الإنسان أنه يحسن صنعاء ويبدو له عند 
موته أو في القيامة ما ليس في حسابه؛ فسألوا أن لا يخزيهم أي لا يفضحهم 
اللدتفاق» أي انوكي ورتيم على لولغز وزاظلكا 'فنلكاق سكيد 
الدعاء بنفي الخزي بعد قوله: «إوآتنا ما وعدتنا فإ المشاب لا عقاب 
عاتسة الهو يه أول الاراتيعية و ناكا الفم قي فيظ العدن رارضا لخر 
عذاب للروح ولا عذاب ولا ري بعد إيتاء ما وعدوا بل مِمّا وعدوا عدم 
الخري. 

وذلك تلهف منهم وشدّة حخرصء كما أننّه يجوز أن يراد بالمذري 
إذكخال الناز سم اهم ها اماما وضدوا نلوفة كلتك وإننّما دعوا مع 
علمهم بالسعادة تعبنّدا وتذللا وحضوعاء كقوله تعالى: «إرب احكم 
باحق 6 (سورة الأنبياء: أو أن الوعد لهم على الأعمال فهم يطابون 
التوفيق إليهاء أو لأنّ الموعود النصر ولا يدرون وقته فهم يدعون باستعجاله. 

«#إنك لا تخلِف لْمِيعَادَ): الوعد بالبعث وإثابة المؤمن وإحابة 
الداعي: وفسره ابن عباس بالبعث أي ليجزوا خخيرا» وأصله مطلق الوعدء 
والمراد هنا الخيرء ولا مانع من العموم في الخير والشرء والذي لهم هو الخير 
وهو مصدر ميمي غير مقيسء والياء عن واو للكسر قبلهاء قال جحعفر 
الفناقاق: افرح ضوبية. أمز ب أ كريهت فقا ل مين بسر انعد ر يننا أنحناة ١‏ لله 
مِمّا يخاف وأعطاه ما أراد»» قيل: وكيف ذلاك؟ قال: «اقرأوا «والذين 


يذكرون الله قياما وقعودا...4 إلى قوله 9...إنك لا تخلف الميعاد#». 


الأية : ١90-9899‏ (") تفسير سورة أل عمران ١١.‏ 





وعن الحسن: «ما زالوا يقولون: ريّنا ربّنا حتى استجاب لحو كما قال الله 
حلّ وعلاء وقال موسى: يارب مرّةء فأجابه الله لبيك فعجبء فقال: يا 
رب ألي هَذَا خاصّة! قال لِكَلَّ من يدعوني بالربوبيّة». قال عطاء والحسن: 
«ما من أحد يقول ثلاثا «”يا رب“ إلا نظر الله إليه». 

وول فنهح :وق :قزل آم سلمة وهو كالدعاء: ذا رسول ]لك ذكر الله 
الرحال دون النساء» قوله: «إفامْتجَاب 1 دعاءهم زر ,4 
أعطاهم مطلوبهم» وأمنًا أحاب فقد يكون كذلكء» وقد يكون يمعنى إعطاء 
الجواب كقولك قد معت كلامك» أو سأنظرء أو لا أفعل ما تطلب فهو 
ا الاستجابة. ووأني4» الي بباء التصو ير أو التعدية أو السببيّة» أي 
بسبب استمرار سئي على عدم تضبيع الأعمال إلا لمن ضيّعها بنفسه كما 
قال. 

أ بيع عَمَلَ عَاهِلٍ شكُم من ذَكرٍ أو استى متعلّق باستجاب: 
أو بحجال محذوف من سواه أي لفاو اى عناطًا لم لاي 4: بسر 
الطاى ومخاطبين بفتحها ب «أنى»: ذكر الغالب أو أدخل الخنثى في أحدهما 
على أنه عند الله أحدهما لا قسم ثالث. إبَعْضكُم من بَغض» الذكر 
فيرف الأقى توالا سي نين الكي فاك سوا فاق أكون الأ عمال كاله 
إضاعتهاء فإنٌ كون كل من الآخر لتشعبهما من أصل واحد ولفرط 
الاتصال بينهماء ولاتفاقهما في الدين والعملء مِما يستدعي الشركة 
والاتّحاد في الجزاء وترك الإضاعة. 


١وم-19‎ ٠ : تيسير التفسير الآية‎ ١١5 


لإفالذِينَ هَاجَرُوا؛ ما كانوا فيه من بلدء وشرك» وأحباء وأقارب, 
وأصهار لوحه الله إلى المدينة دار الإسلام وأهله؛ وإلى الحبشة» وأصل 
المجرة النزك والإعراض. للوَأَخْرِجُوا من ديَارهِم» بالتضييق عليهم لا 
قهرا على الخروجء وَهَذا أولى من كونه تفسيرا ل «هاجروا». 
#وأوذوا قٍ سَبيلِي4؛ راحع إلى «أوذوا»» وإلى «أعرح وا»» وإلى 
«هاجروا» شبّه التضبيق بنحو الشتم بالإخراج لجامع الضرء وسمّاه إخراجا 
استعارة أصلييّة واشتقّ منه أحرج على التبعيّة. «إوقاتلوا» من كفر با لله 
«وَقَعلُواك في سبيل الله وقدّم الأوّل لا للتزقى لأَنّ القتعال قبل المقتوليّة, 
ولأنّ كونك قاتلا لكافر أفضل من كونك مقتوله؛ وقد قتل وُه رجحلا 
كافرا ول يُقتل» والكلام على التوزيع؛ لأنَّ منهم من قاتل ول يقتله 
المشركون, ومنهم من أخرج ولم يقاتل» ومنهم من هاحر ولم يقاتل» ومنهم 
من قاتل وم يهاحر. 

«لأكفرَنٌ عَنْهُمْ سَباتهمْ)4 لا أعاقبهم عليها فلا يرى ها أثر عقاب 
فذلك تكفيرهاء أي سترهاء أو لأحونها من اللوح امحفوظ ومن صحفهم 
ومن حفظ الملائكة ودواوينهم» ويكتب بدلها حسنات. 
(فقه) والصغائر تغفر باجتناب الكبائر لقوله تعالى: «وإن تحتنبوا كبائر 
ما 0 عنه ذكفر عنكم سيئاتكم وندخحلكم مل نوا* كرعا (سورة اللشاءة ثم 
وبه قالت المعتزلة» وقيل: بالقربات في نحو حديث: «من الوضوء إلى 


الآية : ٠‏ 8١-م8١‏ (7) تفسمير صورة آل عمران /ا ١١‏ 


الوضوءء ومن الصلاة إلى الصلاة...» إلى أن قال «...لمن اجتنب 
الكبائر»”"' وبه قال قومناء ومن ذلك حديث: «صوم عرفة كفارة 
سنتين»": ولا تكفر الكبيرة بالقربات: لأَنَّ الكبيرة لو كفرت بالقربات م 
تكن التوبة واجبة» وقد قال الله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعا أينها 
المومدون» (سورة النور: )9١‏ إسخ. وأحيب عن قوله تعالى: إن المسنتاتة 
يذهبن السيكئات# (سورة هود: »)١١4‏ وقوله ا «أتبع السيئة الحسنة 
تمحها»() أن الحسنات والحسنة التوبة» ويجمع بأَنّ بعض الصغائر 5 
الراك رز يسدنه يداد سراي الكوال ارج ار الاير علي أجلن 
بالنلات: الكاقر بوبالقرياات أو تدز الزائك محيفات لد واقنول: السيقات 


هنا يعم الكبائر والصغائرء ذكر الله عرَّ وجل أنّه لا يعذّبهم بذنوبهم لأنّهم 


اا 
(فقه) وفلنة لاع كنيرة ستاو كشيرة تابر اناو فحن الله 


.١8 رواه المنذري في كتاب الصومء الترغيب في صيام رمضان» ج7/ص؟57. رقم‎ -١ 
دون ذكر الوضوء. من حديث أبي هريرة.‎ 

-١‏ رواه المهددي في الكنز» جه/ص57. رقم 1707. من حديث أبي سعيد الندري. 

3 رواه التؤمذدي “كناب البرّ والصلة (4ه) باب ما جاء ف معاشرة الناس» رقم 
5 ١٠؟.‏ من حديث أبي ذر. ورواه البيهقي ف الشعب (017) باب في حسن الخلق» 
ج”/ص745. رقم "117 .8٠‏ من حديث معاذ. 


١١/6‏ فد لقم الآية : 4ل ؟ 


للصحابي الفاعل لا لتوبته لا لكونها صغيرة 

وَل ْخِلَنَهُمْ جنات تجري من َحْبها الها تو اسم مصدر 
يكل الجيلة قله والتسيف نفسه أي أثيبهم ثواباء أي إثابة أو حال 
كون الجستة ثوابا أي مثابا بهاء أو مفعول مطلق ل«أدجل» أن الإدحال 
إنابة» والثواب اسم مصدر .معنى الإثابة» ويضعف جعله حالا من هاء 
«أدخلنهم». .معنى قولك حال كونهم «ثوابا» أي مثابين بها. ومن 
عند | لله أي من عندي ومتعلقه أثيب محذوفاء وَهَذَا المحذوف نعت 
لبان ا ان «ثوابا» أويتعلق ب«ثابتا» نعت لثواب أو ذلك من 
عند الله فهو حبر لمحذوف على جهة التعظيم والشرف لقوله: «إوَا لله 
عندة حمسن الشواب 4 مثل قوله: و#حسن المكاب4 (سورة آل عمران: )١4‏ 
والثواب الجزاع. أخبرناةا لله أن عنده حزائن الجزاء على الطاعات» وأنّه قادر 


عليه. 


26 ود أذ لذبن اذ .2 هسه يزمر 5 4 لاه 


© لين | لنيى تتأ رهم لم جره نعي اننبا عند هه 
ا ص 4 ا 7 مسريو سر 
ع5 © وَدنَأمْل لكا ومنل ليدومل 


الآية : 995-.دء.؟ (*1) تفسير سورة آل عمران 6ط ١‏ 





لهم حَبنِمِينَ له لَايشْكرُو كاك َه تاقلل ولك لد أعَدِهْرْ عند 


م غير 7 نه م 
ََهَِإِقَ سه سَريه ألْسَا © ينها نامثو ]روأ وصَاررُواوَايطُوأ وام 





حزاء الكافرين والأتقياء 


١ 
بن لي‎ 


(سيب النزول) وقالمدررهه كانه «يا رسول الله اأنت 
رسول الله في جهد, وقد أثْر حصير سريرك في وجهك؛ و كسرى وقيصر 
في رنحاء وهما كافران»» وقال بعض المسلمين: «إنَّ أعداء الله فيما 
نرى من الرنخاءء ولين العيش, وقد هلكنا من اللجوع والجهد» فنزل 
قوله تعالى: «إلاً يَغرسَك)4, الخطاب لِكلُ من يصلح له أو له وَالمرَاد 
تثبيته أو له هيم وَالمرَاد أمّته. قال قتادة: «ماغر بي قط حتى قبضه | لله»: 
يقال غرّه.ما يستحسنه في الظاهر ثم يجده عند التفتيش أو يظهر بلا تفتيش 
على حلاف ما ييه والمعنى لا تغتر بتقلب الذين كفرواء فوضع السبب 
وهو الغر عوصع المُسَبّب وهو الاغتزار» وأسنده إلى فاعل الغرٌ وهو 
التقلب» وذلك محاز أو كناية» وهما أبلغ من الحقيقة» ولا شك أن فعل ما 
يز به أحد سبب للاغزار» والاغزار مسيّبه فالغ فصل الغارٌ والاغتزار 
مطاوعة ذلك الفعل؛ فكلٌّ واحد غير الآخمر فلا يعتزض بأن الغارية 
والمغروريّة متضايفانء والمتضايفان لا يكون أحدهما سببا لاحر بل في 


ث»* ١‏ تيسير التفسير الأية : 5ةو-دوء؟ 


درحة واحدة» حتى القطع والانقطاع إذا اعدبرت كسب كل جزء على 
حدة» واعتبرته بتوجيه النفس إلى حصول القطع لم يكونا في درحة. 

لتقب الرين كفروا4 كاليهود وأهل مكة والنصارى. وني لبلاو4 
بالتتعجر والحرث في سعة وحظء والأصل لا يغرّنك الذين كفروا بتقليهم؛ 
فلدكر السيبت أرها مكان السبين: متا ع) تمتع أو متمتع تع به حقير» كما 
يفيده التدكير أي ذلك متاع. لقَلِيلٌ» بالنسبة إلى ما أعدّ الله لكم ف 
الآخرة» ولقصر مدّنه وتكدّره. والمتكدّر قليل ولو كثر؛ لأنّ تكدّره نققص 
منه. قال مسلم عنه وي: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع»”" أي .ما يرجع من اليم فإنّه يرجع بالبلة. 
وهو تمثيل بأقلٌ ما نفهم؛ وحقيقة الأمر أكثر؛ لأَنّ البحر ينقضي ببلّة الأصبع 
على طول تكرير جعل الإصبع فيه طولاء لا يعلمه إلا الله والجنة لا 
تتقضي. 

ويبعد أن تفسّر القِلّة بالنسبة إلى أعمالهم الشاقة فضلا عمًا أعدّ لهم من 
لعناب» إذ المقام ليس لذكر ذلك إلا بتكلف إفهام أنه ما حصلوه إلا بتعب 
شديد» مع ما لهم من النار فلم يتمحّض لهم. لشم مَأوَاهُمْ هسم ويس 
الْمِهَادُ» هي شبّهت بالمهاد تهكما بهم إذ قتّموها لأنفسهم؛ كما يفرش 


.780/6. باب فناء الدّنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم‎ )١4( رواه مسلم ف كتاب الجنة‎ -١ 


ورواه اندي ف الكنزء ج7/ص95١.‏ رقم 51178. من حديث المسورد بن سداد. 


الأية : 55 1ز-..؟ (*) تفسير سورة آل عمران ١١‏ 





اللين للصبي. 

«إلكن) استدراك لرفع ما يوهم أن التجارة مطلقا توحب جهنم 
فأخبر أَنَّ للمؤمنين الجئة ولو اتجرواء وبأل جوعهم وبؤسهم إِننّما هو 
لكسب ما هو أعظم من نعم الدنيا رع افد وعلماء المعاني يقولون: 
لكن لقصر القلبء ورد اعتقاد المحاطب أن المؤمنين البائسين في حسران 
ع ؛ لا دنيا هم ولا حثة لكفرهم بالمحنة”". «(الذينَ اتقو 1 ارَبَّهُمْلَهُم 
جَناتُ تخري من تخبَهًا الانْهارٌ خالدين4 يدعلونها يوم القيامة, 
مقدّرين الخلود مإفِيها» وأممّا من الآن فلا يوقنون أنّهم من أهلهاء نوف 
الخائة في حقّ كل واحد مسن لم يجدئ فبه الوحي» ويجدوز إنبات التقدير 
للخلود بلا حذف على رسم فرض السعادة؛ أي تبت لهو أي لأهل 
صفتهم ناوين أَنّهم يخلدون فيها إن كانوا من أهلها. نلا حال من 
المستتر قي «لهم» العائد إلى «جنات»». فيا نا يمه قار ل من طعام 
وشراب وصلة» فلا تزال تزداد يرا بلا نهاية بعد ذلك» كما يحتفل للنازل 
بعساتت ل عليه عاق كز يرسق الكة صر قله ايذاء ومفناة ني 


ومهياأ على عجل. 
: رت 2 10 5 6 
ري ولا يصح أنّه حال من «جحنات»؛ لأن «حنات» مبتدأء 


-١‏ أي وذلك حسب معتقد المشركين. 


؟ ١ ١‏ تيسير التفسير الأية : 1895-ىى؟ 





ضمير «جنات» المستنز ف «لمم» أي ذات نزل» أو هو جمع نازل على غير 
قياس حال من المستتر في «حالدين». أو يقدّر أنزلوها نزلا من عند الله أي 


لمن عند ١‏ لله وما ااي يي 
وما عند ١‏ لله من ثواب الحنة لكثرته و نا لق «إخير 


للاببرار» يما للكفار من متاع الدنياء لقلَّنه وحقارته وتنغصه وفنائه» أظهر 
امهم بلفظ ”الأبرار“ إشعارا أن أعماهم تقوى وبر وأنّها سبب الثواب. 
(«سبب النزول)2 روى ابن عبّاس: «أنّه مات النجاشي ملك 
الحبشة فأخصبر جبريل الكليكة النبيء غَهْ موته في يومه. فقال للصحابة 
أخرجوا صلوا على أخ لكم بأرض الحبشة مات. وكشف له عن سريرة 
وكبّر عليه أربعا واستغفر له», فقال المنافقون: «إننّه صلّى على حبشي 
نصراني لم يره قطء وليس على دينه»؛ فنزل قوله تعالى: ون مِنَ أَضْل 
الكتاب لَمَّن يُومِنُ با لو كالنجاشي المذكورء (بكسر النون وفتحها 
وإسكان الياء وشدّها) لغتان» وقيل: الشدّ غلط لأنّه ليس نسباء وشدٌ الجيه 
غلط لا غير واسعه "أصْحمة“ (بفتح لمهمزة وإسكان الصاد وفتح الحا 
والتاء الزائدة)» من العربية أي عطيّة الله وقيل: عطيّة الصنمء والحبشة 
يقولونه بالخاء المعجمة» والقول بأَنّ اسمه ”مكحول بن صعصع“ خطأ لأَنَ 
هَذَا اللفظ عربي. 


(سيره) وأسلم قبل الفتح ومات أيضًا قبله في رحب عام تسعةء 


الآية : "١-995‏ () تفسير سورة آل عمرات ١‏ 





وكعبد | لله بن سلام من اليهود وأربعين من نصارى بحران من بن الحارث 
بن كعب» وهم من العربء واثنين وثلاثين من الحبشة:؛ وثمانية من الروم 
على دين عيسىء آمنوا برسول الله #لك. 
(فقه) والصلاة عليه [أي النجاشي] حجّة للصلاة على الغائب؛ 
لأئّه ولو كشف له وو لم يكشف للصحابة» وقالت: الحنفيّة: إننّه لا 
يصلّى على غائب: وَأَدّ ذلك مخصوص بالني وو مع النجاشي تكريا له. 
ألا ترى أنّه لم يصل على غيره من الغائبين؟. 

وما أنزل إِلَيْكُم) من القرآن وغيره؛ وَمَّآ أنزل إلَيْهم) من 


التوراة والإنخيل وغير ذلك» قدَّم ما أنزل إلينا مع تأر عمًا أنزل إل 


انه المعيار لا عيرة با إيمانهم إن لم يوافقوه» ولأننّما أنزل إل فل سح 
بعضه بالقرآن» وقد حرّفوه فإتّما يعتبر ما صحّحه القرآن» ولتحب] مره 


لمؤمنين بذكر ما أنزل إليهم. للإخاشِعِينَ لوك خاشعين حال من ضمير 
«يؤمن» مراعاة لمعناه وهو الجمع؛ أو من هاء «إليهم» والمنشوع بعد 
النزول؛ والمخشوع المنضوع أو المذوف و التذلل؛ أو المخوف اللازم للقلب؛ 
قيل: تحر به عن إمان المنافقين نوف القتل لا لله ويبحث بأنّه لا يشمله 


2 


الإبمان المذكور للمؤمنين فكيف يتحرّز عنه؟ إلا إن أريد ب «يومن» يتلفظ 
بالإيمان. 
«إلاً يَشْتَرُونَ بنَايَات الله مما قليلاك من الدنيا حوفا من زوال 


الرئاسة إن لم يكتمواء ووصعفه بالقلّة أن ما أحذوه بدلا من دين الله قليل 


؟ ١‏ تبر الفسير الآية : 5و ؟-. .؟ 





ولو الدنيا كلهاء وتعريضا جخْسّتهم إذ باعوا الدائم الكثير الذي في غاية 
المودة ها هو عكس ذلك» لإاوْليلك لَهُمْ, أَجْرْضُوْ) مرّتين بما صبروا 
#إيوتكم كفلين من رحمتهك (سورة الحديد: 707). عند رنّهم, | إن ١‏ لله سَرِيع 
الْحِسّابِوك يحاسب في لحظة أو في يوم» وهو قادر على أقلّ فلزم من ذلك 
سرعة وصول الثواب إليهم إذا وضع الحساب. 

هآ أبن لين شو صو على مشا مهاد ولاصات 
واللصائب؛ وعن المعاصي. إوَصَابرٌوا عالموا أن تكونوا أصبر من أعداء 
الله في القتال» وأن تكونوا غالبين لأنفسك 0 تخصيصا للمزية بعد 
تعميم؛ كما قال عَيَام: : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر», 
«ورابطواي الزموا ثغور العدوٌ بخيلكم متزقبين له؛ رادّين عمّن وراءكم ثم 
أطلق الرباط على ذلك ولو بلا خيل. فإواتقواً الله لَعلَكُمْ تفلخون» 
قال يي «من رابط يوما وليلة في سبيل الله فهو كصائم رمضان 
وقائمه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا الحاجسة»7" رواه مسلم. وروى هو 
الاي عوسيل بوه اجا رق ا 
الدنيا وما عليها»”". وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله ظوَك: 


- رواه مسلم في كتاب الإمارة (00) باب فضل الرباط في سبيل الله عر وحل. رقم 
.)١5311(‏ دوت الشط الثاني منه. من حديث سلماك. 


1 رواه البخاري ف كتاب الجهاد (7) باب فضل رباط يوم ف سبيل | لله رقم 
5 مع زيادة في أخخره. من حديث سعد الساعدي. 


الأية : 195 -ءء؟ () تفسير سورة آل عمران م6 ١‏ 


«من مات مرابطا في سبيل | لله تعالى أجري عليه أجر عمله الصاح الذي 
كان بعمله؛ وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان؛ وبعثه الله آمنا من 
الفزع»”". وروى الطبراني عن جابر: «سمعت رسول الله وق يقول: 
من رابط يوما في سبيل الله تعالى جعل الله بينه وبين السار سبعة 
خنادق» كل خندق كسبع سموات وسبع أرضين»”". وعن ابن عمر عنه 
َه «الصلاة بأرض الرباط بألف ألفي صلاة»22 وذلك في أطراف 
مالك الإسلام الي يخاف فيها. وعن ابن عمر: «الرباط أفضل من الجهاد؛ 
لأنّه حقن دماء المسلمين» والجهاد سفك دماء المش ركين»», ولذلك ورد: 
إن المرابط لا يسكل في قبرهء والإفلاخ: الور بالطاوي الفين هرانا هين 


وصدّى دل على سَيدّرنا مدر وله وصجبه وسلم. 





-١‏ رواه ابن ماجه في الجهاد (07) باب فضل الرباط ف سبيل الله. رقم 71/51. من 
-١‏ رواه الطبراني ف الأوسط: جه/ص5١4.‏ رقم كني رامن معدلك عجار ين عَيك الله 


"- أورده السيوطي في الدر» ج7/ص8؟١.‏ من حديث أنس. 


١ 5‏ تيسير التفسير الآآية 7-1١:‏ 





نفسس سومرة النساء وآمانها اا 


وغ م | رسيم ايها لراش تقواركز 
0-0 و صَمَلَوميْمَاروجيَا سيارب لأكزرا ونم 
تلق أيه ةن بد. لازن عَام أمظ ل ملك © وان 
0 للقت الطب وآا66ُو الوم وم 
ِنَم كدحو بي )4 


وحدة الأصل الإنسانى ووحدةالروجين ومرابطة أل : 


#إبملم الله الرّحْمّن الرّحِيم يآ أبنّها الساس) الموحودون المكلفون 
من ا الآية إلى القيامة, 10 وغيرهم الذ كور والإناث» فتناول 
الخطاب من سيوجد متوقفا إلى وحوده وصلوحه للخطاب؛ كما تكتب إلى 
أحد غائب بأمر ونهي فيصله الكتاب» وذلك بالحقيقة عند الحنابلة وعنديء 
كما ينزل الحكم بشرط غير وجود في الحين» أو بالتغليب للموجودين حين 
نزلت على من سيوحدء وفيه أن الموحودين حين النزول لم يسمعوا الآيّة 
من رسول الله يه على الفور من نزوطا مرّة» بل بعض سمع اليوم وبعض 
غداء وبعض بعد شهر أو سنة» وأقل وأكثر» فمن لم يسمع كمن لم يوحدء 


الآية : ١-؟‏ (4) تفسير سورة الدساء 7 ” ١‏ 


نزول عيسى من أحكام هذه الأمّة عند نزوله”"» وقد قالؤقكٌ: «الحلال ما 
جرى على لساني إلى يوم القيافة» وائلتطاب :شام للعيد فى كل ما كلفولابة 
كالصلاة» وما يرجع إلى سادتهم فإلى سادتهم. 

«إاتقوا ربَكُمْ الذي خلفكُم» علّل الااثقاء بكونه خالقا لهم وذلك 
آل الموصول كالمشتق بوذن بالعايةة ومثل ذلك الخطاب الذي هو بصيغة 
الذكور شامل للنساء تغليباء فتارة يدخلن تغليبا وتارة بصيغتهن مثل: ظإن 
المسلمين والمسلمات# (سورة الأحزاب: 05)؛ ومعنى قول أم سلمة: «لَ لا 
نذكر في القرآن؟ ل لا نذكر بصيغ النساء؟». وبعد سؤالها ذكرن بها. 

من نفس واحدةٍ» هي آدمء وبقوله7": لإوخلق نهاك من ضلعها 
الأيسر الأسفل. 

قال البخاري ومسلم عنه ي: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن 
من ضلع. وإنّ أعوج شيء من الضلع أعلاه إن ذهبت تقيّمه كسرته 
وإن تركنه لم يزل أعوج»”" وبَطلٌ للآية والحديث القول بأنّها خلقت من 


-١‏ لأنّ عيسى عليه السلام يعتبر فردا من أفراد الأمنّة عند تروله. 

؟-- معطوف على قوله في الآية السابقة علّل الأتقياء يكونه عالقا لهمء وبقوله: وخلق. 

- رواه البخاري ف كتاب الأنبياء (1) باب قول الله تعالى: #وإذ قال ربك 
للملآئكة...#: رقم 57 .١‏ ورواه مسلم ف كتاب الرضاع )١18(‏ باب الوصية 


بالنساء» ركم 1 2-0 . من حديث 95 هريرة. 


م ١‏ تيسير التفسير الأية ١-1١:‏ 





فضلة طينة آدم: إذ لا حاحة إلى دعوى امجاز أي وخلق من جنسها زوجها 
ولو اخحتاره أبو مسلم الأصفهاني”" ف جعله كقوله تعالى: «إوا لله جعل لكم 
من انفسكم أزواجاة» (سورة النحل: ؟/0» وقوله: «إإذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم (سورة آل عمران: »)١154‏ وقوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من 
انفسكم (سورة التوبة: .)١75‏ 

وعلمنا أن الملائكة والدواب والطير والحن قبل آدم؛ ولا نعلم صحَّة ما 
قبل: أن قبل آدم ألف ألف آدم, ولا ما قال ابن العربي: إِنَّ قبل آدم بأربعين 
ألف سنة آدما غيره» وحكم ”زين العرب“ من قومنا بكفر من أثبت آدما 
آحرء #إزوجها» هي حرّاء في الجنة على الصحيح» وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس» أو في الدنيا عند كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق» ثم 
دخلاها معاء حملته الملائكة إل الممئة» ولم يرو أثّها محمولة؛ فهى بحري. 

«إوبث» نشر لإمِنهُمَا رجَالاً كيرا ونسّآء) أكثر بدايل أن لِكُلٌ 
رحل أن يتزوّج أربعاء وبدليل المشاهدة, والمرّاد الذكور والإناث» ولو 
أطفالا بحجازاء أو لم يذكر الأطفال لأنّ السورة في التكليف» فمن نعمته 
وقدرته كذلك؛ كيف لا يتفي ولا يشكر؟ وكيف يتظالم عبيده مع أنّهم 


-١‏ محمّد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم: من بلغاء الكتاب» عالم بالتفسير وبغيره من صنوف 
العلم. معترل من أعل أصفهان؛ ولي بلاد فارس وأصفهان للمقتدر بالله العبّاسي. مسن 
كتبه: جامع التأويل محكم التنزيل. توفي الاه. انظر- عادل نويهض: معجم 
المفسرين» ج7/ص45.86. 


الآية : 9-١‏ (4) تفسير سورة النساء ١08‏ 


إخوة عغخلقهم من أب وأم؟ 

وليست حواء أخعتا لنا لأنّها خرجت من آدم بغير طريق البنوة» ولما 
كانت زوجها حرّاء متفرّعة منها أعي من النفس» وهي آدمء ص أن يقال 
لمن تفرع منهما إِنَّهم خلقوا من نفس واحدة, لأنّهم منها ومنه» وهي منه؛ 
فرجعوا إليه برجوعها إليه. 

وبدأ السورة بالتقوى لاشتماها على المشاق من القتال والطهارة 
والصلاة» وغير ذلك مِمّا يكون الحامل على أدائه اتتّقاء عذاب الآمر القادر, 
ومن شأن الرجال البروز وقد برزوا وظهرت كثرتهم» فوصفهم بها دون 
لنساء ولو كن أكثر لخفائهنٌ الذي هو من شأنْهن» وهن مَحْرتْء ومن 
أراد كثرة الغلّة أكثر المزارع. 

إواتقوا) أعاد لفظ «اتقوا» للتأكيد؛ وقيل: الأوَّل للعموم وَهَذا 
للعرب» وقيل: الأول لغير العرب وَهَذا للعرب» والصحيح العموم فيهماء 
وقيل: المراد في فيهما العرب» وأممًا غيرهم فتبع؛ لأنّ العرب هم الذين 
قنائطر اننا تلاو لين كذللة: 

«الله الذي تسآءَلون» تتساءلون أبدلت التاء الثانية سينا 
وأدغمت. «إبه) أي يسأل بعضكم بعضا به» فيقول: افعل لوجه الله 
أو ال تقعل لوه الله فهذا سؤال«جالل» كما أن قولك أسالك الل 
سؤالء والتفاعل على أصله يسألك وتسأله؛ أو .معنى الثلاثي» كما قرأ ابسن 


7-١ : تيسير التفسير الآية‎ ١”: 


أب من الطير» وفي الحديث عنه قُي: «لا يتم بعد الحلم»”" أي لا يجري 
عليه حكم اليتيم بعد البلوغ ويجوز أن يكون المراد اعطوا من هو يتيم الآن 
ماله إذا بلغ» فلا محاز» بل اليتيم من الانفراد كما يقال درّة يتيمة» فباعتباره 
البالغ يتيم أي منفرد عن أبيه.بموت أبيه» ولكنّ العرف خصّه من لم يبلغ 
وقد علمت أنّ معنى لا يتم بعد بلوغ, أنّه لا يجري عليه حكم من يسمّى 
يتيما في العرف. وهو من ل يلغ ومات أبوه. واحتار في الآية لفظ اليم 
تعجيلا أُوّل البلوغ والرشدء قريبا من اليتم» أو المُرّاد اعطوهم أموال حم قبل 
البلوغ إن أنس منهم الرشد» وقدروا على حفظه. 

فإولا تتبدَلوا ليث الحرام, وهو شامل لأموللهم تصير خبيئة في 
حقّ من يأحذها باطلا أو يعطي فيها ما دونهاء كهزيلته بسمينة اليتيم؛ 
وشامل لأحذها. 

#بالطيّب) هو شامل لأموال المحاطبين» والحفظ مال اليتامى, 
ولإعطاء ما هو رفيع فيها. 

«إولاً تاكلوا أموالَهُم, إلى أموالكُم,4 أي مضمومة إلى أموالكم, أو 
مع أموالكمء أي لا تتلفوها غير مبالين بها كأنّها أموالكم أو من سائر ما 
يباح. فأطلق الأكل على مطلق الإتلاف لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو الكلية 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الوصاياء بأب ما حاء متى ينقطع اليتيمء رقم *ا/الثم؟. وروآه 


الطبراني في الأوسط: ج6م/ص177. رقم /االالا. من حديث علي. ‏ 


الآية : 4-5١‏ (4) تفسير سورة الدنساء فال 


والجزئية» أو يراد ظاهر الأكل ويقاس عليه غيره من الإتلاف» واعسار لفظ 
الأكل لأنّ الأكل معظم ما د يقع التصرّف لأجله. ظ 
(فقه) ولمعامل مال اليتيم أحرته .معروف». قال رجحل لابرد عباسن: 
«إنّ لي يتيما وإِنّ له إبلا أفأشرب من لبنها؟» فقال: «إن كنت تبغي ضالة 
ل 
إبله وتهنأ جربانهاء وتلوط حوضهاء وتسقيها يوم ورودهاء فاشرب غير مضر 
بنسلها ولا ناهك ف الحلب». وذلك من الأكل بالمعروف. ويجوز من الآاية 
جإِنَهي أي الأكل .ععنى الإتلاف مطلقاء أو الأكل المقيس عليه غيره. 
كان حوبا) ذنبا «إكبيرا» ولمّا نزلت الآيّة قال عم اليتيم الذي نزلت 
الآيثة فيه براظها الل روسو له و تعوة نا اتسين الدويي الكير»: 
1 . 5م 2 0 م قا 7 مر 0 
26 ا ألْيتهئ دَايِمرأْمااب لم من > أإذييتاء مويل 
ل وم م ص 2 00 ا 18 2 
مقن نإ د 3 0-08 دَلِكَ أَدن أي 
10 3 ذالم صَدُ قيهن م ال الو ا ال سو 
© داتوأ لنمَاء فنهن حا نَطيَ ل عَن سو نه نمسا فحوه 


' . 
إباحة تعدد النروجات إلى اربعة ووجوب إنّاء المهس 
تعاا: جوت خفتج, ألا تقيطروا ف اليتَامَى4 أن لا تعدلوا فيهم أو في 


8-1": تيسير التفسير الآية‎ ١+ 


ععنى الور كما يكون .معنى العدل ومنه «إوأمًا القاسطون» فهمزة أقسط 
الفبلت كادرة البغير أزال قز اذه 

لفَانْكِحُوأ) تررّحوا وإمًا طَاب لَكُم مِنَ النسّاء» ما يسهل به لكم 
العدل معهن؛ وقد كان تحت بعض منهم عشر نسوة وأكثر أو ثمان أو نحو 
ذلك مِمّا فوق الأربع» فأمرهم الله أن يخافوا الور على الأزواج وترك 
العدل ننء كما خافوه على اليتامى» إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع البقاء 
على الآخرء وذلك موجب للاقتصار منهنّ على العدد القليل الذي يتوصل 
معه إلى العدل» أو إن نخحفتم من تباعات اليتامى وأموالمهم فخحافوا من الزنى 
أيضأء فانكحوا ما تكفون به أنفسكم عن الزناء فإنه لا ينفعكم الورع رن 
اليتامى مع عدم تحرحكم عن الزنى» أو إن خفتم أن لا تعدلوا في أزواحكم 
اليتامى فانكحوا من غير النساء اليتامى مِمّن تدفع عن نفسها سوء الزوج 
فيهاء أو في ماا. 

وكان الرحل يتزوّج يتيمة تحت حكمهء فيأكل ماها ويتزوحها بأقل 
من صداقهاء اما ل و لماما أصدقهاء أو كان الرحل ينفق أموال 
اليتامى الي عنده على أزواجه الكثيرة: فنهاهم الله عر وجل عن تزوّج 
الكثير الذي لا يفي به مَالهء فقال الله عر وجل إِنْ حفتم الدور في أموال 
ليتامى لكثرة مؤونة أزواحكم فلا تنكحوا أكثر من أربع؛ وإن خفتم في 


الأربع فتروجوا تلاناء أو في ثلاث فائنتين أو فيهما فواحدة» وغن الحسن: 


الآية : 2-5 (4) تفسير سورة الدساء نم ١‏ 


«كانوا يتروحون يتامى تحت حكمهم رغبة في مان لا فيهن» ويسيؤون 
العشرة» وينزبصون موتهن ليرثوهن». 

(لخه) واستعمل لفظ «ما» لمن هو عاقل على القلة أو باعتبار 
النوع المتتّصف باللذة» أو الحلال أو العدد المبين بعد؛ ونحو ذلك من 
الأوضاكفوهذةالأغور غير متنناكة,ورنكها الوتدااه الأكروالتشخضية اد 
تنزيلا هن منزلة غير العاقل لنقص عقَلهن كما يتبادر التقص في الأرقاء من 
قوله تعالى هما ملكت ابْمَانَكم)؛ وإِذا اعتبرنا الحلال المذ كور وقد تدم 
نزول حرمت عليكم أمهاتكمةك (سورة النساء: 77) إلخ» فكأنّه قيل 
انكحوا ما عهد لكم حله وهو ما سوى المحرم؛ وإن تأخر نزول حرمت 
عليكم فالحلال بحمل بِيّن بعدٌ» ولا يجوز أن تكون مصدريّة لبقاء طاب بلا 
فاعل» أو في الطيب أي ذوات الطيب. 

(لغة) «(إمشنى وثلاث ورا ع4 غذلى: تين يباتع 
من الألفاظ الى تذكر مرتين اختصارا عمنًا لا يحصر, أو يحصرء واحتار حواز 
ذلك إلى معشر وعشار» وأجاز الفرَاء صرفهنٌ في غير القرآن» وأختار المنع. . 
(فقم) واللقطات :كن لهاولذية على الآينام ذكورا وإناثاء وزإذا اطايت له 
امرأة تزوجهاء وليس العبد كذلك لقوله تعالى «لا يقدِر على شيء#» (سورة 
انحل:0/) وقوله يي «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل»0" ولا 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح, باب في نكاح بغير إذن سيده. رقم 7098. ورواه 


الطبراني في الأوسط: جد/ص١ 4١‏ . رقم 47415. من حديث حابر. 


١ 5‏ يسير التفسير الآية :”4-9 
تمل له أربع خلافاً لمالك كما بسطته في الفروع؛ وَدَلَّ أيضاً على أن 
الخطاب للأحرار قوله عر وجل لقان خفتم, آلا تغدلوا» بين هذه 
الأعداد كما تحقق وقوع عدم العدل منكم بينهن وكما حفتم ألا تعدلوا ف 
اليتامى («إقَوَاحِدَة)» فانكحوا واحدة «إأؤ مَا مَلْكْت أَلْمَانكم) أي تَسَرَا 
ما ملكتم» ولو كثرت لعدم وجوب العدل بينهنٌ؛ أو بينهنٌ وبين الحرات 
وخفة مؤونتهن ولأنهنّ مال معرّضة للبيع مثلاء ويناسب أنه لا يجوز له ما 
فوق الأربع أذ غيلان أسلم وتحته عشر فقال 6: «أمسك أربعا وفارق 
سائرهن» أن نوفل بن معاوية أسلم ونحته خمسء فقال عَيمِ: «أمسك 
أربعا وفارق واحدة». 
(فقه) ويجوز النظر للخطبة إلى وجه المرأة وكفيهاء ورخمص إلى 
شعرها وذلك برضاهاء وقيل ولو بغفلة أو من حيث لا تعلم» وقد أمر ويه 
رجلا بالنظر. 

«إذّلِك» ما ذكر من نكاح اثنتين» أو ثلاث أو أربع أو واحدة أو 
التسرّي الخنطاب عام عموما بدلياء فهو مطابق للعموم الشمولي ف قوله 
«(أذنى' ألا تعغُولوا» أقرب إلى انتفاء العول أي الور عليهن. 
(لغة) مِن عال.معنى جار أو مال» فإن ترك الإنصاف لمن ميل 
عن الحقّ وهو جورء أو إلى انتفاء كثرة العول وهو الإنفاق على العيال» لقَلة 
العيال كناية بعال يعول .معنى كثر عوله؛ أي لازمه من الموونة من عال 
يعول .معنى كثر عياله» لأَنّ كثرتهم تستلزم كثرة العولة أي لزومها. 


الآية : ع (4) تفسير سورة الدساء /ا” ١‏ 





ثم إن لسريات لا يكثر العيال بهن لأن طن بيع ما شاء منهن» بلا نفقة 
في عدّة إلا الحامل» وله بيعها باستثناء حملهاء ولا يكثر العيال بهن من حيث 


«(وءاثوا4 أي أيمّها الأزواج النِسّآء) أزواجكم «َإصدقَاتهُنَ4 
مهورهنٌ لإنخلة) أي إيتاء بطيب نفسء بلا تعررض لعوضء أو حال 
كونكم نحلة» أي ذوي نحلة» أو حال كون صدقاتهنٌ نحلة من | لله هن بأن 
فرضهاء أو نحلة: ديانة أي دائنين بها أو لأحل الديانة» قال عقبة بن عامر 
سمعت رسول الله هيه يقول: «إنّ أحقّ الشتروط أن يُوقّى مَا استَخللم 
به الفروج”" وعن صهيب قال رسول الله ق: «مّن أصدق إمرأة 
صَدَاقَاً وهو مجمع - أي عَازم - عَلى أن لا يُوافِيهًا ياه ثم مات ولم يعغطها 
إِينّاهُ لقي ١‏ لله عر وجل زانيا». 
وسبب النزول)» وقيل الخطاب للأولياء كان لا يعطون النساء شيئا 
من مهورهن وهو ضعيف» ولو شهر [أننَّه] فعل الجاهليّة لأنّ الكلام 
حرى في الأزواج لا في الأولياء» وجريانه أقوى من تلك الشهرة؛ وجاء 
منها أنّهِ إذا ولد الرجل بنتا قيل له: هنيئا لك النافجة؛ أي المكثرة لمالك 


-١‏ رواه البيهقي في كناب الصداق )١54(‏ باب الشروط في النكاح» رقم .١4417١‏ من 
حديث عقبة بن عامر. وروأه الطبراني في الكبيرء ج7١١‏ /ص5/؟. رقم ه ةلا من 


-١‏ رواه الهندي ف الكنز» ج١/ص273377‏ رقم 4 41/7 4. من حديث صهيب. 
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بأحذك صداقهاء وكان بعض الصحابة يتحرّحون عن أن يقبلوا ما تطيب به 
تفوس أزواحهم فنزل: «إفإن طِبْنَ لَكُمْ عن شيء مده فسا تيز عن 
الفاعل أي طابت انيور عن شيء ا ذكر من الصدقات» أو ذلك 
المذكور من الصدقات» كما قال رؤبة 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنّه في الجلد تولِيع البَهّق 

قيل له: إن أردت كأنٌ الخطوطء فلم لم تقل كأنّها؟ وإن أردت السواد 
والبلق فلم لم تقل كأنهما؟ فقال: أردت كأنّ ذلك ويحك. 

أو عن شيء من الصداق» ب«أل» الجنسية؛ الصادق على ما صدق 
عليه صدقات» كما يراد بالجمع المقرون ب«األ»»: أو المضاف لشف 
الادنة بالفرد» يراد بالمفرد الجمع إذا قرن ب«أل»» أو أضيفء أو عن شيء 
من الإيتاء المدلول عليه «إيآتوا» وكما يجوز أن تطيب نفسها عن بعض 
الغنداق فيحل له كذلك» نوز أن تطيب عته كله: 

«إفَكُلُوهُك حذوه وتصرّفوا فيهبما شنتم هنيما مّريشَا أكلاً هنينا 
مريئا أو إهنأوا به هنيكاً وامرأوا به مريكاء كسقيا لزيد؛ أو حال كونه هنيئا 
مرينا وذلك تشبيه .ما م يتكدّر من الطعام بسوء والتذبه؛ ومرأ في البطن: 


لاق به وم هضيم وحمدت عاقبته. 
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وَولوا لصم مول و0 بابرا حوَة ذا بلا أليِكاحَ ونام 

ير ذا َأدْقَعوَاإلتّهِمْء مرا لهم وآ 24 مو هَآ مراك وَبدَاما 0 يوأ 
كان --- تنلا َْاكلْ لوف مدا َعم إلمهمة 


سه 


مولز دروكا باه حييبِ© 4 
ارسي والصغاس ونحوهم 
وعدم تسليم الما ل إليهسم إلا بال رشد 


«إولاً توتوأ) النطاب للأولياء ونحوهم من الأوصياء والأزواج 
والوكلاء وامحتسبين» الس فَهَاءَ) الأطفالَ والمجمانين والبله ومن يُضيّع 
ماله أو ينفقه في المعصية أو لا يقوم به من الرحال والنساء» فسفههم سوء 
فعلهم لنقة عقلهم «إاموَالكم) أي أموالهم؛ ولكن أضافها للأولياء 
المخخاطبين لأنّهم أمروا أن تكون تحت أيديهم ويحافظوا عليها كأموالهم؛ 
ويخرحوا زكاتهاء أي لا تزكوها تحت أيديهم إن كانت عندكم 
فأمسكوهاء وإلاً فحذوها حفظا لاء وذلك يناسبه أن الكلام قِلّ وبعدٌ في 
اليتامى فألحق بهم أمثاللهم» وقيل النطاب لأصحاب الأموال نهوا أن يوتوها 
أن ذكز فإفستدوهاة+ويكوتوا يطالبوتهم بم يمتاحون إليه منها كاتّهم غير 
مالكين لهاء وأمروا بإمساكها وإقامتهاء والإنفاق منهاءما شاءوا عليهم من 
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العدل» ولا يرد على هذا القول بِأنّ النهي للتحريم ولا يحرم عايه أن يعطي 
من ماله لحؤلاء» لأنّ صاحب هذا القول يفسر الإيتاء بالتمكين من المال لا 
بالتمليك» نعم القول المعروف المأمور به ف الآية يناسب كون المخنطاب 
للأواياء ونحوهم. «إالتي جَعَلَ الله جعلها الَملَكُم يماي أي من 
جنس أموالكم الي تقوم بحياتكم. 

وذلك أَنّ الخطاب لنجو الأولياء» والمال لنحو اليتامى وهو قيم له 
وفيه تأكيد الحفظ كما يحفظ الرحل مال نفسه. أو يقدّر لإجعل الله 
مثلها لكم قيماً لا للأولياء» وكأها قيم هم مع أنّها قيم لنحو اليتمى» وإن 
جعلنا الطاب لأصحاب الأموال فالمال ماللهم» وهو قيم لهم. ' 
لاغ وسّى مايه القيم قيْما مبالغة ف السببيّة حتى كانئها 
نفس القيمه أو هو اسم لما يُقامُ به» والأصل قوم كعوض وحولء لككن 
أعلت حملا على قيام» وقيل هو قيام حذفت ألفه. 

ظوَارْرْقُوهُمْ فِيهَا أي منها أو احعلوها مكانا لرزقهم أي اجعلوا لهم 
فيها رزقا بالتجر فلا تفنى» لكون الرزق من أرباحهاء كما جاء عنه وله 
الأمر بالتجر بأموال اليتامم © وهذا أولى من الوجه الأوّل» وهو كون في 


45 لقوله عليه السّلام: «ألا من من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه 
النزهذي ف الزكاة (ه )١‏ باب ما جاء في زكاة مال البتيم» رقم 75". من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جلده. ورواه اندي ف الكنزء ج5١‏ /ص/1/7. رقم 4/5 .8١‏ من 
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ععنى من الابتدائية أو التبعيضية وَاكسُوهُمْ) منهاء أو اجعلوها مكانا 
٠‏ لكسوتهم بالتجر على حدّ ما مر إوقُولواً لَهُمْ قَولا معْرُوفَ)4 يعرف 
قرعا باسو نيع العقدل السابعه وهووطيد انكر هل أن يقول: إن 
ريحت في سفري أو غنمت في غزوتي» أعطك كذاء ا وإنَّ هذا 
لمال مالك إذا بلغت حُسسَ القيام به أردّه إليك» ونحو ذلك من الوعد 
الجميل والقول الحسنء ومنه أمره بالحافظة على الصلاة وسائر الدين وترك 
الإسراف, وأنّ عاقبة المسرف الاحتياج إلى الناس. 
(سبب النزول)2 وروي أن رفاعة مات وترك ابنه صغيرأ امه 
انق قال عدة لزارارميز ل االلدة د أ يتنم ان معي باد ل جتن 
ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟» فنزل قوله تعالى. 
(فقه) «إوابتلوأ4 احتبروا ليام قبل البلوغ ببيع ما قل 
وشراء ما قل» وبيع لطفلة غزلها ونحوه مِمّا قلّ وشراء مثل ذلك» أو بقوله: 
هل تبيع كذا بكذا أو تشتريه بكذا؟ أو يعقد ببعا أو شراء ويحضر له فيقول 
له: هل يصلح هذا؟ فيمضي البيع لأَنَّ الولي أذن له خلافاً للشافعي, فإننّه 
يوقفه على إمضاء الولى» ولا يشترط اختباره في دينه تخلافا للشافعي. 
(فقه) لإحتىاً إذا بَلّغوا النكاح» حد النكاح وهو البلوغ 
بإاحدى علامات البلوغ؛ فإن لم تكن فخمس عشرة سنة عندنا وعند 
الشافعيّة لقوله ظُوَيٌ «إذا استكمل المُولُودُ خمس عَسْرة سنة كتب ما لهُ 
وما عَليهء وأقيمت عليه الحدود» أو الطفل أربع عشرة والأنشى ثلاث 
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عشرة» وزعم أبو حنيفة أن مدّة بلوغ الذكر ثماني عشرة سنة» والأنثى سبع 
عشرة» وله قول كقولنا تفي به الحنفية» وتمسك لقوله الأوّل بقوله تعالى 
إحتى تبلغ أشده)؛ إذ قال ابن عباس أشدّه ثماني عشرة» وحتى للابتداء 
والتفريع ولا تخلو عن غاية. 

لفان انتم أبصرتم «إمنهم رَشُدَا4ك ماج ل :الال دنا ويد 
له قوله «وابتلوا اليتامى46؛ فإنّه في المال» قال الشافعي وف الدين لإفادفعوا ْ 
إليهم, أموالهُم)» فالاحتبار قبل البلوغ والدفع بعده وبعد الإيناس. 

(فقه) وإن بلغوا ولم يؤنس رشدهم لم يدفع إليهم أموالهمء ولو 
بلغوا خمساً وعشرين سنة أو أكثر» وزعم أبو حنيفة أنه لا يدفع إل 
أموالهم ولو أونس رشدهم ما لم يبلغوا خمسا وعشرينء وإذا بلغوها دفعت 

ولو لم يؤنس رشدهم, ليما روي عن عمر 5ه «ينتهي لب الرحل 

إذا بلغ خمسا وعشرين»» ولا تدفع لهم قبل البلوغ ولو أنس رشدهم, وإن 
بلغوا ورشدوا وأرادوا أن لا يأعذوها جاز إمساكهاء إذا كان باختيارهم لا 
حوفا ولا مداراة» وزاد [أي أبو حنيفة | بيغا عل مذَة البلوغ عنده وهي 
عنده ثمانية عشرة سنة؛ لأ المسبع معتيرة في تغير أحوال الإنسان كقوله 
ند «مُرُوهُم بالصلاة لسبع»”". 


-١‏ رواه الطبراني في الأوسطء جه/ص9/؛ رقم .4١4١‏ مع زيادة في آخره. من حديث 


الع : 
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ولا تاكلوها سراف أكل إسراف أو مسرفين أو ذوي إسراف أو 
لأحل إسراف» وكذا في «إبدارا)»؛ وجاز أكلٌ معروف في مقابلة عملكم 
وليِما يفسد من طعاهم إن لم يؤ كل مع تعويض «ووبدارا4 أي سرعة» 
وليس الفعال على بابه إلا أن يقال اليتيم يبادر النزعء أو شبّه الفعل بلا 
مفاعلة كالفعل بها لجامع شدَّة الاجتهاد بهاء وشبه بحيء زمان كبرهم شيئا 
فشيئاً من يتعاطى أن يكون أسرع منهم :9 أن يَكبرُوا» مفعول به لبدراء 
من أعمال المصدر المنوَن» أو تقدّر لام التقوية» أو إلى» أو مخافة أن يكبرواء 
وكانوا يسارعون ف أكل أموال اليتامى قبل أن يبلغوا أو يطابوهاء فنهوا عن 
ذلك» كماروي عن ابن عباس َه قال رجل: «يارسولء إن ف 
حجري يتيما أفاكل من ماله؟» قال: «كل بالمعروف غير متأثل بماله مالاء 
ولا واق مالك بماله»”", لقوله تعالى «إوَمَّن كان غناك من أولياء الينامى 
والأوصياء ونحوهم مِمَّن كان مال اليتامى في أيديهم لإفليّسْتعيف4 عن 
الأكل منهاء والاستفعال للمبالغة» أي فليطالب نفسه مطالبة شديدة في 
الامتناع عن الأكل منها «ِإوَمَنْ كان قَقيرًا فليا كل منه منه إبالمعرُو ف قيل 
هو أحرة عمله تقدّر بعدل» وقيل بأقلّ من أحرة سعيه وعندي أن ذلك غير 


أجرة. 
(فقه) وعبارة بعض أن الولي الفقير يأخذ بلا إذن أقلّ الأمرين: 


.١75ص/؟ج أورده السيوطي في الدر»‎ --١ 
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من النفقة والأجرة بالمعروف على سعيه. لأنّه تصرّف ف مال من لا تمكن 
مراجعته كعامل الصدقة؛ والمراد بالأكل ما يشمل سائر المؤونات أو ظاهره؛ 
ويقاس عليه غيره» ولا يأذها الحاكم إلا بإذن الإمام أو الجماعة» وكذا 
الإمام ياذن من معه من يام الإسلام. 

وقيل الأكل بالمعروف الاستقراض» ويشهد عليه وإذا أيسر قضى؛ 
وعن عمر ذَيه: «إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى يمنزلة مال اليتيمء إن 
ايتكتية اشعقفة: وان احتعت أاخدت فقة بالمعروفة :فإذا أنسرت 
قضيت»» قلت: بل هذا في القرض منه زيادة ماف الآية من الأأكل 
بالمعروف» وعنه أنّه كتب إلى عمّار وعبد الله بن مسعود وعثمان بن 
ضيف: «سلام عليكمء أما بعد» فإني قد رزقتكم كل يوم شاة شطرها 
لعمار» وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها لعئمان» ألا وإنّي نزلت نفسي 
وإنّاكم من مال الله عنزلة ولي اليتيم» فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» وقيل: الفرض من الذهب والفضة؛ وهم ذلك 
التناول من اللبن» واستخدام العبيدء وركوب الدواب بلا مضرة للمال 
سكا بقوله تعالى: 

إفإذا دَفعتَم, إليهم, أمْوَالهُج» لإيناس الرشد إذا أردتم دفع أموالهم 
إليهم إفَأشْهدُوا عَلَيْهِمْ) أمناء أو أمينين أي أحضروهم, وادفعو للأيتام 
أموالهم وأشهدوهم, لئلاً ينسى اليتامى أو ينكروا أو اكتبو ذلك؛ وإن دفعتم 
إليهم فليقروا لمن يشهد 
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(فقه) والحاصل أنه يحب على ولي اليتيم أو نحوه أن يعمل ف 
نحصيل براءة ذمّته من التهمة والضمان» والأمر للإرشاد. قال 2 «اتقوا 
مواضيع التهم». وقال ُ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا 
يكتم»”" فأمره بالإشهاد لتزول تهمته. 

(فقه)» ولا يصدّق القيم في قوله: إِنّي أوصلت مال اليتيم إليه بلا 
بيّنة ولا إقرار اليتيم بعد بلوغه. ويصدّق في قوله: أنفقت عليه كذا مِمَا 
لاق وأمكن ول يتبيّن كذبه. ولا يمين عايه» وزعم أبو حنيفة أنه يقبل 
قوله في الدفع بعد البلوغ بلا بّنة ولا إقرار يتيم» وإلا لم تقبل وصية» وترد 
الاية ولق إن سائر الدعاوي لا بد فيها من بيان؛ وإن أعطاه قبل البلوغ 
ضمن ما أفسد الطفلء قيل: وكذلك قبل إيناس الرشد يضمن. 

«إوكفى با لله حَسيباك محاسباء فلا يغرّتكم ستر ما خدعتم به ف 
أموال اليتامى في الدنيا. 


لجال ميت تددن وَالاهرُوفَ وَلِليسَآ تيدب ناتك لدان 
والْاهرونَض ّنه أوَكثْر يبا مَدروضَ© وَإِذَاحَسَرَالقِيمك أؤلوأ لين 


١‏ رواه أبو داود في كتاب اللقطة. رقم ا مع زياده في أخخره. وروآه اندي في 


الكنزء ج5١‏ /ص187. رقم 5057 +4. من حديث عياض. 
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لهم دزي افا افلم ليوو سيد © اذَأذِيَ 
52 7 ا" يريا -ر من 
ولول اليتون طلم امون ليدم ترا وسيض لون سوير © 4 


حموقٌ الومرثة يه التركة 
وحموق احتاجين والأنتام والمرادة عس الوامثين 

«إللرّجَال)» للذكور بلغا أو أطفالاًء أولاداً أو غير أولاد «انصييبٌ مِما 
تَرّكَ الوَالدَان وَالاقرئو ن4 من المال هو للدسّاء)» الأناف بلنا أ سير بلغ 
أولاد أو غبر أولاد «إنصيب ممما ترك الوَاإبدان وَالأَفْرْبُونَ) لم يقل 
للرحال والنساء نصيب» بل خحصهنٌ بكلام مستقل لتأكيد أمرهنّ وأصالتهنَ 
في الإرث وتأكيد إبطال أمر الجاهلية في حرمانهنٌ ولا ذكر للأزواج هنا 
بل أدحلهم الله في خلال إرث القرابة مما بدل من مِمّاء ولا يضر 
اتفاقهما للتحالف .ما بعدهماء واللفظ متفق ولو بدون من ويجوز كونه حالا 
من هاء تركه امحذوفة يقل مِمْة) أي مما ترك «إأو كثْرَ) منه» لا يخقص 
وارث ببعض كرمح وآلة فرس لرجل» وكخحمار لامرأة» وقبح الله الإمامية 
إذ حصو الابن الكبير بالفرس وآلته والسيف والمصحف والخاتم والذوب 
البدني من تركة الميّت بلا عوض عند أكثرهي وهو مخالف لكلام الله 
تعالى كعدم توريث النساء من العقارء «إتصييبا مَفْرُوضَاك نصبه الله نصيباً 


مفروضا. 


الآية : لإ إ (4) تفسير سورة الدساء ١‏ 





وكى وعونا كد لما فلفعي أنه مصدر رخال كر ضيبا 
مفروضاًء وصاحب ال حال نصيب الأوَّلء أو حال من ضميره ف «مِمًا» أو 
من الضمير في قل أو كثرا ومن المستتر في للرجال» أو أعني تصيباء أو بمعنى 
عطاء أو انحتانا أي اعطوهم عطاءء أو استحقو 00 أو أوجب 


ع 


(فعه) ودلت الآية أنَّ التركة دالة في ملك الوارث بلا قبول» 
ولو انتفى منهاء فإن أراد أخرجها من ملكه لمن يقبلها منه أو لوجه آخصر إلا 
نا أدص اليف طلين أرصى اليه ولكن. له ايها اناوطية فيضة إن 
قال: اعطوه 6 قاد لكذا دوهي ل الفذوا منه كذاء وإن 20 
أو شبهة انتفى منهاء وهذه الآية مبدا للارث إجمالآ للتدريج عمنًا ألفوه في 
الجاهلية من ميراث على وجه مخالف للحقٌّ ومن المنع لمن يستحق ولو غير 
عليهم دفعة لاشتد عليهم الأمر. 

وكانوا لا يورثون النساء والأطفال والضعفاء.عرض أو غيره؛ وكلّ من 
لا يقاتل عن الحوزة؛ ويجلب الغتيمة؛ فنزهم عن ذلك تدريجاً بإجمال» كما 
رارك «للوسال تضيب :وللشاء نعي انغلا "كلما كاره. 
وسبب النزول) وكما روي أن أوس بن ثابت أخا حسان أو 
أوس بن الصامت ين عبادة والأول أصح وكلاهما من الأنصارء لعي 
اعد يغلت ع اه ِضِم الكاف وشد الحاء المهملة» وثلاث 


١ ١: تيسير التفسير الآية‎ ١ 26 





ثابت سويد وعرفطة أو هما قتادة وعرفحة ماله كله فجاءت أم كحة إلى 
رسول الله قن في مسجد "الفضيخ" فشكت إليه أنّهما ما دفعا إلي شيئاء 
ولا إلى بناته وهن في حجريء وما عندي ما أنفق عليهن فقال «ارجعي 
حتى أنظر ما يحدث ا لله» وقالا: سول الله أو لادها لا ي ركبن ره 
ولايحمال كلاء :ولا ينكين عدول». فترلت» قبعت إليهما لا تفرقا سن مال 
أو شيعاء فإنّ الله قد جعل للبناث نصياء ول مُبيدن» حتى بين فده 
نزل يوصيكم | للَهضلفٍ أولادكم»... الآية فأعطى أم كحّة الثمن والبنات 
الثلثين والباقي لابين العم. 

وف الآية تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لكن لم يمض ما يفوت به 
الأمو فليسى تسترا رع وقت: الاح ةم و فرعن وارو ان برت دقاف لازي 
طلباً جازماًء سواءاً بقطعي مثل قوله تعالى ماق روا مَا تيس (سورة للرمل: .0 
أو بلي كخخبر الآحاد كقوله قُقّم: «لا صلاة إل بفاتحة الكسابي)2) 
ومفهوم الوجحوب الثبوت» ومفهوم الفرض التوقيت والحز والقطع. 

«إوإذا حَصَرٌ القِسْمّة قسمة الميراث «أولو ١‏ الفركن اماع لاير - 
لحجبه بشخص أو عبودية أو شركء أو لكونه من ذوي الأرحام, يتامى أو 
مساكين أو غيرهما «إوَاليتامَى وَالْْسَاكِينُ4 الأجانب والمراد المحاويج من 
أولي القربى والينامى والمساكين» ولا مانع من التعميم في أولي القربى 


-١‏ رواه الهندي ف الكنر ج7/ص 17 24 رقم 65 ..١‏ من حديث أبِي هريرة. 


الآية : ١-97‏ (4) تفسير سورة النساء 8 ١‏ 


واليتامى للقرب واليتم» ولو أغنياءء إلا أنه لا يتبادر مع قوله #رقولوا لي 
قولاً معروفا», فارز وهم شيك قبل القسمة, والخطاب للورثة القاسمين 
ونوّابهم مه مِمّا ترك الوالدان والأقربون» أو من المقسوم,ء أو المال 
المدلول عليه بالقسمة. «ِإوَقُولُوا لَّهُمْ قولا مَعْرُوفَاكه مثل أن يقال لهم: 
رزقكم الله ووسّع الله عليكم؛ اعتذاراً على قِلّة ما أعطوهم؛ أو ارزقوهم 
أيّها الورثة إن كنتم بلغا عقلاء» وقولوا أيّها الدواب لهم قولاً معروفاء إن 
كان الورئة يتامى أو بحانين أو غيابا أو عقتلطين وإن كان بعضهم عاقلا 
حاضرا بالغا وأعطي» ضّون لغيره. 
(فقه) والأمر برزقهم منه ندب وهو المختار» وقيل: وجصسوب 
منسوخ بآية الإرث وهو رواية عن ابن علبّاس» وقيل: وجوب غير منسوخ 
وتهاون الناس به» ونسب لابن عببّاس وعائشة رضى | لله عنهم. 

«وليخش اللرين لو تر كوأ قاربوا النرك بقرب موتهم كاختضرء 
لأنّه لو ماتوا وتركوا لم يخشواء إلا أنّه قد يكون اعتناء الميّت من الآخرة 
على ولده؛ أو كأنّه قيل: لو علموا أنّهم يتزكون ولو قبل الاحتضار ونحوه 
من أمارات الموت ومن خلفهم4 بعد موتهم «إذريّة ضيعَافا) بالطفولية؛ 
أو انون أو المرض. 

لإخافوا عَلَيْهِمْ من الضياع وذلك أمر للورثة بالشفقة على من 
حقعر الققينة بسار هي كه عقون على الاقم قافر امبر 
للأوصياء بأن يفعلوا في نحو يتامى غيرهم ما يحبون أن يفعل ف نحو 


١6‏ تيسير التفسير الآية لا و 





يتاماهم غيرُهم» قال كل «لا يُؤْمِنْ العَبِدُ حتى يجب لأخيه ما يجب 
لنفسه»”" فمن لا يحب الجوع والعرى لأولاده فكيف يحَبّهما لأولاد غيره؟ 
وأمر الحاضرين المريض عند الإيصاء أن يخشوا | لله» ويشفقوا على أولاده. 
وسائر الورثة أن يضرهم بصرفه المال إلى غبرهم» كما يشفقون على 
أولادهم. 

وف الآية نهي للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن أولادك لا يغنون 
عَيَك عا فيجحف ماله بالوصاياء والصواب أن يأمروهم بأداء الفرض» 
وعا تيسر معه» وقيل أمر للمؤمنين أن لا يسرفوا في الوصيّة» وقد استحب 
السلف أن لا تبلغ الثلث» ويقولون الخمس أفضل من الربع؛ والربع أفضل 
من الثلث» وقد جاء الحديث: «لأن تذّر ورئتك أغيياءً خيرٌ لك مِن أن 
َذَرَهُم غالة يَتكففون الناس»”", وما تركه الميّت صدقة على ورثته. 

«(قليتقوا الله تفريع على ما قبل أمرهم بالتقوى» ألا وآخرا 
تعميماء ولأثّ الأولى لا تنفع بدون الأحرى. الإتقاء ثمرة الخشية» أعين أننّها 
توصل إلى الاتقاء فهو غايتها «إوَليقَولُوأ قَولا سَّدِيدَ4 لنحو اليتامى» كما 








في 3 2 

١‏ - رواه أحمد ف مسندهء جغ/ص 20.0٠0‏ رقم .1171١‏ بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يجب 
لأحيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير». من -حديث أنس. 

؟- رواه البخاري في كتاب الجنائر (5"؟) باب رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن 

حولة» رقم .١77‏ ورواه مسلم ف الوصيّة )١(‏ باب الوصية بالثلث» رقم (5) 


.١ 1748‏ ف حديث طويل. من حديث سعد ين أبي وقاص عن أبيه. 


الآية : ١١-1‏ (4) تفسير سورة الدساء ١ه ١‏ 





يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب» أو ليقولوا قولاً سديدا للمريض 
اصن عن اليفك و الرعيلة أو لبانق كما توصي إرارن نر له 
بأكثر منه أو لغيره بأكثر من الثلثء موهماً أننّه تباعة» وبتذكبر التوبة 
والإيصاء بالتباعات» وبكلمة الشهادة» أو يحسنون القول الحاضر القسمة؛ 
والستّداد بالفتح الاستقامة» والصواب والعدل» وأمنًا الكفاية فيقال فيها 
بالفتح والكسر والكسر أفصح. 

:ل إن الذينَ يَاكلون أَمْوَالَ اليََامّى ظَلْما)» مفعول مطلق أي أكل ظلمء 
أو حال أي مصاحيبي ظلم, أو يقدّر بالوصف أي ظالمين» لا تعليل أو تمييز 
كما قيل إإنما يَاكُلُونَ في بُطونهم» الأكل لا يكون إلا في البطن؛ لكنّ 
لمعنى أذ الذين يتلفون أموال اليتامى ظلماء بطعم أو غيره كالإعطاء 
والتضبيع؛ ما هم إلا كالطاعم نآرا بطي أو أراد ملا بطونهمء أن العرب 
تقول أكل في بطنه إذا ملأه وإلا قالوا في بعض بطنه كقوله: 

كنُوا في بَعض بَطنكم تعفوا 0 فإن رّماتكم رمن خميص. 

ويناسبه قوله كل «المؤمن يأكل في مِعسّى واحد, والكافر في سبعة 
أمعَاء»”" والبطن متو على سبعة أمعاء وغيرهاء وذكر البطن تأكيد بعد 
ذكر الأكل كقوله تعالى للإيقولوث بَأفواهِهِم» (سورة آل عمران: 1119)» 
وولكِن تعمّى القلوبث التي في الصدور» وسورة الحج: 15 )) #إيطير 


-١‏ روآه الطبراني في الأوسطء ج١1‏ /ص97 24 رقم .5١7"‏ من حديث أنس. 


؟6 ١‏ تيسير العفسير الآية :/ا ١ ١‏ 





بجناحيه]» (سورة الأنعام: ,78). 

«إنارًا موحب نار أو ما يصبر ناراء سس ناه اذلات عبار 
اكات أو مره زم وول ذلك موقةة م انهه ا كارن مسا يوم التنادة 
تخلق لهم يأكلونها. 

قال أبو بردة قال رسول الله ونه: «يبعت الله قوما من قبورهم 
تأجَجُ أفوامهم ناراء فقيل مَن هم؟ فقال: ألم تر أن الله يقول إن اللين 
اكلوث أَموَال الينامَى ظَلْما إنمَا يَاكُلُونَ في بُطُوِهِمْ نار7»4" و جاء 
الأثر: «إتّهم تملا أفواههم جمراً فيقال لهى: 0 
يدحلون النار الكبرى»»؛ وفي حديث الإسراء: «نظرت إلى قوم لهم مشافر 
كمشافر الإبل تجعل في أفواههم صخر من نارء وتخرج من أسافلهم في 
خوار وصياح؛ هم الآكلون لأموال اليدامى ظلما»”" وَسَيَصْلُونَ4 
يدحلون وقيل أصل الصلى القرب من النارء وإ اياتميله و عرلا بمحاز 
«إسّعيرا؟ نار مسعورة أي موقدة وملهبة. 
«سبب النزول) 2 قيل نزلت الآية في رحل من غطفان اسمه مرئد بن 
زيد أكل مال ابن أخ له يتيم» فامتنعوا من خلطة مال اليتامى فنزل «إؤوإن 
تخالطوهم 4 (سورة البقرة: 7٠١‏ الخ. 


.937417 رواه اندي في الكنز» ج1 /ص1/86١» رقم‎ -١ 
أورده السيوطي ف الدر. ج7/ص78١. من -حديث اف سعيدك الخدري.‎ - 5 


الآية : ١7-11١‏ (8) تفسير صورة الدساء “ام ١‏ 





وعم 200 در > اك 6 لم مر مه موي 
وص يد ملُح ألانحمبن إن و نساء فلأتي له 


تامار 00 يِدَةكلََا لصت لابه ِكل وسِدمَنْهما سدس 


2 مهل ل 2“ و 2١‏ جر صر سير 
1 و وور َه يهام د فَلذَيَهِ [ْلثّلَتُْ وان كان 4 
من 
و 
0 


8 8 2 و “م ص 0 م أ ثثر 

وَبِبَّةَ وصين؟ َوْدَن وَلَهَنَ أرما رد ؤي لاطي 

أرما يرت ند موصو ]لود وإن كادمل بوث كلل 
م 


07 0 و فل سارلة ر. ‏ سور) ث ترنرو ب ارا 
وإعرأة وَلهواح وَأَخْت فلحل جل ضنها ألم يع 


كه 


يُوصِيكُمُ الله في أولادِكم» يعهد إليكم في شأن إرث أولادكم أو 
يفرض عليكم كقوله وإولا تقتّلوا النفس ال حرّمٌ الله إلا بالحقّ ذلكم 
وصاكم بد (سررة الأنعام: ٠١‏ أي فرض عليكم أولادكم كحديث: 


١ 6+‏ تيسير التفسير الآية ١7-913‏ 





«دخلت امرأة النار في هرّة)” أي طرة. 
(لخه) والإيصاء لغة: طلب الشيء من غيره ليفعله في غيبته حال 
حياته» أو بعد موته أو الإيصاء أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه ترات فل 
والخطاب للمؤمئين أي فإِيُوصيكم الله في أولاد [كم» أولاد] موتاكم 
فإيصاء الله تعالى أمر لعبادهء بإطلاق الُقِيئّد على المطلق ثم على اليد 
فيكون بحازا مرتبتين» أو يإطلاق اسم الملزوم على اللأزم فيكون بحازاكرتبة. 
«(للذكر) منهم «إيثل حَظ الأنتيبينِ» حين احتمع الصّنفان» لم يقل 
للأثيين مئل حظ الذكرء أو للأنتى نصف الذكرء مع أن الآية لييان 
تقاف اناف« الرائق [تمدرموة اتلرها المركلى ف الذكر هماد 
أن يجعل ضعف أنثى, لا أن تحرم البتّة» لأنّها جزء من الميّت» ومن صابه 
ومائه كما هوء «إقّإن كن ضمير الإناث للأولاد هكذا بقتطع النظر عن 
كونهم ذكوراً أو إناثاء وساغ لتأنيث الخبر ومقتضى الظاهر «إفإن كانت» 
أي الأنثى والمراد الجنس» وحيء بضمير جماعة الإناث» لأنّ الخبر ف معنى 
ذلك» أو اثنتان جمع وأبر عنهععنى الجمع لزيادة قيد الفوقية؛ ولا يصح ما 
قيل: من أن المراد فإن كانت المولودات؛ لأنهنٌ نساء أي إناث فلا يصح 
الشرط «إنْسّاء)» إنانا بلغا أو غير بلغ وتمنًا قيل: ولا دليل له: «إنَّ حواء 
أكلت حفنة من حنطة» وخبأت أخصرىء وأعطت آدم حفنة فعكس الله 


-١‏ رواه أ“تمد ف مسئدة» ج /ص/ا/اء رقم ٠ت‏ هلا. مع زيادة ف آخحره. من حديث أبي هريرة 


الأية : ١-913‏ (4) تفسير سورة النساء همه ١‏ 





أمرهاء بأنَّ للاناث حصة وللذكر حصتين». 
رفقه) ول ترث فاطمة رضي الله عنها من أبيها و شيئاء 
لشهادة الإمام على وغيره من الصحابة بحديث: «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث ماتر كناه صدقة». والقرآن يخصص بالمتواثر إجماعا وبالاحاد على 
الصحيح: وأما «(وَورث سليماكُ داود#» (سورة الدمل: »)1١‏ #وويرث ويرث 
من آل يعقوب4 (سورة مريم: 3) فإرث علم وحكمة ونبوءة» كما قال جعفر 
الصادق: «العلماء ورثة الأنبياء». 

«إفوق اثنتين» ثلانا 0 طفَلَهُنَ ثلا ما تركي وللوااحدة 
والإثنتين النصف» ور اود ارق كسام وقال الجمهور للاثنتين الثلثان أحذا 
من ل حظ الأننين؛ إذا كان معه أنثى وهو الثلثان» فإنّما ذكر 
الفوقية دفعا لتوهم الزيادة على الثلثين بزيادة الإناث على الاثنتين» وأخذا من 
أن للأحت الثلث مع أخيهاء فأول أن تستحقه مع أححت لماء وأن البنتين 
أقرب من الأحدين» وقد فرض ما الثلئان في قوله عر وجل لإفلهما 
الثلثان46 فأولى أن يفرض للبنتين. 
(لسببا النزول) مات سعد وأنخذ أحوه ماله كله» فشكت زوجحه إليه 
َي نزلت الآية» فقال َي «اعط ابنتيه الثلثين» وأمّهما النمن, وما بقي فهو 
لك»”": روي أن ابن عبّاس رجع إلى قول الجمهور لهذا الحديث إذ بلغه. 


ذ- رواه الطبراني ف الأوسطء جه /|ص ١‏ 5؟2 رقم ©401. ف حديث طويل. من حديث أبي 


5ن ١‏ تيسير التغسير الآية ١9-91:‏ 


مِمًا ترك كما ذكر قبل» وبنت الابن كالبنت» وبناته كبنات الصلب وإن 
سفل وَلأبَونْيِ)4 أبوى الميّت بلكل وَاحِِ) بدل بعض من لأبويه 
والبعضية باعتبار ما بعد اللام #إمّنْهُمًا السّدس هما ترَّكَ4 لو قال لأبويه 
السدسان لكان ظاهرا في قسمتهما سواء بينهماء محتملاً للمفاضلة ولو قال 
لأبويه السدس لكان ظاهرا في اشتراكهما في السدسء ولو قال لَكُلٌ واحد 
من أبويه السدس فأتت نكتة الإجمال والتفصيل من بيان بعد إجمال» وهو 
أدخل في النفس ومن الذكر مرتين «إإن كان لَه وَلَدّك مفرد أو متعدد, 
ذكر أو أنثى أو خنتى» ومثله ولد الابن ولو سغل بل قد يدحل في الآية: 
والباقى عن نصف البنت أو ثلثي البنتين للأب بالعصبة مع سدسه» وإن كان 
الولد ذكرا أو مع أنثى فما للأب إلا سدس والباقي للأولاد» وكالأب الممدُ 
«إقإن لَمْ يكن لَه ولد ذكر ولا أنشى ولا ولد ابن كذلك ولو سفل 
طإوَوَرئَُ, أبُواة)» فقط لاه الثلث» والباقي للأب بالعصبة وهو الثائان. 
(فقه) فإن ورثه أحد الزوجين أو الأزواج معهما كان للأمٌ ثلث 
ما بقي عن فرض الزوج الذكرء أو عن فرض الزوج الأنشىء أو الزوجين 
الأنثيين فصاعداء حتى يكون ميراث الأب والأمٌ أثلاا بينهما كذلك» وقال 


ابن عباس: «لها ثلث كامل» ووافقه ابن سيرين في الزوج الأشى مع 


الآية : ١7١-191‏ (4) تفسير سورة النساء /اة ١‏ 





الأبوين» لأمّه لا يفضى إلى أن يكون للأنثى أكثر من حظ الذكرء لاف 
الزوج الذكر فيفضي إلى أن يكون ا أكثر مِمّا له مع تساويهما في الأبوة 
والقرب» وألفت رسالة في تصحيح مذهب ابن عبّاس ولو كان لا يفتى به 
وإن أفيّ به نقض عند بعض شراح الزقاق”" والجمهورء ولا ينقضه أبو عبد 
الله الغرناطي» كيف ينقض مع أننّه الحق» وليس زيد بن ثابت جبريل 
الفرائض ولا نحن حمر الفرائض. 

شمر وكن في أمور الدّين محتهدا ولا تكن مثل عير قِيد فانقادا 

وبسطت المسألة في شرح النيل وشرح الدعائه'” وإن ورثه اللحدٌ وأحد 
الزوجين فللام ثلث المال. 

بإفان كان لَهُ, إخوة» شقيقون أو أبويون أو أميون ذكور أو ذكور 
وإناث أو إناث» وصعحٌ اللفظ هن لأنّه لم يقصد لمن على الاستقلال؛ أو 
اثنان أو اثنتان» أو أخ أو أحت فللأم معهما النلث لظاهر الجمع عند ابن 
ا وقال الجمهور: إِنَّ ها السدس» وإنّ المراد بالأخوة اثثنان فصاعدا 
مإفلامه السدُس» والباقي للأب أو الجدّء وإن لم يكونا فللأشقاء وإن له 


يكونوا فللأبويين» إلا الثلث فللأميين اثنين فصاعداء وقال ابن عباس ثلاثة 





- الزقاق: هو علي بن قاسم بن محمّد التجيبي؛ المعروف بالزقاق» فقيه؛ كان مشاركا في 
وهي المشار إليها. توق سنة 17١4ه.‏ انفلر- الأعلام للزركلي؛ جه/ص/177. 


؟- انظر- شرح النيل. ج١/ص5 4١‏ وما بعدها. وشرح الدعائم» ص71 وما بعدها. 


مه ١‏ تيسير التنفسم الآية 17-1١1:‏ 





مع الأشقاء أو الأبويين وقال: إن للأعوة السدس الذي حجبوا عنه الأمّ) 
وإنّ الأوات الإناث وحدهنٌ لا يحجبنها إلى السدسء وقال ابن عباس 
لعثمان: «الأخوان ف لسان قومك غير الإاحوة» وكذلك الاخوة غير 
الأحوات»”2 فأجاب «بأني ا أستطيع رد قضاء قضي ب في الأمصارء 
وقضي به قبلي». 

من بَعْدِ وَصيَةٍ4 أي ما ذكرت من قولي «إيرصيكم)» إلى قوله 
#إفلأمه السد س# ثابت من بعد وصيّة» أو يتعلق بيوصيكم «إيوصي 4 
أي الميت «إبها# تخرج من الثلث؛ ولو وصيّة الأقرب أو حج أو ز 
«إأو دَيْنِ) تباعة من معاملة أو تعدية أو غاط أو خخطاً. 
(الاغة) 2 وقدم الوصية مع أنّها من الثلث ومؤخرة عن الديّن تبطل 
باستغراقه المال لأنّها مشبهة بالميراث» إذ كانت بلا عوضء والآية سيقت 
للميراث» ولأنّها شاقة على الورثة» ومندوب إليها الخبيج والدين إِنّمًا 
يكون على تكلف وأنمه مكروه وأنّ مالكه متعين غالبا يطالبه» وعطف 
-«أو» لا بالواو للتنويع» فيقيد أن أيهما كان قدم على الإرث؛ فيتحصل أن 
اجتماعهما كانفراد أحدهماء فقَدّم, وكذا إن جعلناها للإباحة على جوازها 
في الأخبار» أو لأن يوصيكم.كعنى الأمر. 


«إعابازكم وأنتاؤكم لا تذرون أَبهُم, أرب لَكُمْ تفعا» دنا وأحرئ 


3ت يعون الأخخوان نسسية) والاحوة مع 


الآية : ١1-1١١‏ (4) تفسير سورة النساء ١8‏ 





« 


أو إحداهما أي أقرب من الأخرىء وكلاهما نافع» أو أيهم قريب نفعا 
والآحر بعيد النفع» أي ممتنعه فاللائق بكم أن تتبعوا ما أنزل عليكم من 
الميراث في الأولاد والآباء والأمهات. ولا تخالفوه إلى ما تراه أهواؤكم من 
أذ الأب وحده ومنع الصبيان وانحانين والضعفاء من الأولاد» ومنع النساء 
أمهات أو أزواج والآباء امحانين والضعفاءء فأعطوا ك5 عند الث 
ولعلٌّ الذي تحرمونه نافع لكم, والذي تعطونه ضار أو غير نافع» فد 
يرفع الأب إلى درجة ابنه في الآحرة مع أنه لم يعمل عمله بشفاعته. ويرفع 
الولد إلى درجة أبيه كذلك كما رواه الطبراني» وقد ينفع الطفل بعد بلوغه 
أو المرأة وغيرهما بالإنفاق والدب عنهم» فدعوهما يأخذا ما فرض لهماء 
فقد ينفعانكم في الدُّنيا بذلك؛ وقد ينفعانكم بعد موتكم بالدعاء والذكر 
والصدقة؛ وقد ينفعان موروثكم بذلك» فأعطوهما من ماله ما فرض لمماء 
وأيضاً لا تورثوا من شئتم ولا تتزكوا من شتتم مثل أن يعهد أنَّ ما يتركه 
يرئه أبوه فقطء أو ابنه فقط فقد ينفعكم المنزوك دون المعطى ف الآخحرة؛ أو 
ف الُنياء بالقيام بالعيال بعدكمء والصدقة عليكم؛ وأنفذوا أيضا وصايا 
الآباء والأبناء فإنّهم ينتفعون في الآخرة بوصاياهم ولا تعطّلوها مع أنه 
ربّما نفعوكم في الآخرة ولكم الثوّاب يإنفاذها وقد لا يوصون فيوفرون 
لكم ماهم طقَرِيصَةٌ من الله4 مفعول مطلق لمحذوف أي فرض الله منه 
ذلك فريضة» فحذف وأخر من الله أو ليوصيكم لأنَّ معناه فرض عليكم 
«إإِنّ الله كان عَليمًا) بالمصالح في الميراث والوصاياء ومراقب ذلك وكل 


و5١‏ تيسير التفسير الآية ١9-١1١:‏ 





شيء لحكيما4 فيما قضى وقدّر في ذلك وغيره. 

لولم نصف ما ترك أَرْوَاجُكم, إن َمْ يكن لَهُنَ وَلَدّ4 أو ولد ابن 
ولو سفل منكم أو من زوج قبلكم؛ أو مِن زنى أو نكاح باطل كان الولدء 
أووله لخر أو أنثى أو خدنى ««إفإن كان لَهُنَ وَلَدّيه بأحد الأوجه 
للدكورة لفَلَكُمْ اربع مما تَرَكْنَ) إلا إن كان الولد بأحد الأوحه 
اللاكيرة فيلا ان ربعي ارعات كل وزة اأروي مع ودود لضان خدنة 
الجمهورء وقال ابن مسعود الربع وما ذكرنا من ميراث الأزواج «إؤمن بَعْد 
وَصِيَةٍ يُوصِينَ بهآ أو دين وَلَهُنَ اربع تفرد به المنتّحدة وتقسمه 
المتعدّدات «إمِمًا تركتم, إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدَ أو ولد ابن وإن سفل 
ذكرا أو أنثى أو خشى منها أو من غيرها لإقإن كان لَكُم وَلَدٌ) لأحد 
الأوحه هذه «إفلهُن الشمن 4 تنفرد به القتحدة وتقسمه المتعددات ممما 
تركتجي نا لزلا من يراك الرزيعائت امن بعد وَصِيّةٍ ُوصُون بهَآ أو 


(فقم) 2 وهكذا كل امرأة شاركت رجلاً في الجهة والقرب تكون 
نصفه في النسب والزواجء إلا ولد الأمّ والإخموة في المشتركة والمعتقة فإنهنٌ 
يساوين الرجل» فإن أعتقت المرأة والرحل عبد أو أمة ومات ول يتزك وارثا 
فماله بينهما نصفين 

«إوإن كان رَجُلّ مات» فمسوغ الابتداء بالدكرة نعت محذوف كما 
رأيت إن لم بعل قوله «إيُورث4 نعست رحلء والفعل ثلاثي أي يورث 


الآية : ذ15-؟١‏ (54) تفسير سورة الدساء ١549‏ 


مالهء قيل: أو من الرباعي أي يجعل وارثا مإكَلالّة4 أي لم يخلف ولد ولا 
والدا فصاعدا وفنافات والكلالة هو ذلك الميّت» وهو نحبر كان أو حبر ثان 
والأوّل يورث» أو حال من ضمير يورث على أنّهِ لا خمبر لكان أو خخيره 
يورث أو تعليل أي للكلالة أي القرب «إأو إمْرأة4 أي أو كانت امرأة 
تورث كلالة. 

(لخة) والكلالة في الأصل مصدر .معنى الإعياء» استعمل للقرابة 
من غير جهة الوالتفو الولئه سينا تعمد الى 1 علد اننا ولا 
ولداء وعلى من ليس والداً ولا ولدا وعليه تحمل الآية وعنه يل «من لم 
يخلف ولدا ولا والداه على حدٌّ ما مر أو يعطف على رجحل فيكون 
يورث عائدا إلى الأحد الشامل لهما ثمولاً بدلياء وفصل عن رجحل للإيذان 
شرق أضالته ق الأسكاء :ولاكه نيب التزول. لول جضاين برخ عبن لله 
وهو مريض: «كيف الإرث يا رسول الله وإننّما يرث كلالة؟»: يع 
رجلاً كلالة ظوَلَةُ) أو لها أو ترد اللهاء إلى الأحد الشامل «( أخ أو 
اااي كار بد لا ام و ا ري الى 
قاض هو اء وهو إجماع؛ وقد قال: طقل الله يفتيكم في الكلالة4, فأثبت 
للأحتين الثلثين وللاحوة الكلء وهنا للاحوة الثلث وللواحد السدس» فما 
هنا من الْأَمّ وما هنالك من الأمّ والأب أو من الأب, وأنَّ ما هنا السدس 





١ 4-1١7*: تيسير التفسير الآية‎ ١ 5 


بأ شذوث ومن يي نوو اذا تن جره مرقيها امار 
فها و لْمَوَرألحَظخ © وَمَنْيص [ْنَه 0 ل د 
فا ولدعَدَا هي ©4 
حدود ال تعالى 


إتلك4 الأشياء المذكورة من النكاح وأمر اليتامى والميراث والوصايا 
والديون لخُدُودُ ١‏ للد ها وشرعها لا تتجاوز مأ وجب فعله لا يترك 


وما حرم لا يفعل. 
(فقه) ولاكرة الزارك عبد والا شير كا ولتفاناذ للسوروف 


ولا مشركا مخالفاً لملّة مشرك» ويتوارث مشركان متفقان ملة, والبسط في 
الفروع «إوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَمُ) فيما أمرا به وفيما نهيا عنه 9 نلاخيلة 
جنات تجري من تَحْتهًا الانهارٌ خَالِدِينَ يها جمع مراعاة لمعنى من. 
0 وهو حال مِن «من». ايك ساك ادا مد 
جحنات» وضميره المستتز عائد إليهم لا إليهاء ولم يبرز لظهور المراد. هذا 
قول الكوفيين» ولو برز لقيل خالداً همء ومن العجيب إجازة حمل الآية 
عليه مع أنّه لا دليل عليه ولا داعي إليه. 


0 ا ام مى جر علس ان عع بر ونير 7 0 3 ل انا 
«إوذلك الفوز العْظيم ومن يعص الله وَرسوله, ويتعد حدودة, 


الآية : ١5-16‏ (4) تفسير سورة الدساء 56 ١‏ 


َدْخِلّهُ نارًا خالِدًا فيهَا» أفرد هنا مراعاة للفظ منء واختار الإفراد لأنَّ 
فول الاو بالقراة اد ومشفنةه يونين القريب إنقارزة خا التدتنت 
5 5 عي 8 23 روعي الل.) هشو ل 
نارا سببياء وأنَّ الأصل خالدا هو مثل ما مر «َوَلَهُ, عَذذابٌ مهين» له 
وعن ابن مسعود عنه ولق : «لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا 
٠‏ الر ه 3 ع ٍِ ٍِ 
يُفرحٌ بغنيمة عدو» أي لكثرة المال» أو للتهاون بالدين وللظلم, أو 
لفشو الجهل. 


ا نين ألقِسَدعن مستي ُو اعون لو سم :إن سَهِدُوأ 


ليون حوَريسوه ا 1 أ عن سبيكة © وَالدان ييا 
2 نما وأقق كرو أعنهيا|نأنه1716ئبسم 40 


في 


جزاء الماحشةفي مبدا التشريع 

«إوالاتي)» بلام واحدة حذفت ف الخط بعدها لام 5205 
التكرير في المنط» وتبعتها في الحذف خطأ الألف؛ الى من شأنها أن تكتب 
تراغ (ززاذة علق :هد الاننانن ؤلة حاتت فق التطي يال لذو كفب كنا 
ينطق به لكان هكذا هلؤاللاتي» بلام ولام الألف. 
(لخة) وهو اسم وضع للجماعة, وقيل جمع الي وكذا الكلام في 
اللتان واللذان والذين أهو اسم وضع لاثنين أو اثنتين» أو تثنية وجمع. 

مليَاتِينَ الفاحشّة4: الر ناسمىي فاحشة لز يادة قبحه ظإمِن نسَائكُم 


55١ا‏ تيسير التفسير الآية :م ١5-9‏ 


أربعة 000 مها د 75 العقلاء الأحرار» اقب شهادة 
الزنا أربعة ليشهد على الرحل اثنان وعلى المرأة اثنان كسائر الحقوقء أعيئ 
يكوق ذلك خضبة في العذدة وإلاً فالأربعة كلهي شهدوا على الرجتل؛ 
و كل شهدوا على المرأة» وربّما لا يعرفون المرأة بل يعرفون الرجلء فإِنتّما 
ذلك مناسبة لا تعليل صحيح» والواضح أنها جعلت أربعة تغليظاً على 
ذاكر الزنا عن غيره وستزأ على العباد, والجملة خحبر الي ولو كانت أمراء 
وقدر بعض أقصدوا اللاتي» أو تعمدوا اللاتي على الاشتغال أو الاستيناف» 
وبعض مِما يتلى عليكم حكم اللاتي. 

طقن شهدُوأ4 أي الأربعة منكم بالزنى لقَامْسِكُوهُنَ في ابوت 
منعا عن الخروج الذي هو سبب الزنى بتعرضهنٌ أو تعررّض الرجال لهه فلا 
يوحد خارجا إلا من لا تزني (لإحَتى يَتوفاهُنَ» أي يتوفى أرواحهن 
«الُوت4 أي يأحذ الموت أرواحهنّ كاملة» لا ييقى منهنّ واحدة» والتوقٍ 
الاستفاء وهو القبض» شبه الموت بإنسان أو ملك ورمز إليه بالقبض» فذلك 
استعارة بالكناية» أو يقدّر مضاف أي حتى يتوفى أرواحهن ملك الموتء أو 
ملائكة الموت لأنّ لعزرائيل أعواناء وليس التفسير بيميتهنٌ ملك الموت قوياء 
وأولى منه جعل ذلك من إسناد ما للفاعل إلى إثر فعله» وهذا الحبس قبل 
نزول جلد مئة في غير امحصنات وجلد الأمّة -خمسين. 


اع ال و ل ل - 5 
«لأو يَجْعَلَ الله لهن سّبيلا4 هو جلد الي لم تحصن ورجم الحرة 


الآية : ١4-196‏ (4) تفسبر سورة الدساء ١51‏ 


الحصنة لما نزل الجلد والرحم قال عُيهْ «هُما السبيل خذوا عني خذوا 
عَسَي» وليس اننيعا بن غاية لأنّه ذكر السبيل هنا غاية. 
(فقه) وآية الحلد ودلائل الرجحم بيان لا نسخ؛ وقبل ذلك محبس 
بلا طلاق وينفق عليها زوجها وتردٌ الصداق لزوجهاء وذلك الحبس 
للمباعدة عن الرحال» وكأن الأمور بالتدريج» وإن قلنا نزل الجلد والرحم 
قبلها كان المراد حبس غير النخصنة بعد حلدها و كان السبيل تزوجها بعد 
عدّة الزنى» لأنّه يغغى عن الزنى. 

وقال أبو مسلم: الفاحشة السحاق والسبيل التزوج المغيئ عنه» ويبحث 
بِأنّه لوكان المراد السحاق لكانت العقوبة منعهن عن مخالطات النساء لا 
الحبس في البيوت؟ ويجاب بأنَّ المراد حبس بعضهن عن بعض» ويبحث 
أيضا بأنّ قوله منكم ينائي السحاق لأنّ المتبادر من قوله منكم من الرجالء 
ولو اسل 9 ريه مك معن من أي وول طون إزاذة اناق 
ف قوله «ؤوالاتي ياتين الفاحشة» وإرادة اللواط ف قوله واللذان ياتيانها 
بانفراد النساء في آية والرحال في آية» وبأن لا يخلوا القرآن عن حكم اللواط 
والسحاق» وليس ذلك بحجة. 

طإوَاللدَانَ4 إعرابه إعراب ال ياتين الفاحشة:؛ َإِيَاتِيَانهَاك أي 
الفاحشة زنى بامرأة أو لواط رجل بآخر مك4 من الرجال على 
التفسير باللواط» ومن المؤمنين والمؤمنات على التفسير برنى رجحل 
بامرأة» ويحري الحكم على المشركين» ويدل للتفسير باللواط قوله 


/5أ١‏ تيسير التفسير الآية ١5-968:‏ 


ذش 
والاتانف مع وكذا يأتيان» ويدال له ابعيا حكم المدزاة اكه كر رسو 
الأفع افق اليس نس قوت أو عع للها ميلك و الل له تس 
في ذلك لاحتياجه إلى الكسب خخارجاً لنفسه وعياله بل يُؤْذَى كما 
قال الله عر وجل: 
(فقه) «إقناذوهُمَا بالشتم والتعيير» ويقال له أمَا حفت الله 
إذ زنيت»ء وبالضرب بما حف كالنعل وذلك كله في أوَّل الإسلام 
تدريجاء ثم نسخ برجم المحصن وجلد غيره» وزعم الشافعي أن المفعول به 
لا يرحم ولو كان محصناء بل يجلد ويغرب عاماء وقيل يقغلان بالسيف 
ولو لم يحصناء وقيل يرجمان ولو لم يحصناء ولا شيء على من لم يبلغ أو 
حُنّ أو أكره وله العقرء وكذا لسيد الأمّة أو العبد العقرء ولو رضي 
العبد والأمة» لا إن رضي السيدء ولا رجحم ولا جلد إلا بغيوب 
الحشفة. 

«إقَإن تابَا وَأصلّحَا أَعْرضُوا عَسَهُمَآ): اتركوا أذاهما «إإنَ الله كان 
توابا4 على التائب «إرَّحِيمَا بوه أي اعرضوا عن إيذائهما لأنّه تواب 
رحيم وقيل قوله «إاللذان ياتيانها» إلى قوله لإرحيماً» مقدّم؛ تقدّم تزوله 
على قوله لإوالاتي ياتين» إلى قوله للإسبيلا)» وإن عقوبة الزنى أوّلا 
الأذى» ثم الجبس ثم الخلد. 


الآية : 117-لم ١‏ (4) تفسير صورة النساء ١848‏ 





ا َأ أله لزن 20 21000 م 70 
اما تلزن يلون ألسشووجهاة ومسي به 
لور كان أجلي © ولس لتو لزن تون ألقي 
إِدَاحَصَرَلَعَدَمِْ لوت َال ِؤْئْبْ تل ولا ايت ونون ة 71 


حالة قمول التودة ووقتها 

«إإنمًا التوبّة عَلَى ا لل أي من الله متعلق بالتوبة والخبر هو قوله 
إللّدينَ)» أي ماهي إلا للذين» وإن جعلنا الخبر على الله صم الحصر أيضاء 
لأنّ الحصر ب«إنّما» يكون لآخر الكلام بعد أي ما هي إلا مِن | لله د 
هي للذين» إن جعلناهما خبرين صحّ الحصر فيهما معأ كأمّه قيل: ما التوبة 
إلا على الله وما هى إلا للدي ين؟ نمو ما زيد أل حواد شحاع, أي الجود 
والشجاعة دائمان فيه. 

لإيَعمَلُونَ السنُوءَ بَجَها َجَهالَة4 سفه. قال قتادة أجمع أصحاب رسول الله 
يك على أنّ كلما عصيّ الله به فهو جهالة: ولو مع علم. وإن كان من 
عصى الله فهو جاهل ولو عالماء قال الله عرّ وجل فإأصب إليهنٌ وأكن 
من الداهلين» (سورة يوسف: © لهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخحيه إذ 
أتتم جاهلون» (سورة بوسف: 045 لإإني أعظك أن تككون من الجاهلين» 
(سورة هود: *4) للإقال أعوذ با لله أن أكون من الجاهلين)» (سورة البقرة: 6307 أو 
ذلك تشبيه.من لم يعلم إذ حالف. 


و /ؤاو تيسير التفسير الآية :/1 ١8-1١‏ 


0 : : 30 1 
لثم يتوبون من قريبي» في بعض زمان قريب» وهو ما قبل المعاينة, 
ولو طال مؤقل متاع الدنيا قليل» (سورة النساء: 0/) قال قط «إنّ ١‏ لله يقبل 
توبة العبد مالم يُغرغب"» 07 وقال الله سبحانه: #وحتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إِنَّي تبت الآن» زعم أهل التصوف والمعاملة, أنّه هو ما قبل أن 
تتعوّد النفس السوءء ويكون لها كالطبيعة فيتعذّر الرجوع؛ وليس مرادهم منع 

القبول بل البعد. 
ست ب ' 3 ع 9 3 

«إفأولائك يتوب الله عَليّهمْ وفاء بوعده في قوله «إإنّما التوبة 
على الله فإنّه وعد وقضاء وهو إنماز فلا تكرير» ومعنى على هنالك 
الوقوع لا محالة؛ تشبيه بالوجوب فإننّه لا يخلف الوعد ولا الوعيدء ولا 

ار - 3 # 5 # عٍ# عاص 

ظ واحب عليه كان الله عَلِيمًا حَكِيمَاي فمن شأنه أنّه عالم بإخلاصهمء 
ومن شأن الحكيم أنّهِ لا يعاقب التائب» أو إلا بيسير يكون له تمحيصاً أو 


هو 


لطن ةين 

لست ةن يلون اينات لىإ حر خف 
المَوت4 بأن عاين شيئاً من أمر الآخرة فإِنٌ ذلك كيوم القيامة» أو هو 
أونهاء وقبل العيان تقبل ولو شاهد أهوال الموت», وإنّما تقبل إن لم تكن 
اضطرارا كالكفار في الآخرة؛ فإنّهم آمنوا اضطراراً ولا اضطرار مانع قبل 


-١‏ رواه أحمصد ف مسنده؛ ج7/ص١45»‏ رقم .7١8‏ ورواه اندي ف الكترء 


ج؛ /ص ١٠7ء‏ رقم .١١١0/‏ من حديث ابن عمر. 


الآية : 917 -لم ١‏ (4) تفسير سورة الدساء ١/5‏ 


لمعاينة قال حين عاين «إإنّي تبت الآن4» هذا ف فاسق ومشرك تاب 
قبل اموت وقت لا تقبل» سرَّى في عدم قبول التوبة بينهما وبين مشرك 
يتوب في الآخرة بعد الموت وهو المراد بقوله «إولا الذيينَ يُموتون وَهُمْ 
كار أو أراد بكفار المشركين والفاسقين يتوبون بعد الموت» سوّى بينهم 
وبين من تاب من المشركين والفاسقين في الدنياء حين لا تنفع التوبة «إفلم 
يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنايه (سورة غافر: 4م) وانظر مع هذا قوله 
ا في أخخر نحطبة: «من تاب وقد بلغت روحه حلقه تاب الله عليه» 
ومع قوله ظُية: «من تاب قبل الغرغرة قبلت توبته» رواه الزمذي عن ابن عمر. 
وذكر أبو قلابة أنّه سأل إبليس النظِرّة فأنظره إلى يوم القيامة» ققال: 
«وعرّتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح»؛ فقال | لله عر وحل: 
«وعرّتي لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح»» ويجاب بأن الغرغرة 
ص من الحلق» وأنّ المُوحّد تقبل عنه ما دام فيه الروحء والعلم لله تعالى» 
وظاهر الآية العكس» وعن ابن عمر لو غرغر المشرك بالإسلام لرجوت له 
خر كوا ونه 1 «يغفر ا لله لعبده ما لم يقع الحجاب» قيل: «ما وقوع 
الحجاب؟» قال: «تخرج نفسه وهي مشركة»2"0 ويجاب أيضا أن معنى 
الآية أن السرّف والصيٌ لا تتحقق توبتهماء وقيل: لا تقبل توبة الآيس؛ 
وقيل: الآية الأولى في المؤمنين» والثانية في المنافقين» والثالثة في المشركين. 


-_- أورده السيوطي في الدرء ج7”/ص"4 .١‏ من حديث أبي ذر. 


94-99: لسر التفستر الآية‎ ١/5 





«إأولبك4» المتسوفون بالتوبة إلى حين لا تنفع؛ والذين ماتوا وهم 
كفار» وكلا القسمين كافر كفر نعمة أو كفر شركء إلا أن القسم الأوّل 
لما تعاطى التوبة لم يسمه باسم الكفرء لأننّه بحسب تعاطيه غير كافر 
«إأعتدناك هيأناء وهذا أولى من دعوى أن التاء عن دال من الإعداد. 
والماصدق واحد «إلَهُمَ عَذَابا ليما 


ال 


عض اءأ سمو ند أن ينين طِمَد مُبَيَتَةوَعَاتْروهُنَالُموف 
إن رحبو أل كرو شيعا وجل افيه حَيرا نر 7 
انيد لدج كا روج 0 101 قد نَمْل امن 
وت شه ذاو لاني رك شار رقفب إل تنؤر وذ 
منك يكف ينا ينا ©, 


يها نيعو لايل ام ترا ليتسا كرما ولامطاوه رذ وأ 
ما سمو 


0 5 


معاملة النساء في الإسلام 


ويا أَيُهًا الذين ءَامَنواً لا يَحِلُ لكم, أن 7 َرئُوا النسآءك أحسامهن 
كبا بورك الال رتك بالين كارا له 
ملكرْهًاك كارهات أو ذوات كره؛ والأصل أن لا يفسر .مكرهين أو 
مكرّهات لأنّه ثلاثي. 


الآية : 9-18؟ (4) نفسير سورة الدساء 7 ١‏ 





وسبب النزول) كان الرجل إذا مات» [يأتي أحد] عصبته فيلقى 
على زوجه أو على خبائها ثوبه» قال: أنا أحق بها من أوليائها ومن نفسهاء 
ورثتها منه كما ورت ماله وقللك كاين اليك من غيرهاء باه 
تتزوج غيره ويكون أمر نكاحها إليه إن 000 ولا 
عد ولا صداق ولا إشهاد» وإن شاء زوجها غيره وأحذ صداقهاء وإن شاء 
عطلها كن التروج» وأساء عشرتهاء لعدم جماها ا تفتدي إليه ما ورئت 
من زوجهاء أو تموت فيرثها» وذلك قبل نزول آية الإرث» وقيل الآية ف 
مهم كانوا يرئونهنَ أزواجا لهم بلا رضى منهنٌ» وإن ذهبت إلى أهلها قبل 
أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسهاء وكانوا على ذلك في 
المدينة على عهد الجاهليّة وَأَوّل 5 حتى فول قله تال نويا أينها 
لون اموا لا بحل لك أن رتو ا كرها». وذكر عكرمة أن أبا 
قبيس بن الأسلت مات عن كبيشة ابنت معن بن عاصم من الأوس فحبسها 
ابئه سه غيرهاء فقالت: «يارسول الله لا أنا ورثت زوجيء ولا أنا 
تركت فأنكح» فنزلت الاية. 

نزولا تغضلوهن» يها العاصبون لا تعطّلوهنٌ عن التزوج؛ وأصل 
العضل التضييق» و«لا» نأهية. 
بنمى»22 والعطف على لايل ومعنى لا يحل النهي» وسيبويه أحاز 
عطف الإنشاء على الخبر ولولم يكن الخبر في معنى الإنشاءء أو «لا» نافية 
والعطف على ترثواء كما قرأ ابن مسعود لإولا أن تعضلوهن». 


: /ا ١‏ تيسير التفسمير الأية :9-198؟ 





وكان القريشي إذا لم توافقه زوجه طلقها وأشهد أن لا تتزوّج إلا 
برضاهء فإن أعطته ما يرضيه تركها تتزوّجء والخطاب للورثة في المتعاطِفين 
أو للأزواج» أو الأول للورئة وهذا للأزواج» كما يأتي. 

لإلتذهبوا يبَغض مَا عَاتيسمُوهُنَ» فكيف بكله أي بيبعض ما آتاهة 
أولياؤكم الذين عصبتم؛ عمّم لفظ الخطاب ف العضل والذهاب والإيتاى 
فكان على التوزيع» وقيل الخطاب في «إيآأيها الذين عامنوا لا يحل لكم» 
إلى #إيبعض ما اتيتموهن» للأزواج» كانوا يحبسون أزواجهم لِمالهن ولا 
رغبة هم فين لذمامتهنٌ» أو كبر سنهن حتى يمان فيرثوهنٌ» وقد أساؤرا 
فرفر ران الرصي الالسورا. لي ل نويا رسن انين 
منهم ببعض مان. 

أو قولةة نززيا أنه الزن عاموا لا يل لك أن روا النسّآء كرها)» 
فيمن يرث زوج الميت الذي هو عاصبه؛ وما بعد ذلك في الرحل يحانب 
جماع زوحه فيجعلها كأتّها غير ذات زوجء ويناسبه مع القول قبله قوله: 
إلا أن ياتِينَ بمَاحِشَة مُبَسنَق4 وقوله: إوَعَاشِرُوهُنَ بالخروف) الم 
ويبحث أن لا يخاطب متعدّد بعبارتين إلا بقرينة» كقوله تعالى: #لؤ#يوسف 
أعرض عن هذا واستغفري لذنيك© (سورة يوسف: 78» فلا يقال قم واقعد 
حطابا لزيد وعمرو. 

والفاحشة المبينة كالنشوز عنه في فراشه أو كلامها أو في مايجحب عليها 
أن تطاوعه فيه والبروز للرحال ببدنهاء أو ثيابها المزينة أو رائحتها أو 


الآية : ١1١-9١4‏ (4) تفسير سورة النساء هم ١‏ 





كلامها بحيث لا يجوز» وعن أبي قلابة وابن سيرين الزنا. 

رنسيل أن نارق اع لأ وفك إنيانيقاشفة: رمت الات أ 
لا تعضلوهٌ لِعلَةٍ إلا لإتيان بفاحشة بيّدة» أي ظاهرة؛ وعلى أن الآية في 
إرث الإنسان نكاح زوجة وليه وشأنها يكون الاستثناء منقطعاء وقيل 
مفرغ؛ أي لشيء ولا لإتيانهن بفاحشة» وفي حال ما إل في حال إتيانهنَ 
لاحي 
(صرف) و«التفعيل للمبالغة يقال: بسن بالشدّ تبييناً فهو مبين» أي 
فاه للهور ا عقليه» ]وهو التحانرة :انعو ل و قم ا لدبةا حد فلييرة 
نشوزها أو مطلق سوئها. 
(فقه) والمعروف حسن الفعل والقول لمنء ومن الفعل الجماع 
والمبيت معهاء والنفقة والكسوة والبشاشة؛ ويتزين لها كما تستزين له» ومن 
القول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعليم والتأديب والسلام, 
فقيل: إذا أتت بفاحشة فله أن يطلب الفداء ولا يوفي بحقوقها من جماع أو 
غيرهاء وإن كانت فاحشتها الزنا أبطلت صداقهاء فله لا يعطيها إِينّاه وله 
استرداده إن كان قد وصلهاء وقيل لا تبطله إن تابت» وقال عطاء: كان 
الزنى مبطلاً لصداقها بهذه الآية» ثم نسخ إبطاله بالحدٌ. 

«إفإن كَرَهْتمُوهُنَ» طبعاً بلا سبب منهنٌ أو يسبب يما يتَحمّل وم 
يه عنها لأجله «إفعسى' أن تكرهُوا شيئا) علّة قامت مقام الجواب لقوة 
إيجابها إيناه» أي فاصبروا ولا تطلقرهن والطلاق مكروه لإمكان أن 


ك/ا١ا‏ تيسير التفسير الآية :9-9 ؟ 





تكرهوا شيئا «إويَجْعَلَ الله فيه خخيرًا كثير/ كولد صالم تلده المكروهة 
وغيره من المصالح الدينيئّة والدنيوية» كالألفة والمودّة. 

«وإن أَرَدتمْ سنال أذ «إرَّوْج مُكَانُ زوج4 تطلقونها 
«إوءايم ,4 والحال أنّه قد أتيتم أو عطف سابق على لاحق مإحداهن 4 
هي الأولى المطلقة لقطارا4 على رسم الصداق فكيف القليلء والمراد 
بالإيتاء شغل الذمسّة بالقنطار سواء أخخذته المرأة أم لم تأخذه «إقَلاً تاخذواً 
نه شيئا» لا تسقطوا مِمّا في ذمتكم هن شيئاً ما ولو قليله ولا تتستردُوا 
منهنٌ شيئا إن وصلهن «إأتاخذوتةُ,» أي الشيء: توبيخ وإنكارء لا يصح 
ذلك شرعاً أو عقلاً +( بان عا مُبيناك باهتين وءائمين نما مبيناء أو ذوي 
بهتان وإثم مبين» أو لأجحل البهتان والام المبين» والمفعول له لا يلزم أن 
يكون غرضا مطلوباً من الفعل, لحواز قولك قعد عن الحدرب جبناء فإننّه 
ليس المعنى أنه قعد عنها ليحصل له الجين» فكذا البهت والاثم ليسا 
غرضين للأخحذء فإنّ العلة تكون غائية وتكون باعثة» والآية من الثانية. 

وأصل البهت الكذب على الغير حتى يكون متحيّرا باهنا ثم استعمل 
في كل باطل فعل أو قول يتحيّر من بطلانه. 
(فقه) وف الآية حواز المغالاة في الصداق» كما قال عمر نه على 
المنبر «لاتغالوا في المهورء لو كانت المغالاة فيها مكرمة في الدنياء أو تقورى 
عند رسول الله تق لكان رسول الله يي أولاكم بهاء وما زوّج ولا 


ال 1 .م ه * | زد ٠.٠»‏ 1 8 - 
روج بأكثر من اثنتي عشرة أوفية» فقالت امرأة من قريش: «لم تمنعنا 
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ا يا أمير المؤمنين؟ وا لله يقول فو آتيتم إحداهة قنطارا4»» فقال: «كل 
الناس أفقه منك ياعمر عرد النساء»» ورججع وأجاز القنطارء وقال لأصحابه 
تسمعونينٍ أقول مثل هذا فلا تتكرونه على حتى ترد علي امرأة ليست من 
أعلم النساءء ولا يعترض بقوله تعالى #إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
(سورة الأنبياء: 17)» فإ امتناع 48 الالحة لدليل خحارجء ولا دليل على امتناع 


القنطار صداقا. 
(فقه) وأحذ الصداق حرام, أراد تزوّج أخرى أو لم يتردء ولكن 


ذكره في معرض إرادة تروّج الأحرى» لأنَ إرادته تزوّج أحرى يدعوه إلى 
استرداد المال ليصرفه في الأخرى» وقد كان الرجحل إذا أراد جديدة بهست 
اب تحتهء حتّى يلجمها إلى افتدائها.بما أعطاهاء فيتزوّج به الجديدة» فنهوا عن 
ذلك وانظر إلى اتضاع عمر ذه واحتياطه» يصيب ويجعل نفسه كالمحطئ 
أن نهيه عن مغالاة المهور حقّ جاء به الحديثء والآية ليست مغرية 
بالقنطار ولا مسوية له مع التوسّطء وإِننّما هي تمثيل بالكثرة «إوَكيف 
َاخْدُونَه, وقد أفضى'4 وصل «إتعضكم, إلى بَعْضٍ) إفضاء أوجب لها 
الصداق؛ وهو غيوب الحشفة» وفي الفروع إلحاق مس البدن بالذكرء ومس 
الفرج باليد» ونظر باطن الفرج. 

(فقه) والإفضاء إلى الشيء الوصول إلى فضائه أي سعته؛ كن به 
عن الدماع» كما كنى عنه بالسسّرٌ وبالمسٌ في غير هذه» وزعم بعض أن 


الخلوة تو ججب الصداق ولو لم يجامع وحصث فآن الخلوة لا يستحى من 
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ذكرها فلو كانت مرادة لذكرتء وإنّما يستحى من ذكر الوطء؛ ومن 
كونهما في لحاف. وأحيب بأننه لا نسلم أننّه لا يستحى من ذكرهاء 
وسميت إفضاء لأنّها توصل إلى الوطء» وقال الكلبي والفراء وأبو حنيفة: 
إذا كان معها في طاق واحد وجبء ولو لم يجامع» وزعموا عن ثوبان 
عن علق : «من كشف حمار امرأة ونظر إليها - أي: إلى ما تحت حخمارها 
- وجب الصداق»”"» والمذهب ما ذكرت أولة, وأما قول على وعمر: 
«إذا أغلق باباء وأرحى 05 وجب عليه الصداقء» وعليها العدّة»؛ ففي 
الحكم فلو أقرّت يعدم الجماع لم يجب ها الصداق كاملا ولو ذهبت إلى 
حيث لا تعرف أن لها زوجا طلّقها قبل المسّ لم تكن عليها عدّة «إوَأَحَدْنَ 
نكم ماقا غَلِيظا) أعذن عتكم ما يقتضى الألفة والمودّة وهو الإفضاء 
فالميئاق ما يوجبه الإفضاء من الألفة مع الإمساك بالمعروفء أو التعسريح 
بالإحسان؛ ومع ما جاء ف الحديث من أحذهم إياهن بأمانة | لله واستحلال 
فروحهن بكلمة | لله". 


-١‏ رواه الهندي ني الكنر» ج7١/ص377؛‏ رقم 457/79: 477٠‏ 4. وقال: رواه أبو نعيم 
ف العرفة عن محمد عن عبد الرحمان مولى رسول الله عليه السنّلام» وقال: ذكره أبر جعفر 
الحضرمي ف الصحاية؛ وهو عندي غير متصل»... إلى أن قال: «قلت: وقد تبين في 
رواية البيهقي أنّه محمد بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن توباكت» 


؟- رواه مسلم ف كتاب الحج (15) باب حجّة النبي صلّى الله عليه وسلم رقم 407 ١‏ 


(14؟1) وغيرة. من خديث حابر بن عبد الله. 
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جو ما َنَمآ اماه سَلفَءكنطَِدومقدا وه 
َيل © 00000 0 5-7 5 وات 
الج وكا أي وهم اله سس وكومؤى أوتمرو فين يعلط 
ور 7 يد كك بيد ألم بهن لصاح 
يبيل :زر آذ و1 جرفي القن نا دست 


سًُِ 


نكن عار © 4 
الا ع قر من النسا و 


جإولاً تسكِخُوا) لا تتزوّحوا مما عبر.ما في العاقل إشارة إلى النوع؛ 
رفغو عاتن اوامضاركة والصدر فق متعرق» افعض من كتوةامدا 
للعاقل؛ أو باق على معناه أي مشل نكاح آبائكم «إتكح» تزوّج 
مإءَابَآؤكم) شامل للأجداد هِمّنَ النساءي4 ولو لم يجامعوهنٌ ولا موا 
فروحهنٌ ولا نظروهاء قال ابن عبّاس:«كل امرأة تزوجها أبوك فهي 
حرام دحل بها أو لم يدحل بها»» وزعم بعض أن المراد لا تتزوجوا ما 
وطئ آباؤكم, فإن تزوج الأب ولم يطأ ولم يقبّل ولم يمس بشهوة حلت 
للابن. ْ 


(لغه) قيل: النكاح مشترك بين العقد والوطء. وقيل: حقيقة في 
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العقد بحاز في الوطء» وعليه الشافعيّة» وقالت: الحنفية بالعكس» قيل: من 
الوطء قوله 0 «ولدت من نكاح لا من سفاح», أي من وطع 
حلال لا من وطء حرام قلت: لا يخفى أن المراد من عقَدٍ صحيح ترتب 
عليه الوطء لا من عدم عمَدٍء فهو من النكاح ممعنى العقد» ومن الوطء 
قوله :ديل للرجل من امرأنه الحائض كل شيء إلا الكاح» أي 
الوطع. 

وال مَا قَدْ سَلّف» استنناء منقطع؛ أي لكن ما قد سلف قبل نزول 
الآية لا إثم فيه؛ لكن يفرّق بينهما أو مُتصل من محذوفء أي ففي نكاح ما 
نكح الآباء إثم إلا ما قد سلفء» وهذا أولى من أن يقال استثناء من المعنى 
اللآزم للنهيء والماصدق واحدء لما نزل قوله تعالى: «لا يحل لكم, أن 
ترثوا الخ قالوا: نعم» لكن ننكحهن برضاهنٌ فنزل: مؤولا تتكحوا» الخ 
فقالوا: كيف حال من فعل ذلك قبل؟ فنزل لإإلاً ما قاد سلف أو المعنى 
لمبالغة بأنّ نكاح ما مضى نكاحه عدر الاق نان امكى فالكهوا من الاك 
وهو غير ممكن لفوت زمانه» فكذا استنافه الآن» كقولك إن كان فلول 
السيوف ف القتال عيبا ففي أصحابها عيب. 

ةر أي نكاحهنٌ ف( كان فَاحِشَة) قبيحاً عقلاً لوقتا 5 
شرعا» وعند ذوي الروعات: وقبل فاحشة قبيح شرعاء ومقشاً ييح عقلا؛ 
وساء سبيلاً عرفا. 


(فقه) ولا رحصة فيه لأحد حتى إن الجاهلية سموا ولد الرحل من 
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زوج أبيه المقي' والمقيت» ويسمُّون ذلك النكاح أيضاً مقتياء والمقت البغض 
مع احتقار» وقيل فاحشة زنى» وهو نفسير ضعيف. نعم قيل كل تكاح 
حئمه الله فهو زنىء إلا أنّهِ احتلف في شأن أهل الفترة» قال البراء: «لقيت 
خخالي ومعه الراية وقلت إلى أين؟ فقال: بعنئ رسول الله ل إلى رجحل 
تزواج امرأة أبيه من بعده أن أقتله» وآنحذ ماله». 
اإوساء سبيلا مرجع ضمير ساء نكاحهنً أو مبهم يفسّره التمييز 
والمعحصوص محذوف» أي سبيل من يجيزه أو يفعله. 
حُرَمَت عَليكُم, مهنكمي الأحكام لا تتوحه إلى الذوات بل إلى 
فعل المكلفء فالمراد تحريم إنكاحهن لأننّه معظم ما يقصد من النساءء 
ولأنّه المتبادر إلى الفهم في عرف اللغة» كتحريم الأكل من قوله لوحرمت 
عليكم الميتة» ولأنّ ما قبل وما بعد في التكاح؛ وذلك ظاهر من أول؛ لا 
كما قيل: إِذّ التحريم بحمل مبين من حيث إِنّه يحتمل تحريم النظر والمس 
ليد ملا ي أي موضع من بدنها ولو رأسها وسائر الأفمال» والأههات 
يشمل الحدّات» والحملة إنشاء عند قوم إخبار عند آخرين» وهو الصحيح؛ 
وحاصله أن الله أعبرهم بأنّ حكمه التحريم. أو أن التحريم في اللوح 
الحفوظ «إوَبَنائكُ)» شامل لبنات الابن» وبنات البنت؛ وإن سفلن» وذلك 
حمقيقة ل الأمهات والبنات» ولاسيما أن الأم الأصل كم القرى وأم الكتاب» 
والجدّة أصل» وقيل إطلاق الأمٌ على الجدّة والبست على بنت الابن مجازء 


فترادان من حار جء أو بالآية استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم 
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امجاز. 
(فقه) وتحرم بنت الزاني من زناه عليه؛ لأنّها من مائه وبنته قطعاء 
عقلا ولغة وذكر عن الشافعي أننّه أباحها له لأحهلا نسب ول اريف 
بينهما. 


وَأَخَوَاتك) من الأب والأمّ أو من أحدهما بإوَعَمَائْكُوُ4 أعوات 
آباءكم وأحموات أجدادكى من الأب والأم» أو من أحدهما وسرواء 
الأحداد من الأب أو الأم مو خالاتكو4 أعوات أمهاتكم. وأخوات 
حداتكمء من الأب والأمٌَ أو من أحدهماء وسواء الجدّات من الأب أو الأم 
«إوبنات الاخ» من الأب والأم أو من أحدهماء ومثلها بنت بنت الأخ, 
وبنت ابن الأخ وكذا ما سفل وَإوَبََات الأخاتو) من الأب والأمٌ أو من 
أحدهماء وكذا ما سفل كال قبلها إوامهاتكم4 جمع أم لكثرته» لا جمع 
أمهة لقلته» والهاء زائدة» وفى غير العقلاء أمات» وقد يقال فيه أمهات» وقد 
يقال في العمّلاء أمات. 


(فقهم) ١‏ التي أَرْضَعْكُم) ولو مصة أو قطرة من أي منفذ ولو 
من أذن أو جرحء ولق هموق" إذا كات انض تانما لاما وزعم مالك 
وأبو حنيفة أنّه يحصل التحريم مصّة» وزعم الشافعي وأحمد أنه يحصل 
بخمس رضاعات» وزعموا عنه أن اراد حمس إشباعات في أوقات» وفيه 
حديث أوَّلناه في تفسير الحديث والفروع بالنسخء ولا رضاع إلا في حولين 
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كما قال ابن مسعودء وهو أيضا مرفورع) وروي: «لا يرم من الرضاع إلا 
فنق الأمعاء»”" أي فهذا كناية عن كون الرضيع رضع بنا قويا حتى ظهر 
رونقه على بدنه» وزعم البخاري أنّه إن مص أو شرب من لبن شاة أو نحوها 
حرم عليه أكلهاء وعدُّوا ذلك فلتة للبخخاري. 


(فقه) إوأخواتكم مِنَ الرّضاعَة)» والبنات والخالات والعمات؛ 
وبنات الأخ وبنات الأحت منهاء لقوله قَم: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
5000-0 ا 
من النسب»”" نبه | لله سبحانه وتعالى بتسمية المرضعة أماء وال أرضعت 
فنها قله أريفدة أو نه أععاء على أن الرعنا سهان قري السب: وأنّه 
وخخالتها خالتك؛ وعمّتها عمّتكء وأم زوج المرضعة الذي له اللبن جدّتك» 
وبنته ولو من غير مرضعتك أحتكء ولا يجوز تزوّج أحعت ابنك إذا 
ولدتها المرأة من رجحل آخرء لأنّ وطء الأمّ يحرم الببست» وولدت أنت 
منها هذا لايرف وشهر المنع للمصاهرة لا للوطء لفقده؛ ويجوز هذا إذا 
كان هذا الابن من رضاع» ومنعته الشافعيئّة» وفي أم أخيه من الرضاع 

القولاك. 


لوَأْمُهَاتَ نسآانكو4 شامل لات النساء وإن علون» من أي جهة 


1-5 رواه الطبراني 5 الأوسطء ج/أص5 21 رقم 07 من انحديث أم سلمة. 


؟- تقدّم تخريجه في تفسير الآية 71١‏ من سورة البقرة. 
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وللجدات من الرضاع من أي جهة كذلكء والأمهات من الرضاع 
إوَرَبَآئكُمْ) القرييات والبعيدات ما تناسان» وهنٌّ بدات أزوجكم من 
غيركم» ولو ولدنهن من غي ركم بعدما فارقتموهنٌ» وجاء مرفوعاً: «إنّه إذا 
نكح الرجل المرأة لم تحل أمّها دخل بالابنة أو لم يدخل» وتحرم البست إن 
دخل بالأم». 
(صرف) وريبة فعيلة.معنى مفعولة أي مربوبة» كما يربي الولد 
ولحقته التاء لتغليب الإمعية وإلا ففعيل.معنى مفعول لا تلحقه التاء إلا نادرا. 
«الأتي في حُجُوركمٌ4 حجري على الغالب لا قيد. فلا يفهم منه حل 
الربيبة الي لم ترب في الحجرء والمفرد حجر يفتح الماء وكسرها وإسكان 
الحيم وهو مقدّم الثوب» أو ما دون الإبط إلى الكشح؛ والمراد لازم الكون 
فيه وهو التربية» وقال أبو عبيدة: «في حجوركم في بيوتكم» وهو كذلك 
حجري على الغالب لا قيد» وروي عن علي أن قوله الي في حجوركم 
تدواك ازاا تسق اللي زان وسور 111 
رجع إلى الجمهورء وفائدة ذكر الحجر التشنيع كأنهن الأزواج 
اميت قي ينا لسار من رايب ارسو مسودة الست 
في قوله في حجو ركم «الأتِي دَخَلتم بهن» أي جامعتموهنٌ أو نظرتم 
فروجهن أو مسستموها. 
(فقه) ومن فعل ذلك بزنى بامرأة» حرمت عليه هي وبناتها 
وأمهاتها» وحرمت هي على أولاده» وكذا عند أبي حنيفة إن لمس الزوجحة 
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ونحوها كالجماع: إن الزنى يحرم المصاهرة» تحرم به المزنية على أبي الزاني 
وإن علاء وعلى أولاده وإن سفلواء وعلى الزاني أمهاتهاء وإن علون, 
وبناتها وإن سفانء إلا أنّه زعم لا تحرم على الزاني مزنيته» وزعم الشافعي 
أذ الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة» لأنّ المزنية ليست زوجاً لزانيهاء وأننه 
نما يوجبها الوطء بشبهة أو ملك يعين. 
(فقه) ومن فارق المرأة قبل الدحول وما يلتحق به حلت له بنتهاء 
وحرمت عليه أمهاء فالعقد على البنت يحرم الأم» وإنَّما يحرم البنت الدحول 
على الأمّ قال © في رجحل طلّق امرأة قبل الدحول بها: «إنّه تحل له بنتها 
ل أمُها», وزعم بعض عن علي: «أنّه لا حرم الم بالعقد على البنت» بل 
بوطيع البنت». 

جا لم توأ لهم بون للاجتاح ليك تصرح بالغهوم. 
85 لقياس الربائب على ا اد في التحريم .مطلق العقد. 

لوَحَلائِلُ) أزواج؛ وسميت حليلة لأنّها حلت لزوجهاء ولأنّها تحل 
مع زوجها حيث كان؛ وفي لحاف واحد أو فراش» وكذا يقال لازوج 
حليل و كلاهما فعيلة.معنى فاعل؛ أو لأنّ كلا منهما يحل للآخر إزاره» فهو 
ععنى مفعول» أو الزوج حليل بمعنى فاعل؛ والزوجة حليل.ععنى مفعول, 
ومثل حليلة الابن سريته في التحريم؛ بتاكم الذينَ من أصلابكم))» وإن 
بقار اماقرنة الى الخسن وان فا جوانين التضدوزة عمجتل عن صلب الحد 
بواسطة أو وسائط» ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبء فخمرج الابن الذي 


عفنا تيسير التفسير الآآية :9719م ؟ 


بنش اعمنه أممة كف عبد لظلي» يعدما تز و جدهينا ويتك فره ععار قتةه ,قاد 
تبناه كه وزوحة الربيب - قيل - تحرم على زوج أمه فتنكشف له 
كزوج ابنه» وقيل: تكرهء وقيل تحلّ له فلا تتكشف له. 

«إوأن تجِمَعُوا بين الاختين4 من نسب أو رضاع بنكاح أو تسر أو 
إحداهما لكاتو لتر عدر وعد الآية حرمت الجمع؛ وقوله تعالى 
«إأوما ملكت أعانكم» وقوله: لإإلاً ما ملكت أمانكم)», لم يبييحا الجمع 
بل أباحا النكاح أي الوطء تسر قال على أو غيره من الصحابة: «لو كان 
الأمر بلي لم أجد أحدا جمع بين أخحتين عمل وكتين إلا جعلته نكالا» فآيات 
نا املكف الميق عامانت وها سوا رلته هنا ا «إوأن تجمعوا بين 
الاختين على قاعدة حمل العام على الخاص عندناء وعند الشافعي» 
علم التاريخ أو لم يعلم» وبطل قول عثمان يجواز الجمع بين الأختين 


(فقه) وكذا لا يجوز الجمع بين من لا تتناكحان لو كانت 


إحداهما ذكراء وكل ما يحرم تزوحه يحرم تسريه بل هو محرم له يكون 
را ملك لى قال عقي «لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا 
على ابنة اختهاء ولا على ابنة أخيها», وهو تمثيل للعموم المذكور في كل 
من لا تل للأحرى: وأا قوله ُو «لا تنكح المرأة على قرابتها» فشامل 
لن تل لكن حاف القطيعة» فلو جمع بن عمين للحاز» ومن جمع بين أخحتين 


الآية ٠‏ ",ا (4) تفسير سورة النساء بام ١‏ 





مثلاً حرمتا إن مسهماء وإن مس إحداهما حرمت الأخرى» وقيل إذا فارق 
الممسوسة حلت الأخرىء ومن عقد عليهما عقدة واحدة حرم من ل 
وجدّد العمّد للأخرى. 

«إلاَمَاقد سَلّفَ» متعلق بقوله عر وجل: لإإحرمت عليكم) إلى 
قوله عر وجل ملإبين الأخحتين» والاستثناء منقطع؛ أي لكن لا عقاب على 
نااسيق قل “قزل الابنق أو لتصال عاتى هنا عق ننه وعد وقع ل 
الجاهلية الجمع بين الأختين وبين ادافين لاخر إحداهما للأخرى» لو 
كانت ذكراء ووقع نكاح امرأة الأب وكأنّه قيل إلا ماقد سلفء كان 


فاحشة ومقتا وساء سبيلا وحذفه للعلم به. 


أسلم فيروز الديلمي على أخحتين فأمره وُلق: «طلق إحداهما»”"»: وعن 
ارمطتني نان ام الاي تفرسرة فاه دعر وجل إلا ابراه 
الأب» والجمع بين الأختين» ويروى أنّ ني الله يعقوب عليه السّلام جمع 
بين الأخحتين لِيا أمّ يهوداء وراحيل أمّ يوسف عليه السّلام» وذلك في شرعه 
«إإِن الله كان غَفُورَا رَجيما4 لِكُلَّ أحد إلا من أبى» فلكم الغفران 
والرحمة عما سلف ولا بد من الفرقة. 
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83- رواه أبو داود في كتاب التكاح؛ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء رقم .7١56‏ 


مع زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة. 1 





حسرمة النروابج المت روجات وإداحة النرواج نخس الححأمرم 


«إوَالمخصنات» المتروّحات لأنّ أزواحهنٌ يحصنونهنٌ أولياؤهنٌ 
بالترويج أو الله يحصنها بالترويج ملمِن النسآءي والعطف على أمهاتكم أو 
على المع 
(لغاه) والإحصان .معنى التزوج كما هناء وكما في قوله مؤومحصنين 
غير مسافحون4 وععنى الحريّة كما في قوله تعالى: لإفمن لم يستطع منكم 
ار أن ينكح الحصنات4 (سورة النساء: 75)» ومعنى العفة كمائي قوله 
تعالى: «وحصنات غير مسافحات#»؛ وععنى الإسلام كما في قوله تعالى: 
«إفإذا أحصن» أي صيرهنٌ الله مسلمات» قيل: والعقل» والكلّ ممن معنى 
الحفظ والتحرّز وقيل: كل أفعل اسم فاعله مُفِل بالكسر إلا أولع؛ 
وأحصن» وألفج ذهب ماله وأسهب كثر كلام فيصح أن الحصنات 
يفتح الصاد اسم فاعل شاذا قياس فصيح عفنا ععتى الاير الت 
فروجهن؛ أو أحصنٌ أزواحهنٌ» ويدل له قراءة طلحة بن مصرف ويحي بن 


الأية : + ؟ (4) تفسير سورة الدساء 8 ١‏ 





وثاب بكسر الصاد. 
الإسلام والعدّة» ولو كان له أزواج في دار الحرب؛ أو سبي معهسن 
تح لغير زوجهاء وإطلاق الآية وقوله طن «تحل المسبية» ولو كانت ذات 
زوج» يرداك عليه. 
تحليلهن» لكن لم يكن معهنٌ أزواحهن بل هربواء وكذاثي حنين وقيل: 
إما ملكت أعانكم:») ما ملكتم من ذو ات الأزواج بالشراء من الإمام أو 
نموه كناب الله عَلَيَكُمْ) كتب الله عايكم ذلك كتاباء وكان الحذف 
والتأحير والجملة مؤكدة لقوله: حرمت عليكمم الخ أو النصب بعليكم 
ععنى الزموا على قول الكسائي بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه. 
©وَأحَل لكم ما وراء ذالكم,» عطف على حرمت أو على كتب 
الله عليكم ذلك. 
(فقعه) وخصت السنة محرمات الرضاع والجمع بين من لا 
تتناكحان لو كانت إحداهما ذكراء قال َي «لا تنكح المرأة على عمّتها 
ولا على خالتها»؛ والمتلاعنين» قال #َهُ «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» 


١6‏ تيسير التفسير الآية : 4 ؟ 


- 25 ا 10 1 
والمعتدّة والخامسة”" والمطلقة ثلاناء والمطلقة الكتابيّة مبّة فى قول فيهاء 
ومطلقة العبد بالسيد اثنتين في قولء والإماء على من عنده حرّة أو قدر 
عليهاء على حلاف وما فوق الحرتين لعبد على حلاف. والمزني بها على 
من زنى بهاء <( أن تبتَغوا بِأمَوالْكُم4 تعليل لحل أي لأن تبتغوا أو قصد 
أن تبتغواء أو دعاء أن تبتغواء وقيل: إرادة أن تبتغواء وفيه أن إرادة الله لا 


عرس | صركة 


تتحلف» ولعلّه أراد بالإرادة الدعاء أو القصد. 

فى والمعنى أن تبتغوا النساء فحذف المفعول بهء أو لا مفعول له 
ووم ا انم به بل المراد نفس ابتغاء صرف الأموال في المصالم, 
كالمهور وأثمان 56 والإنفاق على الأزواج والسراري. أو أن تبتغوا 
بدل اشتمال من ما الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع؛ ويجوز أن تقع 
على غير العاقلات» أي وأحل لكم الفعل الذي وراء ذلك كالتزوّج 
والإنفاق» وأن تبتغوا بدل. 

(فقه) والآية مناسبة لمذهبنا ومذهب الحنفيّة في أن الصداق بالمال 
ولا يجوز بالعناء» ولو لم يكن الحصر ف الآيق لأنا وحدنا الصداق بالمال في 
القراق والسنةة ولم بحده بالعناء» وما في السئة من الصداق بالعناء في التعايم 
للقرآن مخصوص بذلك الرحلء كما روي أننّه قال وِ: «هذالك 
خاصة» ومن ١‏ يثبت عنده قوله: «هذا لك خاصحّة» قال: إِنّه زواكه 


إياها بللا صداق» لأنّها وهبيت نفسها له بي إن المعسئ زوحتها لك 


ا أي المقصود ما فوق الأربع. 


الآية : 4 ؟ (4) تفسير سورة النساء ١5١‏ 





قينا لماعك هن سيور الى كرف اذك حاف على لوراليب, 
وإصداق موسى عليه السّلام الرعي» شرع لمن قبلنا. 

واختلفوا في شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ والمذهب أنه غير شرع لناء 
ويناسبه آتوهن أجو رهن فإنٌ المتبادر في الإيتاء الأعيان. 

مُحْصِنِينَ أي أعفاءً أو محصنين أنفسكم أو فروجكم غير 
الزوجات»؛ وكان الفاجر في الجاهليّة يقول للمرأة سافحيئٍ وماذيي» من 
المدي فإن الزانى لا غرض له إل صب الماء» وقال الزّحاج: «إن المسافح 


1 المسافحة اللذان لا يمتنعان من أحدء والزانية بواحد تسمّى ذات حدن». 


الاستمتاع» فهي شرطيئّة مفعول مطلق» أي فأي استمتاع مِمّا يلزم به 
الصداق أو وأي جماع استمتعتم أو جامعتم» فآنوهن اورت لأحله أو 
على العاقلالات باعتبار د أو النوع؛ أي الفرد الذي متعتم ٍ به 00 
في الضمير باعتبار د الأزواج؛ وبتعادّد زوجة الواحد إقساتوهن 
ار مهورهن ال فرضتم وال لزمت بالدحول إن م تفرضوا بي 
امورو ا 00 
ولو بلا جماع ولا مس 9 نظر» ولو أقرّت بانتفاء ذلكء وقيل لا ابل 





-١‏ الضمير يعود إلى المهور أي نصف امهر إن لم يقع الدخول أو ما ذكر. 


؟ ١5‏ تيسير التفسير الآية :4؛ ؟ 


لا من ذاتهن «إفريضة»4 حال كون الأحور مفروضة؛ أو إيتاء مفروضة؛ أو 
مصدر .ععنى متدول ال درضييك و 

«إولا جُناح عَلِيكم فِيمًا تراضيتم يتم به ين بعد الفريضة» من زيادة في 
الأحور أو نقص منها برضاهن أو إسقاطهن الأحور كلهاء قيل: ومن نفقة 
أو مقام أو فراق» وفيه أنّه لا يناسب المقام والفراق :5ك التريفدة إلا أن 
يكون الفراق بطريق الفداء» وما زاد على الصداق على أنّه منه قبل الدحول 
فهو ها تامأء ولو فارقها قبل الدخول عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: هو في 
حكم الصداق. 
(فقه) وقال قليل من العلماء: الآية في نكاح المتعة امؤقت م 
أحل» لثلا يتكرّر مع قوله تعالى #إوآنوا النساء صدقاتهنَ» (سورة النساء: 4)» 
قلت التكرير تأكيد ومراعاة للسياق» لا بأس عليكم أن تزيدوا مال ترك 
مدَّة بعد الأجل الأول والأجر رن يدل لهقراعة 7 «فما استمتعتم به 
منهنّ إلى أحل مسمَّى»» وكذا قرأ ابن عبّاس وابن مسعود ولعل ذلك 
قراءة تفسير لا قراءة تلاوة» وقد رجع ابن مسعود وابن عباس عن ذلك؛ 
قال علي لابن عبّاس: «إتّك رجل تائه فاترك ذلك فتركه»., وقال ابن 
الزبير [لشخخص] ف إمارته: «وا لله لإن فعلت لأرجمنك بحجارتك»» أي 
الحجارة الى تستحقهاء والحق أن الآية لم تنزل في إباحتها وإن نرلت فيها 
فقد نسختء ومن عمل بها فإنّه لم يصله النسخ؛ وعن ابن عباس أنّه لما 


الآية : 5 ؟ (4) تفسير سورة الدساء “4 ١‏ 





كثر عيب ذلك عليه قال: «ما أفتيت به مطلقاء بل بشرط الاضطرار 
ايو م تييع الات كاري ركه ون فيا بيج 9 قال 
«أيّها الناس إنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه الدساءء ألا إن لله 
حرم ذلك إلى يوم القيامة»» ورجحع بن عبّاس عن القول ببقائه وحقق 
بعض أنها حلت قبل يوم خيبر» وحرمت يوم خيبر» وأييحت يوم فتح 
مكة» وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت يومد تحرعاً مؤبسّدا إلى يوم 
القيامة. 

«وإن الله كَانَ عَلِيما حَكيما4؛ في الشرع والمصالح: وقيل: أبيح نكاح 
لمتعة في صدر الإسلام» وحرّمت يوم خيبر» وأببحت في غزوة أوطاس 


مر تي ]1 يع لفصئد ويك واكك انا 
- م الوم َاَّ أعَل موك يسوم بصن اعد هن بإ ملم 


12 ا كو حك در وسو سال 07 7-0 ا 
و؟الوطن او رون لحك غير مْسْفِْحَك ولا مون تٍ اخدان فإذا 


ع 


ده ةر لين ذ ست ماع[ لك نك ِنَالْعَدَان دَلِلك جني 
لت نيد وَأ نك وَافعْد يي ©4 


شسروط النرواج بالأمة وعموبة فاحشتها 


١ 5:‏ تيسير التفسير الآية :6 ؟ 


ومن لَمْ يَستطع مِنكم طؤلاً4 غنى وإلنا يَكح4 لأن ينكح أو إلى 
أن ينكح: أو ومّن لم يطق منكم نيلاً فأن يتكح, على هذا مفعول طولاً» أو 
طولاً يبلغ به أن ينكح, أو أن ينكح بدل اشتمال من طولاً #المحصّنات4» 
الحرائر #المومناتو» وجازت الحرائر الكتابيات من آية أخرى «إقوِن ما 
فليبكح مما ملكت أَيْمَانَكُم) يتزرّحها من مالكها وإمن فَاتَكُم»4 
الإماء ولو كبر سنهاء فاللفظ مراد به الإطلاق؛ لكن نحص الفتييات لأَنهِنٌ 
«أقرب حبا إلى الحرائر واشتهاءء أو كان للعرب عرف في تسمية الأمسّة فتاة 
ولو كبيرة «إالمومنات4. 
(فقه) وأما الأمّة الشركة فلا يتزوجها مسلم ولا يتسراها ولو 
كتابية» هذا مذهبناء ومذهب الشافعي» وأجاز ابن عبّاد(١)‏ منّا وأبو حنيفة 
تسري الكتابي» وقيل عن أبي حنيفة: إِنّه يجوز تسري المشركة, وإنَّ قوله 
المؤمنات حمل على الأفضل لا قيد. وزعم أنّه يجوز نكاح الأمّة لمن قدر على 
الحرة» وحص المنع.من كانت عنده حرّة؛ وفسّر الاستطاعة بأنّه يمكنه وطؤها 
إذا كانت زوجا لهء وما من لم يتروّحها فله نكاح الأمة ولو قدر على 
الحرة وهو تكلف, ومن قدر على الحرّة الكتابيّة فله نكاح الأمة الموحّدة 
وفيه خروج عن أهل الشركء ولو كان في نكاح الأمة رق الولده قال 


-١‏ هو عبد الله بن عباد المصري» فقيه من جلة الفقهاء الإباضيّة ومن انتهت إليه الرئاسة 
العلميّة تمصرء أينّام الربييع بن حبيب ف العراق. انظر- الجيطالي: قواعد الإسلام 
ج١٠‏ /ص77. 





الآية : هم ؟ (54) تفسير سورة النساء ١‏ 


عمرقه: «أيما حر تزوج بامة فقد ارق نصفه» يعي يصير ولده رقاء واجاز 
بعض نكاح الأمة ولو قدر على الحرة» وقال الآية على الأفضل. 
ل ا ا ِِ 76" ى ط. 9 َك 

وا لله أغلم ياتانكم 4 أيكم أعظم وأثبت فيه أيها المؤمنون الأحرار 
والأرقاء والفتيات» فاعتيروا الإبمان» قرب أمّة أفضل من الحرة ف قوة 
الإيمان أو العمل؛ وكذا العبد» فلا تأنفوا من نكاح الإماء عند الحاحة» ولو 
نوح وآدمء فلا عيب في تزوج الإماء «إفانكِحوهن؟: كرره ترغيبا فيهن 
أهلهن ؛ سادتهن بعقدهم النكاح لكم. 
(فعه) وشمل من له ولاية عليهنّ كما يزوج الوصي أمة اليتيم 
إل لم يكن الأب. أو كان كالعدم كأب بجنول» وأجاز قومنا للحاكم 
والقاضى والإمام تزويج أمة غيرهم للضرورة والصحيح أن الأب لا يزوج 
أمة ابنه الغائب إلآ ليور :وزضم أبنو بعنيفة أن المعنى إذا أذن هن 
ساداتهرن قُْ النكاح حاز أن يتولين عفد النكاح؛ ورد قوله ا «العاهرة 
هي التي تنكح نفسها». حتى إِنَّ مولاة الأمة توكل رجلا مزوجا لها ولا 


عاهر»2"0 أي زاك» إلا ا ليا حل بشبهة عمد النكاح؛ وكانت عائشة يكنا 


200: 





-١‏ رواه ادي في الكنز» ج١/ص277/86‏ رقم 47/07 4. من حديث جابر. 


١5‏ تيسير التفسير الآية :ت ؟ 


توكل رجلا يزوج امرأة صغيرة أوصيت عليهاء لا تروج المرأة نفسها ولو 
أذن طلا وليها أ سيدها: 

«إوءاتوه أَجُورَهنَ) بإذن أهلهنّ كما ذكر قبله؛ أو آنوا أهلهنَ 
فحذف المضاف»ء وزعم مالك وبعض أصحابه - لظاهر الآية - أن المهر 
للأمة قيل كالعبد المؤذون له في التجرء فإنَّ أتكاحها إذنٌُ لحاء والذي عندنا 
أن مال العبد المؤذون له لسيئّده لا له 0000 كرةه مافونا بوأنه 
يزتّب عليه كل مالزم العبد من الديون «بالمعروف» نقدا أو بلا مطل إن 
كانت عاجلة» وبلا تأخير عن الأجحل إن كان فنلهر أو نقص. 

مُحصّات» عفائفء وقيل متروّحات بكم وفيه أنَّه يغ عنه 
«إفانكحوهنٌ» وقوله: «إفممًا ملكت4 إلا إن أريد بالتكاح الوطى» وقيل 
مسلمات لأنّه لا يجوز نكاح الأمّة المشركة» وفيه أنه يغيئ عنه قوله عر 
وحل: (إمن فتباتكم الموسات»» لغعَيرَ مُسَافِحَات» ماهرات بالزنى 
ولا مَُخِدَاتِ أخدان» أخلاء يزنون بهن سرأء وكانت العرب في 
الجاهليّة تحرّم زنى الجهر» بأن تجعل نفسها للزنى» وتبيح الزنى سراً بخندن؛ 
وكان الزنى في الجاهليّة على النوعين» فنزل: لما ظهر منها وما 
بطن ##(سررة الأعراف: )7١‏ الل. 


ل 
.ا 


اف 1 أحمرن, أحصنهن | لله أو لولٍ بالترويج وقيل بالإسلام» وعلن 
أرق عباس «لا تحدّ الأمة 7 تتزوج بحر وروي عدم الحل قبل التروج 
عن مجاهد قال بعض: الحدٌ واحب على الأمة المسلمة قبل التزوج» قال 


الآية : ه ١‏ (4) تفسير صورة النساء /1ة ١‏ 





2 


© نيها: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعرها ولو بضفير» فإ اتسين بفاحِشّةٍ) زنى «إفعليهن 
نصف ما عَلى المُحصنات» الجرائر الى لم تحصن هومن العَذابِ الجلد» 
وهو مائة جَلدة ونصفها خمسون؛ وكذا العبد يجلد حمسين, و كذا إن َم 
تتزوج الأمة أو العبد, وإننّما ذكر الإحصان دفعا لتوهم أن الإحصان 
يوجب رجمهنّ كالحرة» أي ما عليها إلا خمسون جلدة ولو أحصنت؛ 
ومعلوم أن الرجم لا يتجزء فليس مراداً بالعذاب» وأيضا المراد به الموت لا 
العذاب» وكذلك تعلم أن المراد بالحصنات الحرائر اللاتي لم يحصن, لأن 
الحصنة ترحم والرجم لا يتنصف. 

«ذَلِك) المذكور من نكاح الإماء إِمَنْ حَشِْيَ القت مدكم» 
المشقة بنرك الوطء فياف على نفسه الزنى» وأصله انكسار العظم بعد 
الجبر أو العنت مشقة الحد» بأن يعشق أمّة فيحاف الزنى بها فيتزوجها ونيا 
لحدٌ الزنى» كما وقع ف قصّة جابر بن زيد أن امرأة سألته في رجل ألح 
على توج أمتها حتى قال أواقعها حراما إن لم تتكحنيهاء فقال لما: 
انكيحها إيّاه. فهذا حوف العنت» وقيل: العنت الاثم وقيل الزنى» وهو 
رواية عن ابن عبّاس وعليه الأكثرء وقيل الحدٌ يخشى أن يزنيّ فيحدء وجعل 
أبوحنيفة شرط نحوف العنت إرشادا لا إيجابا. 

ون تصْبرٌوا» متعفيفين عن الزنى طإخيرٌ لَكمْ) من نكاح الأمة 
لنقصها واستعباد ولدهاء قال عمر إذا تزوج العبد الحرة فقد أعتق نصفها 
وإذا تزوج الحرّ الأمّة فقد أرق نصفه. وذلك لأنّ ولد الأمّة عبد وولد 


١5/‏ تيسير التفسير الآية : 95-لم؟ 


الحرّة حر قال يقك: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه». ولأنّ حق 
لمولى أعظم من حقّ الزوج لا كأب وزوج؛ حق الزوج أعظم من حق 
الأب والأم» فلا تخلص للزوج كخخحلوص الحرّة له فقد يحتاج إليها الزوج 
عر ولا مها قات الس نو دما وسيعهاء ولأنّ الأمّة تعتاد البروز 
للرحال والوقاحة فد تتعود الفجورء قال سعيد بن جحبير: «ما نكاح الأمة 
إلا قريب من الزنى» وقرأً: «ؤوأن تصبروا خير لكم#» ومثله عن أبي هريرة 
وابن عبّاس. ويقول ابن عبّاس: «نكاح المتعة والأمّة للمضطرً كالميتة». 

«إوا لله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4: لمن لم يصبر فتروج الأمّة مع النتقصان الكو 
ومع أنه يعير ولده منها ويلحقه عرق العبودية» وسواء في ذلك الأمّة 
السوداء والبيضاء كالتصرانيات والروميات إذا سبين وأسلمن. 


7 َّ 7 ال بير 
لظي أَشَمإتنَ كد وَقديكط سان أنَمن بود وييوْبَ علي اَي 
َافمِيُ أن 0 لِمسيُو نَألشّهَويٍ أن وميك 


ل 


كك 
ذها 
0 
07 


و عي شُ 


1-0 يي عدك وَؤقَ ألانسان صَعِيد© 4 
علة ألا:ححكام الشرعبّة الساءئّة 
يريد الله لِيبينَ لكو4 اللام تأكيد» والنصب بأث» أي يريد الله 
التيين لكمء أو يريد الله تحليل ما حلل وتحريم ما حرم وتشريع ما شرع؛ 
لأحل أن يبَينَ هذا الحقّ ومصالحكم, ويميز بين الحق والباطل والحسن 
واليس: 
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ركو فاللام للتعليل» وفيها تخلص من تعدي الفعل إلى مفعوله 
المتأخر عنه بالحرفء وهو ممتنع أو ضعيفء وقيل بجوازه في مقام التأكيد 
وحمل بعض الآية عليه والعائّة تقول: أعطيت لزيد درهماء والكوفيون 
يقيمون اللام مقام أن في فعل الإرادة. 

«ويَهدِيكُم سن اللرين من قَيلكم4 شرائعهم؛ وأنّ من قبلكم مثلكم 
في هذه الأنكحة: إلا ما شذء أو شبّه هذه الأحكام بتكاليف من قبلنا في 
الصلاح الدنيوي والأمرويء ولو تخالفت #(ويتتوب عَلِيكُم) يغفران 
الذني على إل الكلام كل لأن (لإفليارة انعا تت اعدو كاين مففور 
لهم؛ أو يرشدكم إلى ما تتركون به المعاصي» وتتوبون به عم صدر منهاء 
أو إلى ما يكون كفئارة لذنوبيكو على أذ الكلام كلْينّة «إوا لله عَلِيمْي 
بكلّ شيء ل حَكِيمٌ) يضع كل شيء في موضعه. 

«(وا لله يريد أن يُتوب عَلَيَكُمْ)4 تأكيد ومقابلة لقوله «إويْرِيِدُ الرين 
يبعُونَ الشتهُوات) من الفجرة والفسقة وا حوس واليهود والنصارى» كما 
قيل إنهم أحلوا الأحموات من الأب وبنات الأخ وبنات الأحمت كاججوس؛ 
مهن لم يجمعهنّ اسم واحد» وقياساً على بنات العم والخال» وزعم اليهود 
أن الأحمت من الأب حلال ف التوراة» وأممّا الممسلمون فإِنحّما يتبعون 
الشرعء وإن وافق هواهم فمقصودهم أرّلاً وبالذات موافقته وأمنًا هواهم 


فيه فثانياً وبالعرض «إأن تَهِيلُو4 عن الشرع مَيْلا عَظِيماً» بأن يكون 


و" تيسير التفسير الآية : ا-لم؟ 


اعتراف بالخطأء أمنا اليهود والمجوس فلتتبعوا دينهم؛ وأممًا الفجرة فليتفرق 
الوم عنهم إليكم. 

بريد اله أن يُحَقْفَ عَنْكُمْ)» في تكليفكم فجمل دينكم المحفئة 
السمحة السهلة» ومن ذلك أنه أباح لكم نكاح الإماء ووضع عنكم 
الأصر والأغلال» وتسهيل قبول التوبة» مالم يُسهّل لغيرهم؛ والتخفيف 
من قبيل قولك: أَدِرْ جيب القميص. إذ لم يتقدّم لهم التقل بل لغيرهم 
«إوَخلقَ الانسَانُ ضعيفا)» لا يصير على الشهوات» ولا يغلب هراه 
ولا يتحمل مشاق الطاعات ولا عن النساء قال وو: «لا خير في 
الدساء ولا صبر عنهنٌ يغلبن كربا ويغلبهنَ لئيم» فأحبُ أن أكون 
كربا مغلوباء ولا أحب أن أكون لثيما غالبا». 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «ثماني آيات في سورة النساء 
هي خير لهذه الأمّة مِمّا طلعت عليه الشمس وغربت» هؤلاء الثللاث 
وهوإن تحتنبوا كبآئر #(سورة النساء: ١م‏ ومن الله لا يغفر أن فلت ك 
به #(سورة النساء: 0١١5‏ وهلإِن | لله لا يظلم مثقال ذرَّة(سورة النساء: )4٠‏ 
ومن يعمل سو ءا (سورة النساء: )١75‏ وما يفعل | لله بعذا بكم #(سورة 
العاء 112190 الأيات» 


ولمّا احتاج النكاح إلى المهر والمؤونة قال: 


الأية : 18" (4) تفسير سورة الدساء ١ذ.؟‏ 


كا واف نكن نكا مب0وا قنز ل لواو 
َموْكَ يليه تروك دَكَعَلَ أيه ير © 4 


بياث 


تحريم أكل المال :الباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بال راضي 


ايها الينَ ءَامَسوا4» حصوا بالذكر لأنسّهم المنتفعون بالنهي 
والمشركون أيضاً منهيون «إلا تاكلواً َموالَكُم بَيَكُم بِالبَاطِلٍ» بالويحنة 
الحرام برضى أو بغيره كالرباء وما يؤحد على الزنىء والقمار والكهانة 
والأكل بالدين والأكل ممعصية كالأحرة على فعل معصية» والعقود الفاسدة 
من نكاح وبيع وعدم قضاء المهر» وكالغصب والسرقة والغش والكذب في 
البيع وفيما يؤحد به مال والتطفيف. 
(فقه) ودخخل بالمعنى أكل الإنسان مال نفسه ليقوى على معصية 
وصرفه في معصية» وكالأكل مطلق الإتلاف بالباطل» وخصه لأنّه المعظم 
المْرّاد بالذات» أو أراد بالأكل مطلق الإتلاف بالباطل كاله أو غيره. 
إلا أن نَكُو بجَارَةٌ عن تراض» أي ثابتة عن تراض «إمتكم» أي 
تراض ثابت منكم) الاستثناء منفطع لأن حصول التنازة لبن :مالا. 
(فقه) وحرّم بحر بلا تراض فإذا عقد بيع ربا كفضة بذهب أو 


فضّة بلا حضورء أو بيع متفسخ لم يجز القهر على تصحيحه وعنه وي: 


؟.؟» تيسير التفسير الأية : 98-وم 


«نسعة أعشار الرزق في التعجرء والعشر في المواشي»”" وعنه د 
«أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حذثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا 
لم يخلفواء وإذا أتموالم يخونواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم 
بمدحواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان هم لم يعسروا»”" وكالتجارة 
غيرها من الحلال وخخصها لأنّها الغالب في المال وأسباب الرزق» وأوفق 
بذوي المروءات» وقد يكون المال صدقة ووصية وهبة وإرثا وصداقا وأرشاء 
وقيل المُرّاد بالتجارة ما يعم ذلك استعمالاً للخاص في العام. 


فر ي عا ال و 


«إولا تقتلوا أنفسكم» لا تردوا أنفسكم بقتل وما دونه وبالمضرة 
الأخروية» كالإشراك؛ فالآية من عموم احاز للخروج عن الجمع بين الحقيقة 
اوهو ايها الأرقل الاتسان: نفنسيه ول تين بره من اليس اخرفة تلاك 
المعنى العام» فشملت الاية من قتل نفسه. قال عه : «من تردّى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تحسّى سما 
فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبداء ومن قعل 
نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا»”". 


-١‏ رواه اندي في الكنز» جغأ|ص 27١‏ رقم 47147. من حديث نعيم بن عبد الرحمان 
الأزدي» ويحي بن جابر الطائي» مرسلا. 

؟- رواه الهندي ف الكنز» ج/ص 27١‏ رقم 91*41. من حديث معاذ 

9 تقدّم تخريجه. 
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(فعه) وروي أن عمرو بن العاص تيمم وهو جنب في غزوة 
ذات السلاسل لشْدّة البرد: وا كا رجع وأخحبر رسول 
لدم بذلك» فقال: «لم فعلت ذلك؟» فقال: «وحدت الله يقول 
ولا تقتلوا انفسكم, إِنَّ الله كان بكم رحيما#» فضحك رسول 
الهم ولم يقل شيئا”»» وكان بعض أهل الهند لا يأكلون أياما كثيرة 
لرياضة النفس ومخالفة الموى ولا فائدة في ذلك؛ وربّما ماتواء وكان 
بعض أهل الهند يقتلون أنفسهم لأصنامهم عشقا لها ومبالغة في عبادتهاء 
وشملت الآية ارتكاب ما يوجب القشّل كزنى المحصن والردّة» وقدل 
النفسء فاه اقل بووتجنن: قدلا قيضا وقد قال وَي: «المؤمنون كنفس 
واحدة» كما قال ولا تاكلوا أموالكم»؛ كتير لقره 1م زولا 
تلمزوا أنفسكم# (سورة الحجرات: »)١١‏ وكما هو من عموم قوله تعالى: 
«ؤولا تقتلوا أنفسكم4. 

إن الله كان بككُمْ رَحيما)» ف أمره ونهية» إذ أمربئ إسرائيل بقتل 
أنفسهم ونهاكم عن قتل أنفسكم. 

ومن يُفعَل ذَالِكَ)» أي ما ذكر من القتل وأكل المال بالباطل؛ وكل 
ما نهى عنه فيما مر من أَوَّل السورة» أومن قوله لإلا يحل لكم أن ترثوا 


ل سه 


1- رواه الربيع بن حبيب في مسنده» كتاب الطهارة (5؟) باب الزججر عن غسل المريض» رقم 


من حديث أبن عياس. 


61 : ؟ تيسير التفسير الآية‎ ٠ 


النساءأوما ذكر من القتل «إغدوَانا» تحاووا عن الى عظيهاء:وتعدين 
على الغير تعدّيا عظيما (وظلما» عملا بالسّفه» وتعرّضاً للعقاب على 
أنفسهم. وترك العدل جورٌ ثم طغيان ثم تعد ثم ظلمٌ «إقَسَوف نصلِيي» 
ندحله «إثارا) عظيمة «لوَكَان ذَاللك» الإصلاء على الله يَسيرا» لا 
مؤونة فيه ولا مشقة ولا مانع عنه. 


نيوأ مما نمَوعنة اتعكل سد يدك © 4 
جزاء اجتناب الحكباضس 


2 عه 9 2000 7 5 

ان تجتيبوا كبائرٌ ما تهون عَنه4 الكبائر الي من جملة الذنوب الى 
نهاكم الله عنهاء كبائر الموبقات السبع: الإشراك» وقتل النفس الي حرم 
الله وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيمء والرباء والفرار من الزحف. 
وعقوق الوالدين» وسائر الكبائر. فعن ابن عبّاس هي إلى سبعمائة أقرب 
منها إلى سبع» ومن الكبائر 0 الطاعة الواجبة؛ فاجتناب الكبائر صادق 
بأذاءالقرالشن» ويعة قبعو الأتباء كنا مالا يعد سسا ؤتباء كعد 
العفو عمّن أساءء والاقتصار على الأسهل من العبادة» ميلا إلى النفس 
«إنكفر عَنكُمْ سَيّئَاتِكُم)» صغائ ركم: والكبيرة ما جاء الوعيد فيه حدًا ولم 
يكن فيه» وما يقاس على ذلكء أو ما علم حرمته بقاطع ولو نخبر أحاد. 


(صرف) طوَندْخِلَكُمْ مدلا مصدر ميمي نائب عن اسم 


الآية : 9 !الم (4) تفسير سورة الدساء م6 





المصدر أي وندخلكم دحولاً أي إدنخالاء أو اسم مكان من الثلاثي نائب 
عن اسم المكان من الرباعي؛ كأنسّه قيل مُدحَلاً بضمٌ الميمي» أي موضع 
إدحال» أو اعتبر في ندحلكم معنى نصيّركم داخلين؛ ولفظ داخلين» من 
الثلائي أو يقدّر له فعلٌ ثلاثي» أي ندحلكم فتدخلوا مدتخلاً أو مكانا كريما 
كما جاء ؤومقام كريم كك (سورة الدحان: )١١‏ «إكرعاك موضع الدمولء 
والإدخال الجنة ونعيمهاء والإدخال الكريم والدخول الكريم وغيوال الحة 


ونال أو بي لسن اتويت غ5 ]توأ 


ماع 
5 
1 
نا 
٠-8‏ 


ا ا 0 
َم حَعَلْمَا مال ا واد وَالاففوْنوَالِينَ .2 عَلتَ الي اه 


لنهى عن التمني [الحسد ) وسؤال الله تعللى من فضلله 


لإوَلاً تمنو التمني حب الشيء والميل لوقوعه ولو محالاء وهو 
للحال وما بعده والتلهّف لما مضىء وأكثر التمني لا يتحقق؛ ويكون 
فيما يعلم أو يظن وبروية ودونها. 


أمانى إن تدرك فيا غاية المنى وإلا فقد عشنا بها زمانا رغدا 


ك5ء؟ تيسير التفسير الأية : ؟ مام 





لإمًا فصل الله به َخضكم عَلَى بَْض» ف المال والنكاح والولد. 
والجخاه وصحة البدن والعلم والصنائع» والطبائع على جهة الانتقال» وذلك 
حسد محرم مؤد إلى التباغض» وفيه الاعتراض على الله وعدم الرضى 
بالقسمء ولاسيما من اعتقد أنّه أحق» وتشهي حصولٌ شيء بلا طلب 
معو موق 1:4 لمارف للقذره وني بباتقئر نه كلسي يطل 
وك افق لاولة كتين عننانة: كتدنى الذكاء وصهة الزاج ر وهنا 
مما لا قدرة للعبد عليه. 
(فقم) 2 حتى قيل إن الغبطة منهيّ عنها بهذه الآية وهي تمن مثل ما 
لقو وديس اناف والتف قلفة اننا إن ارون هيا قلا ولي حرا ينا 
والحض إليها في عمل الآخرة لا يسوغ منعه, وإن أريد الكراهة صم في غير 
عمل الأخرة؛ لحديث «لا حسد إلا في اثنتين»7" والله أعلم.تمصالح عباده 
ولعل نحو المال المتمنى كما أو عطلة هلذف وانها شمي زؤياذة الفمل 
الصالح؛ وليقل: «اللهم أعطيئ ما يصلح لدي ودنياي». 

إلِلرّجَال نصيب» في الجسنة» وعن ابن عباس المعنى: «أنّ لكل 
قروق نر الر تحال والشياء نيبا تتنادر اق الأرل عو :فت الذي 


5- رواه أ“مد في مسندهء ج”أص 5717 رفقم58١١٠.‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 


(؟؟) باب الحسدء رقم 8.. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ممم (4) تفسير سورة النساء /ا. ؟ 





قسم له» «إمِمًا اكتسبُوا» من أعمال الآخرة كالجهاد» وهو نصيب 
عظيم, إل أن المقام ليس مقام ذكر عظيمة» وكذا في قوله #وَللنسّاء 
نصِيب في الجنة مما اكتسَبّن4 من أعمال الخير» كطاعة الأزواج 
وحفظ الفروج. 
«سبب النزول) وإنَّما المقام لبيان أن 04 لفيا عفوذا ادل ولا 
يدخخل فيه غيره» كما روي أن الآية نزلت إلى قوله لإعليما» في قول أ 
سلمة رضي الله عنها: «ليتنا كنا رجالا فجاهدناء وكان لنا مثل أجر 
الإجال» ونا تضق امراك ولو كتااريجالا لأعدنانها اخنوام وه أزل 
ظعينة قلمت مهاجرة إلى المدينة» وفي قول النساء لما نزل «إللذكر مشل 
حظ الأنثيين»: «نحن أحق بالزيادة من الرجال» لضعفنا وهم أقوياء على 
طلب المعيشة»» وقول الرحال: «إنمًا لنرجو أن يكون الأحر لنا على 
الحسنات ضعف النساء كالميراث»»: وقول النساء: «نرجو أن يكون وزرنا 
نصف وزر الرجال كالميراث». 
(بلاغة)» وإذافسّرنا النصيب بالمقدار من الميراث فالاكتساب 
انتهازة أماكةعو النضاء اسن ذكورة أو أنوثة اتصسة» واشى نه 
على التبَعِيّة اكتسبء وف الآية استعمال الاكتساب في الخير. 

«إوَسالوا الله من فَضلو) ما تحتاجون إليه يعطكموه؛ فإِنّ خزائئه 
مملوءة لا تنفد فلا تزاحموا بالحسد والتميئ بل بالعملء قال قلط: «ليس 


فتن تيسير التفسير الآية : 7 ممم 


الإمان بالتمني»”© فحذف المفعول الثاني للعموم؛ أو لدلالة السياق عليه 
وعنه برل يعني أحدكم مثل مال أخيه وليقل: اللهم ارزقبي, 
اللهم أعطني مثله» أي كداره وزوجه؛ قلت: ويزاد على ذلك «واجعله 
صلاحا لدنياي وآخرتي»» قال ين «سلوا الله من فضله فإنّ الله تعالى 
يحب أن يسأل» وإن بن افطل العبادة انتظار الفرّج»”2. وال ارد 
سيرين: «الآية نهي عن تم الدّنياء وأمر بطلب الآخرة»» وكذا سعيد 
بن جبير. «إإنّ الله كان بكلّ شيء عَلِيماً4 فهو عالم بالفضل وممله 
وسؤالكم. 

«ولكل» من الرجال والنساءء الموتى أو يموتون بعدء أو لِكَلَّ مال 
أو تركة» قيل: أو لكل قوم؛ ولا يصح إلا لعنى أنواع الوارثين (إجَعلنا 
مَوَالىي ورثة مالكين عاصبين» كالإخوة والأعمام وبنيهم «إمِمًا تَرَكَ 
الوالدان وَالاربُون4 متعلق بموالي له معنى وارث. 
وى وفي ترك ضمير ل والوالدان حبر محذوف, أي هما 
الوالدان والأقربون» أي الموالي هم الوالدان والأقربون» فالوالدان والأقربون 
وارثون» وهذا التفسير لا يشمل الأولاد فإن الأقرب لا يتناولهم في عرف 


-١‏ رواه الهندي في الكنز» ج١/ص5‏ 23 رقم .١١‏ مع زيادة: «ولا بالتحلي» ولكن هو ما وقر 
في القلب وصدقه العمل». من حديث أنس. 

1 روآه الهندي ف الكتز ج7/ص 2775 رقم 55ه5., وقال: «روآه أبن جحرير عن حكيم عن 

جبير عن رجحل َم يسم أسعه». 


الآية : ؟ مامالا (4) تفسير سورة الدساء 48" 





الشرعء كما لم يتناول الوالدين؛ فعطف الأقربون على الوالدان أو جملة 
جعلنا موالي نعت كل» أو نعت ما أضيف إليه كل والرابط بين الصّفة 
والموصوف محذوفء أي ولكلّ قوم جعلناهم مواليء أي وراناً فيكون لكل 
على هذا تحبر والمبتدأ محذوفء أي نصيب مما ترك والوالدان فاعل ترك 
فالوالدان والأقربون موروثون» ويجوز أن يكون المعنى ولكل تركة جعلنا 
ورئة» فقوله مِمّا ترك بيان لِك لأنَّ كلّ تركة هو ما ترك» فالوالدان فاعل 
ترك أيضاء ولا يلزم أن يكون لِكُلّ مّت وارث فضلاً عن أن يكون من 
الوالدين والأقربين» وقد يكون للميت والدان وأقربون» وقد يكون له 
والدان فقطء أو أقربون فقطء وقد ينتفي من ذلك كله. 

«إوَالذِينَ عَاقَدَت»4 أي عاقدتهم أي حالفتهم وعاهدتهم أي 
عاقدت عهودهم؛ فحذف المضاف وهو عدا خيره أتوهمء قرن بالفاء 
كاد الشرط للعموم؛ أو منصوب على الاشتغال» فيقدّر ناصبه مقدّم إذ 
لا حصر أو معطوف على الوالدان الموروثين» فهاء نصيبهم لموالي» أو على 
الوالدان الوارثين فاههاء لموالي أو للوالدان» وما عطف عليهم وهم الأقربون» 
والذين عاقدت إِلخ. «أَعَانْكُو)» جمع يمين معنى الحلف» أو .معنى اليد 
اليمنى» وأعحذ كُ واحد يد صاحبهء ويحلف: «إن دمي دمك» وهدمي 
هدمك, أعقل عنك وتعقل عنّيء وأرثك وترئن»» فيرث منه السدس في 
الجاهليّة وصدر الإسلام؛ والهدم بفتحتين أو إسكان الدال المحدرء إذا وقع 


بيننا قتيل فهو هدر. 


ل تيسير اللغسير الآية : 1مس 





«سبب النزول) وعن ابن عبّاس: تزلت فيمن آخخى بينهم رسول الله 
ييْهُ من المهاحرين والأنصار ويرثون السدسء ونسبة المعاقدة إلى الحلف أو 
الأيدي بحاز لعلاقة الآلة» أو يقدر ذوو أبمانكم, أو «إالذين عاقدت4 الخ 
الأزواج» لازوج الإرث من زوجه: أخبر ذكرهم عن أية الإرث إلى هناء 
فالعقد عمد النكاح لكن م تعهد إضافة العقد إلى الأيمان في النكاح؛ وقال 
أبو حنيفة: «في رجحل يسلم على يد رحل ويعقدان على أننّه يرئه ويعقل 
عنه» وإن كان له وارث ل يرثه»”". 

«فداتوشهم نصيييَهُم4 أي السدس ونسخ ذلك بآيات الإرث» ولو 
تقدّم بعضها أو بقوله «إوأولو الأرحام ال أو بقوله #ولكل جعلنا موالي» 
وإن قلنا #الذين عاقدت# الخ هم الأزواج فلا نسخ, والنصيب الثمن أو 
الربع أو النصفء وعن أبي حنيفة لو أسلم رجحل على يد رجحل أو يد امرأة: 
أو امرأة على يد أحدهماء وعقد أن يتوارثا ويتعاقلا صم ولا عقل على المرأة 
وروى البخاري وأبو داود والنسائي: «آخبى النبيء وُه بين المهاجرين 
والأنصار فكان المهاجرٌ يرث الأنصاري دون رجمه فنسخ بقوله 
«#ولكل جعلناك! خ» ونزل: «إوالذين عاقدت أكانكم فئاتوهم نصيبهم» أي 
من الرفادة والنصر والنصح ولا إرث ويوصي له «9إت الله كَان عَلَى كل 
شيء شهيدًا© فمن لم يؤت النصيب [لغيره] عاقبه. 


ويهلدو ‏ ستنس هههمهسد 


-١‏ أي للذي أسلم وارث لم يرثه الذي أسلم على يده؛ بل يرثه وارثه الأصيل. (ا.ه من نسخحة أ) 


الآية : 4 "امم (4) تفسير سورة النساء 55 





أ ار 0 1 01 اه سا 
و َال سٍ ومن عل يسوم فصل الله عَصَهُم عل عض وما أنففواعن 
1 م 0 ل لس ل عرو 
هو طلي ع و عب وَل عافون 79 0 
بي > 


ير م سا عر 3 2 00 م سه 7 
إنَأله مان ا 58 7 كز ا هو وَحَحَايَنَ هلها 
0 2 1 


ِنَ يربك إل وق نييما | أ َعلخأ© 4 
قوامة الم جال على النساء وطرق تسوبة الننراع بين النروجين 


لجال قَوامُو» عظام لقيام وكدروه إلى السَا) بانفقة 
والكسوة والسكنى» والتأديب وتعليم الدين» والمنع عن المخروج والظهور إلا 
لضرورة» والحفظ. 
«سبب النزول) نشزت حبيبة بسب زيد زوج سعد بن الربيع أحد 
نقباء الأنصار فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى التو يه وقال: «قد لطم 
كريكي») فقال: «لتقصً من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتتص من 
زوجهاء فقال البي عْيّ: «ارجعوا فهذا جبريل أتاني» ونزل علي بقوله 
تعالى «(الرجال قوامون على الدسآء»» زوف الأثر قصاص بين الزوجين 


فيما دول الموضحة]. 


ربا فصل الله ؛ ِعضَهُم عَلَى بَعَض وَبِمآ أنفق وا كمؤونة وصداق 


51 تيسير التفسير الأية : 4 "!قث 


من اموالهم؛ إلى قوله تعالى #إخبير اك وقال 0 «أردنا أمرا وأراد 
الله أمراء والذي أراد لله خير»» وقيل: الآية والقصّة في سعد بن الربيع 
وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة؛ وقيل في جميلة بنت عبد الله بسن 
أبي وزوجها ثابت بن قيس بن شماسء والبعض المفضل هم الرجالء 
والبعض المفضل عليهم هم النساءء والهاء للذكور والإناث» وغلبهم 
وأجمل إذ لم يقل .ما فضلهم الله عليهن لظهور أن المفضّل الرحالء؛ 
وقد قال 10 «الساء ناقصات عقل ودين»”"2, وججاع أنه «كمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية» ومريمء 
وخديجة, وفاطمة بدت محمد 355ْ». 


(فقه) والتفضيل أيضاً محملٌ لظهوره؛ وهو بالقرّة والعلم والعقال 
وقوة العمل والتديير» ولذلك مر بالنبوة وبإمامة الصلاة ارال والنساء. 
والإمامة العظمىء وزيادة النصيب في المبراث وتزوج أربع» وكون شهادة 
الواحد شهادة اثنتين» وتزويج القرابة والعبيد» والإماء والموالي والفرقة» إل 
إن جعلت في يد امرأة بوجه جائز والأذان والإقامة والخطبة» وشهادة 
الحدود والقصاص والنكاح؛ وأحاز بعضهم شهادتهنٌ في التكاح والجدود 
غير القتل. 


-١‏ أحرجه السيوطي ف الجامع» رقم .١18١7‏ بلفظ: «ما رأيت من ناقصات عمقل ولا دين 
ع * 5 > تي 
أغلك لذي لب بدك أمّ نقصان العقل...» الخ. من حديث أبن عمر. 


الآية : 4 - هلا (4) تفسير سورة النساء “أ 1 ؟ 





وإذا كان الرجل قواماً على زوجته فله الحجر عليها في مانها لا تتصرف 
فنالا باذتن ولداتاذيها» وزة فتيعينا ق اللفقنة والكسوة لفقرة ل فسخ 
[أي النكاح] بل نظرة إلى ميسرة» وقال الشافعي ومالك يجوز فسخه. 

لقَالصالِحَات) منهنّ لإقانتات) عابدات لله عر وجل مطيعات 
لأزواجهن «إحَافظات للغيب» أي لموجب غيبته أو غيبتها بفتح الحيم» أي 
لما يوحبه الغيب» وهو أن تحفظ نفسها عن الزنى لكلا يلحق زوجها عار 
الزنى» ولئلاً يكون له ولد من ماء الزنى» وتحفظ ماله من الضياع؛ قال 
«خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك؛ وإذا أمرتها أطاعتك» 
وإذا غبت عنها حفظتك في مالك زنفسيهاء فقرأ الآية»0": أو حافظات 
لما غاب عن الناس من سره وأ 
الصالحات منهن من كن على ولك الرضس ولا حاعة إل دعو أنذي 
ععنى الأمرء طإبمًا حَفِظ الله بحفظ الله إياهنٌ بأن يوفقهنٌ لحفظ 
أنفسه لأزواجهنٌ وحفظ أحوالهم وأسرارهم وبالوعيد على لاف ذلك 
والوعد على وفاقه» وبالذي حفظ الله هن على أزواحهنٌ من الصداق ‏ 
والمؤونات» والقيام بحفظهنٌ والدب عنهن. 

لإوالاتي تَحَافُونَ)4 تظنون» ويكون النوف يمعنى العلم أيضا كما 
بعد وحمله الفمّاء على معنى العلمء وأصله حالة تحصل في القلب عند 


سٍ فراشه. وحاله معهاء والكلام |إخخبار يان 





--١‏ رواه اندي في الكنزء ج١/|ص17.‏ رقم 41/1 4 4. من حديث أبي هريرة. 


71 تيسير التفسير الآية ٠‏ 4 “انب 





حدوث أمر مكروه في الستقل لإشووَ عصباتهنٌ أو كراهن لكم. 
وأصله التزفع عن الشيء أو إلى الشيء» والنشز أيضاً المكان المرتفع وذلك 
بظهور أمارته في قولاء مثل أن تكون تلبّيه إذا دعاها وت#خضع له في الكلام 
وتركت ذلكء وف فعلها مثل أن تكون تقوم إليه إذا دل» وتبادر إلى أمره 
وفراشه باستبشار إذا التمسها وتركت ذلكء أو تكون بعيدة عن ذلك من 
ول وف الآية عقابها على مالم يتحقق» وقدّر بعض: «تخافون نشوزهنٌ 
فنشزلك») وقد بعض : «تخافون دوام وري 0 0 0 أقصاه». وهو 
الفرار عن المرقد» قلت: بل تؤدّب على النشوز مطلقاء وعلى أمارته» بل 
ترك إحابتها نشوزء «فْعِظرهُن)» أن يقول لها: «اتقي الله فإِن لي عايك 
حقاء واحذري عقابه» وارجعي عمًا أنت عليه؛ واعلمي أن طاعيّ واحبة 
عليك». 

وَاهْجُرُومُنَ في المَضَاجعٍ» الفرش الي للرقاد إذا تحقق 
نشوزهن» فبيتوا في غير بيت يبقن فيه» أو في بيوتهن في غير فرشهن؛ أو ف 
فرشهن بلا ملامسة» وبلا مداحلة في الحاف واحدء أو تولية ظهورهم ولا 
جماع؛ وذلك على ترتيب أحوالهنٌ وف ضمن ذلك أن لا يكلمهاء فإن 
كانت ته شقّ ذلك عليهاء وإلآ دل على بغضها له وكمال النشوزء 
فيضربهاء كما قال الله عر وحل «(واضرِبُوهُن» ضرباً غير مبرّح؛ ولا 
بوراغييا ف بدنهاء وهكذا تحمل الآية على الترتيب كما قال علي: 
«يعظها بلسانه» فإن انتهت فلا سبيل له عليهاء وإن أبت هجرها ف 


الآية : ع "اق" (8) تفسير سورة النساء - اح 





المضجع؛ وإن أصرّت على الإباء ضربهاء وإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين»» وقيل الترتيب في حوف النشوزهء وإذا تحقق فله الجمع بين 
الوعظ والهجر والضرب. 

(فقه) وفي الآية تدريج من خفة إلى ثقل» وتضرب على ترك 
السلاة أو الفمل آرالوغنوعة وعان ترك العوده على 2 للا القد نإف أراقهه 
وترك الإجابة» وعلى الخروج من البيت بلا عذر. وكان الزبير ببن العوام 
يضرب من أغضبه من نسائه وهن أربع بعود المشجب؛ حتى يكسرهء كما 
روت زوجته أسماء بنت الصدّيق عنه؛ وفي الحديث الإشارة إلى أن ترك 
الضرب أولى»؛ وقد أباحه الله إذ قال: «أيضربها كالعبد أوّل النهارء ثم 
يجامعها آخره؟», معطوف على إلى إن ترك الضربء أو إلى إن جامعها قربيا 
من ضربها تحسير لها ونقض لضربهاء وإيهام أننّه مضطرٌ إليهاء وعنه 


مخ |. 
5 


عَوّم:«اضربوهن ولا يضربهن إل شراركم» ولق اننم ون ني 
إفإن اطعنكم): في مرادكم مإفلا تبُغوا» تطلبوا «وعليهن سبيلا4 
أو لا تظلموهرم بسييل مضرة: وذلك بضرب بعد الطاعة» أو توبيخ وإيذاء 
وكقر نا فقوي از كاموفمر هنا كتوناق لقان كا إن ١‏ لله 
كان عَلِيًا بير احذروا عقابه» فإنه أقدر عليكم منكم عليهنٌ» رمع هذا 


5 :5 5-97 1 5 ءٍ# 3 لاس : 4 2 
يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم. وانتم أحق باك تتجاوزوا عنهن) إنه 


.5 141791 رواه اندي في الكنر» ج7١ //ص715. رقم‎ -١ 
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أعظم من أن يجور على أحدء أو ينقص حقه. فاتصفوا أنتم بهذه الصّفة 
والله عفو يحب العفوء بار ابن سو رقير ا الاير 
رفع السوط على غلام ليضربه فقال كَدمَ : «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك عليه»”' فرمى السوط الحديث. 
تروت خفتم 4 علمتم يا ولاة الأمور أو الصلحاء أو أهل الزوجين» 
وقال الزحاج: ظننتم, لأنّه لو علمنا الشقاق لم نحتج إلى الحكمين, 
قلت: نحتاج إليهما لإزالة الشقاق المعلوم القابت» ولنعلم مِن أيهما 
كان؛ لاشِقاق بَنهِمَاكه بين الفريقين الرحال وأزواحهم؛ أو بين الرحل 
وزوجه المعلومين من الجمع؛ ويدل على الزوجين والأزواج ذكر الدشوز, 
الا 
والشقاق» فعل الرحال وأزواحهم.؛ إذا عصى أحدهم الآخر كان في شق 
ب 0ل ع 4 
وآخر في شق آخخرء وأضافه إلى بين لأنه زمانه كقولك ياسارق الليلة» [وفٍ 
المكان يا سارق الدار] ونحو ذلك ملإمكر اليل أوهو فعل (لبينها) على ابحاز 
العقلي. كقولك: «نهاره صائم»» ويجوز لا اا ف المثالين الأولين. 
القَابعو 4 لطلب البيان أو للإصلاح بينهما مإحَكما4 رجلا عادلا 
عارفا بدقائق الأمورء يصلح للحكومة والإصلاح كما سماه حكماء أو 
سماه حكماً لأنّه مبعوث للحكم وفيه أن الحكم المبالغ في الحكم لا كل 


حاكم ظمنَ أهله4 أقاربه لأنّهم أعرف بباطن الخال وأطلب للصلاح 


-١‏ رواه الربيع في كتاب الأبمان والنذور (49) باب في الضيافة والجوار وما ملكت اليمين 


واليتيم» رقم 825". من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
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إوَحَكّما مِنَ اهلها كذلك؛ وذلك استحباب فلو بعنا من الأحانب 
منهما أو من أحدهما لحاز. 
(فقه) ولا يحتاج أن يوكل كل واحد منهما حكمه؛ لأنّهما لا 
يليان الطلاق أو الفداء إلا بإذن الزوجين» وقال مالك: لهما الطلاق أو 
الفداء. وعليه فيوكلانهما على الطلاق» فيفعلان ذلك إن ظهر لهما 
الصلاح وإن تمكنا من الصلح بينهما فأولى» وهو ظاهر نشول علي 
للحكمين إذ جاءاه: «أتدريان ماذا عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن 
بجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا» والصحيح أن لا طلاق إلا من الزوج 
أو بأمره» ولعلّه جاز لعلى ذلك القول لأنّهِ إمام له فعل المصلحة» كذا قيل؛ 
وقيل يوكل حكمه على الطلاق أو الفداء» وتوكل حكمها على الفداءء 
فيأمران الظالم منهما ولا بالرجوع عن الظلم إن يُرِيد41 أي الحكمان 
«إصلاحا» إزالة الشتّاق مإيُوَفق | لله يهم بين الزوجون بالألفة أو بين 
الحاكمّين باتفاق كلمتهما في صواب» أو ألف يريدا والمهاء في بينهما كلاهما 
للزوجين» أو الألف لازوجين والهاء للحكمين أو العكس. 

ومن أصلح نيته قضى الله له الخير ولو على يد غيره» ولا دلالة ف 
الآية على جواز التحكيم في ما نص الله فيه على الحكم؛ كقتال البغات لأن 
الآية في غير ذلك إن الله كان عَلِيمائ بالظواهر «إخبيرا» بالبواطن 
والدقائق. 
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افأ نولا شكوأبوء يور لالد ارين التي وَاليئر: 


سس 


در 


وَالسَدكن وَالجارذع التي وَلفْارِ لك وا والضاحي ياتجحل وان سل وَمَا 


اكت دا إنأنل: يت موك لخ'الا را © [إز بن لوت امون 
الكادي الل ويكفون ابيط نينمو ولكتذة كينع دمي 


يفون اولع را 8 تاي وَلَابومِنُونَ باس وَلَااليَو وأ لاير 2 
مخ أ اص © وَمداعكم بان مولز لاجر وس 


عبادة الله وحده والإحسان للوالدين والأقا مرب والجسران 
والتحدس من الانفاف مرداء 
«إوَاعبَدُوا ١‏ لله بأنواع العبادات, والعبادة أقصى غاية المخضوع «إوّلة 
تسر كوا بوبه غيره من صنم أو غيره ف عبادته, «إشيتاك أي إشراكاء أو لا 
تشركوا به شيئاً هو صنم أو غيره» ومن الإشراك الرياء ورك عبادة موف 
النسبة إلى الرياء» وقد قيل: إِنَّ ترك العمل حوف النسبة إلى الرياء شرك. 
وعندي أنه لا ثواب لمن صلّى صلاة أو فعل عبادة» ليرزق مالآ أو صحَّة أو 
خوعيااين أنون الدناء ارعام إضلاكها دنه أو تعر اقيرف واور وهم 
ذلك تقربا. والعبودية: ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقارء والوفاء 


بالعهود, وحفظ الخحدود, والرضى بالموجود. والصبر على المفقود. 





«إوَبالوَالِدين إحسّانا» وأحسنوا بالوالدين إحساناً بالمخضوع في 
الكلام لهماء والإنفاق عليهماء والسعي فيما يليق بهماء ولو لم يطلباه» قال 
أبو سعيد الندري: «أراد رجحل الجهاد فقال #دُ: «أبواك أذنا لك؟» قال: 
لاء قال: «استأذنهما فإن أذنالك وإله فبَرّهما» والباء للمصاحبة أو 
الغاية. طإوَبذِي القرتى © كانت الباء هنا لأنَّ ما هنا تكليف لهذه الأمة 
وتوصية لهاء فكان بطريق الاعتناء ولم تكن الباء في سورة البقرة لأنّه ما 
يها حكاية لبي إسرائيل» إوَاليَامَى والمّسَاكين وَاججَارٍ ؤي القَربَى» 
يحوار أو نسب أو رضاع أو دين؛ أو.,عتعدد من ذلك أو بتتك كلة 
«وَاجَار الجنب» المت عع القرانة تله كورة: قال الش اتفال #«زو حدق 
وبئ أن نعيّد الاصناء// (سورة إبراهيم: 0١‏ أي أبعدني . قالت عائشة رضي 
الله عنها: «يارسول الله د جارين فبأيتّهما أبدأ؟» قال: «بأقربهما 
إليك بابا» قال 8َُمْ: «الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق, حق الجوار 
وحق القرابة وحقّ الإسلام (أي التوحيد ولا تشترط الولاية) وجار له 
حقّان: حقٌ الجوار وحقٌ الإسلام؛ وجار له حقُ واحد, حق اللجوار»”" 
وهو المشرك من أهل الكتاب» قال أبو هريرة: «قيل يا رسول الله فلانة 
تصوم النهار وتقوم الليل وفي لسانها شيء يؤذي الجيران!» وقال رسول 


-١‏ روآه الهندي في الكنرء ج9/ص 85 )١‏ ركم ”© ف حديث طويل أوله: «من 
أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك يممؤمن...». من حديث عمرو 


بن العاص. 


51 تيسير التفسير الأية : 45م 





الله ي: «لا خير فيهاء هي في النار, والذي نفس محمد بيده لا يؤدّي 
حقّ الجار إلا من رحمه ا لله. وقليل ما هم. أتدرون ما حقّ الجار؟ إن افتقر 
أغنيته» وإن استقرض أقرضته. وإن أصابه خير هنأته, وإن أصابه شد 
عزيته, وإن مرض عدته. وإن مات شيعت جبدازته»2". 

«وَالصساجِب بالجنبع)» أي حال كونه في الجنب» أو الباء على بابها 
كالزوج والسرية والزوج والسيد والرفيق في مباح؛ أو في عبادة كتعلم 
وتصرف وصناعة وسفر وقعود إلى جنبك في المسجد, أو مجلس علممء 
ويتفاوت بتفاوت ما وقع من الصحبة حتى يكون في حكم حق القرابة, 
كما قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة» وقيل الصاحب بالجنب هو المتقطع 
إليك يرجو نفعك. 

«إوابن السبيل4؛ المسافر ف مباح أو عبادة منقطعاً أو غيره» وقيل إن 
ضعفء والضيفء «َإومًا ملكت ايْمَانَكُم,) من عبيد وإماء وحيوان» قال 
ف للذي أضر يجمله: «ماهذا جزاء العبد الصالح؟» ويروى: «المملوك 
الصاح لايكلفهم ما لا يطيقون» ولا يؤذيهم بكلام ويطعم ويكسو»». قال 
أنس: «كانت عامة وصية رسول الله عه حين حضره الموت: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم. حتى جعل يغرغرها في صدره. وما يفيض بها 


-١‏ رواه المنذشري في كتاب الحقوق. باب حقوق الجار» رقم 14+ .1١ +7٠١‏ على صيغة 
حديثين منفصلينء الأول من طريق أبي هريرة ينتهي عند قوله: «هي ف النار»» والثاني يبدا 
بقوله: «من أغلق بابه...» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


الآية : وم (4) تفسير سورة النساء 5 





لسانه»”'»» جعل رجحل من الأنصار يضرب عيده» ويقول العبد: «أعوذ 
با لله» وهو يزيد ضربا فحضر رسول الله مي فقال: «أعوذ برسول الله 
فت ركه») فقال: «إن ١‏ لله عر وجل أحق أن يجار عائذه», فقال سيده: 
«إنّه حر لوجه الله»» فقال عق «والذي نفس محمد بيده لو لم تقلها 
للفح وجهّك سفعٌ النار», وهو مخالف لمتن حديث الربيع. 

إن الله لا يُحِبُ من كان مُختَالا معجباً بنفسه متكرا يأنف عن 
أقاربه وجيرانه وأصحابه» ويظهر أثر ذلك في كلامه ومشيه بإفخورا4 
على الناس .ماله أو علمه؛ أو بنيه أو كرمه أو شجاعته. أو مناقب آبائه» لما 
لكا يحى نكاسم قرعو قاس وقنال نينا سيول انهه دي نيد 
الجمال ولو لشراك نعلي»» فقال: «ليس ذلك كبراء الكبر تسفيه الحق؛ 
وغمص الخلق, أنت من أهل الجنة». 

«والدين لخاد نَ وَيَامْرُونَ الناس بالبُخل ويُكتمُرو نمآ عَاتَاهُم لله 
مِنْ فلو من المال والعلمء والذين حبره لهم عذاب شديد وقرينهم 
الشيطان» أو مبغوضون أو أحقاء بَكلٌ لوم أو بدل مِن مَنء أو يقدرهم 
الذين» أو أذ الذين» أو مبتدأ عُطف عليه الذين» والخبر «إإنّ الله لايظلم» 
أي لا يظلمهمء أو نعت من» وق الإبدال من من تخلص دعوى الحذف 





--١‏ رواه المنذيري في كتاب القضاءء باب اتقوا الله فيما ملكت أكمانكمه ج”/ص5١25‏ رقم 


. من حديث أم سلمة. 
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ومن نعت من» ومن كثرة الفصل. 

والمعنى يبخخلون ما أعطاهم | لله من مال فلا يعطونه الوالدين: ومن 
ذكرء ويأمرون الناس أن يبخلوا.ها أعطواء ويكتمون ما أعطاهم من مال 
اكلا يطمع فيه الوالدان؛ ومن ذكرء ويكتمون العلم» فالآية توزع بين من 
يصلح ليما فيها. 

وكتم العلم في اليهود» يكتمون صفات محمد فيه والبحعل فيهم وف 
غيرهم؛ وقد قيل: نزلت في طائفة منهم جمعوا ذلكء أو عمّت كل من 
يكتم العلم» والكتم بالعلم أنسب تفسيراء وخحصوص السبب لا يناق عموم 
الحكم؛ فشمل كل من كتم علما عن أهله. وكان بعض الناس يقول: 
«أمسك مالك تصلح به حالك»؛ وتقول اليهود - حي بن أحطب» 
ورفاعة بن زيد» وأسامة بن حبيب» ونافع بسن أبي نافع» وكردم بن زيد 
حليف كعب بن الأشرف ونحوهم - لللأنصار: «لا تنفقوا مالكم على 
محمد فنا نخشى عليكم الفقر» ولا تدرون ما يكون»» وكتم اليهود صفة 
رسول الله يق 

«إوأعتدنا ِلكَافِرِينَ) أي لهمء وأظهر في موضع الإضمار إشعارا 
بِأنّ من هذا شأنه فهو كافر للنعمة؛ وف الحديث: إن ١‏ لله يحب أن يرى 


أثر نعمته على عبده»”", وتسواعاء لكر ف كفر يا ذكر أو غيره لإعذابا 


0000 


- روآه أحمد ف مسنده. ج7/ص 1/85 رقم 7 1م. من حديث أبِي هريرة. 


الآبة : 1 قر (4) تفسير سورة الدساء »ب ؟ ؟ 





هين , كما أهان الإسلام والنعمة. 

«والذِين ُنفِقو ن أَمَوَالَهُم رناء الناس» عطف على الذين بأوجهه. 
أو على الكافرين؛ أو مبتدأ حبره قرينهم الشيطان» والبخل تفريط والسرف 
إفراط» وهو إنفاق المال في غير وجهه كالرياء» والوسط الإنفاق في وجهه 
وكلا الطرفين مذموم؛ والرياء مضاف للمفعول كما نصب الناس في قوله: 
لإيراعون الناس» «إوَلا يُونونَ با ل وَلا باليوم الآخر». فليسوا يرحون 
ثواب الله في الآحرة لإنكارهم إياهاء فلا ينفقون في وجه الإنفاق وهم 
المشركون والمنافقون بإضمار الشرك؛ قيل واليهودء وكل هؤلاء هم قرناء 
الشيطان. 

َم وَمَن يكن الشبْطَان4 الشياطين إبليس وأعوانه من الجن والإنس 

لله رين صاحب سوء يأمره بالبحل والكتم والرياء والإشراك مإ 
الميدّرين كانوا إخوان الشياطين 6 (سورة الإسراء: 717) وينزتّب على ذلك أن 
يكون قريناً له مقتزناً في الدُنيا وفي الثار قَسَآءَ قينا له هوء وإن قلنا 
إِنّها إخبار لا من باب نعم قدرت قد لأنّها تصلح شرطا. 

وَمَادًا عَلَيهِم) من المضرّة بل لهم النفع «إلو» ليست مصدريّة 
والصدر يدل على الهاء كما قيل؛ لأنّه لا يصحّ دخول حرف الجر عليها 
فا بل هي بمعنى إن الشرطية والممواب أغنى عنه ما قبل أو محانوف أي 
اسعدوا اموأ اله وَاليوم الأخيرٍ وَأنققُوا مما رَرْقَّهُم الهم في سبيله 
ا ات ف مع عدمه فتقليعه تحضيض وأخره قُ 





51 تيسير التفسير الآية : ٠‏ 4-؟ع 





الآية الأخر ى لقصد التعايل به ار الإهان لأنّ المراد بالإنفاق 
الإسراف الذي هو عديل البخل؛ فلا يحصل الفصل بينهما بالإيمان لعدم 
حسن الفصل بين العديلين؛ إوكان اللهدبهم © بذواتهم وأعمالهم 
«إعَلِيما) لا يفوته عقابهم فذلك وعيد على سوء باطنهم أو تنبيه على 
أنّهم لو آمنوا وأنفقوا 6 ولم يخف عنه إعانهم وإنفاقهم. 


0101 


إل أله انرون سرون تل حسكة َلْهَأ دوت من لَه راع 
1ا00ظ بيط سو ع 0 
يكزا وض و1 ل كتايد الازي ولجطشئرة لتعرءة©» 
النرغيب سيد امتثال الأ:وامس والتحذس من المخالفة والعصيان 
«إنّ الله لا يَظلِمُ)4 لا يق صِبإمئقالَ ذرَِ)ك من حقّ أحد بزيااتها 

في الشرّ إذ حقه أن لا تزاد عليه أو بإبطلانها من حسناته. والمثقال مفعال 
من الثقل.معنى ما يوزن ويثقل كثقل الذرة» ويقال هذا على مثقال ذلك أي 
على وزنه» وهي جزء من ألف جزء من حبة محردل أو نحوهاء وذلك لا 
شرف قدو إلا انه أن ا ربعة وعقروك قزاكاا وهو غير التقبراكك العروق» 
أو الذرة يا ع عر أذ النملة العكيرة غود كاد درف أ 
رأس النملة» وقرأ ابن مسعود: «مثقال تملة»» أو جرء من أجزاء هباء الكوة 


الآية : 417-4٠‏ (4) تفسير سورة الدساء ؟ 





ومثقال الذرة مستعمل قي الجاهلية؛ والإسلام ولم يقل مقدار ذرة 
ليذكر ما يدل على الوزن كما قال «إوأما من ثقلت موازينه6» وهو مفعول 
مطلق أي ظلماً يساوي ذرة» أو مفعول بهء والمراد بالوزن البيان للمقدار لا 
الوزن بكفات وعمود؛ لإوَإن تلت حَسَنَة يُضَاعِفِهَا يضاعف ثوابها إلى 
عشرة» وإلى سبع مائة» و إلى أكثر كما مر في سورة البقرة على الصدقة 
وروى أبو داود عنه وََ: «من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يُحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ 
قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة, ومحا عنه ألف ألف سيمّئة» ورفع له 
ألف ألف درجة»”"» وفي سنده ضعف. عن أبي هريرة: «ألفي ألف سنة» 
وهو على ظاهره» وقيل المراد الكثرة» وفي حديث ضعيف: «من قال سبحان 
الله كتب الله له ألف حسنة»» ويروي: «وأربعا وعشرين ألف -حسنة». 

«وويوت من لَدنْهُ أجرا عَظِيمَا) قال أبو هريرة: «إذا قال أجراً عظيما 
فمن يقدر قدره؟» والحسنة في مكة .ائة ألف حسنة؛ والسيئة.مائة سيكة» وف 
غيرها بواحدة» وهذا الأجر العظيم زيادة فضل سمسّاها أجراً لبنائها عليه أو 
مضاعفة الحسنة تكريرهاء والأحر العظيم ثوابها» وذلك أن تكون الصلاة عشر 
صلوات» أو سبعمائة صلاة تناف قلا قال بعك ا 

كيف يصنع المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم؛ أو كيف 


-١‏ رواه المهندي في الكنرء» ج4/ص77» رقم 9377717. من حديث أبن عمر. 


15 تيسير التفسير الآية : ٠7-14غ‏ 


واعتقادهاء وهو 4 5 1 له قوله عر 1 ا بك على هَولاء 
شهيدا4 ا على اسلف أو على الوففيقة كقرل ايعان «إلتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدأ (سورة البقرة: 47 )١‏ أو على الأنبياء 
الشاهدين على أمهم؛ أو على الأمم كلها تقوية لأنبيائهم مويو مَئِل يوم إذ 
وا ايدام ؛ وإذ للمضيّ وعيّر بها لتحتق الوقنوع (إيود 
اين كَرُو4 عموماً «إوعَصَوا السُولَ» جنس الرسل أو المرّاد رسول 
الله طق ومن كفر به. 

ولو سرف بهم الارض4: أبدلت الناء الثانية سينا وأدغمت في 
السين» والأصل تتسوى بتاءين مفتوحتين» وسين مفتوحة مخففة» ولو 
مصدريّة» أي يودون أن تَسَّوي الأرض بهم بدفنهم فيهاء والباء.كعنى 
على أو للسببية أي بدفنهم؛ أو للملايسة أو يودون تسويها بهمء بأن م 
يبعنوا أو لم يخلقوا أو يصيرون ترابا كما رأوا الحيوانات صارت تراباء أو 
يفدون ما بملأ الأرضء وف ذلك غنية عن دعوى أن الأصل يودون تسوي 
الأرض بهمء لو تسوى بهم الأرض لسرهم يي «إولا يكْتَمُونَ | 4 
هذا اللفظ مفعول غير صريح أي عن الله «إحَدِيئا» الجملة حال أو عطف 
على يود لا على معموله لأنّهم لا يودون ألا يكتموه حدينا؛ بل رغبوا 
في الكتم لو وجدوه ولا يجدونه لأنَّ جوارحهم تشهد عليهم لما قالوا 
لوا لله ربنا باك مش ركين 46 (سورة الأنعام: 17؟)» خحتم على أفواهمهم 
وتكلمت جوارحهم بشركهم» فافتضحوا وتمنوا أن الأرض تسوى بهم؛ 
ولا يدخعلون النار حتى يعترفوا بألسنتهم. 


الأبة : "7 4 (4) تفسير سورة الدساء /؟؟ ؟ 





ينها لذبن اكنوا ات الصا وأ شعو حئاولو 

سمي ب كط يئاعد 

فط ولاس ف اسه ليد أء تكتم و أصوي د أطبأ متها بوم 
4 ِنَّأَشَهَ نحم عَدُواعَور© )4 


9 


بحردم الصلاة حال السكر وجواز التيمم 

«يا أنّهَا الينَ ءَامَنوا لا تَقْرُواْ الصّلآة» بدون وظائفها كتطهر 
فضلاً عن أن تقوموا إليها وتدحلوها مع سكر كما قال تعالى «إوأندم 
سُكارَى» بنوم أو خمرء وفي معنى ذلك ما يشغل القلب عنها أو عن 
وظائفها أو عمًا يقال فيها. 
(سبب النزول) وأنت خبير بأنّ خحصوص سبب النزول لا يناقي 
عموم اللفظء كما روي أن عبد الرحمن بن عوف ونه دعا المسلمين لطعام؛ 
فأكلوا وشربوا الخمر قبل أن تحرم؛ فسكروا فصلوا المغرب» وقرأ إمامهم 
علي بن أبي طالب وقيل عبد الرحمن بن عوف» كما روي عن عبد الرحمن 

نفسه أنه المصلي إماماء وكما روي عن علي أن الإمام حيتئذ عبد الر حمسن 
«أعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدوذ». «إحتى تعلّموا مَا 7 اموه 
الصلاة ومقدماتها من ألفاظ ومعاني» ويجوز أن يكون المعنى لا تقربوا 
المساجد كقوله تعالى: إلهدمت صوامع وبيعٌ وصلوات» وسماها صلاة 


فيضن تيسير التفسير الآية : 43 


لأنّها محلهاء أو يقدّر لا تقربوا مواضع الصلاة» وهذا المعنى بوجهيه أنسب 
بقوله: هؤلا تقربوا. لأنّ القربى حقيقة بين الجسمين كالناس والمسجدء 
بحاز بين جسم وعرض كالناس والصلاة» ويجوز أن يكون المعنى النهي عن 
الإفراط في الشرب» وعلى كل حال الآية نهي لمن لا يشرب الخمر ولمن 
صحا من شربهاء لا للسكران فلا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق 
كابنعان المذكر اق وي عفدا جاو ف أل قفومو اك اع لزه تال 
اليك ع علدا 

ولا جُنب4 عطفاً على جملة الحال» وهي أنتم سكارىء أي لا 
تقربوا الصلاة سكارى ولا جباً في حال ما لإإلاً عَابرِي سَبيل) إلا 
قناقي الطروى نق لسارو ولاك ذا :1 بكي الاء وتيسم كما د كو امه 
بعد وإلاّ عابري نعت جنباً أي جنباً غير عابري» أي جنا مقيمين» ففي 
حال السفر تقربون الصلاة وأنتم ---005 وفيا ركسا بالل لعدم الما 


(فقه) 2 فالآية دليل لمن قال التيمُم مبيح للعبادة كالشافعية: تيمم 


لِك صلاة فهو طهارة ضرورية لا رافع للحدث؛ كما تقول الحتفية فلا 
يعاد ليح إلا لحدوث ناقض أصله؛ فهو طهارة مطلقة وهو الصحيح, 
والقولان في المذهب. 

ويجاب بأنّ المعنى حتى تتيممواء يقدّر بعد قوله سبيل» وبأنّه لا تتعين 
الآية للصلاة بالجنابة والتيممء لجواز أن يكون المعنى لا تقربوا مواضع 


الآية : 437 (4) تفسير سورة النساء 848 ؟ 





الصلاة وهي المساجد إلا محتازين فيهاء فالآية في مرور الجنب في المسجد 
قبل التطهرء ومذهينا المنع» وهو مذهب أبي حنيفة» إلا أنه 
ف الكاء أن القاروى ولا بوص لذلنف إلا بالغبور: تهده رو اناوه التنافقيةة 
مطلقاء ولنا أنّه وي لم يأذن لنب أن يجلس فيه أو ير إلا لعلي» وكان بينه 
فيه» وأنّهِ قال: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد. فإنّي لا أحلّ المسجد 


* 


أحازه إذا كان 


لحائض ولا جنب»؛ ورخمص لنفر من الأنصار كانت أيوابهم في المسجد 
ولا طريق لهم غيره فخصً بهم لذلك؛ ولا يحل لغيرهم بعد ولو كانت 
أبو ابهم فيه» وقد قال ا «وجهوا» الحديث. الإحتى تغتيلو 4 غاية 
لجنيا باعتبار النهسي عن القربء أي لا تقربوا الصلاة وأنكم جنب حتى 
تغتسلوا من الجنابة 
(ققه) ون كنتم م ضَى 4 مرّضا يخاف معه التلف أو زيادة 
المرضء أو تأخير البرى» أو لم تكونوا مرضى ولكن خحفتم حدوثه بالماء» أو 
انتناف الشعر أو بياضه أو احمراره» ولو وجدتم الماء» أو مرضا مانعا عن 
الوصول إلى الماء» وأنتم جنب أو مُحَدثُون حدثا أصفر. 

أُوعَلَى سَفرِ) أو ثابتين على سفر لاتجدون فيه ماء لاو جَءَ احَد 
مُنكم من الغائنط» المكان المطمئن أو المكان البعيد الذي لا يرى ما فيه إلا 
من وقف عليه؛ وهو كناية عن البول وفضلة الطعام الخارحة من البطن؛ 
نجي الخال باسم امحل لقرينة أن انحيء من المكان المطئمن لا يو جب 
غسلا ولا تيمما عق لا ولا شرعاء وكائوا قبل اتخاذ الكنف في الدور 


5 تيسير التفسير الآية : 43 
ييرزوت إلى المطمئن من الأرض لقضاء -حاحة الأنسان سترا. 

«(أو لامستم النسّآءة)» جامعتموهن» وقالت الشافعيّة مسستموا 
أبدانهن بأيديكم أو غيرهاء ويرده أنّه ويم بمسهن ولا يعيد الوضوء. 
(فقه) وإنّما ا مس المحارم بالشهوة» أو مسس 
الأجنبيات مطلقا عمداء أو مس فرج الزوحة أو السرية. 

«إفلم تجدوا مآ لم تتمكنوا من استعماله ولو وجدء فهو عائد إلى 
المرض وما بعده كله كأنه قيل: وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفرء أو 
محدثين أو ملامسي النساء» فلم تتمكئو امن استعمال الماء لفقده البتّة» أو 
مع وجود ما يخصّكم وحيوانكم طعاما وشرباء أو لعدم القدرة على 
استعماله «إفتيمّمُو | صعيدا 50 «إطيبا كافرا تقاهة 
مشهور المذهب لقوله عر وعلا لإوالبلد الطب يُخسرج نباته بإذن 
ربّه#(سورة الأعراف: 8ه) أو طاهرا ولو غير منبت لعموم حديث: «وترابها 
طهوراً»”". 
(فقه) ولا يجزي السبخة والدر والياقوت ونحوه؛ والحجر 
والخصباء بلا تراب عندناء خلافا لأبي حنيفة وغيره بدليل قوله تعالى 
«إوأيديكم منه فلا بدَّ من أن يلتصق منه شيء ويدليل لصوق الماء 


م : : 5 
-١‏ رواه الربيع في مسنده كتاب الطهارة (5؟) باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه؛ رقم 


7 . من حديث ابن عباس. 


الأية : “47 (4) نفسير سورة النساء 1 


بالعضو في أصل التيمم وهو الوضوعء وبينت الآية بعد كالأخرى0" 
والحديث أن المراد بقصد الطيب التمسح بهوء وأن المسح إلى أصل الكف 
لأنّها المراد عند إطلاق الكفء كقطع السارق أو المرفق كالوضوى. 
«فَامسَحُواك مسحا يعلق معه شيء من التزاب» كما أن الماء في 
الوضوء والاغتسال يصل المغسول والممسو-, والماء أصل التيمم؛ وكما قال 
في سورة المائدة إمنه» أي من التراب وهذا مذهبناء وعليه الشافعي 
ولو لم يعلق باليد شيء من التراب بأن يتيمّم فيما لا تراب فيه؛ أو يمسحها 
515 وقد قيّد برجوع الهاء إلى الحدث المعلوم من المقام» على أن العلق باليد 
حجري على الغالب» أو على أن من للبتداء. 
بوجُوهِكم» كلها ومنها ظاهر اللحية» ورخحص بعض في بقاء 
قليل كما أن المسح في الماء في الوضوء لا يلزم فيه الاستيعاب» ويدل للأوّل 
اشتراط الاستيغاب في الوضوءء ووجوب المسح على موضع الخاتم ف اليد 
أو غسله وإيصال الماء بين الأصابع «إوأيدييكم,4 الأكف إلى الرسغين 
ظاهراً وباطناء وهو المذهب وعليه مكحول الدمشقي» وهو المتبادرء وإذا 
أريد غيره قيد كما قال الله حل وعلا إلى المرافق» في الوضوءء وإلى 


5 تيسير التفسير الآية : 4 45-14 


المرفقين فيما روي عن ابن عمر أنّهم تيمموا مع رسول الله في إليهما. 
قلنا ذلك استحباب كإطالة الغرة في الوضوءء والشافعي على ما قال ابن 
عمر وإلى الإبط وهو ضعيفء وإن صحّ فيه حديث حمل على إطالة الغرة» 
وبالإبط قال الزهري» واحتج الشافعي بالقياس على الوضوء» وبه قال أبو 
حنيفة والباء للإلصاق أو صلة؛ «إ إن الله كَان عَفوَاك عن المذنبين 
«إغفورا/» ساترا عليهم؛ ولذلك تسهّل لكم بالتيمم. 
1م 11 أذ مكلوق أت امه الأككى وعد > اليك كاكد د وى >1 ع نأ 
5 إلى لين وتوأتصيَاوَنَ لكي يَسْكرُونَ ألصَللَهُ وريد ونأنتضاوا 
© © وَامَأمر عَلباعَدَ يوون اولي كوبا تي 1 © َمَإنِمَهَامُوا 
ون الْجَر عن ا نا سوج م صر سير يوانم د تر 2م وَرَحَِا ليسا 
4 عر 2 عير عن ؟ زه عير 2 ما ل 
الْسِيَتِهِرْ وَطْعَئاة دين وَوَاء مَعدقاوأسِمنَا ادا وا وعم و انر 2161 و 


تو 1 


سوق ولو يفاوو نوللا © 4 


أعمال الهود وعداوتهم 
آلم تر ألم تبصر بعينيك» أو ألم تعلم» فذلك تعجيبء والنطاب 
له 6 .بوسطاب: سد القوع خطاب لمي أو ذلك عتطات لكل من يضل 
له» ولتضمّته معنى الانتهاء تعدّى بإلى في قوله: «إإلى الذين أوتوأ» وهم 
أحبار اليهود» ومنهم حبران يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه 


يشبطانهم عن الإسلام؛ وهما رفاعة بن ريك ومالك بن دخشم) وكانا إذا 


الأية : 4 45-4 (4) تفسير سورة الدساء ررض 


تكلّم يك لويا لسانهما وعاباه لإنصييبا» قليلا «إمّنَ الكتابي», من علم 
التوراة أو جنس الكئابء وقيل القرآن ولو أنكره اليهود لأننّه حقّ في 
قلوبهم «إِيَشْتَرُونَ الضَلالّة4 يأخذونها إعراضاً عن الحدى؛ وهو الإبمان 
محمد ظ والقرآن» وقد أمكن لهمء أو كأنّه كان في أيدهم لقوَّة أدلته 
فاشتروا الضلالة به أو كان في أيديهم تحقيقا وتركوه لهاء فلمًا جاءهم ما 
عرفوا كفروا به أو اشتراء الضلالة أذ الرشا وتحريف الثوراة ت(وبريدون 
أن تَضِلُوا4 أدب اوموق كوا فو م يكتفوا بضلال أنفسهم 
«والمسبيل» سبيل الحق أي أن تفقدوه. ولهذا التضمين تعدىء؛ أو عن 
السبيل» فهو مفعول به غير صريح. 

وا لله أعلم)» منكم فإبأَغْدَآئِكُم) وهم هؤلاء اليهود, فلا 
تأمنوهم على شيء من دين أو دنياء واحذروهم لإوكفى با لله وَليّاك يلي 
أمركم بالإرشاد إلى المصالح والتحذير عن المضارٌ «إوكفى با اله نصيرا» 
لكم؛ والولي هو المتصرف ف شيء ولا يجب أن يكون ناصرا فلا تكرير 
بذكر نصير» من الذرين هَادُوا) أي نصيراً لكم على الذين هادواء فين 
ععنى على» أو تضمن نصيرا معنى مانعاًء وذلك كقوله عر وجل 
«إوونصرناه مسن القوم الذين كذبوا بآيتنا» (سورة الأنياء: 77)» وقوله عر 
وجل: «إفمن ينصرنا من بأس | لله (سورة غافر: 88)» أو ذلك بيان للذين أو 


الأعداء. 


اإيُحَرفُونَ الكَلم عَن مُوَاضِعِهِ) حال أو نعت لبتداً حذوف. خجبره 


8 تنس الفسير الآية : 6 4-4 


من الذين» أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه.؛ أي بيلونه 
عن مواضعه؛ كتحويل صفته يل والحكم في التوراة إلى أسود وطويل 
حداء أو قصير حداء وإلى جعد الشعر ونحو ذلك عن عكسه. وإلى الجلد 
غن الرتحمء والتفسير بغير المرادء وإلقاع الشبة.وانخو وقوله في الخائدة 
من بعد مواضعهك (سورة المائدة: 8غ) أدل فتاهي على مرف مضار 
الكلمة واشتهارها إوَيَقَولُونَ سَمِعْنَا4 قولك وَعَصَيْنَاك أمرك ونهيك 
طوَامسْمَعْ4 قولنا أو كلامنا «إغيرٌ مُسسْمَعِ4 حال كونك مدعوا عايك 
بلا ممعت» لموت أو صمم) وفيه أنَّ الإنشاء لا يفاد بالمفرد» وهو غير 
بن ابر عله الهم إلا بتوسط اسمعء أو حال كونك غسير 
مسمع؛ دعوا بلا معت فتوهموا أو تجاهلوا أن دعوتهم مستجابة؛ أو 
حال كونك غير مسمع كلام تدعو إليه» فإنًا لا نيك إليهء أو حال 
كونك غير مسمع كلاما لأنّه يصم عنه أذناك لكراهته» أو اسمع كلاما 
غير مسمع لكراهته أو حال كونك غير مسمع ما تكره. وهذا منافقة 
كقوههم «إراعنا» وذلك من التوجيه البديعي وهو جعل الكلام ذا 
وجهين كقوله: 
حاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء 


احتمل أن تبصر العين العوراء وأن تعمى الباصرة: لأننّه أعور 


الآية : 4 45-4 (4) تفسير سورة الدساء م 


«إوراعِنا» اعتبرنا نكلمك؛ ونفهم كلامك؛ ومرّ في سورة البقرة”" أو 
كلمة عبرانية أو سريانية.معنى الحمق» أو أنت راعي ماشيتنا فحذفوا الياءء 
وذلك شتم (َإلَيناك صرفاء الأصل لوي قابت الواو وأدغمت في الياء 
«(بالسينيهم» إلى الحقّ ظاهراً عن الباطل سرًا إوَطّهنا في الدّينٍ» أي 
لأجل اللي والطعن؛ أو حال كونهم لاوين وطاعنين؛ أو ذوي لي وطعن؛ 
أو حال كونهم ليا وطعنا مبالغة. 

«ولو انَهُمْ قَالُوا معنا كلامك «إوَأطْعنا» أمرك ونهيك 
«إواسمع) كلامنا لإوَانظرتا4 كي نفهم لإلكان) قرهم هذا «إخيرا 
لْهُمْ)4 نفعاً أو أحسنء أي حَسَناء وقولهم السابق قبيح «َإوَأَقُوَم4 أعدل أي 
عدلاء أو خيرا وأقوم باقيان على التفضيل باعتبار اعتقادهم؛ «إولكن لَعَنَهُمُ 
الله بكفرهِو» أبعدهم عن الحدى بكفرهم الساى ظالذنين غلبي ذقنا 
عقا فلا يُوسونَ إلا ليلا زهان قلياذ وبرعصدورة الكثر عيناداء ,وليك 
ف قلوبهم وفيما بينهم وف السرء أو إلا لمانا قليلاء وهو يمان ببعض الرسل 
وبعض أيات القران ولا ينفعهم. اذ ارين بالقلة العدم أي إلا إعانا 010 
فهو من أبلغ نفي» كما تقول: فلم فعل زيد كذاء تريد أنّه لا يفعله البتّة 
أو النصب على الاستنناء من الواو أي إلا قليلا منهم آمنوا أو سيؤمنون. 


.٠١ 54 في آية رقم‎ -١ 


2 1 0 500 : رادا ما 11س ار صر 7 
ينها زيرت أووا لحب ءَامِنوارماتوََامص رمي ينفيل رطس 
وو 1 ا سم من" سار 24 9 5300 ص 7 اس 0 
وجحوها فتردها عل أذ برها أَوَتلْحََهْرَ م لعا أضكل _الْسََبْتٍ ومن ماه 


أم أهل الحكتاب بالإمان بالق ران وتهددد هم باللعنة 


ويا يها الذين أوتوا الكتاب امبو | بمًا نرلناك أي القرآن «إمُصَدّقا 
لَمَا مَعَكُم)» من التوراة والإنحيل «إون قَبلٍ أن نطيس» ف الدنيا والآحرة 
وُجُوهَابٌ.بمحو ما فيها من حواحب وعيون وأنوف وأفواء قتكون 
كالقفا لا أنف ولاافم ولاعين ولا حاحب نقوله ظطقترُقُهَا عَلَى 
أَدْبَارهَآ» بيان للإجمال» قيل أي نصيّرها على صورة الأقفاء» أو المعنى نعل 
الوجوه مكان الأقفاء» والأقفاء مكان الوجوه. وق كن سه لنارف اتوي 
عظيم يوجب العم الشديدع والأوّل 0 
أو المعنى من قبل أن نزيل عرّتها ووجهاتها ونكسوها الذلَ والإدبار» 
أو من قبل أن نتبّحهاء أو من قبل أن نردّها إلى نيك كانت وفير ازنا 
وأدرعات من الشام؛ إذ كانوا فيها قليماً فجاؤوا إلى الحجاز» وقد لحققهم 
ذلك إذ أجلى النضير إلى الشام فطمس آثارهم من الحجاز» وبلاد العرب, 
أو من قبل أن نغير أحوالهم بالطبع على قلوبهم إلى الضلال» أو من قبل أن 
نذل رؤساءهم. 


الآية : /اع (4) تفسير سورة النساء غرف 





(سيرة) ولما دخل عمر وه الشام في حلافته قرأ قارئ هذه الآية 
ناك ننس | كع لسار وق عاذ مك النعره ريك يفا التدس ادن :ل 
عمر صبحاً وهو في “ “مص» سافر إليها من المدينة فأسلم أو جادّد إسلاما له 
اانا تنا زفا ل : وين ختنا أن أطحس:ا مسخ. كما قال الله حل 
وعلا»» وقد قيل رجع إلى أهله باليمن فجاءهم؛ وأسلموا قبل وصول بيست 
لفغ 

«(أو نلعتهُم4 نخري أصحاب الوجوه المدلول عليهم بالوجه» أو نخري 
الوجوه أي الرؤٌساءء أو نمخزي الذين أوتوا الكتاب التفاتا من الخنطاب إلى 
الغيبة» وذلك الخري بالمسخ قردة وحنازير: «(كما لعن أصْحَاب السسَبْت» 
بالمسخ وكذلك روي أنَّه لما نزلت وسمعها عيد الله بن سلام قادما من 
الشام بادر إلى رسول الله يي قبل أن يأتى أهله في المدينة» وقال: «يا رسول 
الله» ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحوّل وجهى في قفاي». أو نلعنهم 
على لسانك كما لعنا أصحاب السبت على لسان داود عليه السّلام» وهو 
أظهر لقوله تعالى : #قل هل ابتكم بشر من ذلك مثوبة وسورة للائدة: 47 
الآية» فجمع بين اللعن والمسخ فتبين أنه غير المسخ.؛ وعلى التفسير بالمسخ 
فشرطه عدم الإيمان» وقد آمن عبد الله بن سلام وأصحابه فلم يكن مسخ, 
وقيل سيكون وهو بعيد لأنَّ الذين باشروا الكفر على عهده وْهُ أحق , به 
وأجحيب أن عادة | لله الانتقام من أخحلااف اليهود .مما فعلوا من أتباع أسلاقهم. 
قال المبرد: «لا بد من طمس ومسخ ف اليهود قبل قيام الساعة» «إوَكان َم 
الله قضاءه كله مِإمَفعُولا) لايبطل ولا يتبدّل ولا يتغير. 


8 تيسير العفسير الآية : .م4 


«وسبب النزول) جعل الوليد لعبده وحشي بن حرب أن يعتقه إن 
قتل حمزة يوم أحد فقتله فلم يعتقه» فكتب من مكّة هو وأصحابه إلى 
رسول الله فك «ندمناء ومنعنا من الإسلام ما تقرأه حين كنت .كمكة 
«إوالذين لا يدعون مع الله إلها حر (سورة الفرقان: 18) الآية وقد فعلنا 
ذلك كلّه»: فنزل إلا من تاب وءامن وعمل عملا صالحا» الآيينين 
[بعدها] فكتب بهما قم إليهم» فكتبوا إليه: «إنًا نخاف أن لا نعمل عملا 
صا حا» فنزل قوله تعالى:. 


د ارو اس سن 
(إؤأنهلايزيد أن مركيو وَيمِمَامُون يمون ير 4 
سبو من 


ما بخفى اله تعالى ومالانفره 


«إإِنّ الله لا يع غفِر أن يُشْركَ به ويَغفِرُ ما دُونَ ذلك لِمّن يُشَاءْك فبعنها 
إليهم فبعثوا إليه: «إنّا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته تعالى»؛ فسنزل: للإقل 
يا عبادي الذين أسرفوام» (سورة الزمر: *ه) الأية» فبعئها إليهم» فأسلمواء فجاؤوا 
من مكة» فقال 59: «كيف قتلت حمزة؟» فقال: «كمنت له جنب صخرة 
ولا يعلم بي» فاستقبلته خنجر حرج من ظهره») فقال له: «ويحك غيب 
وجهك عتّي»» فلحق بالشام؛ فقيل: مات في حمر ولم يرتد. 
(أصول الذلير:_.) ومعنى قوطم: «نخمااف أن لنمنا فيال نخاف 
أن لا نقتصر على العمل الصالح؛ إل قارةعبلا ضاك واكن سينا اهمو 


الآية : 48 (4) تفسير سورة الدساء 705 





شرك لم ينتبه لما لم يغفر له ولم يقبل عمله الصالح» ولا احتنابه الكبائر 
والصغائر إلا إن كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بكء وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا أعلم» أو: «اللهم اغفر لي الشرك وما دونه» 

ويغفر الله ما دون ذلك الإشراك لمن يشاء تكبيرة نسيها ولح ينو 
الإصرار ولو حقا لمحلوق» فتخرج من حستاته أو يخلصها عنه ولده أو غيره 
ومثل أن تعد حسناته وسيئاته عند أصحابنا المشارقة فتغليها الحسنات» أو الآية 
من باب التنازع» أي أن ا لله لا يغفر له أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
شاء واهاء ق له أن يشاءة:.و كائة قيل إن الله لاايغفر الإاشراك لمن يشناءئ 
وهو من قضى أن لا يتوب من شركه؛ ويغفر ما دون الإشراك لمن يشاءء 

أو من الحذف من الأوَّل لدلالة الأخيرء أي لايغفر أن يشرك به لمن 
احتنب الكبائر» ولو بلا قصد توبة منها ما لم يصرٌ عليهاء لقوله تعالى: «وإن 
تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه» (سورة النساء: ١م‏ فليس ف آيتنا هذه أن الله لا 


لل هه :6ط سمه ١١‏ ١اصسصمرءدغعبيلبلبلبنييبمه‏ 


-١‏ أبو عمار عبد الكافي بن أبي يعقرب التداوتي (قبل ١٠/اده/74١1١م):‏ ولد بتناوت إحدى 
- 8 ا ا 0 5 و “فين 2 
قرى وارحلان» وبها نشأء ثم ارتحل إلى تونس في عهد الموحدين؛ فجد في طلب العلم» واستقر 
بعد ذلك في وارجلان» وتفرغ للتأليف والتدريس والفتوى. من مؤلقاته: «الموحز» ف علم 


الكلام» و«شرح كتاب الجهالات» في أصول الدين. الجعبيري: البعد الخضاري» ص5 .١١‏ 


و54 تيسير اللفسبير الآية : ,م 4 


يغفر ال؛ إن الكبيرة تغفر بلا توبة. 
(أصول الدير:_) والآية حجّة على المخنوارج: إذ قالوا إنَّ كل ذنب 
شرك أو كل كبيرة شرك» وهم الصفرية والنجدية والأزارقة» قال السعد في 
حاشية الكشاف: «ولمًا كانت الآيتة نازلة اق شان العا :ذل سين النرول 
على أذ المرَاد بقوله: ملإويغفر ما دون ذلك لمن يشآءم لمن يكون تائبا من ذنبه؛ 
فلا يفيد جواز المغفرة بدون التوبة» اه يعين ردًا لهذه الآية إلى سائر آيات 
التوبة» فلا يعتزض بأ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» بل قيد آية 
بغيرها» 
سب القزو ل :واللرلعاسيي فاك كما روي ال قينا من 
العرب قال لرسول الله ي: «إنّي شيخ منهمك في الذنوب إلا أنّي لم 
اشر قا ١‏ شما نزم عرفيه واسقف يدول اتتحدانيى درقه وليافوم ركنم 
المعاصي جرأة على | لله ومكابرة له؛ وما تومّمت طرفة عين أنّى أعجز | لله 
7 اس ع ا 

مَنْ يُشلرك با قوع في اعتقاد. وترلس قتا أو فعل مع 
اعتقاد. 3 افعرى' إثا عَظِيما)؛ أعظم 2 دين الإياس من 
قبول التوبة من شيء ا فإنّه أعظم من ذلك الشيء؛ وإلا كسم نبي وحياً 
فإِئه أعظم من ذلك كله إلا أنه لم يكتم نبي قط حاشاهم, صلّى الله 
وسلم عايهم؛ والافنزاء القطع وهو حقيقة في الكذب وفي فعل ما لا يصلح؛ 
وقيل: محاز مرسل أو استعارة فيما لا يصلح. 


الأية : 9غ8-ه8ه (4) تفسير سورة النساء ١‏ 3 ؟ 
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«ألم تر إلى ركوط أَنفْسَهُم» هم اليهود القائلون: 
إنحن أبناء الله وأحبّآؤهمه واليهود والنصارى القائلون: #ولن يدحل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 (منورة: البقدرة: )الخ واليهود 
الذين أتوا بأطفالهم إلى رسول الله مُه فقالوا: «هل على هؤلاء 
ذنب؟» قال: «لا»» فقالوا: «والله ما نحن إلا كهيئتهم؛ ما عملنا 
11 أو باليل كفر عنما بالنهار»» ويدخل بالمعنى 
ا ا ا 01 د 


حل تيسير التفسير الآية : 9غ6-8ه 


حكم الله يزكاة المومئين وذمّ غيرهم, والتقدير لا تحق تر كيتهم 
أنفسهم بل الله يزكي من يشا «إوَلا يُظلَمُون) في ذم الله إياهم 
ولا في عقابه هم على تزكيتهم أنفسهم باطلاً «إفتيلا مقدار ما في 
شق النواة» أو ما يفتل من الوسخ باليدء وذلك تمثيلء فإنّه تعالى لا 
علو انيد أذ عند انكر دنم باو و انا 

«( أنظر كيف يَفَرُون عَلَى اللو اكاب ني زعمهم أننّهم أبناء 
الله وأحبّاؤه وأنّ ذنوبهم في أحد الملوين تكفر في الآعر «إوكفى بد 
أي بقوهم أنّهم أزكياءء أو بالافتراء نما بين 
(سبب النزول) وكانت طائفة من اليهود يقولون: «إنّ عبادة 
الأصنام أرضى عند الله مِمّا يدعو إليه حمّد» فنزل قوله تعالى: 

ألم كر) تسحبب «إلل اللذين أنوأ تيبا من الكتابم 
التوراة» حال كونهم يؤمنونء أو كأنّه قيل: ما حاهم العجيبة؟ فقال: 
لإيُومُون بيت اسم صنم عخصوص»؛ واستعمل في كل ما عبد من 
دون الله من غير العقلاء» وقيل: أصله بالسين قلبت تا هكذا: 
الجبس» وهو ما لا حير فيه» أو الساحر بلغة الحبشة» أو الشيطان بلغة 
الحبشة» أو حبي بن أخطب أو كعب بن الأشرف «إوَالطاغوت» 


الباطل من معبود وغير معبودء عاقل أو غير عاقل؛ وسبق ذكره ف 
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البقرة( 1 وعن عمر: «هو الشيطان»» وقيل: الشيطان قْ صورة اللإنسان» 
أو هو الكاهنء؛ أو كعب بن الأشرفء أو يكونون بين يدي الأصنام 
يعبروك عنها الكذب ليضلوا الناس. 


«إويقولون لِلَّذِينَ كفروا ل ل 
«(اهدى )4 أقو م هو باق على التفضيل تهكما بهم أو باعتبار اعتقادهم أن 
هم هدى, لأنّ اسم التفضيل لا يخرج عن بابه مع وجحود من التفضيلية 
هلمن اللِين ءَامَنوا سبيلا4. 
«سبب النزول) وقيل نزلت الآية قي حي بن أطبء بحاء مهملة 
وياء مفتوحة بعدها ياء مشدّدة تصغير حي» حبر من اليهود قال: «ما أنزل 
الله على بشر من شيء»» فنزعوه وجعلوا في رتبته كعب بن الأشرف. وق 
كف هنا وضع فقن لقوق كترعهوا رلك سالقوة تريقا على ارده 
رسول الله ييه بعد حرب أحدء وقد جرى قبل ذلك عهد بين اليهود وبينه 
َه أنّه إن لم يكونوا عونا له ولدينه على أعدائه لم يكونوا عليه ولا 
منضمَّين إلى أعدائه» ونقضوا العهدء وتزل كعب على أبي سفيان فأحسن 
مثواه» فتزل اليهود دور قريشء فقال أهل مكة: «إنتّكم أهل كتاب مثل 
محمّد: فأنتم أقرب إليه منكم إليناء فلا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم» فإن 
أردتم أن نخرج معكم -يشيرون إلى غزوة الأحزاب الواقعة بعد - فاسجدوا 


-١‏ الآية 8ه ؟. 


5 5 5" بسع الفسر الآية : وغ4-مه 





لآختنا وآمنوا بها حتى تتطمئن قلوبنا إليكم» ففعلوا. فذلك يمانهم بالحبت 
ثلاثون, فنلزق أكيادنا بالكعبة» فنعاهد رب الكعبة لنجتهدنٌ على قتال 
محمّد» ففعلواء وقال أبو سفيان لكعب: «إنّك لامرؤ تقرأ الكتاب وتعلمء 
ونحن أميون لا نعلم, فأيّا أهدى ا أخحن أم محمّد؟» فقال كعب: 
«اعرضوا علي دينكم»» فقالوا: «نحن نذبح للحجيج الكوماء ونسقيهم الماء 
ونقري الضيف, ونفك العاني» ونصل الرحمء ونعمر بيت ربّناء ونطوف 
بوه ونحن أهل الحرم» ومحمّد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الجرم. 
وديننا القديم ودين محمد الحديث».؛ فقال ليت : «أنتم و لله أهدى 
سبيلا»» فأقول نزلت الآية في ذلك كله «إاولآنك الذرين لَعَنَهُمْ الله ومن 
ع لاع ست 
مقلدوهم, وهم - أهل مكة - أهدى من الذين آمنوا. 

«لام لَهُمْ نصيب»4؛ إضراب وتهكم ونفي لأن يكون لهم نصيب» 
بل أهم نصيب «إمن السملك» ملك الملوكء أو ملك العلم أو النبوّة 
اذعت اليهود أنه يرحع إليهم الملك آخحر الزمان» ويكون الناس على دينهم 
وأنهم أولى بالملك والنبرّة من العرب» فكذبهع الله عر وجل أنه لا ملك 
ظاهر وباطن وهو ملك الأنبياء لإفإذا لا يُوتوث الئاس مطلقاً أو الفقراءء 
أو حمدا فقي وأتباعه رضي الله عنهم «إنقيرا)» مقدار نقرة الإبهام, 
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والإبهام أو نقرة النبرّة إن كانوا ملوكاء ومن كان هذا حاله وهو ملك 
فكك خاله:إذا كان فقيرا ذللا؟ ومن ححقّ نين أوتى :الك أن يتنم علبى 
الرعية» وبالبر يُستعبد الحر والانقياذ إلى الغير مكروه طبعاء فلا ينتقاد الناس 
إلا لمن فيه نفع لهم وبالتفع يثبت ملكه. 
إذا مَلِك لم يكن ذا هبة 2 فلعه فدولته ذاهبة 

أي إذا لم يكن صاحب عطاء فدولته تذلعب . 

لم يَحسدُونَ4 بل أيحسدون «#الناس)» رسول الله يل وأصحابه 
والعرب» والناس» لأنّ ما أتي من النبوة وتوابعها لهم كلهم إلا مَن أبى» أو 
الناس محمد يه وقد حسدوه على تسع نسوة, وقالوا: رن كان الما 
كان له تنعم بالتسع»» وعموا عممًا أوتي داود من النساء» ومن الملك» 
وكذا سليمان على ما ءَانَاهُمُ الله من فَضْلِهِي من النبوّة والكتاب 
والنصرة والإعزاز» وحسدوا العرب أشدّ الحسد على النبوة» وقد جمعوا 
الجهل المانع من الملك على الباطن, والبل والحسد المانعين من المللك على 
الظلاهر, لأنّ الناس لا ينقادون للبخيل لعدم نفعه أو الحسود لعدم 
نفعه» ولأنّه ينتزع منهم ما عندهم, فهو أقبح من البخيل» قال أبو بكر 
الأصم: «كانوا أصحاب بساتين وأموال وقصور مشيدة وفي عرة 
ومنعة على ما عليه أحوال الملك. ومع هذا كانوا يبخلون على الفقراء 
بأقل قليل ولو من اليهود» 


سحى ١‏ سيل 
سه سم بح ”5 


َقَدَ اتيْمَآ ءَالَ إبراهيج)» أسلاف محمد في وأبناء عمهء إذ هم من 
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ذرية إسحاق أي إسمعيل جده صلَى الله وسلّم عليهم «إالكِتَابَ» جنس 
الكتاب» كصحف إبراهيم» وصحف موسىء والتوراة» والزبور والأنجيل؛ 
وماأوتي نبيي فقد أوتي آله «وَالحكمَة4 النبوّة وَءَاتيناهم ملكا 
عَظِيمَاك فلا ييعد أن يوتي الله العرب مثل ما آتى أبناء عمّهم؛ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الملك في ال إبراهيم: ملك يوسفء وملك 
داود» وملك سليمان»» وقال مماهد: «الحكمة: الفهم والعملء والملك 
العظيم: النبوّة»؛ لأنّ الملك من له الأمر والطاعة والأنبياء لهم الأمسر 
والطاعةء ولداود تسع وتسعون امرأة» ولسليمن ثلاثماية امرأة» ومثلها سرية 


وقيل سبعمائة سرية. 


ٍِ فينهُم4 من اليهود وغيرهم من امَنَ به4ك بإبراهيم أو 
محمد وَقَقهْ أو بحديث آل إبراهيم «إومنهم مّنَ صّدّ غَنه أعرض عنه 
ولم يؤمن بهء فلم يوهن أمرهء وأمر آله كفرهم بدء فكذلك لا 
يوهن أمرك كفر هؤلاء اليهود وغيرهم بأمرك؛ #وكفى بِحَهَمَ 
سَعِي را تمييز» ولو كان وصفا لأنّ المرّاد نار سعيراء ولم يقل 
عير ةد مر اند وى عير ا لام كيس رو اف مودو 
اتمردةه بعد بون وا نزت مسار بات 1ل د د 
الأخرة فكفى بها في الآخرة. 
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1 اه رم 7 4 
«إوَأأن نكر وأ ايا سوق شيليه زا هلانت جود ط ريدن جاوما 
هاليو فةا مإ أن كديرا عيمه وا وريدن 


ا - أ * 
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عمّاب الكافرين وتواب المؤمنين 
إن الذرينَ كَفَرُو اتناك المعهودون, والآيات القرآن» أو الكفار 
طلقا والكنات 7 انلقاه تخد الخعودون والقتران الأول «استورف 
ُصَلِيهم تار ندححلهم إياهاء سوف للوعيد والتهديد» كالسين في قوله 
تعالى (سأصليه سقر 4 وسورة للدثر: 5) ولتأكيد الوعد كقوله تعالى: 
#إوولسوف يعطيك ربّك» (سورة الضحى: 5)) «كلّما نضيجت)4؛ احترقت 
وصارت كأنّها لحم مطبوخ «جُلودُهُم يَدَلناهُم جلودا غيرَهَا: رددناها 
بنفسها على صورتها الأولى» فسمّى ردّها إلى الصورة الأولى عن الصورة 
لمغيرة هي إليها تبديلاٌ أو رددناها بنفسها إلى صورة أخرى غير الأولى 
وغير الصورة المتغيرة» وهكذا صورة بعد صورة بلا تناه. 
وعنه م: «يبدل جلد الكافر ف كل ساعة مانة مرّة»270, وعن ابن 
عمر مرفوعا: «مائة وعشرين»» وكذا قال كعب وقال الحسن: «سبعين 


.1١97ص/7ج أورده السيوطي ف الدرء‎ -١ 
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ألف مرّة في اليوم». والحلد في ذلك واحد هو الأول كما تقول صغت من 
حاتم خحاتما غيره» وصغعت من خاتمي ارظاءو او رعس #ماررى: 
«أنّ الروح تقول للجسم: بك صرت هنا وأنت الفاعل؛ ويقول الجسم: 
أنت الأمر المتصرف» وإِنّما تتغير الصّفة» ومن ذلك أن يفسر التبديل بإزالة 
أثر الإحراق فيعود الاحساس تامأ كالاول: وعد اده ان «ييدّلون 
ياود مقناء: كلقن لسن وتو كر تيدرو كلا أو وشلى لانن علي نارم 
ولا ظلم في ذلك» لأنْ المتألم القلب لا ذلك الجلد المحدث. غير الذي هو 
غليه في الدنيا علق هذاه نانب أنه غير :الأول الث من أهل الثاز من عيناة 
زاوية من جهنم وأنّ سن الجهنمي كجبل أحدء 0 
ذراعا؛ وعرضه سبع» وأحيب بأن ذلك كله هو ما في الدّنيا ينمو «إليذوقواً 
العَذَاب4 ليدوم ذوقف ويتجدد حزنهم كلما بدلتء ولو أبقى ادا وانعنا 
محتزفا لم يحس» و لله عر وجل أن يفعل ما يشاء» ولو شاء لأوصل العذاب 
مع بقائه محترقاء أحبرهم | لله غَرٌ وَل بالتبديل دفغا لما يتوه من أن 
احت"اق الحلد يمنع الاحتراق لما وراءه «إن ا لله كان عَزِيزَا غالبا على 
جميع الممكنات لإحكيما لا يفعل إلا الصواب. 

ومن هذا شأنه تيعد منع كرسه ورخيجة أن يعدب الضعيف 
العاصي بهذا العذاب الدائم العظيمء لأنّ ذلك من حكمته؛ ولا يخلف 
الوعد» ولا الوعيد. 
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#وَالذِينَ عَامنوا وَعَمِلوً الصّالِحَاتِ سَندْحِلَهُمْ جنات تجري مِن تَحْيها 
لأْهَارُ حَالِدِينَ فيهآ أبدا لَّهُمْ فيهَآ أَروَاجّ مُطَهرة الحور العين والبشريات؛ 
وهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وسائر الأوساخ وكل ما 
ا لا و ريا 
هم ذكروا هنا بالعرض» ومقالة للكثرة ول ليذ عفل 
لا تتسخحه الشمسء عامًا لاْمس معه. وهذا أولى مِمّا قيل إنّه لا معنى زائد 
لظليلا إنما هو كحسن بسن. 


ِالْعَدْلُ مما بيط بن إقَ نكن عميعا بصِير© ينها نامثأ 
أطي له يوا انول وَأ تروت وان تكوش حي روم لاله 


وَالرَسَولٍ إن كم ون باه ايوم لير دك حَيوَأحسَرْنَأو وبل © )4 
منهابع المحك م الإسلامي وأداء الآمانات 
الك ! لله يامر كم أن توَدُوا الأمّانات إلى ' أهلهَا أمانات الله من أوامره 
ونواهيه, وأمانات الأزواج والأولاد. والعبيد وسائر رعية الإنسان» وأمانات 
ل 5 
سائر الخلق» فلا يخوت الإإنساك بإفشاء سر ولا تضبيع مال» أو إفساده. 


«سبب النزول)»2 وسبب نزول الآية خخاص؛ نزلت بمكة لما تحت 
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مكة أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار البيت وصعد السطح فطلب وي 
لمفتاح» فقيل إنّه مع عثمان فطلب منه فأبى» وقال: «لو علمت أنّه رسول 
الله ميم م أمنعه المفتاح»» فلوى علي بن أبي طالب يدهء وأحذ منه المفتاح 
وفتح الباب» ودخحل رسول الله كي البيت: وصلى ر كعتين» وأخحرج منه 
لال ارقو وقدلعا يستتسمواة بول والمكناد وو كان واننا لوقتال 
«قبّحهم الله ما شأن إبراهيم والقداح؟»؛ فلم حرج رسول الله 6 
سأله العبّاس أن يعطيه المفتاح» ويجمع له السقاية والسدانة» فنزلت الآيةع 
فأمر علينًا أن رده إلى عثمان ويعتذر إليه» ففعل» فقال عثمان: «أكرهتئ 
وأذيتئ. م حئت برفق»» فقال: «لقد أنزل الله ف شأنك قرآنأ» فقرأهاء 
فقال عثمان: «أشهد أن لا إلاه إلا الله وأنّ محمّدا رسول ا للم». فهبط 
جبريل فأحبر البي كك أنَّ السدانة في أولاد عثمان أبداء لا ينزعها منهم إلا 
ظالم. 

وشهر أن عنمان بن طلحة أسلم ف هُدنة الحديبيّة مع خالد وعمرو بن 
العاص» كما رأيته في استعاب أبي عمر يوسف بن عبد البرٌء وهاجر عثمان 
بعل ودفع المفتاح لأحيه شيبة» وشهر أنه م يكتنع لكن كلما أراد إعطاءه إيّاه 
يه سأل العبئّاس رسول الله وي أن يعطيه إينّاه فيأبى عثمان, حتى قال 4 
بعد الامتناع الثاني: «إن كنت تؤمن با لله فأعطنيه» فأعطاهء فتال: «نحده 
على أمانة | للم» على 1 ناونعو أمانة و ين مان ا 1ك وهكذا 
حُقق» والتحقيق أن الخطاب عابٌ وقيل لولاة الأمر ويناسبه قوله تعالى. 
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هوَإذًا حَكمتم بَينَ الداس أن لحكموا بالعدل4» الواو داحلة على 
تحكموا عاطفة له على تَوَدُواء وإذا خخارج عن الشرط متعلق ب تحكمواء 
على أزثه لا تعد لآن اندر ةو بورذلك تقول الكوفيكين» أي ' إن |لله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وأن تحكموا بالعدل إذا أردتم الحكم. 
بين الناس"» والبصريون يعطفون إذا على محذوف أي "إن الله يأمركم في 
كل وقت بأن تؤدُوا الأمانات إلى أهلهاء وف وقت الحكم بين الناس بأن 
تحكموا بالعدل"» أو يعلق بيأمر ار أي "ويأمركم إذا حكمتم' الم. 

والأمر من | لله سابق لكن اعدبر تعلّقه بالحكام والمخطاب لكل من 
يصلح للحكم مِمَّن عيّنه الإمام أو السلطان» فينفد أمرهء أو م يعينه فلا 
ينقد إلا برضى الخنصمين» ولو نقد فيما بينهما وبين الله روي أن صبيين 
عا كيا إلى الحسن بن على أيهما أحود حطا؟ فقال علي: «يا بيئء انظر 
كيف تحكم فإِنَ ١‏ لله تعالى سائلك عما تحكم به يوم القيامة»؛ وقالظك: 
«يا على؛ سو بين الخصمين في لفظك ولحظك». 

إن الله نعمًا يَعظكُم بوك من أداء الأمانات والحكم بالعدل «إِن 
الله كَانَ سَميعا بَصِيرًا) بكم وبأحوالك ومنها حالكم في الأمانات 
والحكو ما واقعة على الشيء موصولة أي "نعم الشيء الذي يعظكم بد 
تأدية الأمانة والحكم بالعدل . 

«يَآيُهَا الذِينَ عَامَنوأ أَطِيعُواً الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ» أعاد الأمر 
إعظاما له وك ودفعا لتوسّم أنّه لا يتبع إلا ما جاء به من القرآن؛ ينانا 





أن لها المعقاذلا ابسن لقره «(وأولي الام منكو) أمراء لمن ق. الفوق 
والعساكر والقضاة والمفتين وعلماء الشرع على عهد رسول الله وه وبعده 
قال قَي: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى | لله ومن 
بطع أمري فقد أطاعني ومن يعص أمري فقد عصاني»7": واعتار بعض 
أن أولي الأمر المجتهدون لقوله تعالى: إولو ردُوه إلى سول وإلى أولي 
الأمر منهم لعل الذين يستنبطونه منهم#(سورة النساء: 87)» ويسمّون ف 
أصول الفقه: أهل الحل والعققد. 

لفان تنارّغتم في شيء»4 من أمر الدين» أيّها العامّة وأولوا الأمى أو 
أيّها لمتولون للأمر فيما بينكم «إفرْدُوة إلى ١‏ للهِ)» إلى كتابه لإوالرَسُول 
يسؤاله عنه» وبعد موته بالرجوع إلى سنته. 
(أصول الفقه) وفخ ]ارد إل ككاتي توفي وسيول اال 
عي القياس, فالآية مثبتة للقياس لمن تأهّل له لا نافية له كما زعم من قال 
نه يجب الوقوف على النصوص فيه وف الس ورور ده ارظن انه لا ترد 
الأحكام كلها فيهماء فالأحكام من الكتاب والسنة و القياس والإجماع. ا 
أنه راحع للقباس» إل أنه لا يعرف الناس بعد انعقاده كلهم مأتحذه» وقوله. 
لإإن كنم تومنون بالل وَاليَْمٍ الأخر) متعأق بقوله لإفردٌوه» أو بقوله 








5 رواه مسلم ف كتاب الإإمارة (8) باب وججحوب الأمراء ف غير معصية» واحريمها في المعصية» 
رقم ”7 .)١18785(‏ ورواه النسائي ف كتاب البيعة (0؟) باب الترغيب ف طاعة الإمام. من 


حديث أبي هريرة. 


الأية : 56-"7!» (4) تفسير سورة الدسماء 1 ؟ 





«إأطيعوا | لله وأطيعوا الرسول4» وتعليقه بالردٌ أولى كما يناسبه قوله. 
«إذّلك) أي الردُ إلى الله ورسوله لخر نفع لكم «إوَحْسَنْ 
تاويلا» رجعا وعاقبة» أو أحسن من رأيكم على فرض أن فيه حسناء أو 
هو حسن» وقولكم بخلافه قبيح» أو حسن لكم أو أفضل من رأيكم الذي 
غوف تنه نضا 
(سهرة 2 اري كوه تشتهي جاه ةا رحد الى عار اسل 
فلمًا أصبح خالد أغار فلم يجد إلا الرجل وأهله وماله» فقال عمّار: «ل 
عنه فإنّه مسلمء فاستبًا حيكذ» وحين وصلا إليه فق فقال: أتترك مثل هذا 
ير على؟ فقال #لك: «من شتم عمارا فقد شتم الله سبحانه»: وأجار 
الرجل وماله وأهلهء فقال لعمّار: «لا تجر بعد هذا أحدا على أميرك», 


ه ؟ تيسير التفسير الآية : ٠‏ -م> 
لح يج سنسيتكت 
عند مز ول يذه يوذ قؤلاِيمة©)» 
مزاعم المنافقين ومواقفهم 


ملم تر تعجيبُ «إإلى الذرينَ يَرْعْمُونُ) يقولون قولاً كاذباء وقيل: 
5 وفيه ككل يدون نهم امنوا بالقرآن» بل يعلمون أنّهم كمرو! 
به. 

نهم َامَنواً بمآ أنزل إِليِكَ وَمَآ أنزل من قَبْلِك بُرِيدُون4 ار 
أو كأنّهم قيل ما شأنهم؟ فقال يريدون أن يّحَا َتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت» 
الكثير الطغيان» أو الرئيس في الضلال وقد امروا أن يُكفرواً بيك أي 
ييه أو معنى الكفر به أن لا يعتبروه ف أمر دينه. وهوهنا كعب بن 
الأشرف. لأنّ فيه كثرة الطغيان والرياسة في الضلالء أو إلى الشيطان مع 
أن التحاكم إلى كعب لكن لما كان سبب التحاكم إليه الشسيطان قال إلى 
الشيطان» أو فواء عيملا استعارة أو حقيقة» أو لأنَّ الشيطان هو الحامل 
له على التحاكم إلى كعبء فالتجوز إرسالي. 
وسبب النزول) دعا يهودي بشرا المنافق أن يتحاكما إلى النبي و5 
ودعاه المنافق إلى كعب» وتحاكما إلى رسول الله فحكم لليهوديء» فطلبه 
المنافق أن يعيدا إلى عمر ذَوّن فمضيا إليه» فقال اليهودي: «قد حكم لي 
ولا 2 و يرض بشر»» فقال لبشر: «أكذلك؟» قال: «نعم» 


الآية ٠‏ ٠6م‏ (4) تفسير سورة النساء نين 


فقال: «رويدا حد وه إليكما»» فد حمل عمر البيت» واشتمل على 
سيف فضرب بِهِ بشرا حتى مات؛ وقال: «هكذا أقضي على من لم يرض 
قعاع الله توميو ليكوت لنكة الايقوو قال سهيري #عزإن عه تر فون احبر 
والباطل») 5 بالفاروق. 
7 بريد ؛ الشتيْطان4 المذكور باسم الطاغوت»؛ أو جنس الشسيطان أن 
يَضلهُم4 عن الحق لادلا بَعيل م أي إضلالاً بعيدا عن الحقّء أو يضلهم 
فيضلوا بلالا عل 
إوإذا قبل4 الخ عطف على ووه عسي سيقي عابي اننا 
(هم تو ىما أنزل لذ من القراد وسار الرحي إبه فلك وال 
الرأسول# ليحكم به ينها «إرأيت المسافقينَ» أي رأيتهم؛ لكن وضع 
الظاهر ليذمُهم باسم النفاق» ويلوح بأنّ علّة الصدٌ النفاق «إيَصدو 6 
يُعرضون «إعَنك صُدُودا ولو كناف لفون عدر ف الحا داف لقال: 
يمرخوة هداق غير لذن حدد ذا قاقى و التعذ ىه والقيد ف الفدول» 
والسدٌّ في المحسوس. 
وسبب النزول) وقيل: نزل «إألم تر الخ في ناس تحاكموا إلى أبي 
برزة الكاهن» وقيل في جماعة من اليهود قريظة والنضير أسلمواء وتحاكموا 
2 قتييل ل 55 بسرزة. فقال: «اعظموا اللقمة» فقالوا: «لك عشرة 


أوسق»» فققال: «بل مائة»» ولَم يرضوا إلا بعشرة» فلم يحكم. روى ابن أب 


5خ ؟ تيسير التفسير الآية : 5-"1 1" 


شيبة عن على عنه وُظ: «لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»"2, 
(فكيف)4؛ حاهم أو صفتهم؛ أيصبرون أو يقدرون على الفرار؟ «(إذآ 
َصَابتهُمْ مُصِيبة» كقدل عمر 5ه بشرا المنافق, ونقمة الله دنياً لما 
فت بيه من المصاصي والنفاق» وإطلاع اليهود على الس لإ 
جاءوك4»؛ اعتذارا «يحْلِفونَ ا 06 يجيء المصاب الحي أو من يليه أو يجيء 
من يلى المت الذي مات بتلك المصيبة: إن اردنا4 ما قلنا أو فعلنا 37 
إِحْسّاناك إلى الخصم بالصلحء أو إليك يا رسول الله لإوتوفيقا)» تأليفاً 
بين الخصمين» أو بينكم وبين عدوكم من المشركين» كما جاء أصحاب 
الذي قتله عمر طالبين دمه إلى رسول الله يوه وقالوا ما أردنا بالتحاكم 
إلى عمر إلا أن يمسن إلى صاحبناء ويوفق ينه وبين خحصمه.؛ دون الحمل 
على مر الحقّ الذي هو عادتك بلا تساهل. 

«( أوليك الذرينَ يَعلَمُ الله مَا في قلوبهم» من النفاق وحب المخالفة 
فلن يفوته عقابهم «إفأغرض عَنَهمْ) لا تعاقبهم فإنّ في ترك عقابهم 
صلاحاء ولو عاقبهم لقال ناس يجهلهم: عاقبهم ف أدنى شيء؛ وكانت 
الفتنة في أهله؛ أو فأعرض عن قبول عذرهم؛ كما يقال: اعتذر إليه فأعرض 
عنه. يمعنى أنه لم يجبه بقبول عذره؛ ولم يلتفت إلى قبوله؛ والمصيبة تكون 
عقاباً على الذنب؛ وإن ل يب عوقب أيضا في الآخرة, وتكون للشواب, 


-١‏ رواه الهندي في الكنز» ج7”/صك/الاء رقم .14591١‏ من حديث علىي. 


الأية : 8-54 (4) تفسير سورة الدساء باه ؟ 


وتكون مغفرة لما لم يصر عليه وأهمله #ووَعظهم» بالزحر عن النفاق 
والمكر والكذب» وبعقاب الله في الآخرة «وقل لَهُمْ في أنفبهم) في 
شأن أنفسهم الخبيثة وحقها أو في حلوة بهم؛ فإنّ النصح في السر أنفع» وف 
الجهر فضيحة هإِقولاً بيغ أكيداً يأحذ منهم مأحذا بأن يكون خشونة ف 
حق» مثل أن يقول: أنتم لا بدّ مغلوبون مفتضحونء وقد استوجبتم أكثر 
هما استوحب من أظهر الشرك إلا أنّ الله ستر عليكم لظاهر إسلامكم؛ 
فكيف تأمنون أن ينزل عليكم ما أنزل على المش ركين المحاهرين من قنل 
وسبي وغنم؟ فقد يسلط | لله عليكم المسلمين. 


«اوَمَآرْسَلَاين يسول راطع بذ أَله وَلَايَسدإذ َو شه 
اكوك دَاسْمَعْمَوأنَة وَاسَتَمْسَه لعن ليسول لَوَجَدْو أ أشَه يسما © 
اوربك لوي جعي بوكو ا ينزح دواد أمشِهِرْعيًا 


وجوب طاعة الرسول :88 


نومآ أرسّلنا من رَسُول إلا ليطاع# في الوايحب والمباح. وكذا 
الأمراء المجقون» وقيل: لا تجب طاعة الأمراء في المباح والمندوب إليه» وقيل 
تحب إن لم تكن فيهما مضرّة «إبإذن اللو) بأمر الله أو فيما أمر الله بهء 


وهذا رسولنا لم يطيعوه ف حكمه الذي أمره الله بهء أو اجتهدء ومن لم 


6 ؟ تنب الفسير الآية : 4 58-5 


يطعه فهو كافر لم يؤمن برسالته» وذكر الإرسال مغن عن أن يقال المعنى: 
وما أرسلنا بإذن الله - أي شريعة - من رسول إلا ليطاع. 

ولو آنَّهم, إذ ظَلَمُوا أَنفسَهُو)؛ بالنفاق وتوايعه. من عدم الرضا 
لمحب را ير 0 7 
الطاغوت 95 جَآءُوكَ فاستغفروا ١‏ لله من ذنوبهم مخلصين «(واستغفر 
الرّسُول» مقتضى الظاهر واستغفرت لهم لكن ذكر ساك له 
وتنبيها على أنَّ من شأن الرُسول قبول العذر, ومنة عليهم لو قبلوها لأن 
استغفار الرأسول عظيمء ٠‏ لإلوَجدواً للك صادفوه أو علموه؛ لأنّهم إن 
تابوا أخبرهم الله بقبوها فذلك هم علم «إتوَابا)» قابلا لتوبتهم َإرَحِيمَاك 
متفضّلاً عليهم بزيادة المخير. 
«سيرة)»2 روي أن قوما من لمنافقين دلوا على رسول الله لَه 
ليقتلوه» فأخبره جبريل عليه السّلام فقال: «إن قوما دخلوا علي يريدون 
أمرا لا ينالوه» فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم», فلم يقومواء 
فقال: «قوموا», فلم يفعلواء فقال كيد «قم يا فلان قم يا فلان» حتى عد 
اثى عشر رجلا فقامواء وقالوا: «كنا عزمنا على ما قلت» ونحن نتوب إلى 
الله عرّ وجل من ظلم أنفسنا فاستغفر لنا»» فقال: «الآن اخرجواء أما 
كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار, وكان الله أقرب إلى الإجابة, 
اخرجوا عسّي» «إقلا4 زيدت لا تأكيدا للقسمء كقوله: 

حليلي لا وا لله ما من مَلِمّة تقووهاى ع وإناقى عات 


الآية : 48-55 (4) تفسير سورة النساء 48 ؟ 


أو لتأكيد النفي في الجواب» ولم تسمع زيادتها مع القسم بالله إلا إن 
كان الجواب بنفي أو لا نافية» أي ذا شيحة لإيمانهم الذي ادّعوه أو 0 
فلا يؤمنون فيوكد بقوله: «إوَرَبسك لآ يُومنونَ) إمانا كاملاء وإلاّ فإنّ 
الإنسان قد يسلم قلبه ولا يجد من نفسه قبولاء وين الله بالآية ضعف 
انهم طحَتَى يُحَكْمُوك فيا شَجَر) فيما تخالف من أمورهم وأقوالهم 
وقلوبهو» كتخالف أغصان الشحرء ولتخالفها مي شحرا ينهم ثم لا 
يَجدُوأ فِي أنفسهم حرجا ضيقاً أو شكاء فإنَّ الشالكً في ضيق حتى 
يطمدرً» أو إنأء «إمّمًا فَضَيت4 أنبتنه بالحكم؛ أو من قضائك أي 
إنباتك 9وَيُسَلمُوا4 ينقادوا ظاهراً وباطناً لأمرك؛ إتسليما» بلا 


غأرظة: 


3 ام مط 1 ا رب أمن داتعو لايل 
ل اوسن .دز العامة 
32 راع © لكر امنأ شيية©4 

التنرام أوام الله والرسول 

«إوَلوَانًا كتبنا عَلَيهم,» التوبة «( أَنُ اقتلوا أنفسكم,» كما أمرنا 
بين إسرائيل أن يقتلوا أنفسهمء أو ادخلوا ف الجهاد الذي هو من أسباب 
القتل و َو اخرجُوا مِن ديار 3 كما أمرنا بين إسرائيل حين عبدوا 


و5؟ تيسير التفسير الأية : 8-55 


لعجل أن يخرجوا من مصرٌ توبة #إمً فعَلُو)» ما فعلوا أحدهما المأمور به في 
لتوبة» أو ما فعلوا الكنوب «إإلا قَلِيلُ نهم وهم المخلصون. 

قال أبو بكر وعمر وعبد الله بن رواحة وابن مسعود وعمّار وثابت بن 
قيس وغيرهم: «لو أمرنا لقتلنا أنفسنا»» وفي الحديث: «إث الإيمان أثبت في 
قلوب رجال من أمّتي من الجبال في مراسيها»”"» وقد سهّلنا لهم التوبة 
بدون الخروج من الديار» وقتل الأنفسء ول نشدّد عليهم كما شدّدنا على 
بي إسرائيل ول يتوبواء وقد تابت بدوا إسرائيل بذلك التشديد» وقتئل 
سبعون ألفا منهم أنفسهم «َإوَلوَانهُم فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به)ه من اتساع 
رسول الله في «لكان4 فعلهم ذلك «إخيرا لُهُم) نفعاً أو حسناً 
بفتحتين» وغيره قبيح» أو أحسن من عدم الفعل على فرض أن في عدمه 
حسنا بضمّ فإسكان ِإوأَشَدَ تنيت لهم في الدين؛ ولثواب أعمالهمء لأنّه 
- أعن فعل ما يوعظون له - أشدٌّ لتحصيل العلم ونفي الشلك» والطاعة 
تدعو إلى أمثالهاء والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة عليه» روى أبو 
نعيم عن أنس عنه وُليك: «من عمل بما علم أورثه الله تعالى علمَ مالم 
يعلم»”. 


ا-ت رواه الربيع قْ مسنده. جخ أص 78 رقم 6 بلفظ: «الإيهان أثبت في قلوب أهله من 
حبال الرواسي على قرارها». 
؟-- رواه أبو نعيم في الحلية: ج١٠‏ /ص/7"/7. بلفظ: «من عمل بعلم الرواية ورث 5لم الدراية». 


الآية : 55-م8مة (5) تفسير سورة الدساء 55١‏ 


وسبب النزول) والآية في شأن المنافق بشر واليهودي» وتقدّمت 
قصّتهماء وقيل: الآية والي قبلها في حاطب بن أبي بلتعة» أو تعلبة بن 
حاطبء أو حاطب بن راشدء أو ثابت بن قيسء -خحاصم الزبير بن العوام 
في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النحل ونخل الزبير أسبق إليها» فقال 
َل «اسق يا زبير ثم أرميل الماء إلى جارك»» فقال حاطب: «لأن كان 
ابن عمتك»» فتلون قب فقال فيه «اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى 
الجدرء واستوف حققك ثم أرسله إلى جارك» أمر الزييرٌ بترك بعض حقه 
ولم يعرف حاطب ذلكء فبيّن له أنَّ الحق أن مقن الررعر حى يصدل 
اناوا ند لوال اللو واائه اننع هليه ل اققاماء.والعراح ميل الاء 
من الحرة إلى السهلء والحرة أرض ذات حجارة سود [مفرده 


شر ج]. 
(فهم) وف الحديث: الإصلاح بالنقص من حقّ صاحب الحق 


بدون إعلامه وإرضائه للإدلال على الذي له الحق» إذا علم أنه يرضىء أو 
ذلك لأنه ص انق عال أمته وقال المقداد: «لمن قضى 9 فقال 
حاطب: «لابن عمته»» ولوى شدتقه بهاء فقال يهودي: «إنّه أمن به 
وأنكر حكمه!» قاتله | لله. 

«(وإذا أتَينَاهُم من لَدنَا أجرا عَظِيما) هو الجنة» إذا حرف جزاء 
مهملة إذ لم تدخل على المضارع» وإذ تقدم العاطف, وكأنّه قيل: ماهم 
بعد التغبيت؟ فقال المواب: لو تبشوا لأتيناهم أجرا عظيما «وَلْهَديْنَاهُمَ 


ساب تيسير التفسير الأية : 55- دلا 


صراطا مُستقيما)؛ زدناهم هدى, وعندهم أصل الهدى كقوله قي «من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»”", أو طريقا ف الأرض من المحشر 
إلى الممنة كقوله تعالى: لإفاهدوهم إلى صراط الجحيم» (سورة الصافات: 5) 
أي إلى طريق في الأرض من المحشر إلى النار» وزاد ترغيبا لهم في متابعة 
ون ييلع هوكم مهن نولي يقن 
011 سرض و جل 00 2 
وَالسَْدَاءِ وَالْصطْلْحِينَ وحسَّ وآ رفم ذال لعَضلْين أدهِوَكْوَرياههِ 


جنزاء طاعة الله والم سول 
«سبب النزول) 9إوَمَن يِطِع الله وَالرَسُول» فيما أمرا بيء نرلت 
الآية في شأن من قال من الصحابة: لكي قراك اف المسة والسك:فق 
الدرحات العلا ونحن دونك؟» وف أن ثُوبان مولى رسول الله 43# أناه يوما 
متغير الجسم نجلا فسأله وك عن حاله فقال: «مابي وجع, لكن إذا لم 
أرك اشتقت إليك» واشتدّت وحشين حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة 
فخفت أن لا أراك هناك إن دلت الجنة لأنتك أعلى درجحة) وإلاً فلن 


أراك أبدا». 


الآية : 848و (4) تفسير سوورة الدساء “ د 


رق وج مه الأضار جاء إل سول اش كي قال: رلانت احفي 
ِل من نفسي وأهلي ومالي وولديء ولولا أنّي آتيسك فأراك لظننت أنني 
سأموت»» وبكى» فقال عيَ:«ما يبكيك؟» فقال: «ذكرت أنّك ستموت 
ونموت» فترفع مع الأنبياء» فإن دحلنا الجنة فنحن دونك») فنزلت» فقال 
#: «أبشر فهم يرونه من أماكنهم فوقهم وأهل الجنة يتراورون أيضأ». 
ولا مانع من أن يرفعوا إليه يوق ثم يرجعوا. لما مات رسول اللي وأخير 
عوته وهو في حديقة له فقال: «اللهمّ أعمئ فلا أرى شيئا بعد حبيبي؛ 
حتّى ألقى حبيي» فعمي ف حينه دنه قال الصديق: «لو أن رجحل فعل 
الطّاعات كلها وترك المعاصي كلهاء وقال: ألا صنع يبه حلاف ما صنع؛ 
أو ريغن اق النشدة لكان مقر كا»» أي إن “كان إنكار لأ ضرورة كراهة 
النفس. 

«فأوليك مَعَ الزين نَم الله عَلَيهم» في الجسنة ويرونهم 
ويزورونهم» ويحخضرول معهم كلما أرادوا وحيئما أرادواء وقيل يهبط 
الأعلى إلى الأسفل في الزيارة وليس الُرّاد استواء الدرجات هلمن النبيئِن» 
المتجاوزين حدّ الكمال في العلم والعمل إلى درجة التكميل. 

«#والصديقين)4 الذين لا ينعوة شيا أطهيرؤة بالستهم إلا حققوه 
بقلوبهم وعملهم؛ وأعرسورا عي اسوض امال كأفاضل أصحاب 
ابي ظَُ لمبالغتهم في الصدق والتصديق» ولقد يقال: المراد الصدق البليغ في 
الإخبار عن الغيوب الى ألهمهم الله إليهاء لمبالغة نظرهم في الحجج 
والآيات» وتطهير نفوسهم لترك المعاصي والمكاره وما لا يعبي» والكسل 


5 فقيس التفميو الآية : 58 -. نا 


والتقصير عن الواحب. 
(فقه) 2< طإوَالشهدَاء) من قاموا بالحقّ حتى قتلوا في سبيل الله 
ا أنه جاء: «إن الشهيد يغفر له كل دنب إلا الديئّن»» وجاء بعد ذلك: 
«حتى الدين», ولعله م جد تخلاصا ودان به وق الفروع إن / يتبع بدم 
أو مال أو فرج حرام «إوَالصالِحِينَ القائمين بحقوق الله وحقوق العباد. 
ومن حلص من الفساد وفي الآية أربعة أقسام على التدلي» وفي الكل 
صلاح, إلا أن الرابع دون الثلاثة. 

إوَحَسُنَ أوليت» الذين مع هؤلاء الأربعة «إرَفِيقَا) في الجسنة أو 
الأربعة» أو حسن الأربعة مع هؤلاء الملتحقين بهم. 
(لخه) وعلى كل حال أفرد رفيقا لأننّه كالمصدر مثل الدييب 
والصهيل؛ والمصدر يطلق على الواحد وغيره بلفظ واحدء أو بتأويل أو 
باععان :1 كز و الحله وسواف:ق :ذلك أكون قييرا ا بعالا وكيا 
أن يكون (بحسن) مخصوص بالمدح محذوف تقديره هم, لأنّه وضع من 
ول على الضم كظرّف وكرم من سائر مااضمٌ وسطه وضعاً ويجاء له 

«إذَلِك) أي المذكور من الأجر والمهدى» والكون مع الذين أنعم لله 
عليهم «(الفضل)» حبر ملِمِن | لوك حال من الفضل لعمل اسم الإشارة فيه 
أو خبر والفضل تابع «(وكفى با ل عَلِيما4 بكل شيء؛ ومنه جزاء من أطاعه. 
ومقدار الفضل وأهله فثقوا بعلمهء ولا صادق في خبره كالله ولا ينبنك مشل 


الأية : -1/1١‏ جا (4) نفسير سورة الدساء نى5_ظ 
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س1 لد 2م11 لاض تون نفيك 
ظُ - ع اد 


َم ةَأووراعؤيس© مَك سيل أ أذ ار يه دنا بالاجرة 
5000 َل موف نويه © ونام انيلو 
ووب بح ليسا وَالولدنِ لذن يوون نز 
اذل لماوعل لان نك ولييتا وَاجبسَل لََامن دك صما 

© إإْنِنَْء مثو يمون له 9 يمون عير لطر 


لوا ولي ألشَِطر َك لشَِّطلكاَ صَوِيكَاً © »4 
قواعر القتال سي السلام 


ِيَآأَيُهَا الزين ءَامَنَواً خذوأ جذركم» استعملوا الحذر الذي في 
طاقتكم من العدو بضبط أنفسكم وإعداد السلاح, أو شبّه الحذر بالسلاح 
وآلة الوقاية على طريق الكناية» ورمز إليه بالأححذ أو الحذر بكسر فإسكان 
هو نفس ما يحذر بِهِ كسلاح ودرع وترس» ويضعفه الجمع بينهما في قوله: 
#إولياخذوا حذرّهم وأسلحتهم» وسور النساء: 4050١‏ وذلك في أن لا 
يفاجئكم العدو على غفلة» وق أن تقعوا عليهم؛ وأنتم عارفون بأحواهم. 


55" قميز اللفسير الآية : 9/ا-دلا 


«إفانفرواك انهضوا وأصله الفرع. 
(لغة) تبات جماعات متفرقين» جماعة بعد جماعة من العشرة 
أو من الاثنين قولان» وقد يستعمل في غير الرحال كقوله. 

فأمّا يوم حشيتنا عليهم فتصبح تحيلنا عصباً ثبإنا( 

والسرية من حخمسة إلى أربعمائة» أو من مائة إلى ثلاثمائة أو أربعمائة» أو 
من مائة إلى خمسمائة» والحيش العظيم مسين» وما افتزق من السرية بعث. 
وقد تطلق السرية على مطلق الجماعة» وخصها بعضهم بالليل» والمنسر 
بكسر الميم وفتح السين أو بفتحها وكسر السين من أربعمائة إلى ثماغمائة, 
وايش من ثمائمائة إلى أربعة آلاف؛ والجمحفل ما زاد على ذلكء والمفرد ثبة 
واوي اللام محذوفة» معوض عنها الناء من ثبا يثبو أي اجتمع. أو يائي 
معوضا عنها التاءء كذلك من ثبيت على الرحل أثنيت عليه» كأنّك جمعت 
محاسنه المتفرقة ملأو إِنفِرُو! جَوِيعا)» بجتمعين. 
(فقه) والآية دليل على أن القتتال فرض كفاية» وذلك إن كان 
زيادة في الإسلام» وأباحت الآية قتال كل جماعة على حدة» وجماعة قبل 
أخرى» والقتال.مرّة وإن وقع العدوٌ على بلد إسلام وجب على كل من 
أمكنه من أهل الإسلام إن علم أن يقاتلهمء ولو كانوا مخالفين لأنّهم 
يقاتلونهم على الإسلام وعنه #: «إذا استنفرتم فانفروا» وي الآية 


١ذ-‏ منصوب بالفتحة لغة والفصحى ينصب بالكسرة لأنّه جمع مؤنت سالم كما في الآية. 


الآية : 1/ا-جل (4) تفسير صورة النساء ا 


البادرة إلى الجهاد أوّلاً وبالذات, وإلى سائر الخيرات ثانياء وبالعرض 
كيفما أمكنت قبل الفوت. 

«إوَإنّ منكم) يا عسكر محمد ب الشامل للمؤمنين والمنافقين» لكن 
المبطئون المنافقون لمن ليطن المؤمنين» جملة والله ليبطين صلة من 
وساغ جَعْلٌ القسم صلة مع أنّه إنشاء مراعاة لحوابه وهو إخبارء واللام 
الثانية في حواب القسمء ولو كانت زائدة كما قيل لم يصح توكيد 
الفعل بالنون» أي أن يحمل المؤمنين على البطئ عن الجهاد أي التأخير 
5 أو مِن بطأ بالشد مع اللزوم أي يبطأ بنفسه عن المنهاد ويتأخر عنه؛ 
كما تأغتر عبد الله بن أبى بن سلول عن الجهاد يوم أحد وأخخر غيره 
ولو بعد الخروج. 

«إفإن صَابَتَكُم مُصِيبَة» كقتل وجرح وهزيمة وفساد مال وأحذه 
قال قَدَ آنعم الله علي إِذ لَمَ كن مَعَهُمْ شهيدا» حاضرا صمي نا 
أصابهم وكين أَصَابَكُمْ فَضْلٌ» عظيم» لقوله: فوزا عظيما إمّنَ اللي 
كفتح وغنم؛ وقتل للعدرٌ وهزمه, أضاف الفضل إلى الله تعالى دون المصيبة 
مع أكّهما منه» لأنّ الخير كلّه امتنان منه بخلاف المضرًة فإن الإنسان 
يستحقهاء وكذا في سائر القرآن كقوله تعالى: «9وإذا مرضت فهو 
يشفيين)» (سورة الشعراء: »)٠‏ وقدّم الإصابة الأولى لأنّها غرض المنافق الذي 
الكلام فيه. 


ع # اس 


لاليْقُولَ4 قولاً أكيداً لشدّة تحسره وندمه لإكأن4 أي كأنسّه والهاء 


7 تيسير التفسير الآية : 51/1 


للشأن أو للقائل وليست عاملة في المحذوف على المشهور ولكن قدرته. 
وقيل بعملها إذا حففت للم يكن يكم أيه الومنون «إوئينَة4 بين 
القائل مِإمَوَدٌة)» عمبّة والجملة حال أو معترضة من كلام الله عزَّ وجل 
بين القول والمقول» وحكمة الاعتراض أو الحال التلويح إلى أن غمّهم 
لفون لين شدي كان أجانب أغذاى إذ كتانوا لس #اعظسة إذا 
امي التلمون: 

وقيل: «وكأن لم يكن#؛ الخ من كلام القائل والخطاب لضعفاء المؤمنين 
والمنافقين» سعيا في إيقاع العداوة بينهم وبين رسول الله ييه أو ليقولنٌ 
المبطأ لمن ينبطه من المنافقين أو ضعفة المؤمنين: كأن لم يكن بينكم وبين 
رسول الله مودّة حيت لم يستصحبكم معه في الغزو حتى تفوزوا.ما فاز به 
المستصحبون: ياليتيى كنت الّم. 

فإ تبي كنت مَعَهُم4 أي انتبهوا ليتي» أو يا قوم ليت كنت معهم 
ب و «قال قد أُنَعَمّ الله علي إذ لت ا 
لإقحامه في جملة أخرى؛ ولو كان مناسباً من حيت المعنى (إفَأَفُورَ فوزا 
عَظِيماً4 بحظ من الغنيمة إن كانت< وبشهرة أنه مِمّن حضر قبح كذاء 
ومن هزم العدو وقتله» والمتبادر أن المُرّاد بالفضل الغنية وبالفوز أحذ الحظ 
منهاء والآية تنادي أن لا مواصلة بينكم وبين المنافقين» وإندّما يكونون 
معكم برد المال وسترا على أنفسهم. فالمراد بالمودّة ما يظهر منها والأمر 
بخلافها. 


الآية : 19/1-تلا (4) تفسير سورة الدساء 58 





:0 لقال في سيل اللو لإعلاء دينه #الذين يَسْرونَ الحيّاة 
الدنيا» إن تأر المبطيع أو أخر غيره فليقاتل المخلصونء الذين يبيعون الحياة 
الدنيا «إبالاخرَة)» أو قد تأحخروا أو أخخروا غيرهم فليتركوا ذللك» ويقاتلواء 
ذو كوا عاد إظيزة لديا بالاسرة«وراتسقوا باالخاضين: 
وَمَنْ يُقَاتل في مسبيل الله قيُقَل» شهيدا بحزوم للعطفء والفتح 
قل" وإ يَفلب» عددرّه في الل عر وجل 
(فقه) فالواحب على امجاهد أن يقصد بجهاده إعلاء الدين ويثبت 
حتى يقتله العدوٌ شهيدا أو يغلب عدوّه» ولا يكون غرضه الغنيمة» ولا أن 
يكون مقتولاء وفي القدال إعزاز الدّين قل أو غلبء وفي موته إعزاز نفسه 
بالشهادة. 
تإفسوف نوتيه أجراً عَظِيما» ترغيب في الجهاد إذ كان فيه الأحر 
العظيم» سواء أكان ل أو غالبا وتكذيب لقولهم: «قد أنعم الله علي 
إذ لم أكن معهم شهيدا»» وزاد تحريضاً بقوله. 
وما لَكُمْ لا تقَاتلُونَ في سبي اللو4 وفيه توبيسخ لمن قصّر 
«وَالمُستضْعَفِينَ» وف تخليص المستضعفين كقوله: 
علفتها تبنا وماء باردا 
أي وسقيتها ماء» فالعطف على سبيل ولا مانع من ترك التقدير, لأنّ 


و /ا؟ تيسير التفسير الآية : ١/ا-‏ لا 





القتال سبيل لله وسبيل للمستضعفين, لأنَّ ما هو دين الله دين لهم وشأنٌ 
هم؛ أو سبيلهم تخليصهم من أهل الشركء فالعطف على لفط الخلالة: 
والاستفعال في المستضعفين للعدّ أي المعدودين ضعفاءء وعلى كل حال لا 
يقدرون على الهجرة. 

امن الرجَال وَالمسّاء والولدان4 اناد كلير تهات إلا من نا 
والولدان كلهم ضيعاف؛ والرجال بعضهم ضعاف» قتجعل مِن للبيان على 
تقدير مضافء هو لفظ بعض أي: وهم بعض الرجال وكلّ النساء والولدان» 
ولك أن لاتقدر بعضاً مراعاة للعهد الذهينء إذ عهدوا أن في مكّة رجالا 
ضعفاء ونساء وولداناًء حبسهم المش ركون عن الهجرة وآذوهم؛ وضعفوا عن 
لفجرة لمرض أو ذل أو كبر سن أو وف أو جهل طريق أو نحو ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كنت أنا وأمي من المستضعفين», 
أمّه من النساء وهو من الولدان» وهو جمع ولد ويجوز أن يراد بالولدان 
اللإماء والعبيد أطفالا أو باغ يقال للعبد والأمة وليد ووليدة» وغلب العبد 
فيراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر الشاملون للبلغ والصبيان» والتيادون 
أن الولدان الصبيان» وف الآية ذم للمشركين إذ كانوا يضربون الدسساء 
والضعفاء والصبيان مع ضعفهم وعجزهم عن القتال» ومع أن الصبيان لا 
ذنب طهممى وقد كانوا في الجاهليّة يستسقون بهم» ويستدفعون البلاء بهم 
وججحاوت السئة بالاستسقاء بهم. 


لين يَقولون بآ أخرجنا» ارزقنا حروحا بوجه مّا إن هه 


الآية : ١/ا-5/‏ (4) تفسير سورة النساء 5" 





ال َو مكة «الظالم أَهْلَهَاي أنفسّهم بالشركء وغيرهم بظلمه في بدنه 
وماله وحبسه عن الخروج؛ ودعائه إلى الشرك «إوَاجعّل لنا من لَدُنك 
ياك يتولّى أمرنا بخير وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنك نصيراك راسي 
فاستجاب الله عر وجل دعاءهم؛ فيسر الله جل وعلا خخيرٌ ولي وخيرٌ نصير 
وهو سيّدنا محمّد يك أو هو عتاب بن أسيد بفتح فكسرء فح #يّهُ مكة 
ووله عليهم. أو الناصر الذي أعطاهم الله رسول الله يه لأنّهم انتتصروا 
بفتحه, والولي عتاب» وعلى كل حال تولاهم عتاب وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» ونصرهم فصاروا أعرّة أهلهاء ويسر الله سبحانه الخروج لبعض قبل 
الفمتح» وقيل تغبيرا معنن حجة تاغة. 

«الذينَ ءَامَُوا يُقَالُونَ في سبي ا لله لإعلاء دينه» فهو عر وحل 
اصرهم ومثيبهم «إوَالذِينَ كفرُوا يُقاَلُونَ في سبيل الطاغوت)» الشيطان؛ 
ولا ينفعهم بل يضرّهمء ويبرأ منهم إذا اشتدٌ الأمرء فذلك ترغيب للمؤمنين 
في الجهاد «إفعَاتِلُوا أولياء الشنّيطان» أتباعه تغلبوهم لأنّ الله معكم؛ إن 
كيد احتيال «الثتيطان كان من أوله أو صار بالإسلام «إضعيفا لا 
يفيدهم شيئاء وضعفه بالنسبة إلى قوّة الله فلا تخافوهم؛ وعظم كيد النساء 
بالنسبة إلينا على أنّه من كلام العزيز”'"» ومن كيده تحزيبه أولياءه الكفرة يوم 


بدر وحابوا وهربء وقال إني أرى ما لا تروك. 


ا" تيسير التفسير الآبة : /ابابة /ا 





ب 


2 ى 1 أو و1 107 | ابم ام / 
لير كيل وشو وا صر و0 قدا كن 16 


ا ا ا يي س1 لس كر 7 ل سا2 اي 7 كير ال يي د 2 
َلينَا َال لول أحَرْمنَارإ أجل قري قل مدني ميل وَالحره رين نيا 
7 م 0 سر 2 2 و 2 وج : سر 0 

ام شيا ص ك4 ٠.7‏ كر 
سر 4 - را 0 و٠‏ . م 7 ور ٠.‏ 
3 ن اصضبهم حسدة بهو أهدوره “عند أنه وَإن ا تصبهم سَيّدَة يعوو و 
2 الاك ص 25 0 

و 5 رن سم باصم 3 7 

مِرّعِددٍ لك ة معتل لو مأل هوا العو رِلايكادُو نَيَفْمَهو ند 1505 


0 من سَيْكُوَ فْن يسك وَأَرَسَلفكَ لياس 


أحول الناس حين فرضية القتال 


)4 للومين «النين قل لم قال هم لدي فق (طثوا 
يحوي عن قتال الكفار في مكة حين أذاهم الكفار» كعبد الرحمن بن 
عوف والمقداد بن الأسود, وهو المقداد بن عمرو» وسعد بن أبى وقاصء 
وقدامة بن مظعون» وجماعة يؤذيهم المشركون في مكة, فيقولون: «يا 
رسول الله لو أذنت لنا في القعال»» فيقول لهم: «كفوا أيدكم ثم 
هاحروا» وأمروا بقتال المشر كين و كرهوا ذلك بالطبع» لا عصياناً أو قافا 
أو ردّة «وأقيمُوا الصّلاة وَءَاتُوا الرّكاةك وأَدُوا ما أمرتم به مِإقلَما كب 
عَلَيِهِمْ القتال» في السئة الثانية خخواك لما لوقه أى كرهوةة وقيل هو 


الآية : الا ولا (4) تفسير سورة الدساء اا ؟ 


قوله: 

«إإذَا فرِيقَ مَنهُمْ) مِن لبيان الفريق الموضوع موضع الضميرء الحكمة 
لتلويح إلى تميزهم بخشية الناس» كأنّه قيل «فريق مغاير هم هؤلاء الذين 
قيل لهم كفوا» ويجوز أن يكون قوله: «إإلى الذين قيل لهم الح مرادا به 
المحموع؛ أَعَمْ من الخاشين لقوله للإمنهم. على أنَّ من للتعبيض «إِيَحْشَوْنَ 
الناس) يخشون قتال الناس الكفرة «كخشيّةِ | لله)» كخحشيتهم أو خحشية 
غيرهم الله أن ينرزّل صاعقة» أو يرجمهم؛ أو يخسف بهم أو ينزّل عايهم 
طاعوناً «إأو أَشَدّ خشيّة) أي أو حشية شد خشية» فخشية تمييز لأشد؛ 
ذكرق انيعد للقي إن اللتسية اف عفية اميد حشية» كقوطهم: صومه 
أصوم من صومكء من ابحاز العقلى. 

وأشدٌ معطوف على الكاف إن كانت اسماء أو على منعوت محذوفء 
ففتح أشدٌ نصبء أو معطوف على نحشية فالفتح جر”" أو المعطوف حشية 
وأشدٌ نعته» قدّم فكان حالاً أي حشية كائنة كخحشية الله أو خشية أشد 
من حشية الله وأو للتنويع أوبمعنى بل» وهما أولى من كونها لتخيير 
السامع أن يعبر كما شاء من المنشيتين» وقيل للابهام. 

«إوَقَالُواً4 فْ قلوبهم أو مع ألسنتهم جزعا من الموت لا ردَّة أو 
عصيانا فلم يويخوا أو قالوه سؤالاً عن الحكمة: ربا لم كتبت عَلِينا 


-١‏ أي علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لا تغفل. 


ا" تيسير التفسير الأية : ابا با 


لقتال الآن؟ «إلولاً أخرتنا إِلَى أَجَلٍ قريب غير بعيد قبل موتناء قبل لم 
يعطف قوله لولا الخ إئل" ساقو أنّهم قالوا بجموع الكلامين, بعطف الثاني 
على الأوّل» مع أنّهم قالوا أحدهما تارة وآر تارة» قلت: بل يتبادر ذلك 
بالعطف. 

اقل ترغيباً في القتال وثوابه وعن الدنيا إمَتاعٌ اناك تمتعها أو ما 
يتممع به فيها «إقَإِيِلٌ) كمّيّة وزماناً ناقص بالنسبة إلى متاع الآخمرة 
«(والآخرة4 متاعها «إخير لمن اتقى4 موجبات النار» وهي دائمة كثيرة 
الخير لا كدر فيهاء قال عَِّ: «وا لله ما الدّنييا في الآخرة إلا كما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر مم يرجع»”'» ويقال: «الدّنيا جنة الكافر 
وسجن المؤمن»”". «إوَلاً تظلّمُونَ) أي يوفر فيها الذواب لكم: ولا 
تظلمون بنقص من ثوابكبى ولا من آجالكم؛ ولا بزيادة في سيئاتكم 
«إقتيلاك مقدار ما يكون في شق النواة» أو ما يفتل بين الإصبعين ثم يلقى 
لحقارته: فلا ترغبوا عن ثواب الأعمال» ولا تحجموا عن القتال إذ لا يقرب 
أحلا عن وقته. 

ينما تَكُونُوا يُدرككُمْ المَوت) في حضر أو سفر «إولُو كنتم في 
ا الآية ١9‏ 5 آل تعهران. 


؟- رواه مسلم ف كتاب الزهد والرقائق (7ه) باب رقم ١‏ (510530). ورواه الترمذي فٍ 
كاي الزسف ار لباب مااجاء أن الذيا شبح الؤتى ويه الكائرة رفم 141 مين 


حديث أبي هريرة. 


الآية : /ا/ا- 4 /ا (4) تفسير سورة النساء 0 





بروج 4 حصونء وأصل البرج البناء فوق القصر على طرفه أو وسطه» وهو 
من البرج.معنى الظهورء والظهور يوجد ف الكل فالمراد يروج السماء 
الكو كيه ار اتفدون اق السيداء الدتكاك او االسيوث الت قوق التسصبور 
«إمُشيّدَةِ)4 مقرّاة بالحبرء أو مرفوعة مطولة» فلا تخشوا الموت في القتال فإِنَ 
الموت لأَجَلِه فلا يؤخره ترك القتال» ومن قدر الله عر وجل له الموت 
بقتال م يحد إلا أن يحضره ويموت في وقت موته وموضعه؛ ومن قدره 
الله عليه في غيره لم يجد أن يموت في القتال» ولا أن يموت في غير وقت 
موته ومكانه. 

(قصص) وعن بحاهد: كان فيمن قبلكم امرأة لها أحير» فولدت 
بجارية«نقااف [اتعررهاء انس الكااقارا +اتشري فوج الات :رات افقال 
له الرجل ما ولدت هذه المرأة؟ قال: جارية» قال: أمما إِنَّ هذه الجارية لا 
عموت حتى ترنفي بعائة» ويتزوّحها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت؛: فقال 
الأحير: في نفسه أنا لا أريد هذه, بعد أن تفجر ,ائة, لأقانياء فاحد شقرة 
فدخحل فشقّ بطن الصبية» فخرج على عقبه وركب البحرء وخيط بطن 
الصبية فبرئت وشبّت» فكانت تزني فأتت ساحلا من سواحل البحر 
فأقامت عليه تزني» ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل وله 
مال كثيرء فقال لامرأة من أهل الساحل: اطلبي لي إمرأة من القرية أتزوجهاء 
فقالت: هاهنا امرأة من أجمل النساء ولكنها تفجرء فقال: ايتئ بهاء فأتتهاء 
فقالت: قد تركت الفجور وإن أراد تزوجته» فتزوجها الرحل؛ فوقعت منه 


كا ؟ سير لقني الآية : /الا به /ا 


بر عي او وي ضريا| جيرا بأمره» فقالت: أنا تلك 
الجارية» فأرته الشقّ الذي في بطنهاء فقالت: قد كنت أفجر فما أدري مائة 
أو أقلّ أو أكثرء قال: فإِنّ الرحل قال لي يكون موتها بعنكيوت, فبنى لما 
ينا صر بن وداه ونا و لاا 
السقفء فقالت: هذا يقتلئ» لا يقتله غيري» فحركته فسقطء فأتته 
فوضعت إبهام رجلها عليه فشدنحته؛ وساح سمه بين ظفرها ولحم الإصبع 
فاسودّت رجلها فماتت» وعلى ذلك نزلت الآية» وهي «إأينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة والجملة من كلام الله عر 
يعت اها لبان أو :عن لقو ل الناروي' أي ينافك عليه قل عتى قلقم تعنال» 
«إقل متاع الدنياا الخ أو من القول السابق أو هي جواب لقولهم «إلولا 
أخرتنا» وقوله لإقل متاع الدنيا قليل)» الح حواب لقوهم «إلم كتبت علينا 
القتال4. 

«إوَإن تعربهُم» أي اليهود» ولو لم يجر لهم ذكر والدليل الحال» لأنّ 
اليهود قالوا: «نقصت ثارنا وغلت أسعارنا حين قدم محمد وأصحابه», 
فنزلت الآية كما قال في أوائلهم: «إوإن تصبهم سيكّة يطيّروا.عوسى #» 
(سورة الأعراف: الى الخ أو الضمير لليهود والمنافقين» ولو لم يجر لهم ذكر 
كذلكء إذ قحطوا حين قدم #يَقهُ المدينة. فالواضح أنّها نزلت فيهم وق 
اليهود معّاء إذ تشاء موابه في القحط حين قدم المدينة» وقيل في ابن أبي 


ومن معه من المنافقين» إذ قالوا لوقعة أحد: «ؤلو كانوا عندنا ما ماتوا وما 


الآية : /الا-4 /ا (4) تفسير سورة النساء اا ؟ 





قتلوا؛ (سووة آل عمران: 3 1) «إحسنة) نعمة وأمنا الحسنة .كمعنى الطاعة فلا 
يقال فيها أصابتئ» بل أصبتها لأنَّ الإنسان يأتيها هو ولا تأتيه هيء 
«يُقُولُواْ هَذِِ مِن عند | لله وهو كلام حق إلا أنهم أخطأوا في قولهم 
الذي ذكره بقوله: 

«إوإن تَصِبهُمٌ سَينَة) بلية كنقص الثمار وغلاء الأسعار كما وقع 
عند هجرة البي طَّ وأصحابه» وأمّا السيّئة بمعنى المعصية فيقال أصبتها لا 
أصابتئي أن فاعلها هو يجيئها لا هي «َإيقُولُوا هَِهِ مِن عِنلدك» وتم الرد 
عليهم عند قوله تعالى: لإقل كل من عسد | لله لأنمها من الله خلقا ل: 
منه» ولأنّها ليست من شؤمه َه إذ لا شوم له حاشاه» بل هو واسطة 
للبلاء بشومهم» وذلك كنّه ظاهر غاية الظهورء ولهذا قال الله تعالى بعد 
قوله قل كل من الحسنة والسيئة لين عناء | لل خخلقاء والحسنة منه 
فضلء والسيئة بشم ذنوبهم ما نصّه طقَمَال هَؤْلآَء القوم4 اليهود 
والنافقين تعجيب «إل يادو يَفقَهُون حيتأ قولاً يلقى إليهم؛ كأنهم 
بهائم» ما قربوا من أن يفهموا فضلاً عن أن يتصفوا بأننّهم فاهمون» 
والإنسان إممّا فاهم وما قريب من الفهم ثم فهم أو لم يفهم؛ وإما بعيد 
من الفهم ثم فهم أو لم يفهم؛ وهؤلاء بعدوا عن الفهم ولم يفهموا بعد. 
(اصول اللأيرل) أو الحديث ما نزل من القرآن أو كلام جاء من 
عند الله مطلقا أو الحديث صروف الدهر المبئة بن الله تعالى هو نحالقها 
وليس المراد بالحسنة والسيئة فعل الطاعة والمعصية؛ فضلاً عن أن نستدل 


532/1 تيسير التفسير الآية : /ا للا ب ا 


بقوله #إكل من عتد الله على أنّ افعالنا حلق من الله» ولو كانت لقا 
لدلائل لا لقا لفاعلهاء والجملة حال من هؤلاء. 

جما أصَابَكَ)؛ ادها الإنسان على الإطلاق أو يا محمّد لفظاء وَالمراد 
آحاد الأمّة معنى» أو المراد هو ف لا لبيان حاله بل لتصوير حال الكفرة 
لين حَسَنةِ) نعمة لقُن | لله فضلاً وخلقاء إذا كان الإنسان لا يفي 
بشكر طاعة صدرت منه فكيف يفي بشكر تفضل؟ قال رسول الله وَيك: 
«لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة ا لله تعالى» قيل: «ولا أنت؟» قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمّدني | لله بر حمته»”". 

َمَآ أَصَابِكَ من سَيئ) بلية لإفون نفسيك4 تسبباً لها بمعصيتاك: 
وانتقم الله منك بهاء ومن الله خلقاً كما قال: للإقل كل من عند الله 
قالت عائشة مَينها: «ما من مسلم يصيبه وصب - أي مرض - ولا 
صنب - أي تعب - حّى الشوكةيُشائهاء وحلى اقطاع شمع تله 
إلا بذنب وما يعفو الله أكثر»”" ومعنى الشوكة إصابة الشوك له لا نفس 
النبات» لأنّها قالت: يشاكها لا يشاك بهاء ولعطف المعنى وهو انقطاع, 
والشسع سير النعل: #ؤوما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» (سررة 
الشورى: 78) وعنه يَدَا: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو مادونها إلا 
-١‏ رواه البخخاري في كتاب المرضى )١9(‏ باب نهي تمن المريض الموت» رقم 0744. 


-١‏ رواه الهندي ف الكتر» ج37 /ص 775١‏ رقم 58144. من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٠8م-9م‏ (4) نفسير سورة الدساء 18" 





بذنب وما يعفو ا لله عنه أكثر»7"», وعن اين عبّاس: «ما كان من نكبة 
فبذنيك» وأنا قدرت ذلك عليك». 

طإوَارْسَلنَاك4 يا محمّد «إللئّاس» كلهم أي إلى الناس أو اللام على 
ظاهرها لأنه عم نافع لهم «إرَسُو لا حال مؤكدة أو مصدر مؤكدء .معنى 
إركااً ار وسق هس االعيدره و إذظلان ودر ١‏ فالقني الحصيئ ابي 
رسولاً إلى كل الناس العرب والعجم لا إلى العرب خاصمًّة «إوكفى يا لله 
شهيد)» على رسالتك بنصب المعجزات لك عليهم؛ وبإتزال اننصّ على 
رسالتك وعلى صدقكء وتكذيب الناس لك. 


9 تفل أل هع نول قار ليح حفبظ وترون 


: 


طَاعَة داورو أمِنْعدر ل بيت طم مَْهْمٌ غَيْر نت تَمولَ وَاسَّميكْ مَا 
ص 7 اه بد سه 11 
ونأ عَنْصْرْ وتَوَصل أنه وجا بال وتسكيلة© ألا يدون 
و - 500 8 7 9 5 7 7 7 و 

لدان وَلْوَكانَ عند َي َل دوأ فيه لخنلا نير © 4 


طاعة ال سول طاعةللهء وتدس القرءان 


مّنَ يُطِع الرّسُولَ فقَدَ اطاع الله لأنّه يقول عن الله عر وجل» 


ريت 





-١‏ رواه النزمذي ف كتاب التفسير تفسير سورة حم عسقء؛ رقم 17149. ورواه اندي لي 


الكنز سج ,ص 7077 رقم 548017. من حديث أبي موسى الأشعري. 


وم ؟ تيسير التفسير الآية : ١٠م-ام‏ 





وما يقول باجتهاد على فرض أنه يجنهدء فإنّ | لله أباحه له فطاعته فيه طاعة 
هومن تولى4 عن طاعته كما يناسب الظاهر وهو لفظ الرسولء فيان 
الظاهر من قبيل الغيبة» أو مّن تولى عن طاعتك على طريق الالتفات» ويدل 
له التعاال االناتتي عن اكرام والشنيى قا ويك ادف أن عاقب بلائيادة 
وقيل: المرَاد جنس الرسل فيدخل فك بالأولى» ويرده أو يضعفه تخصيصه 
بالخطاب في قوله تعالى إفمَا4 أي لأننا ما لإأرسّلناك عَلهِمْ حَفيظا» 
ذابا لمادييو ين أ سنالك ديلنا وتوا وإلينا جزاؤهم؛ ومعنى الآية 
مِمّا يصحّ قبل نزول القتال وبعده» فلا حاحة إلى دعوى نسخها بآية 
القتال. 
(سبب النزول) قال قله «من أحبني فقد أحب الله ومن 
أطاعني فقد أطاع | لله»”" فقال المنافقون: «قارف الشرك وهو ينهى عنه 
أراد أن تتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا» فنزلت الآية للإمن يطع 
الرّسول تصديقا له وتكذيباً لهم. 

«(ويقولوث) أي المنافقون عندك, وقيل المؤمنون الذين يخشون الناس 
كحشية الله لإطاعَة)» أمرنا طاعة, أو حقك طاعة. أو منّا طاعة أو علينا 
«إفإذا روا ظهروا بالخروج مين عِددِك بيت طَائْفة» هي رؤساؤهم 
«مهُمْ غير اللي تقول هي من الطّاعة لكء أو غير الذي تقول أنت يا 





-١‏ تقدّم تخريج الشطر الثاني من هذا الحديث ف تفسير الآية 9ه من هذه السورة. 


الآية : ١٠8م-95يم‏ (4) تفسير سورة النساء 5١‏ 





محمد لهم من أمر الدين» أي دبرثه ليلا وقت البيات ليصفوا رأيهم وييجتمع) 
أرق تمع دناء ار .سووة كنا دري الناء رقا أو بيت نظم يقال: بيت 
شعرا أي دبره» وهم حين كانوا عندك على غير الذي تقول قبل البروز 
أيضاًء لكن بعد البروز جدَّدوا له وثوقاً لمخالفة ظاهره له حين كانوا عندك 
أو جددوا أمراً آخر مقوياً له «إوَا لله يكتب» في صحفهم أو فيما يوحي 
إليك «إما يُبيَتون ليجازيهم بهء وليخبرك به. 

«(فأعرض عَنَهُمْ)4 لا تشغل بالك بهم, ولا تضق ولا تفضحهم بل 
اصفح عنهم: ولا تعاتبهم ليستقيم أمر الإسلام إوتوكل عَلّى ١‏ لي في 
الور كأوباوبنها ردي ودو بن ادها نكي 143001 يلاك 

افلا يَتَدبّرُونَ القرءَان4 أيشكون فلا يتدبّرون؟ أو أيعرضون فلا 
يتدبّرون؟ والتدبّر النظر في دُبر الأمر أي عاقبته» ويستعمل في مطلق النظر 
ف حقيقته وأجزائه» أو سابقه أو لاحقه وأسبابه وَالمترَاد أفلا يكتسبون 
معرفة عاقبته» وهي ما ترجع إليه ألفاظه من المعاني» والاستفهام.معنى الأمر 
كقوله تعالى: #إأفلا يتوبوكن إلى | لله (سورة المائدة: 4») أو توبيخ وإنكار 
بصحّة حالهم والماصدق واحدء ولوتنيووا لطلموا أن | شقية لسوانه لا 
شبهة في شهادته تعالى له وذلك جواب لما يقال من أين يعلم أنه تعالى 
شهد له ةا 

ولو كان مِنْ عند غير | لله كما قالوا: لإأساطير الأولين» وكما 


55 تبسر الفسيز الآية : مالم 


قالوا: «إيعلمه بشر)» (لَوَجَدُوا فيه إختلافا كُبيراً)» بأن يكون بعضه 
فصيحاً وبعضه غير فصيح, أو بعضه صدقا وبعضه كذباء وبعضه تسهل 
معارضته» وبعضه تصعب معارضته.؛ وبعضه يقبله العقل السليم» وبعضه 
ينكره. 

وأفصح الفصحاء إذا طال كلامه توجد في 00000 ولا أقلّ من أن 
تتفاو ت فصاحته انرا كلشعلك نهج واحد من الفصاحة؛ ولا تخالف 
بين جلا تسال عن ذنبه أ (سورة الرحمن: 7"8) و«إلنسألتهم» (سورة الحجر: 87) 
لأنّ المعنى يسئل في موطن دون آخخرء أو لا يسأل استفهاما ويسأل توبيخاء 
ولا بين إلى ربها ناظرة) (سورة القيامة: ؟) ولا تدركه الابصار (سررة 
الانعام: )٠١7‏ لذن المعنى ناظرة إلى رحمته. ولا بين تلحية» وإجحان» 
وفلثعبان4"<" فإننّها في العظم كالثعبان, وف الخفة كالجان» وفي الخبث 
كالحية» وغير ذلك من التأويل» ولا في النسخ لأنّ الملمسوخ موقوف لوقته 
عند الله لمصلحة» كنفع دواء في وقت وغيره في آخر ونفعه لنوع وغيره 
لنوعء والحمد لله الذي أنعم علينايادراك تطابق آبات القرآن وتجاوبها 
كلها بِمّا أشكل لبادئ الرأي. 


الأية : "ىم (4) تفسير سورة الدساء 7 





ار , 2 8 1( 5 ما 0 و 
ذا 1 سس أو ْلَوْفٍ أذاعوأيه. ا لك 


4 1 5 د ام > 1+ ّ 
َل [لَائر سمهو عه أل سقطو نهر وَاوَلافسْلْمَه علي وتجمة, 


إذاعة الأخباس من غس إعتماد على مصدم صحيح 


«إوَإدًا جَآَهُمْ) أي المنافقين وضعفاء المؤمنين «إأمر» عن سرايا 
لبيك رمن الامن»4 بالنصر والغنيمة أو الفتح أو الخنوف» بالمزيمة 
أَذَاعوا 4 بالأمرء أو بأحد من الأمن أو 3 شهروة) فإن كان الخير 
قصد انار ن بإذاعته مر اذ العامة 00 يات إليهم بإظهار أنّهم ا ١‏ 
لحم الخير» وإن كان ك0 باذاعتة تقوية قلوب المشركين وأصتحابهم: 
وقد وافق ما في قلوبهم من حب الشر للمسامين ويضعف أن يقال إنّهم 
يذيعون الخير ليجدّد المشركون أمرهم فيكونوا غالبين بعد أن كانوا 
مغلوبين؛ وف إذاعة الشر كسر قلوب المؤمدين وتقوية قلوب المشر كين؛ 
ويجوز عوذ هاء "به" إلى الخوف» فهم يذيعون أمر المذوف ولو جاء الأمن 
كذياً منهم وتوغلاً في الشر. 
وأممّا ضعفاء المؤمنين فلا يقصدون بإذاعته 0 بل ونا للخير 
وتحذراً من الشرء كما كان هؤلاء الضعفاء يذيعون ما أخخبرهم به 
رسول الله ولك من وعد الله له بالظفر تخويفا للمؤمنين من الكفرة 


لفن تيسير التفسير الآية : “ام 





وإيذاء لِرَسُول الله َهُ وللمؤمنين» ولو لم يكن ذلك قصدا لهم» وكان 
هؤلاء الضعفاء يذيعون ما سمعوا من المنافقين على حند رسول مويك 
وف ذلك كله مفسدة وفي مسلم عنه ييك: «كفى بالمرء كذبا أن 
يحددث بكل ما سجمع»7" 

«وَلّو رَدُوهُ4 أي ذلك الأمر وسكتوا عنه» وقالوا: نسكت حتى نعلم 
أهو مما يذاع إلى الرَسُول» أي رأيه وَإلّى أولي الآمر مِنهُم»4 أي 
رأيهم وهم كبار الصحابة الباصرون بالأمرء كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي والعباس وعبد الرحمان بن عوف والزبير بن العوام» حتى يسمعوه من 
الررسول وأولي الأمرء أو هم الأمراء على القتال والولاة ظإلْعَلِمَةُ هل هو 
ما يذاع «[اللينَ ييستبطونة, مهم أي يستنبطو بمسغتيطو نه فى الرجنو ل :وأو 
الأمرء أي يحصل لهم علمه منهم, أو لعلمه من ابي وأولي الأمر هؤلا الذين 
بيسواوانةه أن لعل من الَنبي وأولى الأمر هؤلاء الضعفاء والمنافقون حال 
كونهم من جملة المؤمنين: تحقيقاً في الضعفاء وبحسب الظاهر في المنافقين. 
(لغة) وأصل الاستنباط إنخراج النبطء وهو أَوَّل ماء البئر» وحمي 
قوم في البطائح بين العراقين نبطا لأتّهم يستخرجون المياه من الأرض. ومن 
للابتداء أو للبيان» ويجوز أن تكون للتبعيض أو للتجريد كقولك: رأيت من 


زيد أسداء وهى راجعة إلى الابتداء. 


١‏ رواه مسلم في المقدّمة ("؟) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع)؛ رقم ته (0). من حديث أبي 
شريرة. 


الأية : 6./ (4) تفسير سورة النساء هم" 





«وَلولا فضل الله عَلَيِكُم وَرَحمتة,ر 4 بإرسال الرّسول وإنزال القرآنء 
أو فضله بالإسلام ورحمته بالقرآن» أو فضله بإرسال الرّسول والقرآن 
ورحمته بالتوفيق» أو فضله نصره و رحمته معونته؛ واخختاره أبو مسلم 
والمخطاب لضعفاء المؤمنينء أو للمؤمنين» أو للناس وَالمراد امجموع, أن 
ذلك ليس رحمة وفضلاً للشقيّ إلا أن يعتبر أنَّ ذلك رحمة وفضل له فضيع 
«( لأتبَعنمُ اليطَات إلا إلا فإنّ القليل لم يتبعه؛ ولولم يكن القرآن 
والرسول وهم من كان على دين عيسى ولم يغيره» كقس بن ساعدة يمن 
آمن قبل البعثة» ومنهم قيل البراء وأبو ذر» واحتلفوا في ورقة بن نوفل» وزيد 
بن عمروء وأمية بن أبي الع دالا اتباعاً قليلاء أو المراد من لم 
ييلغ فالاستثناء منقطع لأسّه ل يدحل في الخطاب» أو استثناء من واو أذاعواء 
أو فاعل علمء أو وأوجدوا أو الخطاب للناس كلهم والقليل أمّة حمّد لَك. 

«تكيز نسيل أ لكك امن ورقر اميس أمَة تاس 
الذي و أي نكا وَأضَد توي © 4 


اتحرض علواحها: 


فقتل في سَبيل ١‏ لله)» أعداء ا لله أداء للفرض الواجب عليك وقصد 
الثواب» قيل الآية متعقة بقوله لإومن يقاتل في سبيل الله وقيل بقوله عز 
وجل «إوما لكم لا تقاتلون4 ال قال الصديق: «أقاتل أهل الردّة وحدي 


كم/؟ بع ال الآية : 85 


نفسك» لايضرك مخالفتهم بتركهم الجهاد فا لله ناصرك, 
و«سبب النزول)2 نرلت ف شأن بدر الصغرى الموعود من يوم أحد 
لكي القعدة فى قازن [ذتوغا لصحا إلنيا قدا افيه مع قل 1" مسيعوكة 
رجلاء وصل بدرا فربحوا ف سوق ول يجى أبو سفيان فعيب» فأنشأ غزوة 
الأحزاب من قابل» وهي آخر غزو المشركين إليه» وتقدم أن الراحح أننّه 
خرج في ألف وحمس مائة من أصحابه وعشرة أفراس» واستخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة؛ وأقاموا ثمان ليال ببدر يتنظرون أبا سفيان 
«إوَحَرض الْمُومِنِينَ4 أزل حرضهم وهو ما لا خمير فيه والمراد الحث؛ 
أي عليك تحريضهم على القتال لا إِثم مخالفتهم. 

ِعَسَى الله أن يُكف» عنهم نَإبَأسَ الذي كَمَرُوأ)» أبي سفيان 
وغيره من المشر كين» وقد رحعوا عن بدر الصغرى بعد بدء الخسروج إليهاء 
وذلك 5 وأسلم أبو سفيان عند الفتح. «إوَا لله أَشَّدُ بَأْسّا وَأَضَدُ 
تيكيلا)» تعذييا من قريش» والبأس أَعَم من العذاب» أو البأس الصولة أو 
الشدّة والقوة» وفي ذلك تهديد لمن لم يتبعه وَدَك. 

ولمًا حرض ونه الؤمنين على الخروج إلى بدر الصغرى لم يجد بعضهم 
أهبة فيشفع له غيره إلى من يعينه» فهذه الشفاعة الحسنة» ووجد بعضهم أهبة 
فشفع له بعض المنافقين في التخلّف فهذه الشفاعة السيّةء فذلك قوله تعالى: 


الآية : 86-ل/الم (4) تفسير سورة الدساء امم ؟ 


بن 3 صر 0200 م 3 -- ا ا 2 > ساس #« 
رَحَدْل ينها دكن أ 500 يه ا جيه كك ا 
ورهن هك عاص إ ضر حربب© مده ل 


ويام لار: دمأ 77 ِنَأتَهدَئ © 
القراغة لتسيقة زيرد الح وإثات لعن والتوحيد 


لمن يُسْفَعْ شفاعَة حَسَنة يكن لهُ, نصيب مَنْهَابُ الح وهو تواب 
الشفاعة الحسنة» والتسبب إلى الخير الواقع بهاء من دفع ضر أو حلب نفع 
لوجه الله عرَّ وجل أو مقدار من الثواب فلتتيدفاء والتعبير بالنصيب في 
الحسنة وبالكفل في السيكة تفنن» والمعنى واحد. 
(لغه) وقيل الكفل غلب في الشرء وقل في الخير كقوله تعالى 
«يوتيكم كفلين من رحمته» (سورة الحديد: 0» فحص بالسيئة هربا من 
التكرير وللتطرئة» وبهذا يجاب في رد ابن هشام في المسائل السفرية على من 
قال الكفل في الشرء بأن يقال مراد قائله الغلبة» وقيل: النصيب يشمل 
الزيادة والكفل المساويء والشفع ضدّ الوتر» فمن ذلك ضم الدافع أو 
الجالب نفسه إلى ذي الحاجة) ومنه ضم الخار نفسه إلى المشتري في الشراءء؛ 


5 تيسير التفسير الآية : مم-/الم 


«والجار أحق بصقبه»”") والنصيب في القليل والكثير والكفل ف 
المثل» فاحتير في جانب السيئة «#من جاء بالسيئة فلا يحزى إلا 
متلها#رسورة الانعام: )11١‏ ويعترض بقوله «ؤيوتكم كفلين من 
رحمتهك لأنة فية معني الأكثر لآ المسناوي: قان اللسيثة بعشير 
قالوْق: «من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب استجيب له. وقال 
الملك آمين, ولك مثل ذلك»”". 

(وَمَن يُشفع شفاعة سيئة يكن | له, كفل منهَاي مقدار من الذنب 
مساو لاء والمعين على الشيء والدال عليه كفاعله؛ أو مقدار من الذنب 
بسببهاء ودتحل في الشفاعة الحسنة الدعاء للمسلم فإننّه شفاعة إلى ١‏ لله 
واف الكماعة اليج الذهنا على لأ تعر بالسوي لانت شنافة إلا 
الشيطان» كما قيل: المُرّاد بالشفاعة السيئة دعاء اليهود على المسلمين 
بالسوءء وقيل إطلاق الشفاعة في السوء مشاكلة وأصلها في الخير وليس 
كذلكء لأنّ الشفع ضدّ الوثرء نعم كثر في الخير» وقيل الشفاعة السيئة 
النميمة» وقيل من يشفع كفره بقتال المؤمنين [أي 0 ويجمع إلى كفره 
قتال المؤمنين] قال 2 : «من حالت شفاعته دون خد فين جددة ١‏ لله 
تعالى فقد ضادٌ الله تعالى في مُلكه. ومن أعان على خصومة بغير علم 





-١‏ رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 77) باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظعر الغيب» رقم /ا4. من حديث أبي الدرداء. 


1 رواه أ“مد ف مسندم. جة/ص١77.‏ رقم من -حديث أبي رافع. 


الآية : 4-لالم (4) تفسير صورة النساء 518 





كان في سخط الله حتى ينزع»27 وبحوز الشفاعة من الحدود إلى الدية. 
وكا الله عَلَى كل شيء مُقِيتا)» قادراً أو شهيداً أو حافظاء وأصله 
ب قرت أله لان الباق ويازة خو واو برقال مبيه اازني: 
(فقه) وذ حييتم بتَحِيد4 جائز قرعا سلام أو غيره» واعحتار 
الببي 1 «السلام عليكم» وجعله سنة مؤكدة عند الملاقاة وقيل واجبة؛ 
وأما عند دحول بيوت غدر كم فالسلام واس عض القدرات) وقال 
الجمهور: المُرّاد إذا حبيتم بلفظ من ألفاظ السّلام مثل السّلام عليكم 
وسلام عليكم؛ وعليكم السسّلام؛ وعليكم سلام؛ وعايك وعليكماء 
وعليكن؛ لجواز الجمع والتذكبر ولو مع المفرد المونث لقصد لملائكة, 
والسلام عليكم ورحمة الله وينبغي الجمع في الفرد والاثنين ليعم الملائكة 
بقصده. فيجيبواء ودعاؤهم لا يرد. 
(صرف) والتحية تفعلة أصله تحيية بإسكان الحاء» وكسر الياء 
الأولى وفتح الثانية» نقلت كسرتها للحاء وأدغمت ف الثانية» وأصل هذا 
تحيبي بوزن تعليم وتقديس» حذفت الياء الثانية وبقيت الأولى والنلشة» 
وعرّضت التاء عنهاء وأصل معناه دعاء ببقاء الحياة» ثم جعل دعاء بالخير» 
وكل نخير معه حياة» وقيل المراد العطية - وهو قول قديم الشافعي؛ وما لَه 


آذآ سس ييه سه 





5ذ- رواه أ“مدك في مسندهء ج7 ص ؟ 75. رقم ا" , ورواه المندي ف الكنزء ج211 رقم 


58 تيسير التفسير الآية : هم-/امم 


(فقه) ولا يسلم على مشتغل بالخطبة أو القراءة أو الحمساب أو 
غير ذلكء ولا من في الحمام؛ وقيل إن كان بلا إزار وق قضاء حاجحة 
الإنسان أو ف معصية؛ والسنة السسّلام ِ المسجد كما ذكر الربيع والبحاري 
أن الناى سلمو على رميول الل 8ه فى السحداو ل ينمهت وير عايب 
المكلاى وكتر ذلك والكمد الل أما من راينه يصلى أو يقرا أو يذكر الله 
في المسجد فذلك لا يسلم عليه لأحل إشتغاله» ومن لم تر منه ذلك فسلم 
عليه ولو إحتمل أنّه في ذكر أو قراءة» كما يسلم الصحابة على النبي وق 
كان وحده أو مع الناس. 

«(الله لا إِلَه إلا هُرَ ليَجِمَعَنَكُم, إلى يَوم القَيَامَةٍ4 نزلت الآية في 
منكري البعث؛ أي لّيجمعنكم بالموت» لا يزال يجمعكم به إلى يوم القيامة؛ 
والرزخ من يومهاء ويوم قيامة كل أحد يوم موته. وأمًا أن يجعل يوم 
القيامة غاية للجمع من القبور فلا يصح, لأنَّ الزمان والمكان لا يكون 
أحدهما مبدأ للآخر والآخر غاية ل بل غاية الزمان ومبدؤه الزمان» وغاية 
المكان ومبدؤه المكان» أو إلى .كعنى في» أي ليجمعنكم من قبو ركم في يوم 
القيامة. 
(لغاه) والقيامة قيام الناس من قبورهمم أو قيامهم في الموقف 
اتاب وبا انيد وا اي دسو للقي اشر ناي 
السوق والاضطرار وليس هذا المعنى ملحوظا في الجمع. 
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«إلا ريب فيد) أي ف يوم القيامة» أو في الجمع المفهوم من ليجمعنكم 


نج عور 


وَمَنَ أَصدَقٌ مِنَّ | لله حَلِيئا4 لا أصدق منه ولا مساوي» ومثل هذه 
العبارة تستعمل في نفي المساواة مع نفي الزيادة. 

«سبب النزول) ولمًّا رحع عبد الله بن أبي وأصحابه الذين 
خرجوا إلى أحد مع رسول الله يي عنه خذلاناً له وغضبا من علم قبوله 
رأيه في عدم الخروج إلى أحدء اختلف المسلمون فقال فريق: «اقتلهم يا 
رسول الله فما رجعوا إلا لكفرهم»» وفريق: «لا تقتلهم لنطقهم 
بالشهادتين»؛ والعتاب لهذ الفريق» وآمن قوم ولم يهاجرواء وامن احرود 
وهاجروا من لهم ثم رجعوا شوقاً إليه وكراهة للمدينة» وهاجر آخمرون 
فاستأذنوه يك أن يخرجوا لبدو فارتحلوا مرحلة بعد مرحلة حتى التحقوا 
بالمشركين» وهاجر قوم ثم ارتدوا وزعموا أنّهِم يرجعون إلى مكة ليرجعوا 
بأموالهم وبضائعهم؛ فقتلهم فنزل في ذلك كله قوله تعالى: 


1 


حب 200 لد 


َل أنه وَمَرْيُضَلل نه مر جد دياك وذو ترون 6 مسرو ونون 


اه 2 1 


سَوَاٍ وك فلا تكِذوا 8 7 أَوَليَكَعَي يواسوه سَبيل إل إن 06 


َاففوطرَحَيُ وبجَد فوخ وات دو أنْهْر ولي ولا تصِيرًا0) إلا الزن يصون 


11 


57 06 َ در راءه وروم عرس ارس وى ا 
إل بك ويم ييكَلقٌ رجابو حَصرَتٌ صدورهوه أن يفطلوور أو يِصَلوَاوا 


+54 تبر القمير الآية : 51-8 


و 20 زاغل معي َأَلعَو ايوم 
لوي وب دونه -0- 


نا زو 


تومه ْكرّا فأ قو ألكموأفهاؤان عوك يليما وب 
لوبذ كلاف وافازم عبد الوخد ةلك 


اوصاف المنافمين ومراوغتهم وحاولتهم تحكصضس المسلمين 
و كيفية معأ . 

هما لَكُمْ في المُنافِقِينَ فنتين)4 طائفتين حال ولو جامداء لأنَّ معناه 
متفرقين») وصاحب الحال الكاف» وناصبه لكم أو 50056 وليس المراد 
بالمنافقين العرنيين الذين أغاروا على السرح, ومتلوا براعيه» «يسار» 
قطعوا يديه ورحليه وغرزوا الشوك في لسانه وق عينيه. لأنّه ووم 
قتلهم وفعل بهم ما فعلواء ولا حلاف للمؤمنين فيهم ولا أمر المؤمنون 

مر ل مي مواق كه 

ععاملتهم؛ «َوَا لله أركسّهم4 قلبهم كما يقلب علي لسافل» وكما 
تبي الععاء سعدا عي القنا لوعت رمن ليون ان إل لمان أضارة 
كفرهم بعد احتهادهم في كتمهاء لا إلى القتل والسبي لأنّهم لم يفعلا 
ان 5 

«(تريثوث أن توأ مَنَ آَل ١‏ لله)» توبيخ هم وإنكار عليهم على 
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إرادتهم توفيق من أضله الله أو على عدّه من المهتدين, وَالمراد من 
المعهودون أو العموم فيدخخل المعهودون بالأؤلى» وهو حسن لا باطل كما 
قيل «إوَمن يبل الله قآّن تجد لَه سَبيلا4 إلى المدى» هذا يضعف ما 
مر من تفسير الهدى بالعدٌ من المهتدين. 

ظوَدُوا لو لو مصدريّة, ولا داعي إلى جعلها شرطينّة وتقدير جوابها 
هكذا: لسرهم ذلك» «إتكُفرو 06 58 | كف ركم :كما كفو 4 مشل 
كفرهم «إفََكُونون أنتم وهم «إسَّوَآء) مستوين في حصول الضلال؛ 
ولو تفاوت كثرةً وله وعظما وصيغرا لإفَلاً تتخِذواً مِنهُم, أولياءَ حَتى 
يُهَاجرٌوا)» إلى الله ورسوله وي مانا ورغبة في نشر دين الله والجهاد :في 
سبيلٍ اللو لا لغرض دنيوي» كتزوج امرأة وطمع في مال أو جاه. 
(فعه) وبع فتح َك نسخ وحوب الهجرة, قال ل «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية»”"2, وعنه َّ: «المهاجر من هجر ما نهى 
000 وهذه الهجرة لا يدخلها النسخ. وقال ل «أنا بريء من كل 





-١‏ رواه هسلم ف كتاب الإمارة )7١(‏ باب امبايعة بعد فتح مكّةء رقم 85 (1879). من 
حديث عائشة. ورواه الدسائي في كتاب البيعة )١5(‏ باب ذكر الاعلاف في انقطاع 
الهجرة» رقم 4181. من حديث ابن عباس. 

؟- رواه المهندي في الكنز» ج7١/ص557»‏ رقم 47771. بلفظ: «من هجر السوء» مكان 


«ما نهى الله». من حديث أبن عمرر. 


505 سير الشمي: الآية : 41-8 


مسلم أقام بين ظهرائي المشركين»”" وهذا أيضًا منسوخ بفتح مكّة إلا 
أن يذهب إليهم ويقيم فيهم؛ أو كان بلدهم بلده ول يصل إلى إقامة دينه 
معهم» وإن كان بلده ووصل إلى إقامة دينه لم يلزمه الخروج بعد فتحهاء 
والمحجرة ثلاث: الأولى مفارقة دار الشرك إلى دار الإسلام رغبة فيه» الثانية 
ترك المنهيات» الثالثة الخروج للقتال» وتحتمله الآية بأن يقال: نزلت فيمن 
رجحع يوم أحد. 

«إفإن تولوا» أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله «فَخَذَوهُو» أسرى 
وأنتم عيّرون في الأسرى» «إوَاقلُوهُمْ حيْثْ وَجَدتمُوهُمْ4 وقترثم عليهم 
في الح والحرم» فإنّه لا ينفعهم الإبهان مع البقاء في مكة أو غيرهاء قبل 
نسخ الهجرة» فهم كسائر المشر كين» بخلاف منافقي المدينة» ومن هاجر 
ونافق فإنه يكتفى منه بكلمة الشهادة الظاهرة منهم, ولو تبين أنّ هجرته 
لغرض دنيويء فهذا تحقيق المقام لا ما تجده في الكتسبء وقيل المراد هنا 
خحصوص القتل والأخذ مقدمة له. وليس كذلكء فإِنٌ الأكثر القتل بلا 
قبض على المقتول. 

«إولا تدوأ مِنهُمْ وليا) تمبُونه ويلي أمركم وتَنُون أمرّه طولا 
نصيرً4 تنتصرون به على أعدائكم» «إإلا الذينَ يَصِلُون» يلجأون «إإلى 


الاسم سمه 


1 رواه أبو داود قْ كتاب التهاد» باب النهي عن فتل مسن اعتهم باألسجود» رقم 1 5. 


من حديث جرير بن عبد | للّه. 
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قوم يكم وَبَبْنهُم مئاق عهد فلا تقتلوهم» ولا تأسروهم كما لا تفعلون 
تلاك والقرن لني يكم ومنو مزناقا» زد عر االامتا رب انوا هم اد 
فهم في أمانكم بتوسّط القوم؛ ولو التجأوا إليهم بلا أمر لكم ف شأنهم 
ولاسيما إن كان بأمر. 

كما روي أن القوم المذكورين هم الأُسَلَمُينُونء وإنّه كان #لةِ وقت 
خروجه إلى مكة وادع هلال بن عوعر الأسلمي على أن لا يعينه» ولا 
يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار ما 
لهلال» وروي أن سراقة طلب ذلك لقومه فأمر مالدا أن عشي مع 
سراقة إليهم بذلك؛ فكان لهم ذلكء وقيل: القوم بنو خديمة بن عامر 
وقيل: القوم بنو بكر بن زيد» وقيل خزاعة فيقال هؤلاء كلهم. 

لأَوْجَآءُوكم) أو للتنويع والعطف على يصلون» لا على بينكم وبينهم 
ميئاق» لأنّه ليس المراد يصلون إلى قوم حصرت صدورهم «إحَصِرَت4 
انقبضت الحملة حال من الواو على تقدير قدء وأحيزت الحالية بدون تقدير 
قفنادل التطااحة قر 1ه سف ره وحم راك ويا مراك و اانضسة و اتوي 
«إصدورهم , أن يُقَاتلوكم,4 عن أن يقاتلوكم» لقذف الرعب فيهم.: 
ولأتّهم عاهدوكم أن لا يقاتلوكم ملأو يُقَاتِلُوأك وعن أن يقاتلواء أو لأن 
يقاتلوا أو كراهة أن يقاتلوا ملقم مهم لأنّهم على دين قومهم. 

وهم بنو مذلج عاهدوا رسول الله يت أن لا يقاتلوه وعاهدوا قريشأً أن 


لذ الوه «إولو شآ الله لَسلْطَهُمْ عَليِكُم4 أن دزي فارويية مركن 


500 تيسير التفسير الآية : 49-8 


للعطف على جواب لوء وفيها تلويح بن مدخحولها جواب مستقل. 

«إفإن إغترَلوكم) ل يتعرسوا لكم فلم يَُاتلوكم وألقرأ لحم 
للم الصلحّ طفَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا4 بالقتل والسبي 
والغنم» وذلك منسوخ بآية السيف سواء أطلبوا الصلح ولم يعقد لهم أو 
طلبوه وعقد لهم فأولى لا يكون عليهم سبيلاء وبعد النسخ يكون بأن 
بعال عقا النهن له 

لإِسَتَجِدُون دَاخرِين4 هم أسد وغطفان وبنو عبد الدار» كانوا. حول 
لأذينة تكلموا بالإنيناك ثفاقا ورياء يفول تع قومهه :م آنصم؟ فيتولون: 
بهذا القرد والعقر والخنفساءء؛ وإذا لقوا الصحابة قالوا: إننا على دينكم؛ 
والسين للاستقبال؛ لأنتهم لم يطلعوا عليهم إلا بعد نزول قوله تعالى 
لإستجدو ن عاخحرين)؛ فلا حاجة إلى أن يقال هي للاستمرار أو للاستقبال 
في استمرار الفعل لا في ابتدائه؛ وقيل: الآية في المنافقين» يريو 
َمُوكُمْ)ك لا بخافوا من قتالكم بإظهار الإسلام لكم واوا قَوْمَهُم 
بالكفر المتحقّى في قلوبهم؛ كل مَا دوا طلبهم المشركون بقال 
المؤمنين وعبادة الأصنامء إلى الفتة» قتال المسلمين أو الشرك 
لأرْكِسُوأ4 قلبوا أقبح قلب» كقلب على الرأس لا ما دونه» كرد لجانب 
أو وراء مإفِيهًا/» أركسهم الله فيها بالخذلان والشيطان بالوسوسة. 


م 
ع 


أن 


- 
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«إفإن لَمْ يَعتَرلُوكُم4 لم يستركوا التعرّض لكم بسوء» كإعانة العدو 
ودلالته على ما يضرُكم ومده ال لوبقو لم يلقوا لإِليكُم السَلَم 
ويَكُفوا4 ولم يكفوا أيهم عن قنالكم طإفَحذوهْم بالأسر والسبي 
ولخنم «وَاُلُوهُمْ حي ث فَيَفحْمُوهُم» أد ركتموهم لإوَأولَيكَم جَعَلا كم 
لهم سُلطئك تسلطاً اغرائنا لكم عليهم؛ وتقويتنا لكم يناك ظاهرا 
إن باشرتم قتالهم أو حجّة ظاهرة, حيث علتنا قتالكم إياهم وسبيهم 


وغنمهم وأسرهم بالغدر إن صدر منهم. 


س١‏ 21 01021 سه كل سس دصي و جا ي” اما ام و سرس 

وم كن ْنَلَو لحك ومن هَل موسا حك وير رقب 

كر صاض ع 10 4 سم ا مس ل 2 ع 5م 2 2 007 
ع لاه 9 2 2 " تر عو مه ص22 -0 0 ور 
وه ومن ري اف و1 مِنَدَ وَإِن كانه وميا َ وبَتْهم مبفاقّ ليه مُسَلمَه 
١ 7 1‏ سانا هش 9 - _- 7 
ميد 3 بر دقَةٍ / موق مالعل َإيعَيْنٍ تومه 


أق6 أطاج 95 وَتزْيدني ميد رار جمَتَد دايا 
ا َك ولعمَُءوأَعَدَ أ عَدَانا فلأ ©4 
جراء القتل الحخطأ والقتّل العمد 


اميد اا 0 وإذا كان كذلك فما 


ينبغى له «إأن يُقمَلَ مُومناك موحد ولا ذمياء أو معاهدا ان ان 


1 تيسير التفسير الآية : 61م 


بوه أو لقطع الطريق أو لبغيه أو رحم لإحصانه مع الزنى أو نحو ذلك فحق 
إلا خطأ) إلا قل خحطا أو خخاطتا أو للطأ أو لكن الخطأ إن وقع؛ فعليه 
التحرير أو الصوم؛ والخطأ الفعل مع عدم القصد إليه أو إلى الشخصء أو لا 
يقصد به القتدل في المعناد كضرب بيد أو عصاًء أو لايقصد به محظور 
كضربة إلى صيد وقعت على غيرهء وكرمي مسلم في صف الكقار بلا علم 
به وقد حضر معهم أسيرا وليس يقاتل» وقتل طفل أو محنون لغيره» وقائم 
وساقط على غيره» وسكران حيث يعذر ف سكره. 
وسبب النزول) ولآية في عياش بن أبي ربيعة المحزومي أحي أبي 
جهل لأمّه إذ قتل الحرث بن زيد في طريقه ولم يدر أننّه أسلم» وبسط 
ذلك أذ عياشاً أسلم وحلفت أُمّه لا يظلها سقف حتى تراه» فأخذه أبو 
جهل» والحرث بن هشام من المدينة لتراه بعهد موثق أن يخلياه بعد فجلداه 
ف الطريق مائة» وأعانهما رجحل من كنانة فحلف عياش أن يقتله» وقتله بعد 
إسلامه ولم يدر عياش بإسلامه. 

«وَمَن قَدَلَ مُومناك موحدا ويلتحق به الذمي ومن قتل قبل دعاء إلى 
الإسلام أو مستجاراً أو معاهدا «إخطأً)» ومثله شبه العمده وهو كالخطأ في 
العاقلة والأحل» وقد يدحل [أي شبه العمد] في الخنطأ وهو الضرب ها لا 
يقل غالباً عمد بلا قصد قئل «إفتحرير)» فعليه تحرير» أو فالواحب عليه 
تحرير» أو وجب عليه تحرير وهو جعله حرا «إرَقبَة أمّة أو عبد لامو منة)» 
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كتابي صغير» أو موسي كبير» وتسمية الإنسان رقبة تسمية باللتزء» وقد 
صار ذلك حقيقة عرفية» كما يعبر عنه بالوجه» و كما يعبر عن المر كوب 
بالرأس والظهر «ِإوَدِيَةَ مُسَلَمَة إلَى/ هلو ورثته. 
(فقه) والدية مصدر وَدَيّ كوعد عِدَة ثم أطلق على المال المأخوذ 

في القتل وما دونه من الجناية في البدن؛ وإنّما كان المعنى أن عليه الدية مع 
أنئّها على عاقلته لأنه يجمعها منهاء ولكن لا يعطي معهم على ما ف 
الفروع» وف قول يعطي مناه ولا يجمعهاء ولأنلّه السبب» وإن شئت فلا 
تقدر لفظ عليه بل قل فالواحب تحرير رقبة مؤمنة» أي في ماله؛ ودية 
مسلمة إلى أهله أي على العاقلة. 

وتخلص منها ديون القتيل ووصيته أو ترد للثلث والباقي للورئة 
كميرائهم ع الأزواج والكلاليون» وكذلك في العمد.ء قال الضحاك بن 
سفيان الكلابي كتب إلي رسول الله 8ه «يأمرني أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من عمل زوجها». وقال انواقمل: ]عل الروجة من دية 
زوجها المقتول عمداء ولا تعمل العاقلة إلا الخطأء وإن لم تكن العاقلة فبييت 
الملل» وإن لم يكن فالقاتل؛ وقيل لا تقض الديون والوصية من الدية» بل هي 
للورثة وليس كذلك» وتحزي الرقبة ولو غير بالغة» فيقوم .ما لذَ كلها منه حتى 
تبلغ» وقيل لا يجري عتق الصبي أو الصبية. 

إلا أن يصَّدَة يَصَّدقوا4 يتصدقوا بترك الدية ا ل ات 
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أي لكن تصدقهم خير لهم وأما أن يجعل المصدر ظرف زمان على معنى 
إلا وقت تصدقهم فلا يجوزء لأن المصدر النائب عن الزمان هو المصدر 
الصريح أو المؤوّل .ما المصدريّة لا بأن. 


(فقه) وهي عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
بن لبون وعشرون حَقة وعشرون حذعة على ثلاث سنينء ثلث كل 
عام على العاقلة سواء» وقيل على الغيني نصف دينار وعلى المتوسط ربع 
دينار» ولا شيء على الفقير» والبسط في الفروع. 

بإفإن كان مِن قوم عَدُو لَكُمْيك مشركين أو موحّدين حل قنالهم 
لبدو ار غود لإوار لرية4 ووو الف كوو رمال رساي 
أسلم ولم يهاحرء ولم يجعل لنفسه علامة ولا خمبرا أو دمل من خخارج 
كذلكء وقتله من لم يعلم بإسلامه لإفتحرير رَقبَةٍ مُومِنة موحّدة ولا دية 
له لأنّه هدر دمه بكونه فيهم. بحيث يعد أنّهِ منهمء ولاسيما إن أسلم ولم 
يهاجر قبل نسخ الحجرة» فإنَّ ذلك من موانع الإرث؛ وقال أبو حنيفة: له 
الدية إن دسل إلى المشركين لأمر مُهم» لقوله تعالى: «إوإن كان من قوم4؛ 
ولم يقل فيهم «إوَإن كَان) المقتول «إمن قوم بكم وبينهم ميناق» عهد 
كأهل ذمتكم والمعاهد لمدَّة» وف معنى ذلك المستأمن والمستجير «وف» 
على القاتل «إدِيّة مُسَلْمَة إلى أَهْلِ)4 وهم أهل شرك. 


(فقه) وهى ثلث دية المسلم إن كان يهوديا أو نصرانيا أو صابياء 
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وثمائمائة درهم إن كان محوسياء ثلثا عشر دية المسلم؛ والونئ وغيره من 
المشركين ست مائة» وقال مالك والشافعى: دية الكتابى نصف دية المسلمء 
وقال الشلفعي: دية المحوسي ثلنا عشر دية المسلم» ودية المؤمن المقتول لأهله 
المفتركين على أنها غير إزث :ومن نرها كالارنك: قال: لبييبت المال: 
#وتحرير رَقبَةٍ مومنةٍ فمّن لم يَجد؟ في تلك المسائل رقبة مؤمنة 
بشراء ولا إرث ولا هبة» ولا بعوض ما أو وجدها ولم يجد ما يشتريها به 
فاضلاٌ عن ثفقته وتفقة غياله وسائر حوائحه الضروريةة من المسكن ونحوه. 
(فقه) «وفصيامٌ شهرين متستابعين4 فإن اخمل التنابع ولو بأمر 
ضروري كخوف الموت بالجوع؛ أو بنيّة صوم آخر استأنف إلا إن 
اقطارات عيض أو 'نقان قل شدانق را لآ تيد هاامطئ]: وقيل في كل 
م 1 3 
ما لا يمكن التحرز عنه كموت جوع وقتل حبار ومرض إنه لا يخل 
بالتتابع» وإد لم يستطع الصوم فلا إطعام عليه عندناء وف أصح الشافعي» 


الظهار. 
(فقاه) والذي عندي أن الحمل في الأوصاف لموصوف واحد لا 


في الأصولء وهنا الأصول إذ ما هنا قتل» وما هنالك ظهارء وأصحابنا 
عتبروا الصّفة وجعلوا الموصوف الكفارة» فحملوا العتق في الظهار على 
العتق في القتلء فخحصوه بالمومنة كما في القتل» بقي أنه إذا لم يستطع الصوم 
نواه وأوصى بهء أو أخبر عليه ولا كفارة في العمد» والشافعي يقول هو 
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يطلبها شيء. 

«إتوبّة مّنَ اللو الأصل تاب الله عليه توبة من الأثقل وهو التحرير 
إلى الأعفٌ وهو الصوم, أو تاب الله عليكم توبة .معنى قبل الله توبتكم؛ 
معنى أنه ساهلكم الاسييرهة وإلا فالخطأ لا ذنب فيه» فيتاب منه. أو عد 
إهمال الحذر ذنباً يتاب منهء أو شرع الله ذلك توبة منه أو عد ندم الناطيء 
توبة جائية من الله له كان لله عَلِيما» بحاله أننّه لم يتعمد مَإحَكِيماك 
في قضائه وقدره إذ لم يعاقبه عقاب المتعمّد» متقنأ لأمره لكمال علمه. 
(«سبب النزول)2 روي أنه عل أرسل رحلا من ب فهر إلى بي 
النجار مع قيس بن ضبابة وقد ود أحوه قتيلاً فيهم؛ وقال أقرئهم الستّلامء 
وقل هم: «إنّ رسول الله ييه يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن 
تدفعوه إلى أخيه ليقتله. وإلا فديته عليكم», فقالوا: رمعا وطاعة لله 
ورَّسُول والله لا نعلم له قاتلاً ولكن نودي ديته» فأعطوه مائة بعير فرجعا 
إلى المدينة» فقال: قبول دية أي عارء ولكن أقتل الفهري نفساً بنفس والدية 
زائدة ففعلء وساق الإبل إلى أن مات مرتدًا فنزل قوله تعالى: 

وَمَن يُقصْلْ مُومنأ» موحٌّدا ولو كان عند الله شقيا ظمتَعَمُدا 
فَجَرَآوُهُ, جَهَنَمُ خَالِدا فِيهًا وَعَطِبّ الله قضى عليه بالشقوة طعَليِوِيُ 
عطف فعليئّة على اسمية أو على حكم عليه بذلك مقدرا (إوَلْعَنهُ,) أبعده 
عن رحمته فلا ينالها أبداً أو ذمّه إلى الملائكة (١‏ وَأَعَدَ لَه عَذَابا عَظِيما في 
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قبره وحشره وموقفه وضرب اللائكة» والزقوم والزمهرير» وذلك كله غير 
الإحراق بالنار المُرَّاد بقوله فجزاؤؤه جهنم. 

إل إن تاب لقوله تعالى: «إوإني لغفار لمن تاب (سورة طه: )6١‏ وقوله 
تعالى: للإإلاً من تاب وءامن وعمل عملا صالحا (سورة الفرقان: .400 ولأنه 
إذا كان يغفر للمشرك فأولى أن يغفر للقاتل عمدا إن تاب» ولا يقال قوله: 
«إإلاً من تاب عائد إلى القاتل خحطأء لأنّ قتل الخطأ ليس ذنباء فضلا عمن 
أن كات عليه وقوله: جؤولا يقتلون النفس الي حرم | لله#(سورة الفرقان: /1) 
شامل للمؤمنة» فالتوبة من قتل النفس المؤمنة مقبولة ولو قتلت عمداء ولا 
يقبل قول غير هذاء روى البيهقي ذلك عن ابن عبّاس» وروى البحاري 
ومسلم عنه أنَّه لا تفبل توبته» فأممًا أن يريد التشديد على من يناسبه هذا 
التشديد فيكف به ولا يبأس؛ ويقصد بفتوى القبول من سأله وناسبته. وأمًا 
أن يريد بنفى القبول من قتله استحلالاً كما فسر بعض به الآية» إلا أن في 
انظ ١‏ قاذ سعدا عرتك بوتزه :قا كدااتقيل توبة امقر ار 
و ونخالدا حال من هاء جحزاؤه» لأنَّ المضاف صالح للعمل» 
وهو مصدر فيكون عامله وعامل الخبر واحداء وهو ججزاء فينتفي الفصل 
بأحبي» أو من هاء يجزأها مقدّراً أي يقدر يجرؤها خالدا فيهاء أو من 
ضميره المستتر» وقاتل العمد يقتل ولا كفتارة عليه» وإن عفي عنه أو أعطى 
الدية فعليه كفّارة القتل. 
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وسبب النزول) ‏ قال ابن عباس #ما: مرّت سريّة رسول 
| المي وأميرها غالب بن فضالة الليئى.مرداس بن نهيك من أهل فدكء 
ونسبه ف بن سليم مع بعض قومه؛ ولح يسلم من قومه سواه» وهربوا وأقام 
والجخا غنمه إلى عاقول الحبل؛ ولما تلاحقت الخيل مع تكبيرهم قعرف 
نهم أصحاب رسول الله ل فكبرٌ ونزل يقول: « لا إله إلا الله محمّد 
رسول اللهء السنّلام عليكم»» فتركه المقداد» فقتله أسامة بن زيد بسيفه 
وساق غنمه؛ ولمّا رجحعوا إلى رسول الله © وقد سبقهم الخبر فوجد 
عليه وجدا شديداء وقال #ََكِ: «أقتلتموه إرادة ما معه؟», وقرأ على أسامة 


«يااين»اصذو انا رذ عير ل كتيا لاعف زا 
لي المت مُويك تت عر ين هايند مام كدير كدان 
2 نَأ 5 اي 7 عل عر 
كُتتمِن قبل و 1 ا َه كنَيما تهون حبرا © 4 
5 م 6ع 

ا خرص على السّلام والئشّت به ألا ححكام 
ليآ أيّهَا الذين انوك الخ فقال : «يارسول الله نما قالها خحوفاً من 
السلاح وتعوذا لغنمة»» فقال: «أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقاللها 
لذلك نفاقا؟» فقال: «أستغفر لي يا رسول الله»» فقال: «كيف أنت بلا 
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إله إلا اللها كيف أنت بلا إله إلا الله! كيف أنت بلا إله إلا الله!» 
ثلانا. قال أسامة: «وددت أني م ملو الا يومدذ» ثم استغفر لي رسول 
| لله عب وقال: «اعتق رقبة واردد الغنيمة لأهلها». 

ونزلت أيضنًا في محلم بن جنامة» إذ مر بو رحل على قعود معه متي 
ووطب من لبن فسلّم بتحية الإسلام فقتله محلم وأحذ متيعه؛ وكان بينه 
وبين الرحل شيء من العداوة» كما رواه أحمد والطبراني وابن المنذر 
وغيرهما عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميء قال عبد الله بن أبي حدرد: 
«لمًا رجعنا أحبرنا بو رسول الله يق فنزلت الآية»» وذكر ابن عمر أن 
حلما قعد ف بردين بين يدي رسول الله ُو ليستغفر له فقال: «لا غفر 
الله لك». فقام يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت ساعة حتى مات ودفنوه 
فلفظته الأرضء فأخبروه وك بذلك فقال: «إنّ الأرض تقبل من هو ش”ٌ 
منة ولكن أراد الله أن يعظكم به»» وألقوا عليه الحجارة تحت حبل؛ 
وروي أنّهِم أعادوا له قبرا فلفظه أيضاء وروي أنّهم ألقوه بعد ذلك في 
غار» وروي أنّه وه قال له: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: «يا 
سول ِنَم الما 100 «أفله شققت عن قلبه». قال: «لم يا 
وسوال 41 قال: «لتعلم أصادق هو أو كاذب». قال: «كنت عالم 
ذلك يا رسول الله». قال وي «إنغما كان بين عنه لسانه. إنما كان 
بين عنه لسانه», وكان قول لا إله إلا الله عنوانا على الإسلام؛ 
ومتضمّنا لرسالة سيئّدنا محمّد ويه على عهده يي لفشوٌ الشرك 
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وتضمن هذه الحملة الوحدانية. 

ذا صر سازم في سَبيل 4 للحهاد فيو تدر 
حتى تعرفوا المؤمن من الكافرء وتعرفوا ما تقلدمون عليه وَل قُولوا لِمَنَ 
القى' إلَيكُمُ السلّم) الانقياد للإيمان ولو تحت السيف لست مُوونام 
0 تقولون: بل أردت بكلمة الشهادة نحاة نفسك ومالك وفي قلبك 
شركء فإن الغيب لله وأنّه قد يقوها لتنجية ذلكء ثُمّ يستمر عليها من 
بعد «إتبتغون عَرَضَّ الحَيَاةٍ الدُنياك مالها كغنم مرداس» فيتغلب عليكم 
قول «لست مؤمنا»» فد الله مَغْانِمُ كَبِيرَة) لأنّ عند الله مغائم 
كثيرة» تغنيكم عن قتل من لا يستحقّ القتل لماله» أي ما يغنمء وأصل 
المغنم المصدرء أو المكان أو الزمان ثم يطلق على ما يؤنحد من مال العدو 
قهرا. 

«إكَدَلِك) الرجل الذي ألقى إليكم السلم لإكنتم من قبل تلقون 
ساقس يكم بال عرو تفصع ذناء كو رامو لكبيه رود اكلفدود 
سرائ ركم» فمنكم مخلص ومنكم غير مخلص ثم أخلص» كما قال: «إفمَنَ 
الله عَلَيَكُمْ)» بالاستقامة, ومنكم من خالف ذلك وحسابه إلى | لله إمنّا أن 
يفتضح ف الذّنيا أو في الأخرة» أو كذلك كنتم مشركين ثم من ا لله عليكم 
بالإسلام» وزيادة إعلان الإسلام بعد محفائه. 

«إقتبيّنوا» أن تقتلوا مؤمناء وعاملوا بالظاهر كما عوملتم فإبقاء ألف 
كافر أهون عند الله من قتل مؤمنء وإيمان المكره يصحّ» وهذا تأكيد لادُوّل 
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أو تبيّنوا نعمة الله وتثيّتوا فيها فهو تأسيس وهو أولى؛ «إإِنّ الله كان بمًا 
تعملون خبيرا» لا يفوته حزاؤٌ كم» وعن سعيد بن المسيب: «مَّر المقداد 
بن الأسود في سريّّة فمّر برحل في غنيمة له فقال: ني مسلم فقتله 
المقداد وأحذ غنيمته. فذكروا ذلك للبي طيهُ فقال: «قتلته وهو مسلم!». 
فقال المقداد: «ودٌ لو فر بأهله وماله»» فنزلت الآية. 


«الاستره أل لمَحِدونَينَ ومين عر يد أو لصَّوَرِ وَألجاجِدون_ذ نيه 
يوشو 0 صَيَلَأَئَه هدي ,نالور وهم عَلَ لد درن 


8 20 و وََصَلَأد اهدري عل كدج جا عَكا 
ادَرحَكِ نه وَمَخْفْرَةٌ ورحمه وا رأ يِه © 4 


التفاضل دن المجاهدبن والقاعدين عن الجهاد 

لا يستوي القاعذونت4 عن الحرب والمال» أو عن الحرب, مع إنفاق 
الملل فيهاء كمركوب وسلاح وزادء وفي البخاري: «هم القاعدون عن 
بدر»؛ رواه عن ابن عباس وقيل المتخلفون عن تبوك» إذ تخلّف عنها 
كعب بن مالك من بن سلمة: ومرارة بن الربيع من بن عمرو بن عوف. 
والربيع وهلال ابن أمية كلاهما من بن واقفء لإمِنَ المُومِِينَ غير أولي 
الضرّرٍ» من ضعف أو هرم أو عمى أو عرج أو قعود مع الوالدين امحتاحين 
إليه» أو عدم ما يغزون به. 
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بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير, ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم 
فيه», قالوا: «يا رسول الله وهم بلمدينة؟»: قال: «نعم, وهم بالمدينة 
حبسهم حابس العذر», اي الفبكة تعلى باتهم باطيادة كما قال ا عد 
وحلّ (ليس على الضعفآء» إلى قوله عر وجل لإإذا نصحوا لله 
ورسوله#(سورة التوبة: 41)» كما قال: لثم رددنه أسفل سافلين إلا الذين 
امنو او (سسورة العين 2 418 الخ فمعناه أن من نوى عمل تحير فمنعه مانع 
يكتب له أجره» ويقول للملائكة: «اكتبوا له أحسن ما كان يعملء فأنا 
قيدته», و كما قالوبم: «نية المؤمن خخير من عمله»7'"'. فله واب ألف عام 
لما نواه نية صحيحة. 

طوَامْجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأموالهم وَأنفيهم» قال زيد بن ثابت: 
زلت الآية أوَلاً هكذا: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمحاهدون ف 
سبيل | لله» الخ بدون ذكر قوله: #إغير أولي الضرر»» فقال ابن أم مكنوم: 
فكيف وأنا أعمى يا رب؟ أين عذري يا رب أين عذري؟ .معنى أنّه يطلب 
أن يعذر فغشي رسول الله وك في بحلسه الوحي فوقعت فخصذه على 
فخذي فخشيت ان ترضها أي تكسرهاء ثم سرى عنه أي زالت عنه شدة 


ا ا ا 0 22-5 5 
الوحي» فقال: «اكتب «إلا يُستوي القاعدون مِنَ الموينين غير أولي الضرر 





شنب رواه الربيع في مستده © باب النية» ج١/صه»‏ رقم. من حديث ابر عماس: 


الآية : 4-4و (4) تفسير سورة الدساء خض 


والْحَاهدُونَ في سيل الله بأْموَلِهمْ وأنضيهم»» بزيادة عَم أولي 
الضَرّر»؛ قال زيد بن ثابت: ما حف قلمي وأنا أكتب بين يدي رسول 
لطي بعد قول ابن مكثوم حتى قال: «اكتب يا زيد غير أولى الضرر». 

نفى الله الاستواء بينهم ليرغب الناس عن القعود ويأنفوا عن انحطاط 
رتبهم ومعلوم أن التفاوت برفع امجحاهدين عن القاعدين لا بانخطاطهم: لم 
يقل والخنارجون في سبيل الله مع أنسّه أنسب بقوله: #ؤلا يستوي 
القاعدون» مدحا لهم وتصريحاًموحب المرية زان القفود كان قووذ مين 
الجهاد» وأخر ذكر اللجحاهدين عن القاعدين ليتصل التصريح بفضلهم بهم 
ووضّح ذلك تأكيداً في التزغيب بقوله: 

لقصل الله المُجَاهِدِينَ بأَموَاهِم وأنفسيهم عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَة4 
بدل اشتمال على حذف الرابط» أي درجة لهم أو تمييز عن المفعول» أي 
فضّل | لله درجة المماهدين» أو مفعول مطلق ععنى تفضيله» وقدّر بتعض: في 
درحة» وبعض بدرحة» وبعض ذوي درحة. لإركلا)4 من القاعدين 
والحاهدين لوَعَدَ الله الحسنى» الدار الحسنى أو المثوبة الحسنى» وهي 
المئة لإمانهم مع إخلاص» ومع كون الجهاد على الكفاية في المسألة: إلا 
أن للمجاهدين فضلاً عليهم لمزيد عملهم. 

لوَفَصلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أجرا عَظِيما) إعرابه 
كدرجة أو ضدّن فضل معنى أعطىء أي أعطاهم زيادة على القاعدين أجرا 


2# 
٠ 


عظيماء وهذا تأكيد آخحر دعا إليه ذكر: #إوكلاً وعد الله المسنى4» 


؟ ١م‏ تيسير التفسير الآية : 45-96 


والأجر العظيم الدرجة المذكورة مَإدَرَجَاتِ منهه هن الدرجحة الأولى “ماهن 
قرس 00 سرض كنا أن ب« الوسر السو تابي لالد قفا 
كقوله تعالى: «إأولنك يدخحلون الجنة ولا يُظلمون شيئاء جنات عدن 
قدو قري لدز ان ]ذا دابا للح ة علنا تدان الستين و 1 خخل الاق 
للجنسء أو الدرجة الغنيمة والظفر والذكر الجميلء أو ارتفاع منزلتهم عند 
الله والدرجات ماهم ف السنة أو القاعدون الأوّلون أولو الضررء فضل 
امحاهدون عليهم بدرحة» وعلى من أذن له في التحلف بدرجات. 

أن اكتافدوة كايا مع امسترق :بق العرال تنواة يدها اندر 'والفيسة 
وعمل القلب وسائر الطاعات» والإعراض عن غير الله قال ي: «رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء جهاد النفس». وعن أبي هريرة عنه 
1 «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)”2', ويقال «فضلوا على 
القاعدين بسبعين درجة بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر ستّين 
خريفا». ويقال: للإسلام درحة» وللهجرة درجة؛ وللجهاد درجة؛ وللقتل 
فيه درحة» ويقال: سبع درحات مذكورة في قوله: «إذلك بأننّهم لا 
يصيبهم ظمأ» (سورة التوبة: )١7١‏ الخ فالدرحات سبع أو سبعون» أو سبع 


)71719/ رواه البخخاري في كتاب الجهاد (4) باب درجات المحاهدين في سبيل الله رقم‎ -١ 


مع زيادة فْ أوّله وآخحره. ورواه الهندي في الكنز» ج4/ص188. رقم .1١915‏ 


الآية : باة-. ١٠١‏ (4) تفسير سورة النساء اسه 





مائة» ما بين الدر حتين ما ذخ الستفاء الا رضن» وهو بدل أحر أو مفعول 
مطلق» أو بدل اشتمال إن ل بجعل أحراً كذلكء «إومَغفِرَة4 لما فرط 
منهم في شأن الجهاد وغيره» «إوركمّة4 عطف على دريحات اناجم يندلا 
أو مفعول مطلق أي وغفر لم مغفرة» و رحمهم رحمة, #إوكان الله عورا 
رجيما» مما وعد هم وكان ابن أم مكثوم َيه بعد نزول ذلك يغزو 


ويقول: «اعطوني اللواء فإنّي لا أفر». 


1 را 2 0 4 اه ماس 
ووو ووز كذ مايه امكنم قَالو نا مُسَتَضْمَفِينَ 
دن 2 يو 1 


ايض فالا أل انيل َه عه اوليك 5000 
وَسَبتّ مصلا أْلْمتسْعَفِيَنَليهالوَاليمَْ والوأتاز يتيوك 1 


ل 


00 مهدو مر عبيلة© ويك عب ا يد ور 1 


2-2 
0 


1 يم ع 6 ور و َّ 39 
سودي 5 وَرَسُولوء ثم قل 12 1 


هجرة المستضعمين 
لك الذزين ترَفاهُم4 توفتهم كماقراً بعص» وهم قوم ٌخصوص 


القرضواء أسلموا ولم يهاحروا حتى ماتوا في مكة أو في بدر, إذ خر جوأ مع 


ضر تسو الغسيز الآية : .لم١‏ 





وصمت») فقال عَيَام: «أحسنت»» فنقول: ما ابتدرت عليه عائشة بعد 
رسول الله و أثبتء فإنّها م تقل ذلك إلا لعلمها من رسول الله ا أن 
الإتمام في السفر منسوخء وأنّ قوله مق نما هو قبل النسخ ولا يخفى أن 
فرض صلاة السفر ركعتين ركعتين» يناق جواز الزيادة» وعائشة ميا حالف 
فعلها روايتهاء والقاعدة أنَّ مثل ذلك يتبع فيه فعلها مثلاء وروي أنمّها 
اعتذرت عن فعلها بأنّي أم المؤمنين فداري حيثما حللت. 

(فقه) «(إن خفتم, أن يفتَكُم)4 أن يقتلكمء كقوله تعالى: إعلى 
حوف من فرعوك ومليهم أن يفتنهم م (سورة يونس: 8) ويلتحق بالقتل 
كوم روه :هق موع اش على قو إفإذاكنت فيهم» الخ. وعلى هذا 
فهي في صلاة النوف لا في صلاة القصرء والصحيح أنّها في القصرء 
#الذين كفروا4 هذا جار على الغالب في ذلك الوقتء فيشرع القصر 
أيضاً في حال الأمن كقوله تعالل: لإإوربآئبكم الأني في حجو ركسم (سررة 
النساء: 77)» وقوله تعالى: «#إفإن حاتم , ألا يعيما حدلودا| 5 (سورة البقرة: 
5 الخ وقد روي عن رسول | لله يذ أننّه «قصر في السفر من غير 
خوف»”", وأئه يلك «أباح لعائشة قصرها من غير خوف»'". وروي 

--١‏ رواه الربيع في مسنده. رقم .55١‏ من حديث ابن عبّاس. 
؟- رواه الدسائي في كتاب الصلاة؛ ف السفر (؟) باب المقام الذي يقصر .مثله الصلاة» رقم /١‏ 


مكة...», من حديث عائشة. 


الآبة : ١-1١١‏ (4) تفسير سورة الدساء وخر 





عن يعلى بن أمية: «قلت لعمر بن الخطاب: فيم اقتصار الناس الصلاة اليوم؟ 
وَإِنّما قال الله تعالى: «إإن حفتم, أن يفتنكم4» وقد ذهب الخوف اليوم!» 
فقال عمر: وفبديع كا عع رفن ند كرت ذلك نشول شيك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”', أي فاعتقدوه 
واعملوا به» وذلك إسقاط للاتمام عن ذممناء والإسقاط لا يحتاج إلى القبول» 
ولا يقبل الردٌ خصوصاً ما كان من الله فإنّه مالنا إلا التدين بها شرع لناء 
وقال داود الظاهرى: لا يجوز القصر إلا حال المنوف لظاهر الآية» وأخبار 
القصر في الأمن آحاد, والآحاد لا تنسخ القرآن» قلنا: الأحاديث بينت أن 
الشرط جري على الغالب لا قيد» وقد أخخرج البخاري ومسلم وابن جرير 
والنسائي والزمذي أنه يُيك: «صلى في السفر ركعتين وهو في أمن»”". 
وقيل: القصر من السئة» وأممًا الآية ففي تخفيف الصلاة عند الخدوف 
بتقليل القراءة والتسبيح والتعظيم. والافاء كما يا قرها إن شاء ١‏ لله تعالى. 
إن الكافرين كانوا لَكُمْ عَدُوا مين وقيل المّراد بالآية أَنْ يخافوا 
العدو فينتقصوا من صلاتهم وشأنهاء كالوضوء بالتيمم؛ وتلاوة آية واحدة. 
ولو قصبرة؛ والإهاء» وتعظيمة وتسبيحة واحد ة في كل ركوع وسجود» 


-١‏ رواه مسلم ف صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 785(5). ورواه أبو داود في صلاة السفرء 
باب صلاة المسافر» رقم .١14.0‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


د ردأه النتزمذي في كتاب الصلاة 85 باب ما ججاء في التقصير في السفرء رقم 5 .من 





2# 
حديث انس. 


4 717 تيسير التفسير الأية : 9-١و‏ 





ونسب لابن عباس وطاووس وهو ضعيفء وقيل: المرّاد ركعتان ولو ف 
المغرب للخوف ف السفر وألحق به الخوف في الحضر» وهو ضعيف. 
«وإذا كنت فيهم فَأَقمْت لَهُمْ الصّلاة أثبتها لهم وقمت إليها 
وأردتها. على الله جوعلا رسوله صادة الخنوف ليقتدي به الأعة في 
عصره وبعده؛ فإننّهم نواب عنه #ه كقوله تعالى: للإخذ من اموالهم 
صدقة (سورة التوبة: 40٠١‏ فَإنّه لغيره كما أننّه له ولقطاب في القرآن 
لدي أو لغيره أو لهماء فليس كما قال أبو يوسف والحسن بن زيكاد 
وإسماعيل بن علية من تخصيص صلاة الخوف به 805 
وسبب النزول)2 روىابن عباس وجابر بن عبد الله أن اللشركين 
ناوسن نك لساب قاهرا إل لطر وسار و يما دست ار ونوا 
على أن لم يكبوا عليهم فقال بعضهم: لهم صلاة أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم» يعن صلاة الفضرع:قاذا اهنا را بها فتاوه قدر لين الفاهير 
والعصر هذه الآيات الثلاث: «إوإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة». 
رفقم << طقلَهُمْ طَاتِعَة منْهُم مَك يصلّون ركعة والأخصرى 
تواحه العدرً وَلْيَاخْذُوا أُمْلِحَتَهُمْي يعن الطائفة القائمة معك في 
الصلاة» أمرهم أنْ يكون معهم سلاحهم في الصلاة» للحزم والحذر إفإذا 
سَجَدُوا4 أي هذه الطائفة المصلية معك» و كذا قبل الستخوة إلا أنه خض 
السجود بالذكر لأنّهم في السجود أشدّ غرَّة ولأنّهم حال القيام قد يظن 
لشركون أنكهم موا لتحال ُو ين ايك أي الطاافة 


الأية : ١١7-١١١‏ (4) تفسبر سورة النساء هبام 


قوله «إمن ورآئكم»: ويجوز أن يراد بقوله «إولياحذوا أسلحتهم» هذه 
الطائفة الأحمرى ال ليست في الصلاة يأخدون أسلحتهم؛ وعلى كل 
يحرسون البي #يهُ حال الصلاة؛ والخطاب في من ورائكم للنبي والطائفة 
ل معه في الصلاة» وله وقّ.مقتضى الأصل؛ ولغيره معه تغلييا للمخناطب 
عل القناب: 

«إوَلتات6» بعد أن تسجد الأولى وتذهب إلى العدرّ بلا تسليم» ويثئبت 
يك قائماً مإطَئِقَةُ أخرى» نكرها لأنئها لم تذكر قبل الم يُصَلْوأ 
وهي الحارسة لهم من ورائهم. مقَلْيْصَلُوا مَعَكَ)4 الركعة الثانية» فلك 
ركعتات» ولكل طائفة ركعة» ولا تحيّّة للأولى فيسلّم فيسلّمون جميعاء الثانية 
والأولى المواحهة للعدوء وروى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن حرير: 
«إنّ صلاة الخذوف ركعة»» صلى ؤي ركعة بطائفة ثم بأخرى ر قّ 
وإنّما القصر واحدة عند القتال؛ فصلاة الحضر أربع. والسفر ركعتان» 
والخنوف ركعة. 

وورك الدامان وطائفة ر كك ريف كاتا «وصد وار كنك تفيرا 
حافت الالغعرى تقللى يهو ركتنة وليث كهداء وصلوار كفة سل 
وسلّم الكل؛ وكلتاهما قرأت التحيات؛ وكذا فعل يي بذات الرقاع: 
وعليه الشافعي» وروى البخاري ومسلم: «أنه صلى في بطن نخل ركعتين 


5م" تيسير التفسير الأية : 6.1١1-”#اؤو‏ 





بطائفة» فذهبت فجاءت أحرى فصلى بها ركعتين», فله أربع» ونخل 
موضع من بْحدٍ من غطفانء بينه وين المدينة يومان. 

وعن ابن مسعود: «صلى رسول الله يي بطائفة ركعة وبأخرى ركعة 
وذهبت» وجاءت الأولى وقضت ركعة بلا قراءة وسلمت وذهبت» 
وجاءت الأخرى وفضوا الأولى بقراءة»» وعليه أبو حنيفة» وسقط عن 
الأولى القراءة في الثانية بعد سلامه ؤي لأنّهم ف مقابلة العدو عنه. 

وَليَاخذواً حِدَرَهُم وَأَممْلِحَتَهُمْ)4 أمر للطائفة الحارسة بأن تصحب 
معها سلاحها ف الصلاة» إذا حاءت تصلي, وذكر هنا الحذر والسلاح لعا 
لأنّ المشركين قلما ينتبهون للمسلمين أوَّل الصلاة» بل يظنونهم قائمين 
للقتال» فإذا قاموا في الركعة الثانية تنبّهوا أنّهم في الصلاة» فيفترضون. 
(بالاغهة) شبه الحذرء وعر مي حسم يتناول» فأطلق عليه الأحذ 
على الاستعارة بالكناية» وفيه المشاكلة» أو ذلك جمع بين الحقيقة وا ممازء أو 
ذالق شن عمو اخازه أو بعناه تيعد ا ادر وأشان :ال علنة انيد لسار 
والسلاح بقوله: «إوَدَ الذِينَ كفروا لَْ تغفلون4؛ لو مصدريّة, أي ودوا 
غفلتكم ف صلاتكم, لعن أمْلِحيَكُم ونيم ما تتمتعون به في 
أسفاركم أيّها الطائفتان المسلمتان. 


يوون عَلَيكُمِ)4 يشُدُون عليكم ظمَيْلّةَ وَاحِدَة4 شدّة واحدة 


الآية : ١-11‏ (4) تفسير سورة الدساء عضر 


نَصَعُوأ أمْلِحَتِكُم)» لا إثم عليكم في وضعها عند المطر أو المرض» إن تدم 
حملها عند أحدهماء وإلاً فاحملوهاء ولا تضِروا بها أحداء أو لا تشغلكم 
عن الصلاة» فإن شغلكم حملها عن الصلاة وخفتم العدوً فاحملوها وحافظوا 
على الصلاة؛ ورجّح البعاري ومسام أن حملها سنة إذا لم يكن الأذى؛ 
وقيل يحب بل يستحب وللشافعي القولان. 

لوخدو حِذْرَكُمُ,» في البحاري نزلت في عبد الرحممن بن عوف 
وكان جريحاً من العدرٌء أي حذوا حذ ركم من العدو مع ذلك ما استطعتم 
حَى تابوه أو اتضوا متهم كما اعلله يتوله: «إإنّ الله أَعَدَ ليكافرين 
عَذَاباً مُهِينك» هو أن يكونوا مغلوبين بخذلان الله عرّ وجل إينّاهم ونصره 
لكمء فباشروا الأسباب ليكون ذلك على أيديكم, ولا تغفلوا عن إهلا كهم 
والنجاة منهمء وذلك وعد بالنصر مع إيجاب تعاطي الأسبابء فالجملة 
علّة لأحذ الحذر أو مستأنفة لدفع توهم غلبة العدو. ظ 
(«مسيرة) وقال ابن عبّاس: «غزا رسول الله ْنهُ بن محارب وبي 
أغار» فنزل رسول الله يت والملسلمون وأحذوا أمواههم وذراريهم. ولا 
يرون أحداً من العدرٌ فوضعوا أسلحتهم» فقطع الوادي ؤي لحاجة الإنسان» 
والسماء ترش فسال الوادي» فحال بينه يوق وبينهم؛ فجلس تحت شجرة؛ 
فانحدر إليه غورث بن الحارث من الحبل قائلا: «قتلى ١‏ لله إن لم أقتله»2 ولم 


لذن تف لقثي الآية : 39 1-م ١و‏ 


بشعر به إلا وهو قائم على رأسه بسيف مسلول» فقال: «يا حّد من 
عنعين منك الآن؟» فقال غُيَّ: «ا لله». ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن 
الحارث بما شئنت». فأهوى ليضربه؛ فأكب على وجهه من زلخة زلخهاء 
فندر السيف من يده فقام رسول وي فأذ السيف» وقال: «يا غورث, 
من بمنعك مني الآن؟» فقال: «لا أحد». فقال: «أتشهد أن لا إله إل 
الله وأن محمدا رسول | اله فقال: «لاء ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا 
أعين عليك»» فأعطاه ف سيفه» فقال غورث: «أنت خير مني» فقال 
فَوّم: «أنا أحق بذلك منك»» والسيف لغورث حاء به» وقيل إنّه سيفه 
سله غورث في تلك الغفلة» وإننّه لم يعطه بعد ورجع إلى أصحابه 
فقالوا: «ويلك ما منعك من قتله؟» فذ كر هم القصة. والزلهنة: الدفعة 
وندر: سقط. 

(فإذا قم قَصِيْتمُ الصّلاة4 فرغتم منهاء فالقضاء يستعمل .ععنى التأدية في 
الوقت» كما يستعمل فيها بعد الوقت» كقوله تعالى: «إفإذا قضيتم 
مناسككم (سورة البقرة: 0144 وَالمُرَاد الصلاة الواحبة» وذكر صلاة النفل 
وسائر الذكر لله عرّ وجل على كل حال بقوله: قاذ كرو الله قياما» 
جمع قائ «إوَقُمُوداك ولو قدرتم على القيام جمع قاعدء وَعَلى 
جُنوبكُم) أي وثابتين أو مضطجعين على جنوبكم, قدرتم على القعود أو 
القيام أو لم تقدروا للنوف أو راح أو مرض: وَالمُرّاد اذب الأبمن مع 


الآية : ١١-3١١‏ (4) تفسبر سورة الدساء ة0ّْظ 





الاستقبال في الصلاة بالوجه والجسدء وإن لم يمكن إلا على الأيسر جاز. 
(فقم 2 وكلمالم يمكن إلا هو جازء ولو لم يجزني الاختيار 
وينوي الاستقبال» وأمنًا الفرض فلا يجوز في قعود أو اضطجاع إلا لضرورة 
حوف أو مرض أو جرح؛ أو نحو ذلك من الأعذار» ويصليها ولا بد كما 
أمكنه, ولا يؤخرها عن الوقت عندنا وعند الشافعي. ويوميع لما فيه ليماء 
وهو الركوع والسجود» وأمنًا التحيات فلا إماء لهاء ولو أومفى لها بانحناء 
لفسدت صورة قعودهاء يقعد بها على استقامة» كما يقعد الصحيح البدن؛ 
فيلح بأنَّ لنا ركوعا أخفض من التحيات وهو ركوع المصلي يما وهو 
أنّه يومئه للتحيات ولتمام قعود السجدة الأولى دون ليماء الركوع وفوق 
إعاء السجود. 
وإذا لم تر المهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار 

ويجوز أن يكون المعنى: فإذا أردتم قضاء الصلاة أي أداءها فاذكروا 
الله أي 0 قائمين صلاة المسايفة» إن لم تحدوا الصلاة طائفتين مع الإمام 
واحدة بعد الأرىء أو قاعدين رامين بالسهام» أو مضطجعين لعدم القدرة 
بالجراح. ولا قضاء بعد ذلك» ولا إعادة في الوقت ولو زال العذرء وقال 
الشافعي بوجوب القضاء بعد الوقتء والإعادة فيه إذا زال العذر لقوله 
تع ى: 


امرض تيسير التفسير الآية : ١ ١”"-1١٠١‏ 


«إفإذا اطمأننتم فأقِيمُوا الصّلاة4 اقضوها بعد الوقتء أو أعيدوها 
في الوقت إن زال العذر. 
(فقه) واللشب كاله إعافة ولا فعاو قسية يمن دكين 
للشافعي» وإن صلوها لمظنة تحوف كسواد رأوه فتبين في الوقت عدمه 
فليعيدوهاء وأنّ المعنى إذا زال العذر فصلوا الصلوات الآنية بعده تامّات 
بشروطها وشطورهاء وزعم أبو حنيفة أن اخارب لا يصلي حتى يطمئن؛ 
وأنّ معنى الآية ذلك» وليس كذلك بل يصلي كما أمكنه» ولو بتكييفها ف 
قلبه من حيث أعمالهاء وأممّا أقوالها فلا بدَّ منها ما أمكن, والحجّة قوله يَك: 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم», ولأنّه وك أمر رحلا بقتل 

ل 

كافر» فذهب إلى قتله وهو يصلي ف ذهابه إليه بذكر وليماء حوف أن 
عقب تفسير الاية: ل يعن لله تال أنحدا ترك ذكرة إلا الغلرب عل 
عقله»» يعن من ترك ذكره تعالى عدّه | لله مقصرا. 

إن الصّلاة كانت عَلَى المُومِنِينَ كتابا)» فرضاء لما حرى في 
العرك أذ النسن ركني لآثهالا بذعنة ولو قاقد الأ قم المعمد ا 
الكتاب في معنى الفرض أي مكتوبة أو ذات ديه ولموقوتاك أي مدو دا 
لا ترك ولا تقدّم ولا تؤخحر» وأنّه يؤتى بها كيفما أمكن ولو في طعان أو 
مسايفة» وَالمُرَاد محدودة بأوقاتها وشروطها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر 
والخوف. لا يزاد فيها حال السفر ولا ينقص ف الحضر والسفر. 


الآية : 4 ١١‏ (4) تفسير سورة الدساء ”م 





(سبب النزول) وتقدّم أن أبا سفيان نادى عند انصرافه ناخد 
«موعد كم بدر من قابل إن شعت يا محمّد» فال ا «إت شاء الله 
فخحرج قب إليه من قابل وقد وهنوا لما أصابهم في أحد ولم يخرج هوء 
وي ذلك نزل قوله تعالى: 

"وليه إن لتو إن امون رياو امون ونون 
وَتَطوَ ناروت وكالَ نل عكيمً © 4 
الحث على القتال عدم التنحكى يذ الثلام ‏ وانتتظاس إحدى الحسنيين 

إولاً تنو تضعفواء «إفي إنيقاو4 طلب لالقر الكثار بالقتال. 
إإن تكونواً تَالَمُون) الح تشجيع للصحابة #5هم» وتعليلٌ لقوله تعالى: 
«ؤولا تهنوا»؛ أي لا تهنوا لأنّه أصابهم مثل ما أصابكم فصبرواء فكيف 
لا تصبرون أنتم مع أن كم لالم عاقبة الخير في الدّنيا والأخرى؛ وأنتم على 
الهدى وهم على الباطل؛ والآية في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي 
سفيان يوم أحد للقتال» ألا ترى قوله: في ابتغاء القوم: إذا ثقل عليهم القتال 
ثانا أو يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره ليقاتلوه في حمراء 
الأسد.ع 

«إفَانْهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ4 ولا يحسن لكم أن يردٌكم التألم عنه 
وهم لا يرذهمء «إوَترْجُون مِنَ الله مَا ل يَرْجُونَ)4 من الدنة والنصر على 
القتال» فيجب أن تكونوا أصبر منهم عليه» وأرغب فيه» وعبارة بعض أنحّها 


خرض تتنسي التفسيق الآية : 4 ٠١‏ 


نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل نزلت 
يوم أحد في الذهاب خلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء الأسدء وهو 
مروي عن عكرمة . 

لإوَكَانَ الله ليما بأحوالكم وضمائركم لإحَكِيما) فيما يأمر به 
وما ينهى عنه. 
وسبب النزول) وسرق طعمة بن أبيرق بصيغة التصغير الأنصاري 
من بين ظفر درعا وده في حرا فيه دقيق» من جاره قنادة بن النعمنان» 
وحبأها عند زيد بن السمين اليهودي وديعة عنده» ووحدوا أثر الدقيق 
متناثرا مال أصحابه نتبع أثر الدقيق» فوحدوه في دار اليهودي» ]ل 
عه و للا وشهد له قومه. فأنكر طعمة» وحلف طعمة أني 
ما وضعته عنده وما سرقته» وعزم قومه أن يشهدوا له أن اليهودي هو 
السارق» وفعلوا وسألوه #ُيّمُ أن يجادل عن طعمة؛ فهم وي بقطعه فارتد 
فهرب إلى مكة» ونقب فيها حائطا ليسرق» فوقع عليه فمات» وقيل ركب 
سفينة إلى حدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فألقوه في البحرء وقيل لحدق 
بقريش فنقب غرفة للحجاجء فأخرجوه» فلحق بركب من قضاعة» فقال: 
و 1011011111آظض2 
وقيل نزل على الحجاج المذكور وهو الحجاج بن علاط فنقب بيته ليبسرق» 
ففطن له فقال: «ضيفي وابن عمي تريد أن تسرق مننّي!»» فأخرحه 
ومات بحرة بن سالم» وفي جميع ذلك ناف كان مداع وقيه نت قله 
تعا ى: 


الآية : ١-98‏ (4) تفسير صورة الدساء اوغر فر 





1701000 أ 5 0 7 و رم 008 00 ا 
هي ركوب الي َك يئاسن يها اريك الله ولاجكن 

7 6 2 يط اا 2 
ين © وَا تر ع لله كانَعْفَورَارحِيمًا © ولا تجاد لعن 

ار م 1 م 3 5 2 سه ري ا ]سيا ام 22 
0 0 7 كنأ يحي من منحَوَانَا أز|0© فون من لنّاس 


ا 


لابين وَلَايسَعَنونَ ل َوَمَعَوه نمالا وا من مولي وَكَانَ 
ساون يما © حَآرمآ ارد وعم لذ ألْيَة [لذثيا مد 
وريم معن 20 : بهد وَكد©وَنَ يمسوم أ قا همقر 

لله َك أفطَوْرايي© ومزيقيي انا ةع مه 


عَلْمّا م 042 © وَمَن يري خط َه ونا مرك به. وين . هَدَل | ِخَسَمَل ع 


أن 


2 بعر عير حير 29 


7 رو ” , و ا 
تائيه وَلوْلَاقَضْل 2 7 أله عَلِيكَ ورحمتة, لمحت طَأيسَّة متهم 77 قير ا 
ع ارس عر ع عل ودف“ يلك 2 


ةشه تار وكلكين شنو وَأنل َل لوه وا جه و 
اليد ترون مس لل عدَعَِي © 4 


القضاء باحق والعدل فيه 


انا نلا لِك الكتاب بالق لتتحكم بَيْنَ الناس بمَآ أرَاكَ ا لهمي با 
عرّفك | لله بالوحيء بإولاً تكن للخائبين» لأحل الخائنين ونفعهم» أو عن 
الخائنين وهم بنو أبيرق» أو طعمة ومن معه» أو لعا ا و اسلف 
عطف إنشاء على إخبار أو على محذوفء أي احكم بالحقّ ولا تكن؛ أو 


رض تير التفسير الآية : م8 1-م ١‏ 





يقدر قول: أي «قلنا إن أنزلنا» فإنّه لا إشكال في قولنا و«قلنا ولا تكن» 
الح لإخصيما4 على خصمهم. أو لا تكن خصيماً ثبتانهم على خصمهم 
زجرا له يه عممّا ظهر له ومال إليه من تبرئة طعمة؛ والاقتصار على 
تحليفه. والحكم على اليهودي لوحود الدرع عنده. وبطلان شهادة 
المشر كين له على المسلم. 

وذلك كلسو عسسبي طاو لقا وو للش كل لد 
العباد» إلا أنّ | لله سبحانه ين له 88 أن البهيودي عرقى :وان طعمة هو 
السارق» ونهاه أن يحكم على اليهودي فجرى على هذا الغيب الذي أخخيره 
الله به ولو لم يخبره الله بو الجرى على ذلك الذي ظهر له من الحكم على 
اليهودي» وكان نا مضها له اران لأنّه مصيب فيما كلف به كما في 
سائر حكمه بحسب ما ظهر له وقوله: «إني أجذوا جذوة من نار لمن 
حكمت له بغير حقه لظاهر الأمرء وهو عالم بأنّ الْحقّ ليس له». 

#وَامْتغفر لله لميلك في عجلة بلا تأن وتدبير إلى الحكم على 
اليهودي مع أنه حو أو من تغليظك على قتادة بلا تأن» أو من اهتمامك 
قبل التدبّرء وذلك لعلو مقامه وي حتى إنّهِ يعد هذا فى حقه ذنباً مفل ما 
يقال: «حسنات الأبرار سيكئات المقرَّيين»» أو أراد: استغفر لمن أرادوا الذب 
عن طعمة من قومه» وإظهار براءته من السرقة لندمهم على ذلكء أو من 
ميلك إلى لذب عنه بإغراء قومه لك؛ وأيضاً النهي عن الشيء لا يوجب أن 


الآية : ١١ "-1١68‏ (4) تفسير سورة الدساء كرض 





يكون المنهى مرتكباً للمنهي عنه؛ زأيقا قنك تكوت الآبة سويكات: لسن 
أشركت ليحبطنّ عملّك» (سررة الزمر: 005 كما قيل إِنَّ الخطاب لمطلق 
الإنسان, إن ١‏ لله كان غفورا رَحَيما لمر 

(زلا َال عن لين َو َه هم طعمة وقومه أو ينو 
أبيرق» أو مطلق الخائنين» ودمل طعمة وقومه فيهم, وذلك أن خيانتهم 
لغيرهم خيانة لأنفسهم, إذ أو هوه ق موحي العقات6 يعوا أنيشهنوا 
20 بالسرقة على اليهودي» فقما عن طلعملة أو شبهت المعصية بالخيانة 
للنفس ف قوله يختانون؛ أو الخيانة المضرة يحازا. وفي قوله: «إيختانون)4, 
وقوله: ف( إنّ الله لا يُحِبُ مَن كان خوّانا ثيما) مبالغة بالافتعال وفعال 
وفعيل» لأنّ من طبعه السرقة» وقد تكرّرت منه في الجاهلية» وعلم قومه 
بتكررها حتى إنّه مات في مكة بعد ذلك تحت حائط نقبه للسرقة» أو هم 
بنو أبيرق وصيغة المبالغة للنسب» فشلمت ما لا مبالغة فيه» أو مراعاة الحال 
مّن الآية في شأنه» وفيه ما في «ؤوما رك بطلام للعييد» (سورة فصلت: 51) 
من الأوجهء وذكر الإثم بعد الخيانة مبالغة» أو حيانة باعتبار إنكار السرقة» 
أو إنكار الوديعة» والإثم باعتبار تهمة البريء كما قيل عن ابن عباسء 
وأر لأشّهِ مسب عن الخيانة ولتأخر وقوعه عنها وللفاصلة. 

يسْتَحْفُونَ مِنَ الناس4 حال فعل المعصية أو ما يعاب؛ 0006 
ذلك حياء وخوفاًء «إوَلاَ يَسْتَحَفُونَ مِنَ اللو الجملة حال أو معطوفة؛ 
وَالمرَاد أنّهم لا يقدرون على الإاحفاء عن | لله «زوهو معهسم , ب بالعلم 


إشرضر تيسير التفسير الآية : 6 ١-م‏ ١١و‏ 





فهو احى أن سفوا ميمه أن بأ يد كرما نبى عه خرقنا لنتانة 
فسمَى الترك استخفاء يجامع عدم الظهورء فإنّه كما لا ظهور في موجود 
مخفى» لا ظهور ف معدوم, وفيه مشا كلة. 

«( إذ يون يدبّرون ليلأء «إمَا لا يَرْضَى» أي الله «إمِنَ القؤل» 
البهتان وشهادة الزُورء واليمين الفاحرة» قال طعمه: «أرمي اليهودي بأنسّه 
سارق الدرع؛ وأحلف أنَّي لم أسرقهاء فتقبل بين لأنّي على دينهم ولا 
قل عن اليهوهييهه .وقال قوسد «نشه زورا لنقع السرقة وعقوينها. عكد 
هو واحد منّا» وذلك تدبير ياد ولذلك عبر عنه بالتبييت» أو إطلاق 
للمقيد على المطلق» أو استعارة لجامع الاتفاق» فإِنّ ما دبر ليلا وقت الخلو 
أحود» وممّى التدبير وهو معنى في النفس قولاً بناء على ثبوت الكلام 
النفسيء ولا بأس به في المحلوق أو ذلك تلفظ صدر منهم ليلا/ «إوكَان 
الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطأا)» فلا يفوته عقابهم. 
(«سيرة) ويروى أن درا أخا بشير ومبشر وهم بنو أبيرق من بيت 
قتادة بن النعمان مين كان منافقا يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لغيره 
ويتهمونه به» ونقب غرفة رفاعة بن زيد وسرق منها دقيق الجوارى 
وسالاتخاء 'فذاكر :للق لابن أخيه قنادة» فقيل له :«زقك التشوقك ينو أبيرق: وما 
نرى إلا على طعامكم»» وهم فقراء ف الجاهلية والإسلام» وأنكروا وبهتوا 
بذلك لبيد بن سهل» فأتاهم بسيفه فقَالَ لههم: «وا لله لتبيننه أو لأقتادكم». 


الآية : ١9-1‏ (4) تفسير سورة الدساء وخرض 





سرقواء فقالوا: «إنّ قنادة يا رسول الله نسب أهل صلاح إلى السرقة»» 
فزجره وأتحبر عمه رفاعة» قال رفاعة: «ا لله المستعان»» فنزلت الآيات في 
بشرء فقال رفاعة: «ذلك السلاح في سبيل للم قال قتادة: «ومن حينئذ 
زال شكي في إتخلاص إعانه». 

هآ حرف تنبيه تدحل على المبتدأ المحبر عنه بالإشارة؛ (ندم 
هَاؤٌلاء4 أشار إلى المحادلين» كما فسّره بقوله: «إجَادتم4 الجدال أشد 
الخصامء طلِعَنهُم في الحياة الدنياك حال أو صلة هؤلاء .معنى الدين» وهو 
قول الكوفيين؛ أو يا هؤلاء فيكون جادلتم خبرأء وحذف حرف النداء من 
اسم الإشارة قليل؛ والخطاب لقوم طعمة بن أبيرق التفاتا من الغيبة إليه» لأنّ 
تعدد حنايتهم توجب المواجهة بالتوبيخ, دمن يُجَاوِل ال عم يو 
القيامة4 إذا حضر عنابهم؟» لإأم من يُكُونْ عَلَيْهِمٍ يهم وك كيلا يمنع عنهم 
ووو ب ا ا 

0 ا ا ا 
م أو نفسه وحده كما قال: ملأو بذ ١‏ 9 نفسّة,4 بعمل ذنب لا 
رس ا ولو تعدى إليه من قبل | لله كالطاعون والقحط 
والمضار الُتَرتَة على المعاصي؛ أو يدل هذا في عمل السوء ويختص ظلم 
النفس يما لا ييزتنّب عليه ذلكء أو الظلم: الشركء وَإإِنّ الشرك لظلم 
عظيم :]4 (سورة لقمان: »)١7‏ والسوء ما دونهء أو السوء: الصغيرة والظلم 
لكبيرة. (٠<‏ نم يَسْعَغْفِرٍ الله) بالتوبة «إيّجد الله غفورا) لذنوبهء 


برضن تيسير التفسير الآية : ١١-1١٠8‏ 


«إرّحِيما) متفضّلاء وثي الآية حث لطعمة وقومه على التوبة ولم يتب 
طعمة ومات كر كا. 

وَمَن يكدْسيب إثما فإنما كبري عَلَى نفسد4 ضر غيره بي أم لم 
يضرَه؛ لأنّ عقابه عليه #ؤوإن أسأتم فلهاك زجسووة لاسر عن لإوكان الله 
عَلِيما) بكل شيء» ومن ذلك إلمه. ملإحَكيما4 في قوله وفعله؛ ومنه عقابه 
على الإثم» وقطع السارق» «إومن يُكْسِيبْ خطِيئة4 صغيرة» «إأو إثما» 
كبيرة» أو الخطيئة ما لا عمد فيه والإثم ما كان عدا م يسرم به أي 
بواحد منهماء لأنّ العطف بأوء والمذكر يغلب على المونث» كسب 
المدلول عليه بيكسب كقوله تعالى: «ووإن تشكروا يرضّة لكم#» (سورة الزمر: 
أي يرضى الشكرء #اعدلوا هو أقرب للتقوى» (سورة المائدة: م) أي 
العلال الزعي م لاندايفة إل الديقال» ومن يكسب خخطينة نم يرم بها بريدا 
منها أو زا ثم يرم به أحدا كطعمة, ونم لتراحي الرتبة) فَإِن البهتان شد من 
ظلم الإنساك نفسه. والكذب حرم ف يع الأديان. برها منه 
كاليهوديء لقَقَدِ إحْتَمَلَ) تحمل إيهتَاناك برميهء «إوَإنما مبينا بينا 
يكسبه» وهو أشدٌ من كاسب إثم بلا بهت فله عقوبتان» لأنّ فيه تبرئة 
نفسه الخاطئة» ورمي البريء منها 


والبهت الإيقاع في الحيرة والدهشء قال #ُُ: «الغيبة ذكرك أخاك بما 


الآية : ١١-3١ ٠١8‏ (4) تفسير سورة الدساء عدب 





يكره»”''» فقيل: «أرأيت إن كان في أحي ما أقول؟», قال: «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد بهتته», ولا نسلم أن همزة إثم 
عزو اوهو وت الشيء كسرو واللانب كين الاعبال السالتات أي 
يمبطهاء طوكلاً فَضْلُ الله عَلَيِكَ) يا محمّد دإوَرَحْمَتَُ,4 بإعلامه إينّاك 
بالوحي ما هم بهِ طعمة وقومه؛ من تبرئة طعمة الخائن؛ أو بنو أبيرق وبهت 
اليهودي» وهذا الإعلام فضل من حيث إننّه زيادة على إنزال الحلال 
اراق رذ لم يبتك على ما يجوز لك من العمل بالظاهر» كما تعبّد بالعمل 
به ورحمة من حيث إنّه إنعام عليك بالبيان أو فضله بالنبوة ورحمته 
بالعصمة» أو فضله بالنبوّة ورحمته بالوحيء أو فضله بالحفظ ورحمته 
با حرس . 

<( لهمت طائِفة مُنَهُمْ,) من للبيان» أي طائفة هي هؤلاء المختانون 
ا محادلون: قوم طعمة؛ أو المحادلون عن بين أبيرق المجموع لا الجميع؛ أو 
الجميع بأن رضي من لم يبيت منهم وصوب فعلهم, ولم أجعلها للتبعيض 
بعود الضمير في منهم لقوله: «إالذين يختانون4» لأنّ من اتصف بالاختيان 
كلهم همواء اللهمٌ إلا أن يرد الحاء إلى قومه كلهم على أننّهم لم يهموا 
كلهم بل طائفة فقط» ولو لم ير لهم ذكر لصحّة المعنىء أو يعود الحاء إلى 





-١‏ رواه الحندي ف الكثر» ج”7/ص4865» رقم 017. مع زيادة في أوّله وآحره. من حديث أبي 


هريرة. 


5 تيسير التفسير الآية : م ١-م‏ وو 


الناس كذلكء وقيل الّرَاد المنافقون إذ هموا أن يقتلوه وَيم. 

9 أن يُضِلُوك) أي الرسارة كن الفطناء ا ننس الأمر من أن 
السارق هو طعمة أو بنو أبيرق إلى الحكم بحسب الظاهر» وهو أنمَّه 
اليهوديء» فهذا الإضلال ممعنى مطلق الإذهاب عن الشيء لا الإيقاع ثي 
الحرام؛ لأنّه يه لوحكم بالظاهر دون نزول الوحي لم يأثم» وجحواب 
لولا ينفى لثبوت شرطهاء وهمهم بالإضلال ثابت غير منتف هناء 
لأنّهم همواء فيجاب بأنّ المعنى لأثر فيك همهم فاستعمل لفظ السبب 

قبل أو لهمت طائفة من الناس أن يضلوك عن دينك مطلقاء لا في 
وض متالة مطلدمةة بوفيه أن هذا لواقم وبمكة وق الدينة آر المنواب 
لأضلوك محذوفاء وهمت جواب قسم. أي والله لهمت» وفيه أنه لا يقع 
جواب القسم ماضياً متصرفاً بحرداً عن قد إلا قليلاًه ودعوى تقدير قد تكلف. 

وقد قيل أراد قوم مبايعته على أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم؛ فلم 
يقبل منهم. لأنَّ ذلك بقاء على شائبة كفرء وقوم شرطوا أن يتمتعوا 
بالأصنام سنة» و لم يقبل منهم. 

وما يُضيلُوَ)» الإضلال المهلك؛ أو ما يضرُون لأنّ الإضلال سبب 
للاهلاك, إلا أَنفسَهُم)4, لأنّ وبال الإضلال عليهم؛ وما أثروا فيك؛ 
وأمّا إذهابه عن القضاء .ما في نفس الأمر لو اله لين ب لف 
لأنًا تعبدناه بالظاهر. 


الآية : ١١6-9194‏ (4) تفسير سورة الدساء ع5 


وما يَضْرُونك من شيء4» أي شيئاً أي ضرأء ولو قضيت هما أحبوا 
من الحكم على اليهوديء لأنّه هو الظاهرء ولا ميل لك عن الحقء ولا 
أكلفك الغيب» : فكيف وقد أتحبرك الله بالغيب وحريت عليه. 
موزل الله عَْكَ الكتاب)4؛: القرآن؛ إوَالجكمَة4 سائر الوحي 
والآداب» ومن الإنزال إنزال الفهم على قلبه؛ أو الكتاب» والحكمة القرآن 
لأنّه مكتوب وحكمة «وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعْلّم4 من الغيب يما 
سيكون, أو كان ف الحال» أو في الأمم السابقة» وما في الصدورء فصرت 
معجزا به كما أعجزتهم بالقرآن» ومن الخير والشرء ومن أمر الدّين» وهو 
غير القرآن» لأنَّ القرآن ألفاظ, أو الحكمة معاني القرآن وما لم يعلم هو 
الغيب» «إوكان فَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيما» هو رسالة عامّة تامّة ائمة لا 
تعقبها نبوة» ولا كتاب والشفاعة العظمى. 


ا ير َامنَمرَيصدَ دومعو أو| 2 يلاي 
د35 0 توق يد د 
ين 1 الحدى ويسم رسيأ ما او و2 0 





النجوى امخمرة» وا شباع غبس مسبيل المؤمنين [الجماع) 
«إلا خيْرَ في كدير من نجواهُم) بجبوى الناس عموماء وليس الممرَاد 


5" تيسير التفسير الآية :4 ١96-915‏ 


قوم طعمة بن أبيرق كما قيل؛ والنجوى ما يتحدث به اثدان فصاعدا 
منحازين به عن غيرهم» كذا ظهر لي» ثم رأيقه للزحاج؛ وانحيازهم به 
مسارة عن غيرهم» ولو حهروا به فيما بينهم؛ وشرط بعض الأسرار 1 
والنجوى المتناحون» والمفرد بجي كمريض ري أو التساجي «إلا مَنَ 
مره منهم غيره؛ أي إلا نحوى من أمرء أو إلا أمر من أمر. 
وى والاستنناء منقطع» وإن أريد بالنجوى المتناجون كان 
مني جمعوي شاب سبسبك” ل 
يحزم بو نحو جاءني كثير من الرجال إلا زيداء وشرط بعضهم الحزم فيكون 
المثال من المنقطع و كذا الاية. 

إبصدَقةٍ أو مَعْرُوف او إطلاح ب يْنَ الناس» أي إلا متناجين أمروا 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» أو إلا تناحي من أ 

والصدقة تشمل الواحبة وغيرهاء والمعروف ما يستحسنه الشرع ولو 
أنكره العقل؛ لأنّه لا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين» وذلك كالكلمة 
الطيّبة لأهله, وتعليم العلم؛ والأمر والنهي» وإغاثة الملهوفء وإعانة امحتاج 
والقرضء قالت أمّ حبيبة ذإنما: إن النبي يل قال: «كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله(" 
والمعروف يع الصدقة تحصّها بالذكر تعظيما لها. 


-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج71/ص7 ؟. رقم 484. ورواه الترمذي في كتاب الزهد 
511) باب في حفط اللسان» ركم .١‏ من حديث أم حبيبة . 


الآية : 4 ١١86-11‏ (4) تفسير سورة النساء ماع م 


وحص الثلاثة لأنّ عمل الخير في حق الغير إمّا إيصال النفع بالمال وهو 
الصدقة» وإمنًا.بمنفعة روحانية وهي الأمر بالمعروفء وإمنّا دفع اضر وهو 
الإصلاح بين الناس في فساد واقع أو مشرف عليه كذا قيل وبقيت المنفعة 
بالبدن» وعن ابن عمر عنه وَلدِ: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين»”", 
وعن أبى الدرداء مرفوعاً: «إصلاح ذات البين أفضل من الصوم والصدقة 
والصلاة»”": قال رسول الله يك لأبي أيوب الأنصاريي في روابة يقني 
عنه: «يا أبا أيوب, ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورصوله 
موضعها؟ قال: بلى قال: أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم 
إذا تباعدوا»”"» وف رواية: «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر 
النعم؟» قال: «نعم يارسول الل» قال: «أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم إذا تباعدوا». قالت 3 كلثوم وق عقنة: ضعيك ستول ١‏ لله 
يك يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول: خيرًا أو يدمي 


ا : 
خيرا»” يوا البخاري ومسلم وابو داود. 


-١‏ رواه البيهقي في الشعب (”9) من شعب الإيمان؛ باب ف الإصلاح بين الناس إذا مرحوا أو 
وفسدت ذات بينهم؛ رقم .١١١91‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

؟- أورده السيوطي ف الدر» ج7/ص؛ 4 7. 

'- رواه البيهقي في الشعب (5/) من شعب الإبمان» باب ف الإصلاح بين الناس إذا مرحوا أو 
وفسدت ذات بينهم» رقم .١١١55‏ من حديث أبي أيوب. 

:- رواه مسلم ف كتاب البرٌ والصلة والآداب (717) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم 


١‏ (50.5). من حديث أم كلثوم بنت عقبة أم عبد الرحمن بن عوف. 


:5 ؟ تسة القسيد: الآية :4 1١١6-11‏ 


الأمر بهن ففي الآية الآمر بالخير كفاعله» وفيها حواز أن تقول للإنسان: 
تصدّق بكذا من مالك للفقراء» أو على الناس أو على فلان, أو ف وجه 
كذا من وجوه الأحرء وق الفروع منع ذلك» ووجهه حوف أن يعطي بلا 
نانني تلو معان وقول الاغلق الأت تعميماء ارعيف لا يعظى 
إلا بطيب» وذلك أمر الإنسان غيره بالفعل» وذكر نفس الفعل المأمور به في 
قوله: 1 

وَمَن يُفعَلْ ذلك أي من يتصدق» أو يعمل معروفاء أو يصلح بين 
الناس» ويجوز أن يراد بفعل ذلك الأمر بالمذكورء أي ومن يأمر بذلك فيفهم 
الفعل بالأولى والأمر فعل؛ أو عبر بالفعل ليشمل الإشارة والكتابة في إيقاع 
ذلك» وف الأمر به ولأنّ المقصود الزغيب في الفعل؛ وأمنًا أن يراد بالفعل 
ما يعد الأمرَ بذلك وفعله فجمع بين الحقيقة والجاز» أو من عموم انجاز 
وَالمُرَاد بقوله مإذلك» بعض ذلكء أو المُرَاد ما ذكر على ما في الآية من 
أو» بتعا مَرْضَاتٍ | ليك لا رياء أو سمعة أو غرضا دنيويا: «والأعمال 
بالنيات»» والرياء محبط للعمل ومهلكء وذكر الغزالي أنّه إذا كان الإخلاص 
غالبا أثيب وإلاً أحبط» وقيل: يغاب على قدر الإخلاص ولو قل لإفسّواف 
نوتيه جا عَظِيما» يستحقر عنده كلما فعله من الخير. 

ومن يُشَاقق الرُسول4» يكن في شق غير شق كان فيه الرّسول وهو 
دين الإسلام وفك القاف هنا وي الأتفال (لآية 1) لانفكاك ما بين 


الآية : 4 ١١6-11‏ (4) تفسير سورة الدساء 6ع 


الرسول يةٌ ومن تخالفه. وأدغم في الحشر (لآية ؛) لعدم ذ كن ال ستول 
ل ا ل 
فخفف بإدغام القاف,. وهنا أل لا تلزم في الرمسول وكذا في الأتغالء 
والمعطوف عليه والمعطوف كشيء واحد فيهاء وكأنّه تلت القاف الرميول: 
وذكر الرسالة للتشنيع على من يخالف مقتضاهاء «إمن بَعْدٍ ما تبْيّنَ لَهُ 
الهدى 4 بظهور المعجزات الحسية» والإخبار بالغيوب الواقع» ونظم القرآن 
وصدقه في الحكم «ويتبع غَيْرَ سيل المونين من اغتقاد وإقرار وعمل. 

يمال عله لي حزاء ما وى من امحائفة» أو نبقيه على 
عار لتقن نيا عت يلقانا يناه أو تكله إلىجما لعن تن اشتفاعة 
الأصنام له يوم القيامة على فرض وقوع يوم القيامة أو إلى ما انتصر به منها 
الدنياء «إوَنْصله جَهَنم)4 ندحله « وَسَآءَتْ» حهسّم «مَصيرا4 
وها نام قاو[ كيه او لمن تقدي ابوساءع إقولة مص . 

واتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقّة الرّسول» ومشاقته هي اتتّباع غير 
سبيلهم» ولكن جمعهما نظرا إلى أن الرأسول يأتي بالشرع من | لله والمسلمين 
يعملون به والإتيان بالشرع غير عملهم بهء وعملهم به غيره. 
(أصول الفقه) والآية حجّة في أن الإجماع حجّة» روي جع 
الشافعي عن آية تدلّ على أن الإجماع حبجّة, فقرأ القرآن ثلاماثة . 0 
وجد هذه الآية» لأنّ اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب اشباع سبيلهم؛ 


5 تدر الشبيو الآية ١١7-11:‏ 
والإنسان إما متبع له أو غير متبع» ولا روج عن طرف النقيض» وقيل جعل 
يقراه ثلاثة أيام بلياليهن» وقيل ثلاث مراه) وعنه: «قرأته ثلاث مرات 2 كل 
يوم وليلة حتى وجحجدت الأية»ه واحتجاجه بالآية حقّ صحيح. 


أنه لابنودان يدرك بد ويَفْرُما مون دك لز يد من يمول الله 
7 َدَّد صَلَصَلدبمِيد © نمدعُوقٌ من زر ا " إئلثا ون يدعو إلا لاطي يدا 
© لَعمَمأْتَهوَهَالَ لدج جرع ل يامو زوص© وَلَِْلَرْ لوتيد 
و 20 | 200 ا ترز ينونه مَمَْيعذْالشَيَطْوَويا 


منْدُون [لله دسح نر © رو ممما يدر اليإ 
ور © اؤليك مأو وا تين مس9 ينانا ايلو 


رود لوم 0 0 مي االعكام مو 1000 سس 23 سه م تك 

سدلت بوره يرقيها مخفا ادا وَعَدَ أل حَقأ وَمَنَا2 قٌُ 
0 و 

تقلا © 4 


الشسرك وعاقبته» وجنراء الإبمان والعمل الصاح 


يه ثك .ه سيت آل ماس 


«(إن الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغفرُ مَا هُونَ ذلك لِمَن يُشَاءٌ وَمَن 
يُشْرك بالله ققد صل ضَلالا بَعيدا)» عن الحق» لأنّ الشرك أعظم أنواع 
الضلال كرر مبدأً الآية للتأكيد» أو لأنّ الآيات المتقدّمة نزلت في سارق 


الدرع؛ «ؤومن يشاقق الرّأسول» ف ارتداده وحتم عم الأولى بقوله: «إوفقد 


الآية : ١١9-931‏ (4) تفسير سورة النساء اعم 


افزى»» وهذه بقوله «إفقد ضلَّ) لأنّ الأولى في أهل الكتاب لأنهم 
يتعاطون الحقَّ عن | لله عر وجل وكذبوا عليه بأنّ عيسى إله أو ابن إله وأن 
عزيزاً ابن الله» وكذبوا في قوهم محمّد يع غير نبي؛ وأنّ القرآن ليس من 
الله عر وجل. 
وسبب النزول)2 والثانية في مشركي العرب لا يتعاطون ذلك 
فناسب وصفهم مطلق الضلال البعيد» روي عن ابن عبّاس: نما أن 
أعرابياً قال لِرَسُول ١‏ لله ول: وإتى شيخ لم أشرك بالل تعالى شياء مذ 
أسلفت منهمك:ق الذئوب للهوق» لارأة غلى الله .وها توهمنت أنى 
أعجز الله تعالى» فما حالي؟»».فنزلت الآية؛ وجعلت هناء 5 تقدّم هنا 
ذكر الهمدى. والضلال ضده ومن ضلاههم اللعنةق الشرك انيم عدون 
جتدات: نانا ل ورا موقا لزه أكون فاعلاً لا متفعلاء 
وذلك من شدّة سفههم كما قال: 

«إإن يدعُوتَ): يعبدون أو ينادون في مصالحهم «ومن ذُونِهٍ إلآ إنانا4 
انيت :والعويس بوسناقه وهله أضسراء رأ دعام و كر مويق لزفا بالقناء 
والألف» اعتير تأنيئها في الضمائر والإشارة والنعث وغير ذلك تبعاً لتأنيث 
اللفظء كما قد يؤنث الخليفة لمذكر اعتبارا للفظ» وكالقراد يذكرء وإذا سمن 
لحقت امه التاى فقيل حلمة فتؤنث في ضميرها ونحوه؛ والمسمى واحدء 
ولأتّهم يزينونها بزينة النساءء ولأتّهم يقولون في أصنامهم إنسّها بنات | لله 
حل الله وعرَّ ولضعفها وانخطاط قدرها كالأنثى» والعرب تسمي ما اتضع 


4" تيسير التفسير الآية ١7-1191:‏ 


أنثى ولأنّ لكل صنم شيطانة تظهر أحياناً لسدنته» ولكلٌ حي من العرب 
صنم) يقال له أنثى بين فلاك. 

َكَالَ مقاتل وقنادة والضحاك «إإلا إناثا) أمواتا لا روح فيها والجماد 
يذغي أنقن اتكنييها لهدرها من نيف ته منقمز الااقاغل» أو الأفاتك للفكة 
في زعمهم أننّها بنات الله مع اعتقادهم أن إناث كل شيء أخسه: 
«إليسمون الملائكة تسمية الانتى)» (سورة النجم: 07؟)» وزاد بيانا لبعد ضلاهم 
نهم يدعون من تحرد عن الخير كله إلى الشر كلّه؛ ولِن» وكان في غاية 
العداوة لهم فكيف يصل إليهم حير منه؟ وهو إبليس كما قال: 

بووإن يدعو 6 ف دعائهم لها أو عبادتهم أو طاعتهم إلا شيطانا)؛ 
لأنّه أمرهم بتلك العبادة» «ومريدا» متجرّدا عن الخير كل تحرد» هو إبليس 
عند مقاتل» ولا يوحد في كل صنم بل نوابه من الحن» وعن سفيان في كل 
صنم شيطان. 
(لغك) ومادة (م رد) التجصرد عن الشيء بعد حصوله» كتمرد 
الشجرة عن الورق» أو انتقائه عنه من أوّل كالشيء الصقيل الذي لا يتعلق 
به شي -» والشاب الذي لاا شعر في وحهه. 

انهه طرده عن الخير أو خذله بأن يفعل موجب الطرد ذا لله 
إخبار» عطف عليه في قوله وقال»؛ الخ» أي شيطانا 7 ريق وقائلا 
وليس اللعن دعاء لأنسّه إننّمًا يدعو العاجز [حلّ الله]» ويجوز أن يكون 
الشيطان شياطين تتكلم من الأصنام على وفق عابديها ويناسب الأول» أو 


الآية : ١77-1115‏ (4) تفسير سورة الدساء ها 





كونه كما قيل هو الذي يتكلم منها لهم أننّه مفرد لأننّه بعد إلا فلا يعم 
تدم النفي» ويناسب الأول أيضا قوله: 

لأتَخِدَنّ من عِبَادِكَ نَصيباً مُرُوضاً)» مقطوعاً لي يطيعونيي؛ وهم 
الأشقياء من الإنس واللحسن» وجماتهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل 
ألف؛ وف الخبر: «من كل ألف واحد لله والباقي للشيطان»» وهم بعث 
النار ف قوله تعالى يوم القيامة لادم: «أخرج من ذريتك بعث النار». 
فيقول: ايراس وما بعث النار؟», فيقول: «أخرج من كل ألف تسعمانة 
وتسعة وتسعين»: ويعد في ذلك ياجوج وما جوج وغيرهم, قال كف «ما 
أنتم فيمن سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الشور الأسود», 
وذلك قول بلسانه؛ قاله عند لعنه» وقيل بلسان الحال» وذلك ظنْ منه كما 
قال الله عرّ وجلٌ: إولقد متاق عليه ,مدر ظلنه 4 بوسر هيا 1ه 
وإِشّما ظن ليما نال من آدم عليه السّلام» وليمًا علم من بنيه من داوعي 
النعية كاللفين والطريفة: 

لإوَلاضلنهم)4 عن الحقّ إلى الباطل بالوسوسة والتزيين» كما 
قالية: «خلق إبليس مزيناء وليس له من الضلال شيء»» ععنى أنه 
لا يخلق لهم الضلال» إذ لو كان له شيء من الضلال سوى الدعاء إليه 


اندر غيم لان رض قزل آنى لنسي :ةلز دن ونشو من الانن 


ون تيسير التفسير الآية :177-3535 





والجن”", أنّه لا ينجو أحد» فذلك من القلة,معنى النفي . 

7 لمم نيتهج يصير هم متمنين المال والأهواء الباطلة الداعية إلى 
المعصية» والشهوات» وطول العمر» وأن لا بعث ولا حساب ولا جحنة ولا 
نارء ونيل الحمظ الوافر من فضل الله في الآخرة إن كان البععث حق)”") 
وإولامرنهم) بالتبتيك» أي بالمبالغة في بتك آذان الأنعام, أي قطعهاء أو 
بكلّ معصية على العموم كما يدل له حذف المعمول. 

(فليبتكن عَاذانَ الانعام يقطعون آدانها من أصلها أو يشقونها 
حجرا عن استعمالها وأكلهاء وحصراً لا على الأصنام؛ وعن أن تمنع ععن 
ماء أو مرعى» وذلك ف ناقة ولدت خمسة أبطن آخخرها ذكر» وقيل سبعة 
وختصوها باسم البحيرة» وف ناقة يقول صاحبهاء إن شفيت أو قدم غائبي» أو 
إن وصلت إلى وطيئء أو إن ولد لي ذكرء أو نحو ذلكء فهي سائبة» وقد 
يسيبها من كثر ماله شكرا لله عرَّ وجل ؛ وإن ماتت السائبة أكلها الرجال 
والنساء» وف شاة ولدت سبعة أبطن آخحرها ذكر وأنشى» وتسمّى وصيلة, 
وصلت أخاها عن الذبح, إذ لو كان وحده لذبح لأصنامهم وأكله الرجال 
خاصّة أو كان أنثى فكسائر الغنم وف جمل ولد ولد ولدِهء وقيل ركب 
ولد ولده» وإن مات أكله الرجال والنساءء وكلّ هؤلاء يشْقّ أذنه علامة. 





-١‏ شطر بيت من نونيته رحمه الله قي التو حيد. 


ات اي حسب زعم إبليس ورأيه. 


الأية : 1115-؟17؟1١‏ (4) تفسير سورة الدساء ذمم 


الختان» كنتف اللحية ونتف اا نا وحلقهاء ومنها ما تحت 
عاق ووو متاني ها قن لمق إل معدل الى اللتسونه كا 
والخضاب بالسواد لغير الجهاد» واللواطء وسحاق النساى لأنكهما تغيير 
للجماع والحرث؛ والجماع باليد أو غيرها كذلك؛ وتحنكّث الرجال؛ 
وترجل النساء والوشم.ء وخخصاء العبد والحيوان» وتشف شعر الحاجبين 
ليرقا» أو نتف شعر ما فوق الجبهة» ووصل الشعرء ونتف الرجحل شعر 
عانته» فإِدٌ السئّة الحلق أو النورة ويجوز قصّهء وترقيق الأسنان» أو جعل 
الخلل بينهاء فإننّه حرام وتحمير الوحه ونقطه؛ والناصية للم 
ورخخص ف تن والنقط والوصل رونا اروعية نايا سد 
تروحهاء ورخص في الدلال والناصية للعروس» وفي خخصاء الحيوان إذا 
دعت الحاجة إليه. 


إذ حلقت لغير ذلك؛ وسائر الكفر والمعاصي وتضييع المال واستعماله 
في المعصية واستعمال الجوارح في المعصية والمكروه. فإنّ ذلك تغيير 
للصفة الموضوع لها الشيى وقد قال ول: «كلُ مولود يولد على 
الفطرة»7) الى 


سسا مسمس 





د روآه الطبراني في الأوسطء جره /أص 177 رقم 11 2 من حديث أبي هريرة. 


م تيسير التفسير الأية :5-91" ؟ ١‏ 





بيه اماق" 


ل أنهي م حنِيما 





تداق ادنس لاما و القت ومية ادرف لعي 


ليس قول الله المعلوم من قوله للوومن اصدق من الله قيلام» أي 
ليس إدحال المنة» أو ليس العمل الصالح؛ أو ليس مضمون قوله وهو الخير 
الدائم الباقي» أو ليس وعده أي مضمونه من الخثير وهو الموعودء فذلك 
استخدام إذ رجع الضمير إلى الوعد بالمعنى المصدري» على معنى الموعود؛ 
أحدهماء ا الثواب» أو ليس الإبماك المدلول عليه بقوله «ؤءامنواك: أو 
ليس المعنى المتحاور فيه وهو قول البهؤة:ذيننا و كتابنسا أسيق وافضل» لخ 
يقالن الأ ين كان هوداءو قالته اللسنارع مقن اكه وقفال 
المسلمون: ديا دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وتأخر انها و كان وأمرتم 
باتباعهما وترك كتبكمء «بأمانيكم)4: يعتدبرا بأمانيكم, أو يا بيك ار 


الآية : ١5-١575‏ (4) تفسبر سورة النساء كوا 





منيلاً بهاء والخطاب للمؤمنين لأنّ الكتاب نزل عليهم؛ وقيل الخطاب لأهل 
الشرك لأتّهم قالوا لا بعث ولا عذاب» ويؤيّده أنه لم يمر ذكر لتم 
المؤمنين» وقيل للمشركين» وأهل الكتاب. 
(لغة) وهو بشدٌ الياء» جمع أمنية بشدهاء وأصله أمنوية كأعجوبة؛ 
قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبلها. 

وهي ما يتمنونه من حول الجنة بالتو.حيد» بلا تكاليف كالجهاد. 
أومع الكبائر بعد التوحيدء ولو لم ينصحوا التوبقه وبكون نبييهم وكتابهم 
أشرف الأنبياء والكتب وخخامهم وقاضين عليه وباكانهم بالآنبياء كلهم 
ولكتب كلّهاء وف البخخاري عن أنس عنه وَل: «ليس الإبمان بالتمني ولا 
بالتخلي, ولكن هو ما وقر في القلب»7"» فأمئًا علم القلب فالعلم النافع» 
وعلم اللسان حجة على ابن آدم. 

ولا أَمَانِي أهل الكتاب» من أننّهم لا يلبشون في النار إل أياما 
معدو دة وأنّهم أبناء | لله وأحبّاوؤه وأنَّه لا يتعدل اله إلا من كأن هودا 
أو نصارىء ومن أن لهم مزية بتقدم كتبهم وأنبيائهم؛ فهم أولى بالله 
سبحانه» أو المنطاب للمشركين اتقَدّم ذكرهم. إذ تمنوا أن لا بعث ولا 
حساب وإن كاناء كانوا في الأحرة أولى من المؤمنين» وإلاأفلا أقلّ من أن 
يكون طم ما للمؤمنين. 





5ذ- روآاه اندي ف الكنرء ج١1‏ /صه 7 ركم 3ن نيت انس: 


اكير تيسير التفسير الآية ١75-9171:‏ 





والصحيح أنّها نزلت عامّة للكفار والمؤمنين كما هو قول أبي بكر 
والصحابة. والنقير النقرة في ظهر الشواة» لا ينقص الله من الشواب الذي 
6 المؤمن مثلهاء فأولى أن لا يزيدها على العاصيء لأنّ رحمنه عر 
وحل أوسع؛ وسبقت غضبّه والحسنة بعشر» والسيئة بواحدة» وهو أرحم 
الرامين» لإوما ربك بظلام للعبيد» «(وما الله يريد ظلماً للعباد». 

والظاهر أن المراد بالصالحات الفرائضٌ كما قال ابن عبّاس» والمعنى ما 
وجب عليه من الصالحات عمل التفل معها أو لم يعمل؛ وإلآ فعمل التفل 
وحده أو مع بعض ما وجب عليه دون بعض لا يدل به الممنة. 

ومن َس دي نفي للمساواة والزيادة» لمن أسلَم وَجَُْ» 
اخطعه ا علق أ حقه كاماه وع ان الريهه زاك اف الأعفداء الناهرة. 
ل الو لا يعتقد أن له ربا مراف ولا ربا معةة أو المراد نفس الوجه بأن 
سجد له خاصّة بلا رياء ولا سمعة» ودين الإسلام مبين على الاعتقاد لربوبية 
الله وألوهيته» وقصده إِيّاه بالأعمال» وعدم تعلق قلبه بغيره» كما قال 
«وأسلم وجههك. وعلى الأعمال كما قال ملوَهُوَ مُحسين# بإتيانه بالأوامر 
وانتهائه عن النواهي» وق الحديث: «الإحسان أن تعيد الله كأنّك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”"': وذلك منتهى قوّة البشر إذ جمع الاعتقاد 
والعمل» وقيل هو محسن بالتوحيد» فيكون معنى أسلم وجهه أخخلص عمله. 


-١‏ تقدّم تخريجه في تفسير الآية ١14‏ من سورة الأعراف. 


الآية : ١75-199"‏ (4) تفسير سورة النساء هنم 


لبي رامين الوا ردابي 
ملته. وإمًا اشتراط لأنّ شرائع الأنبياء مختلفة 1 ا 
إبراهيم؛؟ وأحسنها اانه لإسلام الوحه والاحسان» وهو اتسباع ملنه 
لا غيرها من شرائع الأنبياء» وقد جمع ذلك كله دينُ سينّدنا محمّد وَل 
المي هك اهل انان علبي أن فتاوه كما هلوا “كلهم إزر لعدم :وار توه 
أذ صعم عنافاذ وجو جابيد كانيا: وكان مشركوا العرب لا 
يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم. 

لإحَبيفا؛ مائلاً عن غير دين الإسلام إلى الإسلام #إواتخة الله 
إبراهيم خليلا)» اصطفاه بكرامة ككرامة الخليل. 
ْ والواو للحالء أي وقد «واتخذ؟ الخ وصاحب الحال ضمير «واتبع#: 
وقيل عطف على هلمن أحسن4) ول يعدن لكلف علراة المراد ملت 
من حاز هذه الخصلة, وهى أنّه انمع إبراهيم الذي هو خليل الله عر وحل؛ 
وأظهر في موضع الإضمار للتفخيم. 

وسبب تلقيبه خليلا أنه هبط إليه ملك في صورة رجل؛ وذكر اسم 
الله بصوت ريم شجي» فقال: أذكره مرّة أخرى» فقال: لا أذكره بجحاناء 
فقال: لك مالى كله فذكره بصوت أشجى من الأوَّلء فقال: أذكره مرة 
ثالثة ولك أولادي؛ فقال: أبشرء فإثّي ملك لا أحتاج إلى مالك وولدك, 
والمقصود امتحانك. 


م تيسير التفسير الآية :/1؟ ١‏ -. "ا و 


أو يحتاج» فخخلته محض فضل لا استكمالٌ بشىء» كما يتخال الرجحلان 
حرام كل للاخخرك: و زر اهيع مرك تان قال تتدريعه ادل كن الدبووين: َه 
عر وجل والمالك له أن يختار من ملكه خليلاًء ومن كان كذلك تجب 
طاعته واعتقاد كمال بحازاته على الأعمال» ومن قدر على 

إيجاد الأحسام والأعراض فهو حيط بالأعمال قادر على الجزاء عليهاء كما 
قال لإوكات الله بكل شيء مُجيطا) علماً وقدرة» وكيف لا يعلم ما هو 
حالق له. 0 

«سبب النزول)»2 روي أن رسول الله يليهِ كان يعطي الابنة النصف 
والأعمت الشقيقة والأبوية النصفء بالوحي من الله جل وعلا في غير 
القرآن» فقال عبينة بن حصن: «أخبرنا أنّك تعطى الابنة النصف والأختء 
وَإِنّا كنا نورث من يشهد القحال» ويحوز الغنيمة» لا النساء والصبيان 
والضعفاء» فقال يَ: «بذدلك أمرت», فنزل قوله تعالى: 


(وينتؤلة يذ الال اليك ون ميئل ليذ لق : 


مر 
2 2 


كو 1 ل 721مالب لوزن تان والستشعدتي روا 


!2 و 
ع , 1 57 10 ا ص 01 
وَأن نمو ا موأ ليبرا بالْقِسْط وَمَأتَدْمَوأمِرٌ عبن أله َه كنيو عل ديم 
حَاقتين بَعَلِهَا نُشُورًا أو| إن لاجد عقي 11 ها فنا الم 


وو مااع عرس أ2#.5ثنا ار 2 8 الل اسه راس 
حَيْروَ خضرت | لافدل] اشم ينوت ألَمكاقَيما تلو كير © 
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سيل و 

هماع 469 


مرعابة اليتامى» والصلح بن الروجين» والعدل بين النساء 


«إويستفتونك6 أي عيبنة وجماعة من المسلمين» وهكذا قل» ولا تقل 
تتككوناف نيما الماء وما ايير ميطلناء ولعلّ هذا الاستفتاء لم يقع. في 
الننسّآء أي في توريئهنٌ والمراد حنس النساءء والاستفتاء مُتسَقدّم على 
النزول» فالمضارع للحال وقصد حكاية الحال الماضية؛ أو هو لتكرر 
الاستفتاء بعد قل الله يفتكم الإفناء تبييين المبهم لطالب البيان 
طإفيهن4 في ميرائهنٌ» والمضارع للاستمرار» فشمل ما مر أوّل السورة من 
ميراث الإناث وما يأتى آخرهاء «إوما يُتلّى عَلَيَكُمْ في الكتابي» القرآن 
عطف على لفظ الحلالة» أو على المستت في يفي لوجود الفصل» أي يفتيكم 
الله ويفتيكم كتابه. 

والمفيَ حقيقة هو الله ولكن عطف عليه أو على ضميره ما هو من 
الأمور الدالة على أن المفج» كقولك نفعيئ زيد وعلمه. وأغناني ١‏ لله 
وعطالاه رقف ركرق الاتنفر ستقيقة السطرق توج السيبي وين اسه 
ولكون المفي حقيقة هو الله صم إفراد ضمير يفي؛ ولو عطف ما يتلى 


57 قبي الشيتر الآية :ا وى ١‏ 


على لفظ الحلالة» أو يراد بإفتاء الله ما أوحى ف غير القرآن:؛ وبإفتاء ما 
يتلى» ما أفتاه الله في القرآن؛ أو ما مبتدأء وفي الكتاب حبر أي في اللوح 
الحفوظه أو يقدّر ويبين لكم ما يتلى» والواو للقسم. 

«إفي يَتامَى النسّآءي متعلق بيتلى» وإن حعل ما يتلى مبتدأ فهو بدل 
من النساء بدل بعض» والرابط النساء وضعاً للظاهر موضع اللضمرء أي ف 
يتاماهنٌ وفِي هذا الوحجه ضعف لأنّ عيينة لم يستفت في خصوص 
اليتيمات» و«في» على ظاهرهاء وإن علقنا في يتامى «يبتلى» ففي للسببية؛ 
اعلا يتعلق جاران بمعنى واحد في فعل واحد بلا تبعية. 

#(اللاتي لا توتونهُنَ ما كتب لَهُنَ# من الميراث والصداق والنكاح؛ 
وكانوا عنعونهن منه «إوترْعْبُون أن تدكِحُوهُنَ)» عن أن تتروجوهر 
لفقرهنٌ» أو قبحهنّ أو عيب فيهنٌ» وتبقونهنٌ بلا ترويج هن لغيركم طمعا 
في إرث مان أو عن ترويجهنٌ لغيركم لهذا الطمع؛ أو في أن تتروجوهن 
اله وجمالمن» فكل من الرغبة عنهن والرغبة فيهن مراد على سبيل البدلية؛ 
عبى:الققناء القام وشييادة اللتاله لاتغلتى سيل العتيمول» :إلا لسرا 
استعمال الكلمة في معنييها وليس ذلك إلباساً بل إجمال» وللعرب غرض في 
الإجمال لا في الإلباس. 
(فقه) واحتج الحنفية بالآية على جواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ, 
وكذا الصغيرة غير اليتيمة» يجوز أن يزوجها ولو غير أبيها وجدهاء وأحيب 
بأئّه ليس قي الآية أكثر من ذكر رغية الأولياء في نكاح اليتيمة» ولا يدل 


الآية : /1؟1 ٠.1١‏ (4) تفسير سورة الدساء عور 


ذلك على الجوازء لحواز أن يكون المراد أن تنكحوهنٌ بإذن أهلهن إذا بلغن, 
ويعترض هذا امه حلاف ظاهر الآاية وبأنّه باز لعلاقة الأول؛ ولا دليل 
عليه» فلا بحمل عليه أعين بالأول: إننّه أراد تزوجهن إذا آل أمرهن إلى 
البلوغء لا محاز الأول المشهور المتعاهد. 

لإوَالْستضعَفيّن م مِنَ الولدان4 عطف على يتامى وكانوا لا يورئون 
الأطفال ولا من لا يقاتل كما لا يورثون النساء «إوأن تقَومُوا4 عطف 
على يتامى؛ وف يتامى بدل من فيهنٌ أو متعلق بيتلى» فكأنّه قيل: «يفتيكم 
في يتامى النساءء وف أن تقوموا»» أو ما يتلى عليكم في يتامى النساءء أو أن 
تقومواء أو عطف على هاء فيهن المضمرة المتصلة» ولو بلا إعادة الجارء 
لاطراد حذف الجار مع أن وأنّ عند أمن اللبسء وأن تقوموا للينامى 
بالقسط خير لكم أو يقدّر ويأمركم أن تقوموا إلليتدامى بالقسط»4 
والخطاب لمن يصلح للقيام .عنافع اليتامى» في أموالهم وأبدانهم ومؤونهم 
وسائر مصالحهم, من الأيمة والأولياء وامحتسبين هوم تفعَلُوا من خير4 
في اليتامى وغيرهم» ودخمل في الخير ترك المحرمات لوجه الله كالزنى 
والربا طقَإِنَ الله كان به عَلِيما) فهو بحازيكم عليه إن م تبطلوه. 

«إوَإن إمْرََةَ حافت مبتدأ وبر عند سيبويه» والجملة الاسمية في محل 
جره وار كان القبرك انما نكو إن زيند قافو أو إذا زيلة ةقان م مز عداده؛ 
وأجحازه الأخفش أيضًا والكوفيون» وزادوا جواز كر اه اه تاقاذ وديا 


والجمهور على منع ذلك كله وجعل امرأة فاعلا لوف دل علية تحافت» 


55م" تبسر التفسير الآية :الا و مو 


أي وإن خخافت امرأة خحافت» «إمن بَعْلِها زوجها إنشوزاك ترفعا كر 
صحبتها لذمامتهاء أو كبر سنها أو تعلق قلبه بغيرهاء أو غير ذلكء فيكون 
بنع خفوفها أو يؤذيها بقول أو فعل؛ «إأو إغْراضأً) بإقلال بجالستها 
ومحادثتهاء فهو لا يفعل لها خيرا ولا شراء أو إعراضا لبعض المنافع» للإقلا 
جُناحَ عَلَيْهِمَ4, أما نفي المناح عنه فلن نقصه من حقها أو إعطاءها إياه 
شيئاً في الصلح كالرشوة» ومحل نفي الجناح عنه ما إذا كان انقباضه عنها 
كالضرورقع لذ داعس من افيف أو ضاق من نميه أنه 
حقها بعد وأمّا نفيه عنها مع أنّها لا تأحد فلبيان أن هذا الصلح ليس 
حرما على المعطي والآحذ, لإأن يصالّحا» أبدلت التاء صاداً وأدغمت 
أي في أن يتصالحاء وقيل أبدلت التاء طاء و الطاء صادا وأدغمت 
إبيْنهُما4 بدون حضور مصلح أو بحضوره؛ لإصْلْحجا) أي تصا حا 
بضم اللام» وذلك بأن تترك له لملا يطلقها بعد الصداق أو كله أو 
النفقة أو الكسوة أو بعضهاء أو لياليها أو بعضهاء أو تهب له شيئا. 
«سيرة)»2 وهبت أم المومنين سودة بنت زمعة لياليها لعائشة؛ السب 
ابي وَلِهٌ عائشة أكثر من غيرهاء لئلا يطلقها يلد وقد أراد طلاقها لكبر 
سنها فلم يطلقهاء لإبرائها إياه من حقها وهبتها لعائشة» وقد قالت: «أريد 
أن أعدّ من نسائك ولا حاحة لي في أمر النساء». 


(لسببه النزول) وكما روي له كانت لأبي السائب أمرأة ولدت 
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أشتغل بمصالح أولادي» وأقسم لي في كل شهر ليالي قليلة», فقال: «إن 
كان الأمر كذلك فهو أصلح لي»» فنزلت الآية في ذلك كله. وكما روي 
عن عائشة أنها نزلت في امرأة هي ابنة تحمّد بن مسلمة كانت عند رجحل 
هو رافع بن خديجء أراد أن يستبدل بها امراة لكبر أو غيره؛ فقالت: 
«أمسكي وتزوج بغيري وأنت في حل من النفقة والقسم». 

(وَالصلح خيْرٌ» أفضل من الفرقة وسوء العشرة والخصام» على فرض 
أنَّ فيهن حسنا بضم فإسكان؛ أو الصلح حسن بالخروج عن التفضيل؛ أو 
الصلح منفعة كما أن الخصام مضرّة» وال للعهد أو للجنسء وهذا إلى قوله 
«إغفورا رحيما» معترض بين قوله لإوإن امرأة)» الخ وقوله «إووإن يتفرقا# 
الخ المعطوف عليه ولذلك تخالفت الجمل فعلية واسمية وشرطية وغيرها فيما 
ينهماء وهذه المملة لتمهيد الصلح؛ وقوله «إوأخطيرت الأنفس الشح» 
لتمهيد العذر» يمعل الله الأنفس مطلقاً حاضرة للشح تتبعه؛ وتميل إليه لا 
تغيب عنه» فالنائب المفعول الأول أو بجعله تعالى اشح حاضرا للأنفس لا 
يتركهاء فالنائب المفعول الثاني؛ فالمرأة لا تترك المهر والمؤونة والقسم. 
والرحل لا يسمح لها بأداء ذلك لها وقضاء عمره معها بإحسان العشرة مع 
كراهته لها لذمامتها أو كبر سنها أو غير ذلكء والشح البحل مع حرص 
فهو أص من الحرص» وقيل هو أقبح البخل. 


كان فيسيز القاسير الآية :/719 .م١‏ 


ون تخسينوً4 أيها الأزواج في عشرتهن بإمساك يبمعروف والصبر 
مع كراهتكم طن «إوتتقوا4ك ظلمهنٌ بالنشوز ونقص حقوقهنٌ أو تركهاء 
أو أن تحسنوا أيه المصلحون بينهماء وتتقوا الميل إلى أحدهما إن الله 
أي يشبكم الله أن الله لإكان بما تعْمَلُونُ4 من الإحسان والصلح 
والإصلاح «(إخبيرا4 فليس يترك الجزاء» وفي عمطاب الأزواج بعد الغيبة, 
والتعبير عن مراعاة حقوقهنٌ بالإحسان, ولفظ التقوى المنبئ عن كون 
النشوز مِمًا يتقى» وذكر الوعد لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة. 

روي أن امرأة من أجمل النساء تطيع زوجها وهو من أذمٌ الرحال؛ 
وتحمد الله على ذلكء: فلامها رجلء فقالت: «هو من أهل الجنة لأنّه 
شاكرء وأنا من أهلها ا صابرة»؛ أو قالت: «الحمد لله» فال لما 
زوجها: «علام؟» فقالت: «لأنى رضيت مثلك فصبرت» ورزقت مثلي 
فشكرنكه وقه:وعن! بن اه للصابرين والشاكرين». 

«إولّن تَستطِيعُوا أن تَعْدلُوا بَيْنَ النسآء» نظراً وكلاماً وإقبالاً 
ومؤانسة ونفقة وقسمة وغير ذلك «َإوَلوْ حَرصْتم4 وصرفتم محهودكم في 
العدل» كما لا تستطيعون بلوغ فى الوالتون والميدان وأول الوقت» لإفلا 
ولوأ كل الميْلِ4 بتعمد ترك ما قدرتم عليه من العدل» وفي ذلك إباحة ما 
هو كالضوونف إل الطافةه لا كلاسن الها قدى ها سعد فقن انعرف 


كل الميل في هذه الفعلة» كما أنه من خرج من الباب ولو مرة فقد رج 
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روجا كلياء أي خخالصاء ولو رججحع. 

وما لا يدرك كله لا يترك بعضه؛ وإن شئت فقل: ما لا يدرك بعضه لا 
يرك كله أو ما لا يدرك كله لا يترك كله وكان يله لا تحب عليه العدالة: 
ويعدل؛ ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك 
ولا أملك». وهذا كما قال عرّ وجل #ؤولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسآء 
ولو حر صتم4) وعن البي صَيد: «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما 
عن أبي هريرة: «ساقط» بدل مائل؛ وقال جابر بن زيد: «كانت لي 
امرأتان» فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّ القبل»» وذكر مجاهد أنهم 
كان تيون أذ يسووايين الشرائن: حتى إثه وفطي هذه كما يتطيب 
هدةة وكرة تابخ سورين أناقوضا بيك :هذ دون الأحرى. 
عطفاً على مدتحول لاء وهو أبلغ» كأننّه قييل: لا تميلواء فلا تذروا 
يأزم وجودهاء ويتصور فيمن عقد عليها وتأخر شأنها إلى أمر» كرضى 
. الزوج أو رضاهاء وإل انكشاف أمر مبهم» وذلك تشبيه .من علقت فلا هي 


-١‏ .رواه اندي في الكرء ج5١/ص47‏ 1 رقم 44875. من حديث أبي هريرة. 


وام تيسير التفسير الأية :9 9-عم١‏ 


مدارك لإصلاح ما أفسدء أو هو يغفر لكم ما صدر منكم من الميل إن تبتم 
وأصلحتم ما أفسدتم 

«(وإن ب ترقا بالطلاق أو الفداء» وهو طلاق نحلافا حابر بن زيد إذ عده 
فرقة غير طلاقء لين | لله كلا عن الأخر المرأة برحل آخر والرجل بامرأة 
أرىء أو بسلو المحب منهما للآخر عنه» وذلك تسلية» وقيل زحر عن الفرقة 
من سَعتهِ) غناه الواسع خلقه. ظوَكَان الله وَاميعاً حكيما) غنيا مبرما 
لأفعاله» لا خلل ولا عبث» واستشهد لكمال غناه وقدرته بقوله. 


«(ووماغ [تمان وَمَاي لاض ولد وصَينا أي أوأوب لاف 41 
تف أنه روأ إن دوعلذ لكان وَمَليذ لاض وَكنَ يي يدا 
© وَييوما ل [ْاسعَين َمل لاض وك باتووكيكة © إن يما هيك م 
متاحو وكأ لِك كدر © مكنيد واب اهن َه 
وَابُ بلدا وَالاجرو ونأ يح صر © 4 





: من هوا , 7 3 

نه اللقية اتكرن رصكيال الأفرة و اشن 
منهرم» فهن تمثيل» وهذا في معنى التعليل» لموله: واسعاء بل زعم بعض أن 
الواو تكون للتعليل 
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طوَلَقَدْ وَصَيناً اين أوتوا الكتاب» جنس الكتاب الشوراة والإنجيل 
وغيرهما من كتب الله وهم اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم وين 
بلك ولباكم,) أيتها يتها الأمّةء لم يقل: وصيناكم والذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» مراعاة لترتيب الوجود خاريجا (أن» تفسيرية لأن في التوصية 

معنى القول» وأحاز بعض المصدرية داخلة على الأمرء أي بأن «إاتقواً ١‏ 
الله أحلوه أو نحافوا عقابه. 

«إوإن تكفرُوأً» بالله أو أنبيائه أو كتبه أو ببعض لم يضره كف ركم 
حإفإنَ لله أي لأن لله لإما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الارض» وجميع ما 
سواه فلا تضره معصية ولا طاعة, والواو عاطفة لمحذوف», أي وصينا وقلنا 
لكم وهم فالخطاب في تكفروا للتغليب» وإِنّما ساغ ذلك الحذف للتوسع 

ف القول» ويجوز أن يكون الخطاب هذه الأمة وأهل الكتاب «وَكَان الله 
يسك عن طاعة خلقه لإحَعِيدً) حمود في أفعاله وأقواله وصفاته؛ كفروا 
أو آمنواء علننوا أنه عتهودا ا لم يعلموا. 

«(ولله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الارْض» كرّره للدلالة على كونه 
غنياً ميد الموجب للتقوى» وجميع ما سواه محتاج إليه؛ وللدلالة وتوطأة 
لقوله «إ و كفى الله وكيا ولقوله «إإن يْشَأ يُدَهِبكُم, أيه الناسُ وَيَاتِ 
بتاخرين) بدلكم دفعة من جحنسكم وقيل من جنس أخبر. 
(لخة) ورد بِأذّ لفظ آعمر لا يستعمل إلا في المغايرة بين أبعاض 


جنس واحدء فلا تقل: جاءت أمة وعبد أخرء ولا رجحل وامرأة أخحرى؛ 


غغر تيسير التفسير الآية ١1"4-91‏ 


وأيضاً لا دليل في الآية على غير الجنس المذكورء فازم أن يكون المقدر من 
حنس ما ذكرء أي بناس آخرين؛ أو قوم آخرين» والصحيح جواز مررت 
برجلين وآخر» لظهور أن المراد ورجل آخرء ولا يشترط أن يقال وآخرين 
بالتثنية» ويجوز حاء زيد وأخحرى أي ونسمة أخرى؛ وفيه أثّه لا دليل على 
الحذوف؛ نعم جاء زيد وآخر تريد ورحل آخحر أو إنسان آخخر. 

ومعنى كاذ شهدا أن هاف اللسهو شوو الا رط لد أو وكيلاً في 
تدبير الأمورء فذلك موجب لأن يتوكل عليه كل أحدء فالوكيل في وه 
الله القائم برزق العباد وسائر أشيائهم؛ والوكالة بهذا ى صفة فعلء 
والخطاب للكافرين به يلد فالمراد يأت بآخرين من الإنسء أو للناس كلهم 
فالمراد بآحرين السن أو ما شاء الله وذلك تثبيت لأهل الطاعة عليهاء 
وتهديد لأهل المعصية بإذهابهم والإتيان.من يعبده مإؤوإن تتولوا يسبدل قوما 
غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم (سررة القتال: 7). ظ 

روي أنّه لما نزلت ضرب يده على ظهر سلمان #5 وقال: «هم قوم 
هذا» يريد أبناء فارس» ول نتحقق قوما من الفرس عخضوصين جتمعين على 
إقامة الدين إلا عبد الرحمن بن رستم إمامنا بالمغرب وأولاده» ومن تبعهم؛ 
ظوَكَانَ الله عَلَى ذَلِكَ)4 المذكور من إذهاب من شاء والإتبان بغيرهم 
«إقدِيرا) فإنّه على كل شيء قدير. 

مإمّن كات يُرِيدُ ثوَاب الدّنيا) فقط ولا يؤمن بالآخرة أو آمن بها أو 
أهمل ثوابها لا يسأله كمن يجاهد للغنيمة أو هاحر لامرأة يتزوجهاء 


الآية : 11"4-1١1‏ (4) تفسير سورة الدساء انغ فر 


وكمن يرائي» فقد أطأً أو حسرء أو فلا يقتصر عليه؛ وليطلب ثواب 
الآخرة معه «إفعِددَ ١‏ لله ثوَابُْ الدنيا والأخرَةِ4 أي لأنّ عند الله أو من 
كات يرون وات الذاننا فم الله تراب الدانيا والآخجرة له إن أرادى وكيك 
يقتصر على ثواب الدنيا الفاني المتكدر الناقص؟ وهلا طلب ثواب الآخرة 
الدائم الكامل الخالص من الكدورة الذي لا يوجد إلا عند الله حل وعلا؟ 
وماله لا يطلبه ويتبعه غيره» والدنيا كالعدم في جنب الآحرة؟ والآية كقوله 
تعالى : لإؤفمن الناس من يُقول ربنا اتنا في الدنيارك (سورة البقرة: ١34‏ وما بعدها) 
وقوله: إومنهم من يقول ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» أو 
لإفعند الله ثواب الدنيا والآخرة» فيعطي كلا ما أرادء للإمن كان يريد 
حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها 
(سورة الشورى: .)3١‏ 

لوكا الله سَمِيعا4 كل قول «إبصيرا) عليما بكلّ فعل وغيره 
فيجازي على ذلك؛ فهو يعلم من قصد بهجرته أو جهاد غير | لله» وعنه ول 
«من كان همه الآخرة جمع الله مله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت همته الدّنيا فرق الله تعالى ضيعته وجعل فقره بين 
عينيه» ولم يأتيه من الدنيا إلا ها كتب له». وعنه: «أول الناس يقضى عليه 
من يؤتى به فيعرف نعم الله فيقربهاء فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: 
قاتلت فيك حتى استشهدت, فيقول الله تعالى: كذبت,ء قاتلت ليقال 
جريء فقد قبل فيسحب على وجهه إلى الناره ورجل تعلّم بالعلم 


عض تيسير التفسير | الآبة ده 51م 


وعلّمه وقرأ القرآن ويقول: فعلت ذلك لله عر وجلً» فيقال: بل ليقال 
عام قارئ فقد قيل فيسحب على وجهه إلى النار. ورجل ذو مال يول 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهاء فيقال بل ليقال 
جواد وقد قيل؛» فيسحب على وجهه إلى النار». 


2 ص 8 


ب 1 5 500 يناميا انيت 2َامَموَأ عَامِنوأ 
اله ووو اليك لزت ييل ء]: وَسُوإوء وَالٍَ [ازبة ومن قل ومن 


وي رن س7 ام 


هدوم كيوِء وَكبوء وَمُسْلِوء وَالْيوَ لاير دصل صللا بيد كيدا ©)4 


الوولسة التضاء والقهادة 
ولإنمان بالله والرسول والحكتب السماوبّة 


إيْآأيهَا الذرين َامَنوا كونوا قَوَامِينَ4 مبالغين في القيام كثرة وكيفا 
مستمرين على ذلك» فلا شهادة للعبد لأنّه لا يكون قواماء إذ لا يخرج ولا 
يعمل إلا بسيده «إبالقسط» العدل «إشهدَ بَدَآءَ _ للو)» لوجه الله بالق لا 


الآية : ١-978‏ (4) تفسير سورة الدساء تقض 


لغرض دنيوي» وسواء القريب والبعيد نفعا أو ضرا عموماء ولو حص الضرٌ 
ف قوله ولو كانت الشهادة عَلَى' أنفسيكم,» مضرّة عليهاء أو ولو 
كنتم شهداء على أنفسكم. 

وَالحُرَاد بالشهادة بيان الحق» فتشمل الإقرار على النفس»ء وإن أبقي 
الكل غل لامر كتان ها بون تلقيمه رظان أن عمل على غمره 
لاز :وذللف 1 تكنياةة اللرعطلي: تقسيه غير نعو ةقد إل اقلق ينال 
الإقرار في أصل اللغة شهادة» وقد حاء #وتشهد عليهم ألسنتهم» (سورة النور: 
4 أو ولو شهدتم على أنفسكم أو ولو كانت الشهادة وبالا على 
أنفسكم: ولا يعلق بقوامين لأنّ لو قاطعة عن ذلكء لأنّها تطلب فعلا ولا 
بد وهي وصلية لإأو الوالدين وَالاقريينَ» كالابن والأخ والعم. 

«وإن 4 أي الشهود عليه نيا أؤْ فيا فلا تمتنعوا من . إقامة 
الشهادة أو لا تحوروا ميلا وترحماء قا له أن الله «إأؤل بهما» منكم) 
وأعلم باحق والمبطل. اختصم غينٍ وفقير إلى النبي يع وكان البي وَل يظن أن 
الفقير لا يظلم الغين» فأمره الله في هذه الآية بالقيام بالقمسط مع الغ 
والفقيرء وكأنّه قيل الله أولى بالفقير والغيي؛ وأنظر لهماء وَالمُرَاد الننس 
بدليل قراءة أبي: «إفا لله أولى بهم». 

ولا تعرض ف الآية للشهادة لهم بل عليهم؛ وحملها بعض على الوجهين 
تعاء و لاا رة مال ء زقاضية طعبة ون الررق النقليزقه: إن كنياك لها قري بالباطل 
لقرابته. 


كم تيسير التفسير الآية :ه ١5-917"‏ 


(لخة) وثنى الضمير مع أنَّ العطف بأو لأنّه إِنّما يحذر مثل ذلك 
حيث بحب المطابقة» كالخبر مع المبتدأء والحال مع صاحبه؛ والنعت مع 
منعوته لا في غير ذلك» كما هنا مع أننّه يجوز عود الضمير هنا إلى الغ 
والفقير المدلول عليهما بقوله غنياً أو فقيراء لا إلى المذكورين في الآية» فإنّه 
أولى بحنس الغينٍ والفقير» ومع أنّه يجوز عوده إلى المشهود له والمشهود عليه 
على أي وصف كانء والمدعي والمدعى عليه كذلكء؛ وكلّ إمًا فقير أو 
غين» أو كلاهما فقير» أو كلاهما غيئ» وعطف الأول بأو لأنّه مقابل 
الأنفس بخلاف الثاني. وذلك كما كان بعد غنيا للمقابلة» أي غنيا يرحى 
نع ١‏ ناتك ضدرة اد فقدرا يترحم عليه ووجه الإفراد أن أو لأحد 
الشيئين» وقيل أو .معنى الواو» وقيل للتفصيل. 

لفلا تتبغوأ الموى أن تعدلوا4 لأن تعدلوا أي لأن تميلوا عن 
الحق» أو كراهة أن تعدلواء أي كراهة أن تعملوا بالحق» أو نهيتكم 
لتكونوا عادلين» من العدل ضدً الجور «إوإن تَلَووا)» السنتكم عن تحمل 
شهادة الحقّ أو حكومة العدل أي الحق» أو تلووها بالتحريف» وعن ابن 
ا «اللي المطل في أدائها». و تغر واي عن أدائهاء ولا يصح 
أن يراد باللى والاعراض معنى 00 كقوله تعالى ##فسجد الملائكة 
كل أجمعون#» (سورة ص: 77) ولو أجازه الفارسي لأنّ العطف بأو لا 
بالواو. 

وقيل إِنّ الخطاب للحكام, وأنّ اللي الحكم بالباطل؛ وأنّ الإعراض 


الآية : © 5-1" ١‏ (4) تفسير سورة الدساء اا 





مع 


عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» وهو رواية عن ابن عباس رضي | 
عنهماء لإفإن الله جازاكم الله على اللي أو الإعراض لأنّ الله لإإكان 
بما تعْمَلُونَ4 من اللي والإعراض وغيرهما مإخبيرا]». 
(فقه) وكان السلف يجيزون شهادة الوالد للولد؛ والولد للوالد 
حتى ظهر من الناس ما حمل الولة على اتّهام الناس» فتركت شهادة من 
ينهم وعدلك كان اهلعبو ياد كر انكر 

يآ يها الِينَ ءَامنوأ)ك بالسنتهم فقط «إءَاِنوا» بقلوبكم؛ أو 
يا أييّها الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم دوموا على الإبمانء أو زيدوا 
منهء إن الإبمان يزيد وينقصء أو يا أينّها الذين آمنوا من اليهود 
والنصارى ببعض الكتب والأنبياء عامنوا بالكلء فإِن البفواة وامكوا 
بالتوراة وموسى لا بالأنجيل وعيسى: والنصارى بالعكسء وقيل يا 
أيّها الذين وامنوا إجمالاً ءاينوا تفصيلاء وقيل يأيها الذين ءامدو 
بالعرى واللات عامنوا يالله» وهو ضعيف. «وبا اله وَرَسُولِهِ محمد : 
«إوالكتاب الذي تَرّلَ عَلَىا رَسُولِهِه أي القرآن «إوَالكتاب اللي 
أنزّلَ» على الرّسول إن قَبْلُ» الكتب اليّ من الله كلّهاء فأل 
للاستغراق وحص القرآن لفضله على غيره؛ فإنّه يذكر الخاص بعد 
العام والعام بعد الخاص لمزية في الخاص. 
«سبب النزول) 2 قال ابن سلام وأصحابه كأسد وأسيد ابن كعبء 


ضر تيسير التفسير الآآية ١ 4 9١-17":‏ 


بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر.ما سوى ذلك» .معنى أننّهم 
لم ينبت عندهم أن ما سوى ذلك من الله فنزل «إيا أينّها الذين عامنوا عامنوا 
ش با لله وررسولة و الكاي: الى در على رسولة :و الككاب الذي أضول هرم 
بل 3 جنب الأشقياء 5 0 1 6 ب 
050ص مو باوجو وار 
الحق» أو بعيد الوقوع» والواو.معنى أو لأن الضلال البعيد يحصل ولو بواحد 
با لله فقد ضل» الخ «ومن يكفر ,علائكته فقد ضل» الخ وهكذاء فالحاصل 
كال موسر عاد فنا ار الزاة الججموع: فيحصل أن 
الكفر ببعض ما من ذلك ضلال بعيذ) وقيل الإيمان بالكل واجب» والكل 
ينتفي بانتفاء البعض» وليس هذا من جعل الواو.كعنى أو. 


رح أ ور 
م اينامورو 1ه 1 قرأ قر 
رولا يقد ين سببيلاً© َيْر لفق بأهَمرْعَدَ لآ © اذ ا 
أ 


كرت لمر دون لومي مكاعر هون زوجي © 
مه ري م 0 2# 0 0 
وعد وليك رذ لق ادا حَمعَمئوء اي سه يمتها وَشعهْرَأهَا ها 


ص 
21 بر لخر اليه ل ثم مم 2 0 0 ري قرو ٍِ اع ار 
تدوأ مهم حَةْ ١‏ وضواءة حَدِيث عير و ذا متهم إن لله جام 


الآية : 41-1817 ١‏ (4) نفسير سوورة النساء لضن 


وكادس ماس هه ب 7 
مهنيعا © اذى يوني 5-6 
انا لكي مَعَكْر طرق يك َالَأ تيو 7 
وم لهأب وآ يبلأ علوم سا اله 


صفغات المنافين وجرا ؤهم ومواقفهم من المومنين 


الك الذزين انوا إن اليهود الذين آمنوا.موسى ثم كَفرُواك 
أشركوا بعبادة العجل «إثُمٌ َامنوا» بعد رجوع موسى من الميقات نم 
كفرٌوا4 أشركوا بإنكار نبرّة عيسى والإنجيل نم أَزْدَادُواْ كفرا» شركا 
بإنكار نبوءة محمد ورسالته وِدٌ والقران "١‏ يكن الله يغفِرَ مم4 شر كهم 
وذنوتهم لإولاً ليَهْديهُمْ سّبيلا)» إلى الحق. 

وقيل امنوا.موسى وكفروا بعدهء وآمنوا بعزير وكفروا بعيسى ثم 
ند ع وَالمرَاد بالذات هؤلاء الا خرون المنكرون لسيدنا محمد طلي إذ 
كفروا ورضوا بكفر هؤلاء الكفرة» فكأنئّه فعل هؤلاء الآخجرون كفرهم 
وكفرَ من قبلهمء أو المُرّاد من آمن ثم ارتدٌ ثم آمن ثم ارتدٌ وأصر وتمادى 
على الشرك؛ لا تقبل توبته ولو تاب» كما روى علي أننّه يقدل ولا تقبل 
توبته» وإن الآية دلت أنّه لا تتمحّض توبته عن الشرك» فلا بد أن يموت 
بعد هذا التلاعب بالدين» وف قلبه شرك. 


وم تيسير التفسير الآية :/ا" 41-1 ١‏ 





أن تكون نصوحاء وأنّ الآية استبعاد لأن تنصح توبتهمء وأننّه لو نصحت 
لقبلت» ويقال إِنَّ ذلك المروي عن علي لا يصحّ عنه؛ أو مؤوّل» قلت: 
وجحه تأويله أن يريد أنه لا يوفق للتوبة النتصوح. أو نزلت ف قوم 
مخصوصين علم الله أنسّهم لا يتوبون» وليس منهم أبو جهل وأبو لهب 
والوليد كما توهم بعضء لأنّه لا نعلم أنّ هؤلاء آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا 
ثم كفرواء أو معنى ازدياد الكفر الإصرار عليه إلى الموت. 

أو ف المنافقين آمنوا بألسنتهم ثم كفروا نطقوا بالكفر الذي أضمروه 
سر وظهر بعد» ثم تداركوه بالإبمان من ألسنتهم سررا على أنفسهم؛ ثم 
نطقوا بالكفر الذي في قلوبهم. 

وليس المُرّاد خحصوص ما ذكر بل محرّد التكرار حتى ختموا أمرهم 
بازدياد الكفر» وماتوا عليه» وقيل المُرَّاد طائفة من أهل الكتاب أرادوا 
تشكيك الصحابة يظهرون الإيهان بحضرتهم ثم يقولون: عرضت لنا 
شبهة فيكفرون» ثم يظهرون الإيمان ثم يقولون: عرضت لنا شبهة 
فيكفرون إلى الموت. 

ويناسب التفسير بالمناققين قوله تعالى: «إبَشر الَْافِقِيينَ بأَن لَهُمْ عَذَابا 
أليما)» عذاب الثار في الآخرة» وضع بشر مكان أنذر تهكما بهم لعلاقة 
التضاد؛ أو الإطلاق والتقييد؛ فإنّ التبشير إخبار بقيد كونه سارا ضدّ الإنذار 
وذلك محاز مرسل تهكمى أو استعارة تهكمية» لعلاقة الشبه إذ كلّ منهما 
إحبار بحزاء «(الذرينَ يتتخيذون الككَافِرينَ) اليهدود أو مشركي العرب» أو 
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الفريقين والنصارى» ويناسب الأول قول بعض النافقين أن أمر محمد لا ينه 
فتولوا اليهود, مإأوْلِيَاء4 لِمّا تومّموا من قوتهم؛ ومن زوال عزة البي وَل 
«إمن دُون الْومنِينَ) أنصاراً مغائرين للمؤمنين» جعلوا الكفار أولياء 
والمؤمنين أولياء» أو أضمروا عداوة المؤمنين» ول يتحذوهم أولياءء أو اتخاذ 
الكافرين أولياء ناقض لاتخاذ المؤمنين أولياء ومبطل له فهم غير متحذين 
المؤمنين أولياء ولو اتخذوهم. 

«(أيبتغو نَ عندهم» عند الكافرين «العرّة)4 أييطلون أن تحصل هم 
العكة من الكفرة» وهذا إنكار لأن يكون ذلك ضوابا فإكّه أخطأوا في طلب 
العرّة بهم إفإن العرّة لأنّ العِرّة ل لله جميعا» في الدنيا والآخرة فهي 
لأوليائه و لله العرّة ولرسوله وللمومنين» (سورة المنافقون: 4) ولا يكترث 
بعزة غيرهم لأديا قرول )نو انها تووتك ذلا في الآحمرة» وقيل إن ييتغوا 
العرّة فليطلبوها من | لله فإن العرّة لله. 
«سبب النزول)» وكان مشركو مكة يخوضون في ذكر القرآن 
ويستهزءون به في ججالسهم, فأنزل الله في مكة سورة الأنعام وفيها «إوإذا 
رأيت الذين يمخفوضون في ءاياتنا» (الآية 34) الم ثم إن أحبار اليهود بالمدينة 
كانوا يفعلون ما فعله المشركون ممكة» وكان المنافقون يقعدون معهم 
ويوافقونهم على ذلك فنزل قوله تعالى وقد نزّلَ عَلَيكُم4 أينّها المومنون 
«(في الكتابي» القرآن في سورة الأنعام بإأن» أنسّه أي الشأن «إإذا 
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موعت , َايَات ١‏ للو) القرآن «إيكفر بها 55 (وبُستهراً بها يكفر 
بها اللشركون ويستهزؤن بهاء أو يستهزئ بها المنافقون» حذف الفاعل 
وناب عنه امجرور» وقد ذكر ضمير الفاعل وهو هاء معهم في قوله «إفلا 
تقعدوا مَعَهُم, أي مع الكافرين بها والمستهزءين بها حال الكفر بهاء 
والاستهزاء المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهزأ بها ملإحتى' يَخْوضواً في 
حَدِيِثْ غيرو4 أي غير حديث الكفر والاستهزا» وقيل غير الكفر 
والاستهزا» وأفرد الضمير لأنّهما.معنئ» «إإنكم, إذاي إذ قعدتم أو إذا 
قعدتم معهم حال الكفر والاستهزاء «مثلهم, 4 في الإثمى لأنتّكم قادرون 
على الإعراض والإنكار عليهم؛ أو مثلهم في الكفر إن رضيتم» وحبك أن 
بموت الكافر على كفره بغضاً لله وانتقاما لله عر وجل حق» كقوله: «لإربنا 
طمس على أموالهم (سورة يونس: 88) ال. 
(أصول اللير:_) وقال مشايخ بخارى وسمرقند ونحوهما مِمّا وراء 
النهر: «الرضى بالكفر من الغير مع استقباحه لا يكون كفرأ»؛ والصحيح 
أنه كفر وهو مذهبناء وروي الوجهان عن أبي حنيفة» وإن استحسنه 
فكفر إجماعا. 

وأفرد «مثل» لإرادة الجنس للاضافة للجمع؛ فكأنه جمع كما جمع ف 
قوله تعالى: لثم لا يكونوا أمفالكم» (سورة القتال: 85)» وحور عين 
كأمثال اللؤلوييك (سورة الواقعة: 74, 8/) أو لأنلّه في الأصل مصدر يصلح 
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للواحد.وغيره» أو لأنّ المُرَّاد أنَّ عصيانكم إذا مثل عصيانهم» وهذا الوجه 
الأخير لا يصح في لإيُشرَين مثانا» (سورة المومنون: ا4) وقيل القاعدون مع 
الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين» وقيل ضمير أتّكم للمنافقين 
وضمير مثلهم لأحبار اليهود» والممائلة في الكفر» ويدل لهذا قوله تعالى: «( 
إن الله جَامِعُ لفن المعهودين؛ أَعِيدَ ذكرهم ليصرّح وجب عقابهم 
وهو النفاق» وقيل المُرَاد العموم فيدخلون بالأولى» وقدم المنافقين لتشديد 
الوعيد على المخاطبين؛ «(والكافر بِنَ في جهنم جَدِيعَا4 الخائضين 
والقاعدين معهى جمعهم ف مطلق النار كما احتمعوا في الدَّنِيا على مضرّة 
الإسلام والمسلمين» جزاء وفاقاء ولو تفاوتت دركاتهم, فإِنَّ دركة من نافق 
بإضمار الشرك أسفل من دركة من صرّح بالشرك. 

وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخحرون من القرآن فنهى 
الله تعالمى المؤمنين عن محالسة المنافقين واليهود» وضرب عمر بن عبد العزيز 
رجلاً صائما قعد مع قوم يشربون الخمر فسكل قرأ الآية. 

«والذِين)» بدل من الذين يتخذون أو نعت للمنافقين أو يقدّر: هم 
الذين ليتريّصُون بكم4 أمرا من فرك بأعدائكم أيّها المسلمون» وعدم 
ظف ركم كما فصله بقوله للإفإث كان لكم) أيّها المؤمنون «لقَتحٌ مّنَ ١‏ الوك 
الخ فذلك تنفير للمؤمنون عن مصاحبتهم, والمراد بالفتح الطفر والغنيمة؛ 
كأمه قيل فإن غلبتم المشركين وغنمتم منهم ممّي فتحاًء وما للكافرين نصيبا 
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5 للمؤمنين» وقيل لأنّه من مداءحل فتح دار الإسلام «إقَالُوا ألم نكن 
كم ف الدّين والجهاد؟ فأعطونا من الغنيمة» وذلك لأنّهم يحضرون 
الجهاد. وإن لم يحضروا قالوا: ألم نكن معكم في الدّين؟ فأعطونا للدين, 
والمتحقق المبالغ فيهم تربص الدوائر بربكم كما نص عليه في الآية الأخرى. 

«إوإن كان لِلكَافِرِينَ نصِيبُ» غلبة قليلة» وهذا تحقير لغلبة الكقار 
لقلتهاء وزوانها سريعاء والحرب سجالء ولأنّهم مغلوبون بالحجة على كل 
حال؛ ولأنّها وبال عليهم في الآخرة بخلاف غلبة المسلمين بهم فعظيمة 
كرة تمر الراء وإعلاء لدين | لله وعاقبتها تحمودة ذلا وأخرى» 
ولذلك عبر عنها بالفتح «إقَالوا)؛ للكافرين «إأَلم نسنتحوذ عَلَيكمْ) نتغلب 
عليكم؛ ونقدر على أن نعين المؤمنين» ونقتلكم معهم ونأس ركم فلم ننهُم؟ 
ل نيكم بالفضل باطلاضا لكم على سر سّد؟ كح كن 
المومِنين4 من حير الاستفهام المذكور التقريري أو الإنكاري للنفي بعده. 
وكأنه قيل: «أو لم نمنعكم من المؤمنين أن يقتلوكم. فأبقينا عليكم بترك 
إعانتهم؛ وبإرسالنا إليكم بأخبارهم وأسرارهم؛ فأعطونا مِمّا غنمتم». 
ومرادهم طلب المال والتحبب خحوفا لفريق الإسلام» وفريق الكفرء والقياس 
استحاذ بنقل فتح الواو وقابها ألفا فصيحٌ استعمالاً شاد قياساً. 

فقا لله يَحْكُمُ بَينَكُم4 أيسّها المؤمنون والكافرون؛ والنطاب تغايب 
للمؤمنين إذ حوطبواء فلا داعي إلى أن يقذر: بينكم وبينهم. هيوم 
القيَامَة بإدحال المؤمنين الجنة والكافرين اناري و اتاجير هقاب :لفقي 
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فلا تفسر به الآية إلا أن يقال لمرَاد يتم الحكم بينهم يوم القيامة بإدحالهم 
النار بعد الحكم في الدّنيا بوضع السيف. 

طون يُجْعَلَ الله لِلْكَافرِينَ) المشركين والمنافقين لعَلَّى المُومِينَ 
سبيلا» يوم القيامة) وأممًا الدُنِيا فسجالء وقيل لا في الآخبرة ولا في الذنياء 
والسبيل الحجّة كما روي أن علياً سئل عن الآية مع أن الكافرين يظهرون 
على المؤمنين في بعض الأحيان؟ فأجاب بأنَ معنى الآية ظهور المؤمنين يوم 
القيامة بثمرة الإبمان وهو الجنة» ومزي الكافرين بالنار» وعلمهم فيه أل 
الحقّ مع المؤمنين. 
(فقه) ومذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم أن الكافر إذا 
استولى على مال المؤمن لم يملكه. فإذا قدر عليه فهو للمؤمنء وقال الربيع 
بن حبيب وبعض العلماء: وقنوو معانلتة درك فيه وحطيه ركه نه 
بالغنم» فيكون فيأ للمسلمين»» واستدل الشافعي بالآية على أننّه لا يملكه 
ولا يعامل فيهء وملكه باق لصاحبه المؤمن؛ وعلى أنه لايملك عبدا مسلماء 
قلت: ولا أمّة ولا يرث مسلما أو مسلمة» ولا يتزوّج مسلمة ولو أمّة ولا 
يتسرى مسلمة» وإن اشترى عبدا مسلما أو أمّة بطل شراؤه» عندنا وعند 
الشافعيّة لهذه الآية ونحوهاء وحديت: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 
وقال الحنفيئة: يصمح الشراء ومنع من استخدامه ومن التصرّف فيه إلا البييع 
للمسلم أو الإعتاق» فذلك عندهم انتفاء السبيل. 
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(فقه) وإن ارتدٌ مسلم حرمت زوجه وإن تاب قبل العدّة فهي له 
وكذا إن أسلمت زوج الكافر» وذلك لكلا يكون لمن كفر سبيل على من 
آمنء فالارتداد كالفرقة بنحو الطلاق والإسلام كالرحعة» وأجمعوا أن 
المؤمن لا يقتل بالكافر ولا يرثه الكافر» واستدل الحنفيّة بها على أننّه إن 
ارتدٌ مسلم بانت منه زوجه ولو تاب في العدّة, إذ لو لم تبن لكانت ف 
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اقف أخرى للمنافقين وعمّأ.هم والنهى عن موألاة الكافرين 


ظان المنافقينَ يُحَادِعُونَ لله يخادعون أولياء الله بإضمار الشرك 
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وإظهار الإسلام» فحذف المضاف تشريفاً له بجعل معاملتهم معاملة الله 
المفاعلة.معنى الفعل هناء أو شبّه صنيعهم مع المؤمنين بصنيع الخنادع إذ 
أظهروا ما يوهم إسلام قلوبهم, والمفاعلة مبالغة لا حقيقة لأنّ المؤمنين لم 
يخدعرهم كما دل له قوله ظطِوَهُوَ خَادِعُهُم) إذ لم يقل مخادعهم 
والمعنى محازيهم على خدعهمء فسمَى الجزاء الذي هو لازم خدعهم 
ومسببه باسم الخدع. 
(بالاغه) أو محاز لعلاقة الجوار» أو بحاز مركب استعاري» بأن شبه 
إضمار الشرك وإظهار التوحيد لينجو من القتل والسبي والغنم بإظهار 
الشيء الحسن وإضمار السوءء ليتوصل إلى ما يريده من عدوه؛ و كذا شبه 
الله حل جلاله قبول إسلامهم في الدّنيا وإحراء أحكام الإسلام عليهم 
ب مع عقابهم في الآخرة بإظهار الحسن وإضمار السوء للتوصل إلى ما 
يراد» ومن معنى ذلك ما روي عن ابن عبّاس: «إنّ هذا النداع أنّهم 
يعطون نوراً يوم القيامة كالمؤمنين» ويمضي المؤمنون بنورهم وينطفيء 
نور المنافقين». 

«إوَإذا قَامُوا إلى الصّلاة4 مع المسلمين «إقَامُواً كسَالَى »4 متناقلين 
لكراهة قلوبهم لهاء والواحد كسلان مإْيْرَآءونَ الناس» مفاعلة .معنى إفعال 
أو تفعيل» أو يظهرون الإيمان وأعماله للمؤمنين» ويظهر الموسون لهم 
القبولء فالمفاعلة في الرؤية متحدة والاختلاف في متعلق الإراءة» وهذا مماز 
بأ ونه انع تحن القن ومعانة برهم بلق ,زقية اسان لسن 
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أنّهم يطلبون من المنافقين أن يراهم المنافقون عابدين لله عرّ وجل. 

«إوَلا يََكْرُون !لله مطلق الذكر الشامل للصلاة أو يصلون طإلآ 
ليلا زمانا قليلاء أو ذكرا قليلاء ويقال إننّهم يقتصرون على تكبير 
الإحرام والتسليم» أو مع القرآن والذكرء ويقال ذكرهم باللسان قليل 
بالنسبة إلى الذكر بالقلب» وقيل وصف بالقلة لأننّه لم يقبل وفيهما 
ضعفء لأنّ ما لم ينعقد أو مالم يتقبل يوصف بالبطلان لا بالقلة, 
والصحيح ما ذكرت قال كلك في صلاة المنافق: «يَجْلِسُ أحدهم حتى إذا 
كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلهم20. 

«إمذيُذبين4 مَرَّدْدِين) رَدّهم الشيطان من 8 معنى الدفع عن 
الحانيين هه عد أخحرى وجعل الشيء 007 فهم مضطربوث بين الإيمان 
والكفر كما قال «إبِينَ ذلك ما ذكر من الإيمان والكفر المعلومين مِمَّا 
تقدم, ومن قوله «إلآ إلى هَؤّْلآء) المومنين لا منتهين أو لا منسوبين إلى 
أولاء مرولا إلى هَؤْلآء4 الكافرين؛ أو بالعكسء أو لا صابرين إلى أحد 
الفريقين بالكأة. 


وى ولا الأولى عاطفة على محذوف أي غير منتسبين إلى فريق 


-١‏ رواه الربيع في مسنده كتاب الصلاة (758) باب في أوقات الصلاة» رقم "187. من حدييث 


انس بن مالك. 
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«إلا إلى الخ» ومذبذيين حال من واو يراعون» أو من واو قاموا أو الإشارة 
إلى المؤمنين والكافرين» والذال الثانية زائدة بدل من الباء حلافا للبصريين. 
وَمَنْ يُضللٍ الله فلن تجد أ ةر ستبيلا إلى الهدى» ومن لم يجعل ١‏ لله 
لغانور ا اقطافن لوو عي يها الذين ءَامَنو 4 بالقلب واللسان «إلا تسخِذوا 
الكافرين» اليهود والمشركينء وقيل اليهود «إأؤلياء من دون المومِنين4» 
كما اتفذهم المنافقون» وقد قال الله عر وجل عنهم «إالذين يتحذون 
الكافرين أوليآء من دون المومنين)» (سررة النساء: 018 لاتتشبهوا بهم ظاهرا 
ولا باطناء وقيل الذين آمنوا المداققون» والمومنون هم المخلصونء وقيل 
الذين آمنوا المخحلصون والكافرون المنافقون» ولا يتبادر القولان» ولا أن 
يعت بالمنافقين فينادوا بالإيمان والتحذير من المشركينء ولا أن يخاطبوا 
بقوله جأتُويدُون أن تَجْعَلُوا له َلك سُلطَاناً مين أي ححة ينه في 
العتذايه حاف فإنّهم إذا اتخذوهم أولياء» قامت الحجّة على 
العذاب» وتسلّط عليهم العذاب؛ ومن لم يتخذهم لم تقم عليهم ححّة 
العذاب ولم يظلمهم الله به» أو تحعلوا حجّة علىأنكم موافقون للحق 
مع أتّكم مبطلون» وعن ابن عبّاس كل سلطان في القرآن مَعْسَى حجّة. 
هلان المنافقين» المضمرين الشرك «وفي ارك الاستفل المحاوية محل آل 
فرعون» قال ١‏ لله تعالى «إأدحلوا آل فَرَعَبَونَ شد العذاب4 أفبورة غات :45 
ويليها الدحيم لأهل الشرك» فسَّقرٌ للمجوسء فالسعيرٌ للصابين» فالحطمة 
لليهود. فلظى للنصارى»؛ فجهنم لفساق الموحدين» وسميت دركات لأن 


و58 تند السو الآية :7 4 9-/409 ١‏ 


بعضهن مدارك لبعضء أو متابع؛ والدرجات والدركات ,ععنى واحدء إلا 
أن الدرك باعتبار الهبوط والدرج باعتبار الصعود» وقد تسمى السبع كلها 
هدم وبسض يعض لمن النتار» لأنكهم ضسوا إلى الكفسر امور 
بالإسلام؛ وخداعا للمسلمين وأا المدافق بعمل الكبائر الذي لم يضمر 
الشرك فلا يكون في الدرك الأسفل من النار عندي؛ بل ف الأعلى» كيف 
يكون تحت المشركين أو معهم وهو موحد؟ فإنّا نرى أهل الكتاب فوق 
سائر أهل الشرك» لتعاطيهم متابعة الأنبياء والكتب. 
(أصول الديرنى) ولنا في تسمية الفاسق غير المشرك منافقاء وإنّه 
لا يسمّى مسلما حقيقة قوله لِك : «ثلاث من كُنّ فيه فهو مُنافق وإن 
صام وصلى, وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا أثمن خخان»”' ونحوهء وأما دعوى أن تسميته منافقا مبالغة أو تسبيه 
بالمنافق الحقيق وهو مضمر الشرك فلا دليل عليهاء ولنا في قوله: «وزعم أنه 
مسلم» أن حقيقة المسلم من يوق وإن من لم يوف بالدّين لا يسمّى مسلما 
إلا بحازا. 

ون جد لصي يخرحهم من ذلك الدرك الأسفل إل ملق 
فوقهاء أو من النار كلها (الا الذين تاو 4 من النفاق استثناء من المنافقين» 


١ذ-‏ روأه الربيع ف مسنده. باب الأخبار والقاطيع عن جابر بن زيد ج1 ص١٠‏ رقم مواء" 
مرسللا. 


الآبة : 419 ١-/اغ ١‏ (4) تفسير سورة النساء وك" 


أو من هاء للهم لوصحو 4 عقائدهم وأعماهم وأقوالهم «وَاغْتصّمُو 1 
بالل تمسكرا بدينه طلبا لمرضاة اللهوَأخَلْصُوا دِينهُم لل لا لرياء ولا 
سمعة ولا غرض من أغراض الدنياء قال الحواريون لعيسى: «يا روح الله من 
المحلص؟» قال: «الذي يعمل لله تعالى» و لاقي أن :مده الفناس علين 
عمله» «(قأوليك مع المومِينَ الذين لم يصدر منهم نفاق» في الدرحجات 
العلا والخيرات» وهم منهم أيضاء عدادا”© في الدارين يتمهم ما ينال المؤمنين 
من الخير في الآحرة» ويؤتيهم ما يؤتي المؤمنين. 
(عو) ويجوز على الاستثناء المنقطع أن يكون الذين مبتداً وتخبره 
أولنك مع المؤمنين» والصحيح با والاأسعاء را 

«وَسّوف يُوت الله المُوونِينَ أجرًا عَظِيما) في الآخمرة وهو الجنة 
والخلود» وقيل الأجر العظيم ما يزاد لمن لم ينافق البتّة» وقيل المُرَاد بالمؤمنين 
من لم ينافق ومن نافق وتاب. 
(رسم) وقياس الخط إثبات الياء في (يوت) لأنّه غير بحزوم, إلا 
أنّه حذفت للساكن» وتبعها الحذف في الخط العثماني» ووجهه التلويح إلى 
أصل مغمور» وهو أن لا يكتب ما لايقرأء ولكن الأصل الأصيل أن يكتب 
للدلالة» ويوقف عليه بإسكان التاء على الصحيح, لأنّ القاعدة الوقف على 
وم 


-١‏ كذا في التسخ» تأمل. 


5 تيسير التفسير الأية :1غ ١-لاع ١‏ 


شَكَرْتو) نعمه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات «إوَءَامَشَوْ) بي 
الى د اللفيظ. رالفيط لا رلعقة ار ينهم مو غير وهر اا رلته 
وهو القادر على الإطلاق؟ أو يجلب به نفعاء وهو الغئ على 
الإاطلاق» والخطاب للمنافقين» وقيل للمؤمنين وهو ضعيف»؛ 
والاستفهام .ممعنى النفي» وما مفعول ليفعل» وأحيز أن تكون حرف 
نفي» والباء زائدة في المفعول» أي ما يفعل الله بعذابكمء والظاهر 
الأول» والحاصل إن ١‏ لله لا يستكمل لكمال ذاته»ء سبحانه عن 
صفات الخلق» وقدَّم الشكر على الإمان مع أنه لا عبرة بشيء مع 
عدم الإان, لأنّ الناظر يدرك الب عق النكرها ان ماكر 
منعمها إجمالاء ثم يمعن النظر في الدلائل فيعرف المنعم فيؤمن به. 
ولأنّ الواو لا ترتب أو هي للحال فتكون قيدا أي صدر منكم 
الشكر في حال الاتصاف بالإيعان أو بعده. 

طوَكان الله شاكراك مثيبا يالكثير الدائم على القليل الفاني» شبه 
الإثابة بصرف العبد أعماله؛ لله غسماها باسمه» وهو الشكر أو ذلك تسمية 
باسم السيب والملزومء فشاكراً بمعنى مثيباً على الشكرء أو يجزي بقليل 
الطاعات كثير الدرحات» أو الى على المطيع «إعَلِيما» بحق شكر كم 
وإعمانكمء كما أنّه عالم بكم. 


الآية : ١45-144‏ (4) تفسير سورة الدساء رض 


مص 


ب 2 9 سر 2 1 ل سر صم 7 من 
لج مه لور ,لون ألَْوَلٍ لام ظلر وكا يما © إن 


ا جهس بالسوء والعفوعنه وإدداء اخس وإخفاؤه 


ع 2 1 3 نا 2 - 

إلا يجب لا يرضى «ا لله الجهرَي من أحد #بالسوء من 
القول) معاقبة للآخر «إإلا مّن ظلِ) استئناء من أحد المقدرء كذا يقال 
والأولى أنّه من الجهر على .حذف مضاف» أي إلا جهر من ظلمء أو لا 
يب الله صاحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» أو منقطع أي لكن 
وَالحُرَاد بالجهر هنا إسماع الأذن لأنتّك إذا سمعك أذنك سمعك 
الملك ومن معك من الجن وهذا كما قال أبو هريرة «إِثّ الجهر في 
الصلاة إسماع الأذن»» وقد يقال الجهر هنا إسماع غيرك: وعلى كل 
عوط لا قن انلك أبن إلا اتد دون ادس :فق اللاحميه وؤلاك دعاء 
على الظالم وتظلم منه. ويخبر بذلك بأن يقول هو فاسق بأخذ مالي» 
جازه وإك قال له يا زانىء» فلا يقل له يا زانى» وأحازه الحسن وهو 
سهوء وإن قال له يا مشرك فقيل لا يقله لهء ومن قال الحاكم على 


6م تيسير التفسير الآية :لم4 ١-وغع ١‏ 


المؤمن بالشرك مشرك أجاز له الرد بوء وإن قال له الزاني عنده يا زاني قال 
له إن شاء يا زاني» إن كان لا يسمع أحدء أو يسمع من علم بزناه. 

ولا يدعو عليه بما هو أكثر من حقه. أو يما يتعدى إلى ولده 
مثلاء ولا بسوء الخائمة أو الفتنة في الدّين» فبعض منعه مطلقاًء وبععض 
أحازه إن كان لما متمد وأجازه أصحابنا مطلقا في صاحب 
الكبيرة لله لا انتقاما. 
«سبب النزول) وكذلك الإسرار بالسوء من القول لا 
يحبه الله إلا من ظلمء الاك احم احير أنه أتعي: ولأننّه 
سبب النزول» وهو أن رجلا أضاف قوما فلم يحسنوا ضيافته, 
وما شوح تكلم كهم خهيرا انوسناة الى انقاقس ايوم 
يظلموه» وروي أنّها نزلت في أبي بكر 5 © جه رجرل تبرارا 
والبي و حاضرء وسكت أبو بكر ثم رد عليف فقام النبي وَل 
فقال أبو بكر: «يا رسول الله شتمئء ولم تقل شيئاً حتى إذا 
رددت عليه قمت»» قال: «إنّ ملكا كان يجيب عنك فلي 
رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان؛ فقمت», فأساغ ١‏ لله 
عر وجل لأبي بكر جهرةٌ بالسوء لشائمه ذلك لأننّه مظلموم 
وكات الله مَمِيعا4 4ر81 راسايع رنيسا زيط 
يفعل كل فاعل. 


«إإن تبدواً خيرا)» طاعة لله أو إحساناً إلى الخلق من فعل أو قول 


الآية : م4 ١484-1١‏ (4) تفسير سورة الدساء 9 


كان :نا كان وقيل قنولاً ممه شكرا لين كاله يكن أرمالا» وايداء» 
إظهاره بالتصدق ب وقابل قوله لإسميعا عليماً» بهذا وبقوله «(أو تُخفوة4 
عن الناس أو تعزموا عليه» وكل من الإبداء والإخفاء تمهيد لقوله لواو 
تعفوأ عن سُوء» صادر إليكم من غيركم, المقصود بالذّات ذكر العفو 
انبرق اقرلة 10197 خوينا الل تر بالتسور مين اقول إلا من ولت 
والجواب محذوف تقديره يجازكم, أو يثبكم على ذلكء أو فذلكم أولى 
لكم «إفإن4 لأنّ ((ا لله كان عَفوًا» كثير العفو وعظيمه عن العصاة إذا 
تابواء وهو صفة مبالغة كصبور وغضوبء و«إقَدِيرا4 عظيم القدرة على 
الانتقام والثواب» وقيل عفو عمّن عفا قدير على إيصال الخير إليه. 

والآية حث على العفو في القدرة بعد إباحة الانتقام» وتعليم لنا أن 
نقتتدي به إذ عفا مع أنه قادر» كقوله تعالى لفلا يسرف في 
القتل4(سورة الإسراء: 71) وقوله تعالى «ؤولئن صبرتم لهو نخير للصابرين» 
(سورة النمل: )١١‏ وَالمرَاد بإبداء الخير غير العفو عن السوءء أو أراد ما 
يعمه فذكره تخصيص بعد تعميم لمزيته وفضلهء ومن كفر برسول 
اليه من المنافقين وغيرهمء كاليهود والنصارى إذ كفروا بيبتعض 
الأنبياء وبعض الكتبء وآمنوا ببعض فقد كفر بالله وبكلٌ رسول 
كما قال: 


5" تيسير التفسير بد اسن 


لان ةيوون بال و شيلو رون تومنو َس يطو لون 


م 


_ 2 7 50-7 رس - 1 ا سه 
نوسن يبَحْض وذ 0 بَحْض وريد ون نيدو 0 سو مون 


عدا وَأعَمَدَنَا لوكين عد ينوا أي ءامنا بالله ومسإوء وَليفدامينَ 
ِْمدُأؤْليكسَوَكَ فنهاء رفو أشنا ابي ©4 


الحكفروالإمان وجراء كل 


«إإنّ النزين يَكْفِرُونَ بالله وَرْسُلِهِ وَيُرِيِدُونْ أن يُفرقُوا بَينَ الله 
وَرَسَلِهيك بأل يؤمنوا با لله ويكفروا ببعض رسله وكتبه. وهم اليهود 
والنصارىء 95 وَيُقولون نومن ببء ببعض وا تكفر به ببغض» كمينا” كوبت 
النصارى بالتوراة وموسىء واليهود بعيسى والإبيل» وكما كفر اليهود 
والنصارى بسيدنا محمد #َّهُ والقرآن «ويُريدون أن يُسخِدوا بِينَ ذلك 
سّبيلا # بين الإيمان والكفر ولا واسطةء ومن كفر بنبيء أو كتاب فقد 

لأُوَلآَنِكَ هُم الكَافِرُون» الكاملون في الكفرء فإيانهم بيبعض كلا 

١ 3 1‏ يه ع د . ا 2 2 2 
ل ل 
0 حَقَاي حقّ ذلك حقاء اخ ذللك مدقا وهو مصدر» والكافرون كفرا 
حا أي تقينا فهو وضف» :وما مق زى ءالا قندريق لثوم ةعمد وأا وده 
وكتابه» «إوَأَغْتادنا للكافرين» المذكورين» أو مطلقا فيدسعل المذكورون؛ 


الآية : ٠ه١ؤ-لاو١و‏ (4) تفسير سورة الدساء 1م 


عذاب رفع درجات. 

أو الآية فيمن نفى الله ورسوله؛ وفيمن آمن بالله ونفى الرسل كلهم 
والأنبياءه وهذا تفريق بين الله ورسولهء قيل وفيمن نفى الله وأثبت غيره؛ 
فإِنّ يمان النصارى بعيسى على أنّهِ ثالث ثلاثة نفي لله تعالى» ولفظ الذين 
واقع على المجموع بقصد التفصيل» وبعض يدر من أو الذين في اللجملتين؛ 
أي (والذين يريدون) (والذين يقولون) وقيل يريدون الح تفسير ليكفرون» 
وقيل الواو .بمعنى أو التنويعية. 

وَالفيينَ ءَامنْواً بالل وَرُسْلِو كلهم مقابل لقوله إن الذين 
يكفرون بالله ورسله» «إوّلم عقوأ بَينَ أَحَدِ)» معنى أحد متعدد, 
فصحت بين أي بين جماعة» أو بين اشين نهم ,4 أو بين أ حدق وأحد 
منهم؛ وقد مر ولا حاجة إليه مع قوله تعالى: لإفما منكم من احد عنه 
حاجزين 4 (سورة الحاقة: 0)» وقوله «9ولم يفرّقوا بين أحد منهم»» مقابل 
لقوله #إويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخحذوا بين ذلك سبيلا40. 
دف أؤلبك سَوف نُوتيهم.) المشهور أن سوف تخلص 
المضارع للاستقبال الطويل بعد احتماله الحال والاستقبال القريب» وقيل 
هي لتأكيد مضمون مدخوها المستقبل» كأنته قيل هو واقع لا محالة ولو 


لمكن تيسير التفسير الآية : 7ه 9--4ه ١‏ 


تأخر جداء وهو ضدّ لن يفعل الموضوع للتأكيد كما قال سيبويه: لن يفعلٌ 
نفي سوف يَفعَل» والمضمون هو هنا إيتاء الشواب كما قال لأَجُورَهُوَ4 
أي ثواب علمهم ولكانهم؛ «إوّكان الله غفور 05 من ذنوب 
التائب» وإثّما يهلك من لا يثوب «َإرَحِيمَابُ بتضعيف الحسنات إلى أكثر 
من سبع مائة لحسنة واحدة. 
(«سبب النزول) وقالت أحبار اليهود إن كنت صادقا فأتنا بكتاب 
من اموا دح ان كما أل امومنى بترن لا توق ان عي 
سماوي على الألواح كالتوراة» وقيل بكتاب نعاين نزوله» وقيل بكتاب إلينا 
بأعياننا وأسمائنا أنّك رسول | لله فنزل قوله تعالى: 

نلك كاي ل مرل َب ركِتبَاتنَ ألما دسأو موبوة 
يرون ذال هَنَ وأ ار شه ْقَرَة ة 16 ليق بطز زم وأ 
يريما سيم يتك موعن كلك وكا موا كمي © 
عنام لوهم د هد مرولا إلطر ايان نيد اونا َي تدوأ 
وب رتت ءيط © يما تيم تيكائكز وفرع بابك | 

2 عسي يع | عله فز فا 
مال © ويد نزم تازه © وليل 460 


أ بسع عيمى انريم بحا وَمَا صَلَبُوةُ وَل شي ل 


٠ 


الآية : ١68-1١81‏ (4) تفسير سورة الدساء 06 


أن ,ك تل أفه لك كَلَمَددُ مار بوم تعر 2 آتماء لط وَمَامَرُ 
وَإنَأَنِىَخَتَلتُوافهِ لل سَلَمَمْهُ ماريب سرعم الا يبا أ سي 


تين © ل رَصَه أل وكن أنسعر را كيه © وإن من هل لعي ِل وماد 
دقل لوه ووم ليم ذ يعبر بيدأ ©4 


مواقف البهود | با » 


يسالك أَهْلٌ الكتابي» سؤال تعنت ولو سألوه ليتبين لهم الح لنزل 
ما طلبواء كما قاله الحسن. أن تنزّلَ عَلَيهِم كتابا من السمّاء» وليس 
ذلك ببدع منهم؛ ولا أوّل جهالتهم» ولا تستعظمه ولا تبالي بد لأنّه قد 
سبق أكثر من ذلك منهم كما قال «إقَقَدْ سَألُوا4 أي لأنّهم قد سألواء أو 
إن استعظمت ذلك وعرفت ما كانوا عليه تيين لك رسوخ كفرهم, والواو 
ادن تكب “الب لررئرا 171 ؛ نلق رس رعدل أنه تزه 
طقعَالُواً نا ا لله هر وإِنّما سأل هذا أوائلهم لكنّهم لما كانوا على 
أمثال هذا السؤال وراضين عنهم ومصوبين لأفعالهم وأقوالهم نسب إليهم 
السؤال» ويجوز رجحوع الواو إلى البعض السائلين القائلين فلا بحاز. 

قال بعض المْحققِينَ إسناد فعل البعض إلى الكل وقع في نحو ألف موضع 
من القرآن» ولا أراه يصحٌء شبّه إظهار ما يرى بإظهار الصوت المسموع 
فسماه جهرة على الاستعارة» وأصل الجهر في الصوت أو أطلق الجهر على 
مطلق الإظهار فهو بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد؛ والمعنى أرنا الله 
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به جهرة» كقمت وقوفاًء فجهرة حال من لفظ الحلالة أو من نا أو مفعمول 
مطلق. 

ترح فييقود رحلا من بن إسرائيل مع موسى #َْك إلى الخبل» فقالوا 
أرنا الله جهرا «ِلفَأَخَدَتهُمُ الصاعِقَة4 نار من السماء فأهلكتهم؛ وقيل 
الموت؛: «إبظليهم) لظلمهم أنفسهم. ودين الله بطلب ماهو محال في 
حق الله» وهو رؤيته فإنّه تقصء وشبه بالمخلوق. 
(أصول الداير:_) وما كان نقصا يتنزه الله عنه في الآخرة كما تنزه 
عنه في الدّنياء فلا يرى في الآخرة» وبيان الشبه والنتقص: الجهاتء 
والحدود» والحاول؛ والغلظ» والرقة» والطول» والعرض؛ المستازمات للون؛ 
وقومنا يقولون: ظلمهم هو إباؤهم عن الإيمان حتى يروه» وذكرٌ الجهرة مع 
أن رؤية العين لا تكون إلا جهرة زيادة في التشنيع عليهم, أو تحرز عن 
توهم الرؤية بدليل لا بالعين. 

م اتخذوأ العجْل) إِهأ صوّروه من الذهب والفضة وجواهرء 
والنزتيب في الأحبار لا في الأزمان, لأنّ اتخاذهم العجل» في حال سؤال من 
ذهب مع موسى إلى المناجاة» أو قبله لا بعده» طمن بَعْدِ ما جَاءَتهُم4 على 
وحدانية | لله تعالى «البيسمَاتُ) المعجزات: من اليد» والعصاء وفلق البحرء 
وسائر كل ما يدل على وحدته تعالى بالألوهية» لا التوراة لأنّهم اتغذوا 
العجل قبل نزولهاء ونسب إليهم اتخاذ العجل لأنّه فعل آبائهم وقد رضوا 
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نعاقبهم عليه لتوبتهم» فتوبوا أنتم من كف ركم نعف عنكم؛ كما عفونا عن 
آبائكم. ظ 

«إوَءَائَيْناً مُوسَى سُلطَاناك تسلطا عليهم بأن أمرهم بأن يقتلوا أتفسهم 
توبة عن اتخاذ العجل فأطاعوه فقتل منهم سبعون ألفاء مإميينا ظاهراء 
رقنا فَوْقهُمْ الطور) الحبل» ليس هو الحبل المعروف بطور سيناءه بل هو 
جبل كانوا في أصله معسكرين» وهو فرسخ في فرسخ لإبويئاقهم» بسبب 
ميثاقهم» أي ليحصل به أخذ الميثاق على أن يأحذوا التوراة» ويعملوا بها لو م 
يقبلوها لسقط عليهم» وقيل أخمذ عليهم الميناق أن يعملواءما في التوراة 
فنقضوه بعبادة العجل» ويرده أن العجل قبل نزول التوراة» وقيل همُوا بنقض 
الميثاق في شأن العمل بالتوراة فرفع فوقهمء وتركوا التقض. 

«إوَقلنا لَهُمْ)4 على لسان موسى أو لسان يوشع وهو أشهرء «واذخلوا 
الاب باب بيت المقلسء أو أريحاء» وقيل باب إيلياء وقيل الباب اسم 
قرية» وقيل باب القبَّة التى يصلون إليها في التيه لأنّهم لم يخرجوا من التيه في 
حياة موسى») تإسُجدا4 وعدن إبى عن ير كعاء :وقول كا سين 
حضوعا لله عر وجل وشاكرين على الخروج من التيه» وفتح القرية بيست 
اللقدس أو أريحاء» أو تسجدون عند قرب الباب كذلك» قيل الطور مطل 
عليهم أن م يدخخلوا سحّدا سقط عليهم. 

توَقلْنا لَهُمْ)4 على لسان داود» أو على لسان موسى بأن قال لهم عند 
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رفع المبل على قبول التوراة؛ أو دخول الباب سجداً ما ذكر الله من قوله 
إلا تَعَدُو 4 لا تعتدوا أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال؛ يفي 
السَبّت)» بصيد الحوت فيه؛ وذلك ظلم للحوت فيه؛ والنهي عن الصيد فيه 
وجعله عيدا هم في عهد موسى قي والتعدي فيه والمسخ في زمان داود؛ 
ودحول التيه بعد نزول التوارة. 

طوَأخذنا مِنهُم ماقا عَلِيظاي على العمل بالتوراة وتعظيم السبت 
وتحريم صيد الحوت في السبتء أو الميثاق أنّه إن هموا بالرجوع عن العمل 
بها أو السبتء أو تحريم الصيد أهلكهم الله بأي عذاب شاء أو الميشاق 
قولهم سمعنا وأطعناء إقَبِمَا تقضهم مُيَافَمُو): لعناهم يقدّر لعناهم مأخرا 
كما ف المائدة (الآية )1٠‏ فهو أولى من تقدير فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم 
نا فكانا سق العم «القضمي وضبوات: الذلة والمسكنة وغين دللقيا قسن 
(نخو)» 2 وماصلةللتأكيد وقيل نكرة تامّة» ونقض بدل منهاء ولو 
علقنا الباء بحرمنا لزم تعليق حرفي جر لمعنى واحد بعامل واحدء وذلك لا 
يجوز إلا ني العطف والبدل؛ والتوكيد اللفطي» وعطف البيان على القول 
يحوازه في الجسل» والجار وابحرورء وذلك أن بظلم لمتعلق بحرّمناء ودعوى 
أن فاء مإفبظلم»؛ زائدة في البدل من قوله «إفبما نقضهم» ضعيف بطول 
ما بين البدل والمبدل منهء ولأنّ الأصل عدم الزيادة» ولا يسيغ زيادتها طول 
الفصل كما زعم بعض أنّها زيدت فيعلم بزيادتها أنّها ومدخولها بدل من 
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الفاء ومدحوهاء ولأنّ الكفر والنقض وقتل الأنبياء وقوهم قلوبنا غلف ذنوب 
عظام إِنَّمًا يناسبها العقاب العظيم لا تحريم بعض المأكولات. 

«إوكفرهم بِأيّات ١‏ لله) القرآن والإنجيل والتوراة وحججه الدالّة على 
وحدانيته» «إوقتلهم الانبيناء بغيْر حَقَ4 ١‏ يكون قتل نبي حقاًء ولكن 
ذكر بغير حق زيادة تشنيع؛ كأنّه قيل وقتلهم الأنبياء مع أنّ قتلهم أبدا ع 
06 أو المراد أنتَّهم علموا أنه غير حق «وَقَولهم4 للبي يي «إقُلوينا 
غلف» منطمسة تأبى قبول ما تقول لبطلانه. أو جعلت كذلك خلقة: 
والمفرد أغلف كأقلف وقلف» كقوله تعالى ساس 3 
(سورة فصلت: 4) الآية» أو أوعية للعلم فلا نحتاج إلى ما تقولء إذ ملفت 
فالمفرد غلاف ككتاب وكتب بالإسكان من لض عقي أو جمعا على 
حدة. 

دبل طبَعَ الله عَلَيْهَا بكفرهِم# حجبها عن العلم خذلانا عن أن 
وفقها لتدر في اآيات؛ لا إحبارً» وإلاً لم ينهم وهي كابيت التفل. 
والباء سببيّة أو للآلة» وقيل الطبع حقيق كما روى البزار والبيهقي عن ابن 
عمر عنه وُما: درسي اباسيي فإذا انتهكّت ١‏ 0 
وعمل بالمعاصي, واجترئ على الله بعث الله الطابع» فطبع على قلب 
العاصي فلا يعقل بعد ذلك شيئاً» ”2 . 


-١‏ رواه الهندي ف الكنز» ج5/ص: 215١‏ رقم .٠١711‏ من حديث أبن عمر. 


2*5 تسم الغشير الآية : "1ه 1-ؤه ١‏ 


قلا يُونون إلا قليلً4 أي إلا مانا قليلاً لأنسّهم لم يؤمنوا كل ما 
يحب بل بنبوءة موسى ولم يعملوا بهاء أو زماناً قايلاً ثم يرتدُون, لا 
منصوب على الاستثناء من الواو لأنّه يجح الإبدال لتقدم النفي» وقيل 
لأنّ الواو لمن طبع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه لا يؤمن» قلت لا مانع 
من نا ند اوعض قوق يعض قي لفان القليل برلا تمي إكانة زهان قلزلا 1 
يرد ولا ينفعهم, فلا يتنع نصبه على الاستثناء من الواوء وأيضاً الإسناد في 
الآية من إسناد ما للأكثر إلى الكل» ويجوز عءود الواو إلى الكفرة بلا قيد 
لطبع» فيصح الاستثناء منه مع كون الإبمان صحيحاً كإمان عبد الله بن 
سلام وأهله. 


«وبكفرهم» بعيسى عليه السّلام والإنجيل والقرآن ومحمّد صلَى الله 
عليهما وسلّم وذلك عطف لما فعل الآخرون على فعل الأولين» لرضاهم 
عنهم؛ وجَعلهُم كقوم واحد وهو معطوف على ب«ؤكفرهم4» ولا تكرير 
لأنّ هذا كفر بعيسى ومن ذكر بعده والسابق كفر بغيرهم؛ أو السابق عام 
وهذا خاصء أو السابق بسيدنا محمّد © لاتصاله بذكر غلف» وقد 
واحهوه به في مواضع وهذا بعيسى. 

«(وقوْلهم عَلَى مَرْيمَ بُهْتَاناعَظِيما قالوا إنّها زنت وإنّ عيسى ولد 
زئى حاشاهماء وبهتانا مفعول به للقول لإرادة معنى الحملة به أو مفعول 
مطلق أو حال أي باهتين؛ «(وقولهم ,4 منتخرين «إإنا قتلنا المسيحّ عِيسَى 
ابْنَ مَرْيم» وصلبناه» بدليل؛ وناغ ليوف ركرلة رَسُولُ اللو من كلام 
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الله تعظيماً له لا من كلامهمء لأنّهم لا يقرون برسالته كما تقول: قال 
عمرو إِنّي أكرم زيدا القرشيء وعمرو لم يذكر لفظ القرشي بل زدته 
أنت» إذ كان مرادا لِعَمرء فَإِنَّ هذا في النعت والبدل والبيان والتوكيد 
كعطف التلقين» أو يقدر أمدح رسول الله أو قوله رسول الله مسن 
كلامهم تهكما برسالته» كقول قريش: «إيآ أينّها الذي نرّل عليه الذك”ٌ 
إنّك ثحنون6» (سررة المحر: » وقول فرعوت: «إإِنٌ رسولكم الذي أرسل 
له حنون6» (سورة الشعراء: 017 أو مرادهم رسول الله بزعمه أي برعم 
عيسى. 

ما قَتُومُ وما صََبوهُ وَلكِنَ طبه لهُمْ» نائب الفاعلء أو شبه هو 
أي عيسى بغيره لهم أو شبه هو أي المقتول بعيسى» وهو أولى لأنّ المتبادر 
أن يشبه غير عيسى بعيسى» وقبل إِنّ الضمير للأمر وإِنْ التشبيه اللبس. 
(قصص)2 قال رهط من اليهود: هو السّاحر بن الساحرة الفاعل بن 
الفاعلة» قذفوه وأمّهه ولمّا سمع عيسى ذلك قال: «اللهم أنت ربّيء وأنا 
من روحك -خحرحتء وبكلماتك خلقتيئ؛ ول أتهم من تلقاء نفسيء اللهم 
فالعن من سبي ا فاستجاب الله تعالى دعاءه ومسخ الذين 
سبوه وسبوا أمه قردة وخنازير» فخاف يهوذا رئيسهم دعوته فاجتمعوا على 
كل بعك اله جر وعلا غيرين يزه يانه يرقفته إل السمناء» فتسال 
لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى إليه شبهي فيقتل ويصلب ويدحل اللحنة) 
فقام رجحل منهم فألقى الله عليه الشبه فقتلوه وصابوه. 
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فألقى الله عليه الشبه فأذ وقتل وصلبء وقيل: دحل طيطابوس اليهودي 
يتأ هو فيه فلم يجدهء وألقى الله عليه شبهه ولمّا خرج ظنوه عيسى فأخل 
وصلبء ويقال وكلوا به رجلا يدور معه حيث دار فصعد الخبل فجاءه 
اللكفاضين يقبيغة وزرفكه إل "الينيلاته والقى ١‏ اهن الرمم عليه سن 
فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه» وكان يقول: أنا فلان لا عيسى فلم يصدقوه. 
ويقال: حاف رؤساء اليهود فتنة العامة تاو يها ولوف وم عرق 
حبل ومنعوا الناس من الدّنو إليه حتى يتغيره وشبهوا على الناس أنه المسيح 
لأنّ عيسى المسيح لا يعرف إلا بالاسم لأنّه لا يخالط الناس إلا قليلا. 
وتواثر النصارى أَنّهم شاهدوا عيسى مقتولاً لا ينم لانتهائه إلى قوم 
قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذبء ولأنّه قد يشبّه لهم كما شبْه على 
اليهود وقال أبو حيان: لم نعلم كيفِيئّة القتل ولا من ألقى عليه الشبه ولا 
يصحّ بذلك حديث» وروى النسائي عن ابن مان أن وكيا مايوه 
سبوه وَأمَّه فدعا عليهم؛ فمسخهم الله قردة ونازير»ء فاحتمعت اليهود 
على قتله فأحبره الله بأننّه يرفعه إلى السماء. وعن الضحاك كما قال 
القرطي إنَّه لما أرادوا قتل عيسى احتمع الحواريون في غرفة وهم اثنا عشر 
رجلاء وقال وهب بن منبه: سبعة وعشرون» فدحل عليهم المسيح من 
مشكاة الغرفة» فأنخبر إبليس جميع اليهود فركب أربعة آللاف رجل فأحذلوا ‏ 
باب الغرفة» فال المسيح للحواريين: أيكم يخرج ويقتل ويكون معي ب 
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الجنة» فقال رحل: أنا يا نِيّ الله فألقى إليه مدرعنه من صوف وعمامته 
من صوف وناوله عكازه» وألقى الله عليه شبه عيسى فحرج على اليهود 
فقتلوه وصلبوه» وأممّا المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
لمطعم والمشرب فصار مع الملائكة» وقيل كلهم ألقى الله عليهم الشبه فكل 
بصورة عيسىء» فقال اليهود سحرتمونا بينوا لنا أيكم عيسى أو لنقتلنكم 
يعا“نقال عبس كك قرح نونو اكير الرروة إلكناء القبية وقالواة: رنثه 
إضلال؛ ويجاب بأنّه لو لم يثبت إلقاء الشبه لزم تكذيب المسيح وإبطال 
نبوته وسائر التبوّات» وأيضا أقرٌوا بأنّ المصلوب قال إلى إلهي لِمَ تركتين؟ 
وهذا مناف للرضاء وإنّه طلب الماء وشكا العطش» وفي الإنحيل أن المسيح 
يطوى أربعين يوما فالمصلوب الشبه. 

فإوَإِنٌ الذرينَ أختلفوً في في شأنه وهم اليهود» فقال بعض إننّه 
كاذي ناف كال ينطنة ونع هنا انما ونه فس ادن بنك 
فنا عفان و فال عض + إن كانه اعسي فانه سناخس ال إن كان 
صاحبناء فأين عيسى؟ ويقال: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من 
الحواريين في بيت» فدحل رجحل من اليهود ليخرحه فيقتله فألقى الله 
عليه شبه عيسى فقتلوه» وَقالَ من مع منه: إن الله يرفعيئ إلى السماء. 
إنّه رفع إلى السماء. 

وقيل إِنَّ المختلفين هم النصارىء» فقال قوم صلب الناسوت وصعد 
اللاهوت؛ وهم النسطورية ولا يعدون القتل نقيصة لأنّه وقع على الناسوت 
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لاعلى اللاهوت. وَقَالَ الملكانية: القتل والصلب وصلاً إلى اللاموت 
بالإحساس والشعور لا بالمباشرة؛ وَقَالَ اليعقوبية: التدل والصلب وقعا 
بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين وهم القائلون: المسيح صار 
بالانتحاد طبيعة واحدة» وليس ق الطبيعة الواحدة ناسوت متميز عن 
لاهوت» والشيء الواحد لا يقال فيه مات ول يمت. وأهين ولم يهن. 

وقالت الروم: هو على طبيعتين مع الاتحاد» قلنا: إن فارق اللاهموت 
ناسوته عند القتل فقد أبطلوا دينهم؛ إذ لم يستحق الربوبيّة إلا بالاتحاد. 
وإن لم تفارقها فقد قتل الناسوت واللاقوت معاء ون أراذوا بالاتحاد أن 
الإله جعله مسكناً وفارق المسكن عند ورود القتل على الناس فقد أبطلوا 
إلاهيته وقد أهين, إذ لم يأنف اللاهوت عن مسكنه. وإساء الجوار إن 
قدر على الانتصار ول ينتصرء وإن لم يقدر فأبعدُ عن الربوبية» وهذا 
هو المُرَاد بقوله «إوإنٌ الذين اختلفوا فيه#» والناسوت جسمه 
واللاهوت روحه. 

إلفِي شك مَنْهُ)ك لفي تردد من شأنه» ولو من قال رفع لأننّه لم يجزم 
ولو سمعه منهء وهذا هو المرادء وأصله استواء الطرفين؛ ولكونه هنا لعدم 
ااستا أده في العم في قو اَم بن لم باع اله 
الاستثناء منقطع لأنّ اتتباع الظن ليس من جنس العلمء كما أن الفن ليس 
من ججنس العلم. 
(لغة) وإن فسّرنا الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه 


الأية : “89 1-ه١ا‏ (4) تفسير سورة الدساء 4+ 


القع رما كان اوتغيرهة كان الاستثناء متصلاً والشلك والفطن لا يجتمعان 
لأنّ إدراك النسبة مع الشك فيها لا يترجّح فيه أحد الجانبين على الآخر 
وإدراكها بطريق ترجحح أحدهما ظَن» والرححان وعدمه لا يجتمعان, 
فالشك ,معنى التردّد كما مر فإنَّ الشك كما يطلق على ما لا يتربخّح أحد 
طرفيه يطلق على مطلق التردّدء وعلى ما يقابل العلم» فأكده بقوله ما لهم به 
من علم إلا اتتّباعَ الطن» والفرق بين التردّد الذي هو عدم الجزم وبين ما 
يقابل العلم أن الثاني أَعَمَ لأنّه كما يتناول الشك المصطلح عليه والفلن 
يتناول الجهل وهو الاعتقاد غير المطابق» ولا يتناوله التردّد. 

هزوم قتَلُوهُ يَقينا)» أي انتفى قتلهم إيناه كفاع يقفا الى انام شقن 
أهل الحق, أو ما أيقنوا قتله بل ادعوا قتله» أي ما قتلوه موقنين بأنّه عيمسىء 
أو بالقتل أو ذوي يقين» أو ما قتلوه قتلا يقيناً ولا يجوز نصبه بقوله وبل 
َفْعَهُ ا لله ليك لأنّ معمول المعطوف لا يتقدّم على العاطفء وقيل: ما 
قتلوا العلم أي ما بالغوا فيه» وقيل: ما قطعوا الظن يقينا. 

ومعنى رفعه إليه رفعه إلى السماء وإيصاله إلى موضع لا يجرى فيه حكم 
غير الله حل حلاله» فلا يحرى عليه حكم العباد» وهو في السماء الثالشة 
وقيل الثانية» وقيل حول العرش مع الملائكة لا يأكل ولا يشربء ويُنزل 
أخخر الزمان فيسلم الناس كلهم ويموت ويدفن في حجرة النبي قله وقيل 
ف بيت المقدس» ويحج ويعتمر» ويتزوج ويضع الحزية ويقتل الخنزير ويمعحو 
الصليب. 


لحك تيسير التفسير الأية : 4-18 ه ١‏ 


عيسي «إحكيما4 قولا وفعلاء ومن حكمته رفع عيسى إلى السماء وإلقاء 
الشبه» والمختار أن رفعه قبل صلب الشبه» وآدم في الأولى» ويحي وعيسى 
ف الثانية» ويوسف ف الثالشة» وإدريس ف الرابعة» وهارون في الخامسة, 
وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة. 

لإوَإن مَّنَ اهل الكتابي» ما أحد من أهل الكتاب يشمل الصابين 
ريل الراد اليهودء «إإلا) والله إليوَنَ بع أي بعيسى أنه عبد الل 
ورسوله؛ وقيل: هاء به له تعالىم» وقيل: لمحممّد قي وي القولين ضعف 
ولم يجر ذكر له 88. 
رغى والقسم وجوابه مقول لقول محذوفء أي ألا يقال في حقه 
والله ليومنن به؟ فإنّ الجملة نعت لمحذوفء والقسم إنشاءء والإنشاء لا 
وكرن اها املك اعد عر ل قي روا لل توفت يتم :وقنا: اسمن اكرات 
وهو إخبار لا إنشاء؛ وانتفاء امحل لجواب القسمء وحل الرفع على الخبرية 
له مع القسم قبل هته أي موت الكتابي داك 
(قصص) قال الحجاج: ما قرأت هذه الآية إلا وق نفسي منها شيء) 
فإنّي أضرب عنق اليهودي والنصراني ولا أشم منه الإيمان» فقال شهر بن 
حوشب: إِدَّ اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره؛ 


7 
ع 
الى س 


وقالوا: يا عدو ا لله» أناك عيسى نبيئا فكذبت به فيقول آمنت أنّه عبد ١‏ لله 


ورسوله. وتقول للنصرانى: يا عدر ١‏ لله أمالة عينين نبيئا فز عمت أنه الله 


الأية : م18 -وهن١ا‏ (4) تفسير سورة الدساء ظ 1 ١ ١‏ ً 1 


أو ابن الله؟ فيقول آمنت أنمّه عبد ا لله» وذلك حين لا ينفعهم الإيمان, 
فاستوى الحجاج جالساً فقال: عمّن نقلت هذا؟» فقال: حدثين به محمّد بن 
الحنفيّة» فأحذ ينكث في الأرض بقضيبء ثم قال: لقد أحذتها من عين 
صافية» وعن شهر بن حوشب: والله ما أخذتها إلا عن أم سلمة» ولكن 
أحب أن أغيظه بأهل البيت» والحجاج من بين أمية» وفسرها ابن عباس 
كذلكء فال عكرمة: فإن قتل فأين الإهان؟» قال: يمرك به شفتيه قبل 
رقع روحه» قال فإن خخر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع؛ قال: لا. 
رخ روحه حتى يؤمنء والآبة تحريض على أن يؤمنوا بعيسى عليه 
الستّلام» أو المحاءان لعيسىء والإيمان به إِنّمّا هو بعد نزوله» كما روي أنه 
ينزل بعد روج الدحال فيقتله ويقتل أهل الكئاب إلا من آمن منهم به 
حين نزل» واتبع ملّة الإسلام معه فتقع الأمنة حتى يجتمع الأسد مع الإبل» 
والنمر البقرء يم وتلغي الضياة باشيانع يرابت ق: الارمن 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه» وقيل: إذا نزل أمن 
أهل الكتاب كلهم فلا يكوت في الأرض منهم إلا مؤمن؛ ويقبل إمانهم, 
وقيل: لا يقبل لأنّه حين لا ينفعهم لمشاهدتهم. وقيل: إذا نزل آمن به كل 
كتابي وكلٌ مشرك فتكون الدُنيا كلها محمّدية ثم كرون النكار عدوت 
عيسى» أو لا يقبل إكانهم للمشاهدة. 

لرَيَوْمَ القيامَة يَكُونُ) عيسى طعَلَيْهمْ شهيدا)» على اليهود 


١ 
سل‎ 


بالتكذيب وعلى النصارى بدعوى أنّه الله أو ابن | لله. 
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عاقة ظلم اليهود وأخذهمالربا وثوات المومئن منهم 


«فبظلم» مان عابنا والناة سيق وقادم ينها على المع حي 
التحريم: والتدكير لتعظيم ظلمهم؛ وهو نقض الميئاق» وقولهم: واجعل لنا 
إهاك وقوهم: «إأرنا الله جهرة؛ وعبادة العجل ونحو ذلك من الذين 
هَادُواي نعت لظلم» وذكرهم بلفظ هادوا إيذانا يكمال سوءهم. إذ قارفوا 
ذنوبا عظاما بعدما زعموا أنتهم هادواء أي تابوا عن عبادة العجل؛ 
وإيذانا بأنئّهم يتقضون العهد والتوبة» «إحَرَمنا عَلَيْهمْ طَياتٍ» 
مذكورة في قوله عرَّ وحلّ: «إوعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر»# 
الأية (سورة الأنعام: .)١45‏ أجلت لهم نعت طيبات» أي أحلت لهم 
قبل أن تحرم» قيل: أحلت قبل التوراة وحرمت فيهاء وقيل: أحلت فيها 
وحرمت بعد نزوها. 


وكانوا كلما ارتكبوا معصية من المعاصى الي اقترحوها يحرم عليهم 


الآية : ١-15‏ (4) تفسير سورة النساء “و١‏ 


نوع من الحلال» ويزعمون أنّها لم تحرّم عليناء بل على إبراهيم ونوح ومن 
3 
الطعام كان حلا لبين إسرائيل» إلى قوله «إن كنم صادقين(سورة آل 
عمران: 97)) أي في ادعائكم أنّه تحريم قديم؛ وقيل المحرم عليهم ما في سورة 
الأنعام» ويرده أن التحريم في التوراة ولم يكن يوكذ كفر .محمد ف 
وبعيسى عليه المّلام» وأجيب بأنّ المُرّاد استمرار التحريم في قوله: «لوحرمنا 
عليهم» ظوَبِصدَّهِمْ عن سيل الله كثيرا» أي وبإعراضهم عن سبيل الله 
إعراضا 0 أو زمانا كثيرا أو بصدهم الناس عن سبيل | لله صدا كشيرأء 
اونا قدا اريس ميعن ميل الثانانيا كوه والعطف على 
لاغة)»2 قال أهل المعاني: العطف على المتقدّم يناي الحصرء نحو يزيد 
مررت وبعمروء وهو مقيد ما إذا لم يكن الثاني لبيان الأوّل» وبما إذا لم يكن 
الحصر من دليل آخخر أيضاء ومثال البيان: بذنئب ضربت زيدا وبسوء أدبه. 
لوَاَحْذِهِمُ الربًا وَقَدْ هوأ في الدوراة للإعَنة# أن يتعاملوا به فيما 
بينهم: وأن يتعاملوا به مع غيرهم» وأن يأكلوه منهم ومن غيرهم: وكذبوا 
على الله وقالوا: إِنّما حرّم أن نتعامل به فيما بينناء وأممّا من أحل السبت 
من النصارى ومن المسلمين ومن غيرهم فلا يحرم الربا معهم ومنهم؛ وإنهم 
حلال المال والدم لإحلالهم السبت»؛ وجملة قد نهوا حال من الربا أو من 


5:١‏ تيسير التفسير الآية : 9-9و 
الهاء. 


جوأ كلهم, أموّال الناس البَاطِلٍ4» يالرشا ودعوى حل المال بإحلال 
السبت» وبتحريف التوراة لفظاء أو تفسيراء والزيادة فيها والنقصء وتحايل 
الحرام وتحريم الحلال» وكتم الحق والسرقة والغش «إوَأَغْتدْنا» عطف على 
حرمنا «وللكافِرين4 المصرين «إ منهم؟ لا لمن تاب كعبد الله بن سلام 
من الصحابة» وكعب الأحبار من التابعين «إعَذَابا اليما» على تلك الأفعال 
وارتكاب النهى. 
(فقه) وف الآية دليل على أن النهي الحرد للتحريم لأنّه قال للهم: 
لا تفعلواء فعافبهم.مجرد مخالفة هذا النهى. 

«إلكِن الراسخوت4 الثابتون «إفي العلم منهم» كعبد الله بن 
عبّاس» وقد ذكرت منهم جملة فيما مر «والمومنون» منهم. بأن 
آمنوا وصحّ إيمانهم دون أن يكونوا في رتبة من اتتّصف منهم 
بالرسوخ في العلم أو الموؤمنون المهاجرون والأنصار وغيرهم يمسن 
امن وصح إعانه مطلقاء أو الراسخ والمؤمن ذا واحذده أي لكن 
المتصفون بالرسوخ في العلم وبالإعان. 

«يُوسنون بِمَآ أنزل إليِكَ وَمَآ أنزل من قَبِْكَ وَلقيويّن الصّلاق4 أي 
واذكر المقيمين ولا تنسهمء أو أعيئ المقيمين, أو معطوف على ماأي 


الآية : ١19-15٠‏ ظ (4) تفسير سورة النساء 6 


يؤمنون .ما أتزل إليك الخ وبالمقيمين على أنَّهم الأنبياء» قيل: على أن إقامتها 
هي إشهارها بين 56 أو على أننَّهم الملاككة؛ وقد قال الله 
لإيسبحون الليل والنهار لا يفترون]؛ (سورة الأنبياء: 20٠06‏ ولا يخلو نبي 
على إقامة الصلاة 9 وأوحينا إليهم فعلّ الخيرات» وإقامٌ الصلاة© (سورة 
الأنبياء: 4077 أو إليك وإلى المقيمين» وهم الأنبياء» وقيل وبدين المقيمين» 
أو لكن الراسخون ف العلم منهم ومن المقيمين» فإنّه ربّما عطف على 
الضمير انمحرور المتصل بلا إعادة جار» وقد قيل يجوازه مع الفصل كما 
هناء كما جاز مع الفصل في العطف على الضمير المرفوع المتصل 
اللفصول» وقرأ مالك بن دينار وعيسى الثقفي والجحدري بالواوا '» 
كما في مصحف بن مسعود. 

وَالُونُون الرَكَاةَ وَالْوُِون بالل وَاليَوْم الأخِرِ) مبندأ ومعطوف 
عليه» وذلك عام -خبره قوله تعالى «أؤلبِك منوتيهم, أَجْرا عَظِيما4 أو 
عطف على واو يؤمنونء أو على الراسخون» وخبر الراسخون «إأوائك4» 
الح وما بينهما معترض» والأجر العظيم الممنة الجمعهم بين الإيمان والعمل 
الصالح» واجتناب المْحرّمات» وصف الله تعالى مؤمين أهل الكتاب بالرسوخ 
في العلم وبالإبمان بَكُلّ ما يجب الإبمان به وإيتاء الزكاة. 


-١‏ أي الواو النائبة عن الرفع في جمع المذكر السالم (والمقيمون). 
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لو. اكه يدون و بام يدأ ©4 
وحدةالوحى الرسل وححكمةإرسالهم 


«إنآ أَوحَينآ إلبِك كمآ أوحينآ إلى : نوح وَالنييئيّن من" ؛ بعل 
الجا عر أهل الكتاب أن أمره ف الوحي كسائر الأنبياء» ولا يازم أن 
لا نبدة إلا بإنزال كتاب جملة» كما أنزلت التوراة» فهذه جملة أنبياء أقررتم 
بنبوءتهم» وما أنزل على أحدهم كعاب 

والآنبياء ماثة ألفك وأريعة وعشروة ألفاء.وعن كعب: آلف آلف واريع 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألغاء والكتضيع زلف قبل القران عل شي 
وموسى وداود وعيسىء فقيل: إن الإنجيل والزبور نزلا شيئا فشيئا لا جملة؛ 
وقيل كل الكنن ار نص عيلة إلا القرآن فشيئا فشيئاء ومن ذلك صحف 
شيت وموسى وإدريس وإبراهيم عليهم السّلام» وزاد بعض عشر صحائف 
على نوح» وبدأ بنوح لأنّه أول نبي عذب قومه بكفرهم فهدد المشركون 


الآبة : ١55-357‏ (4) تفسير سورة الدساء لاا 





وسائر الكفار بهم؛ وقيل لأنّه أوّل من شرع له الشرائع؛ واعترض بأننّه 
مسبوق في ذلك؛ وقيل لأننّه عام لأهل الأرض مثل سيمّدنا محمد فيك 
واعترض بأنّه اتفاقي لا قصديء وأجيب بأنّ عمومه كاف مطلقاء مع أنه 
هو مبعوث إلى الناس كلهم قبل الغرق» وذكر بعده إبراهيم لأنّه أب ثالث 
والثاني نوح لأنّه شل إلا أولاده» ولأبوة إبراهيم أعاد ذكر الإيحاء 
وقدّم عيسى على من بعده قطعاً لقول اليهود. 
وق قال امكين وعد بن زيتى ا عمدو ها علد أن الل أنزل وحيا 
يعد موسىء فنزلت الاية. 
َأَوْحَين4 أي وكما أوحينا إإلى) إِبْرَاهِيمَ وَإمْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ 


فر 


م 


وَبَعقوب وَالامْبَاط4 ظاهر في أنَّ أولاد يعقوب أنبياء واتفقوا على 
يوسفء والظاهِرٌ أن الباقين غير أنبياء لفعلهم ما فعلوا بيوسفء فذكرهم 
تغليباً له» وباعتبار أن ما أوحي إلى أبيهم موحى إلء 

#وعيسى' وأَيُوب وَيُونسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ خصهم بالذكر بعد 
العموم تعظيما هم فإِن إبراهيم ثاني أولي العزم؛ وعيسى آسحر من قبله, 
والباقون أشرفة الاياء ومشاهرهم؛ قيل وبداً بنوح لأنّه أوّل نبي بعث 
بشريعة؛ وَأوّل نذير على الشرك» وَأَوَّل من عذبت أممّته لردهم دعوته. 
ولول البشر لمن بعده» وأطول الأنبياء عمراء ولم يشب ول ينقص له سن مع 
طول عرد وطرا الع قري يرع ال رادي ا نايل ك1 ريات 
فيهاء ثم إسحاق ومات بالشام, ثم شعيب بن نويب» ثم هود بن عبد الله 


/* تيسير التفسير الآية : ١-951‏ 


سليمان» ثم يونس ثم إلياس» ثم ذا صل 2 اشر ميك 
إبراهيم إل إدريس ونوحا وهودا ولوطا وصالحاء والصحيح أن هودا 
وصالحا أرّل الأنبياء بعد نوح عليهم السنّلام. 

«إوءَاتينا دَاوُودَ رَبُورا)» مائة ومسين سورة تسبيح وتقديس وتحميد 
وثناء على الله عر وجل ومواعظ» وليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام 
وتزل فتهها كدا ف بعض التفاسير والخهور (ذ كر كاب قزل كترة إلا 
القران. 

[الزيور] فعُول.كعنى مفعول أي مزبور أي مكتوبء كناقة حلوب 
يمعنى محلوبة» ويقال أيضاً: حلوبة» فهو في الأصل وصفء ويجوز أن يكون 
ف الأصل مصدرا كقبول» أو.معنى فاعل أي زابر أي زاحر موثرء كما 
روي أن داود عليه السّلام يخرج إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور وتقوم علماء 
بي إسرائيل خلفه» ويقوم الناس نخلف العلماء» وتقوم الجن خلف الناس» 
والشياطين منهم خحلف أهل الخير منهم؛ وتحيء الدواب الى في الجبال 
فيقمن بين يديه وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون لقراءة 
داود ويتعجيون منهاء فلمًا قارف الذنب زال عنه ذلك» فقيل: كان ذلك 
أن الطاعة وكرزساء وهنا وحلة العضية وقها: 

وَرْسُلا4 منصوب معطوف على أوحينا محذوفء أي وأرسلنا 

رسلا أي أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وفلان وفلان» وآتيناك مثل ما 


الآية : 15-158( (4) تفسير سورة الدساء 2086 


نقصصهم عليك» فما للكفرة من اليهود وغيرهم يسألونك ما لم يعط 
هؤلاء؟ قد قَصَصنَاهُمْ عَلَيِكَ): ذكرنا أحبارهم «إمِن قَبَلُ) قبل هذا 
رضن قن تمتو السورة تن القتر انه كسيورزة الاضكام لمكة دل 
قصصناهم بالوحي في غير القرآن» ثم قصصناهم في القرآن لوَرْسُلا لم 
نَقُصُصْهُعْ عَلَيِكَ) جملة الرُسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء وجملة الأنبياء مائة 
ألقمنوا ربعة قوق الفاح ولففل برضي اثتعال وفق فاقانة الت تي 
أربع مائة ألف من بِنٍ إسرائيل» وأربع مائة ألف من سائر الناس» وزعم 
بعض أن مقضى هذا أذ غافاثة ألف كلهم رسل. 

«وَكَلمَ الله مُوسى تكليما4 مصدر مؤكدء والمصدر رافع للمجاز 
عن عامله وهو كلم لاعن باقي الكلام كالسند إليه أو الإسنادء حتى لا 
قا كدف ضاف اوتارياة. 
(أصول الديى: ) فالكلام حقيقة أي كلم مَلْكُّ الله أو نلق من خلقه 
كلاماً حقيقاء أو خخاق في سد موسى كله أو بعضه كلاما حقيقياء أو في 
الهواء كذلك»: أو حيث شاء والقرينة أنَّ الله لا ينّصف بصفة الخلق» تقول: 
قتل زيد عمراً قنلء فقتلاً يفيد أن التدل حقيق لا ضرب وجيع؛ ولا يفيد أن 
القاتل لا بد زيد للدواز أن يكون غلامه لقريئة تنصب كقرينة الآية وهو أنه 
تعالى لا يتتصف بصفة الخلق» ولو لم ينصب قرينة على نفي أننّه ضرب 


1-2 


لك تيسير التفسير الآية : ١5-9587‏ 





(الاغة)» وعلى ماذكرت يحمل قول الفراء: إِنَّ العرب تسمّى ما 
وصل إلى الإنسان كلاما بأيّ طريق وصلء ما لم يؤكد بالمصدرء فإن أكد 
به لم يكن إلا حقيقة الكلام؛ قلت: أي فلا يقال أراد الحائط أن يسقط 
إرادة فكذا هنا لما أَكدَ كلم بتكليما علمنا أنه كلام حقيق» إلا أنه / 
يتّصف به الله بل غيره» فيقول النصم: فأين الخصوصيّة لموسى بالكلام إذا 
كان المعنى ما ذكرتم؟ فتقول: لم يقع حلق الكلام في الحواء أو نحوه مِما 
ذكر على طريق الوحي إلا له لكن سيّّدنا مممّد يي أوتي ما أوتي موسى 
وزيادة» فتكلم ما خاق الله فيه الكلام تكلماً حقيقاء فلا يرد عليه أن التَكَلكُم 
ععنى خخلق الكلام بجاز» فليس كلم في الآية بمعنى خلق الكلام؛ بل بمعنى 
تكلم مخلوقه وهو الملك مثلاء لكن قد جاء تأكيد امحاز في قوله. 

بكى الخثر من عوف وأنكر لله وعجت عجيجا من حدام لمطارف 

والمطارف نوع من الثياب» ويجاب بأنّ البيت من المحاز الملحق بالحقيقة 
لتناسى التشبيه» حتى إن طائفة من أهل البيان يعدون الاستعارة حقيقة 
لغويّة: ولا شلك أنّها مبنية على تناسي التشبيه» وأمًا نحو المسند إليه فإنكّما 
يرفع التجوّز عنه بنحو العين والنفس. 

إرُسُلاك نعت رسلاً الأوّل أو الثاني» ويقدّر للآخر مع الاعستراض أو 
حال من أحدهما ويقدّر كذلك للآخرء أو حال من إحدى الهاعين ويقدر 
للآخرء وكلّ من الحال والنعت موطئ لأنّ القصود وصفه بقوله إمَبَشرِين 
وَمُيرِينَ» لا ذاتهء أو ينصب على المدح أو يقدر أرسانا رسلا مبشرين 


الآية : 115-1517 (4) تفسير سورة النساء 25 


ومنذرين» ويجوز أن يكون دل لهذ القيدء ولا ضعف ف قولك: جاء زيد 
زَيدٌ بن عمر» كما ادّعى بعض الحقيقين. 

راود رق ساربن ادر ارفوسبيارى يعارن 
«عَلَى لله حُجَةَ معذرة بأن يقولوا: «إلولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
عاياتك» (سورة طه: +017 الخ» وبأن يقولوا: هنما أنزل الكتابُ على 
طائفتين مِن قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين © (سورة الانعام: 3165 /ا6١))‏ 
وبأن يقولوا: «لولا أنزلنا علينا الكتاب لكنا أهدى منه م تيعد 
الرْسُلِ)» بعد إرسال الرّسل بالكتب من عنده؛ والآية دليل على أن حجّة 
الله على عباده الكتب والرسل والعقل» وهذا مذهبنا ومذهب الأشاعرة: 
وإنّما زيد العقل لأنّه إِنَّمَا يكلف العاقل. 
(أصول الداير:_) ولا نقول بالتقبيح والتحسين العقليين كما قالت 
الترنةبوقالت :ند العقتل يندرلةالأصور الشرعية كلهنا باذ كنات بولا 
رسولء إنما الكتب والرسل للتنبيه» وإِنَّ معنى الآية لم يبق على الله حجّة 
وإن لم يرسل الرّسل والكتب فقد نصّت الأشعريّة على أنّه لا حجّة عليه 
أيضاء لأنّ له أن يفعل في خلقه ما شاءء والمعترلة بهذا أولى لأنّ العقل 
عندهم وحده حجّة» والمذهب أن عليه الحجّة.بمعنى الحق عنده؛ والحكمة 
أن تعذييهم بلا بيان لهم ظلم إلا أنّي أقول حجّة الله في توحيده على خلقه 
أيضا العقلء فإنَّه يدرك انفراد الله بالألوهية بعقله لدلائل المحلوقات» فإذا 


أدرك الانفراد دعاه ذلك إلى خجلمةه من أوججمده وأنعم عليه فيذهب ولو 


د تيسير التفسير الآية : 55-59 ١‏ 


صاحب الجزيرة غير معذور إن لم يكن على دين من الأنبياء والرسل» 
والكتب ةو مله لدلائل العقل. 

وتوت نيتو اررق 157 كائز يثافة فلك اومن كناد عر وعد فتغياه 
إلى الإسلام» فمن ذلك مارووا عن الحسن البصري أن أصحاب رسول | لله 
م قالوا لرسول | لله عيَم: زوتا عفكة اشعلكى كدر قنك رقال: 
بعث الله عر وجل ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه 
يتلألاً نورًء فلم رآها فزع؛ قال: لم ترَغ ياكسرىء إِنّ الله قد بعث 
رسولاً وأنزل عليه كتاباء فاتبعه تسلم لك دنياك وأخراك»» وقال سأنظر 
ف ذلك. وكما روي أنّه دعا ياجوج وماجوج ليلة الإسراء فأبوا. 
دنخى 22 والام متعلقة.منذرين فيعمل مبشرين في الضميرء وحذف 
لأنّه فضلة أي مبشرين له أي لأجله أي لانتفاء الحجّة على الله لعباده» ولو 
علق يمبشرين لذكر الضمير مع منذرين هكذا: (منذرين له)» أي لأجله. أي 
لانتقاء الحجّة على الله وعلى الله متعلق بالاستقرار الذي تعلق به اللام أو 
بقوله للناس لنيابته عنه» أو لا حير للكون فيتعلقان به أو يتعلق به للناس؛ 
وعلى الله خبر؛ وبعد نعث لحجة أو متعلق بالكون أو بالخير أو بنائبه. 

لإوَكَان الله عَزِي )4 لا يغالب على ما أراده وف عقاب الكفار 
«إحكيما» ف كل ما أر ادوا في العذاب بعد الإنذار. 
وسبب النزول) 2 قال ابن عبّاس: دحل على رسول الله وي جماعة 


الآية : *157-؟ ا (4) تفسير سورة النساء * 2*7 


من اليهود» فقال لههم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أننّي رسول ا لله» 
فقالوا: «ما نعلم ذلك»» وأتى رؤساء مكة رسول الله ويه فقالوا: «يا محمد 
إِنَا نسأل اليهود عنك وعن صفاتك في كتابهم فزعموا أننّهم لا يعرفونك», 
ونزل: #إإنا أوحينا إليك كمآ أوحينا» اله قالت اليهود لا نشهد لك بذنلك 
أبدا حتى ينزل عليك كتاب ويكون كالتوراة فنزل تسلية له واحتجاجا عنه. 

قوله تعالى: «إلكن الله يَشهَدُ مآ أَنرَل إِليِكَ)4 من النرّة والقرآن» أي 
أتّهم لا يشهدون لك بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك من القرآن الذي 
أتكروا إنزاله عليك» هإأَنزَلَهُ, بعلمِدي وهو علم كامل بأنك أهل لإنزاله 
قلك لكنالك وتاك سمط إل عباده» وبمصالح العباد معاشاً ومعاداً في إنزاله 
عليك» وبأنّه لا يغيره شيطان, والباء للملابسة» والعلم باق على المعنى 
المصدري وبتأليفه المعجز عن المعارضة: الإتيان.مثلهء أو أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى من قبلك» لكن للإيحاء إليك مزية بشهادة الله عر وجل بالتصريح 
والملائكة بعمومهم طوالْلايكة4 ملائكة العرش والكرسي ومن دونهم 
ليَسمْهَدُون4 أنّك رسول من الله بالقرآن» لصفاء قلوبهم عن الكدورات 
المانعة عن الإدراك» ولمشاهدتهم نزوله عليه» ولو استعمل المشر كون مسن 
اليهود وغيرهم عقوم لأدركوا ذلك» أو أذوه من التوراة والإنجيل» أو قل: 
لملائكة يشهدون ,ما شهد الله تعالى» أو يشهدون به بواسطة حضورهم يوم 
بدر ظاهرين للناس» كما وعد لهم بالغلبة #إوكفى 4 عن شهادة الخلق 
«إبا لله شهيدا» لما أقام من الحجج على نبرّتك ورسالتك. 


"51 تيسير التفسير الآية : ١517‏ -. /ا ١‏ 
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ل شن 


انتج ادن ون أسَعه ي©)4 
ضلال الحكافرن وج راؤهم 
ودعوة اناس إلى الإنمان با رسول 05 


هات الذين كفروا بالله ورسوله #وصَدوا» أعرضواء أو صدوا 
ناس موعن سسبيل اللو دينه بالكتم والتحريف والكذب في حق البي فك 
ووصفه. وهم اليهود» وكانوا يقولون للناس: لو كان محمّد رسولا لأتى 
بكتابه دفعة من السماءء كما نزلت التوراة على موسى دفعة» ويقولون: إن 
الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تنبدل» ولا تنسخ إلى يوم 
القيامة» ويقولون إِنَّ الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هرون وداود: #إقد 
صلُوأْ ضَلاَلاً بدا عن الحقّ والصواب» لأنّهم جمعوا بين الضلال 
والإضلال؛ ولأنَّ المضل يكون أعرق في الضلال» وأبعد عن الانقطاع عنه. 
لأنّه أرسخ فيهم, ولأنّه يلزمهم أن يردُوا إلى الهدى من أضلوا بأن يتوبوا 
ويخبروهم أن ما أمروهم به ضلال» وأنّهم تائبون منه. 


الأية : 51 ؟1- .لاا (4) تفسير سورة الدساء هت + 


إن الذينَ كفروا) بالله ورسوله «إوَظَلَمُوا) نيه حمدا 2 وهه 
ليهود بكتم نعته وتبديله» وإنكار نبوته. والناس بصدهم عن دينه وغير 
ذلك من سائر الكبائر» وقيل المُرَاد اليهود وسائر المشركين في الموضعين, 
وقيل المراد في الأول اليهود وفي الثاني المشركون؛ وقيل المرَاد في الثاني 
أصحاب الكبائر من أهل التوحيد» فتكون الآية في لود الفساق من أهل 
التوحيد» ومعنى ظلمهم أنَّهِم ظلموا أنفسهم أو مع غيرهم لا بالدعاء إلى 
الشركء ولا يتبادر هذا 
(أصول الدين) والمشركون مفاطبون بفروع الشريعة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحجء كما خخوطبوا بالإسلام؛ فهم معذيون 
على تركها كما يعذبون على تركه» وعلى ترك اعتقادها كما يعذبون على 
ترك اعتقاده» وكذا اتفقت الشافعية والحنفية على أنَّهم دوق على نك 
اعتقاد وخوب العبادات: 
هلم يكن الله لِيَغفِرَ َهُمْ) ذنوبهم لا كبائرهم و لا صغائرهم إن 
ماتوا على الإشراك» «إوَلا ليَِْيَهمْ طَرِيق» من الطرق» فالاستتناء متصل؛ 
أو طريقاً حسناً فالاستثناء منقطع؛ لإالاً طَرِيقَ جَهَنَمَ» طريقاً تؤدّي إلى 
جهنم وهي اليهودية وسائر المعاصي لسبق شقاوتهم؛ ومعنى هدايته إياهم 
طريق جهنم عجذلانه لهم» وخلقه كسنيهم السيءٌ الموجب للنارء أو المعنى لا 
يهديهم يوم القيامة طريقاً في الأرض إلا طريقا فيها يوصل إلى جهنم .ما 
كسبوه في الدنياء يهديهم إيّاها «إخالدينَ فِيهَآ4 أي جهنتم؛ أي مقدرين 


5*5 تيسير التفسير الآية : 17 9-. ا( 


الخلود فيها «إأَبّدا وَكَانَ ذَالِك» أي ما ذكر من انتفاء غفرانه وانتفاء 
هدايته ومن جعلهم خخالدين فيها لإعَلَى | لله يَسِيرا)» هينا لا يعسر عليه 
لأنّه لا يحتاج إلى مؤونة» ولا يصعب عليه تعاقب العذاب بعد العذاب بلا 
نهاية» كما تصيب الشفقة غيره» و لا يخاف عاقبة ولا مانع له. 
«إِيآ يها الناسٌ» أهل مكّة كما هو معتاد في يا أيها الناس؛ ويد حل 
7 قياس ومن تخارج: أو اراد الكفار مطلقاء أو كل الناس؛ وهو أولى 
مه قد جك الول مممّد باحق من ربكم القرآن 
وسائر ما ينزل عليه بالحق» يتعلق بحاء أو بالرّسول» أو الرَاد ملتبساً بالحق؛ 
أو يجعل الحق جاتنا أسيب إثافة التق وسو التوحتيك :دون الاسادة 
والقرآن» ومن ربكم يتعلق بحاء أو بالرسولء أو حال من الحق» والمعاني 
تختلف بذلكء» وحاصلها واحد. «إفنامنوا4 أي بربتكم أو بالحق أو 
بالرسولء «لإخيْرا لَكُمْ) أي إعاناً خيرا أي نافعاء أو يكانا أفضل من غبره 
لأنّ الكفرة يَدُعون أنَّ في الكفر حيراء أو صفة مؤكدة» وفيه أنَّ أصل 
لتوكيد لمذكور لا حذوف» وأيضاً لأهل الكتاب إمان ببعض كالبعث» إلا 
أنّه دون الإيمان الكلي» أو يكن الإبمان نخيراء أو اقصدوا نخيرّاء أو افعلوا 
خيرًء أو إيتوا خخيراء ولا تكلّف في جزمه على الحواب كما مر لأننّه ولو 
كان المعنى إن آمنتم يكن الإيمان يرا بحذف الشرط والجواب؛ لأنَّ ذلك 
كشيء يقصد معناه ولا يعتبر لفظه. 


الآية : 1/1 -م/ !ا (4) تفسير سورة النساء ا 


«إوإن تكفرواً فَإِن لله مَا في السّمَاوَاتِ وَالأرْض4 أي فهو غئ عن 
إمانكى لان 00 السموات والأرض؛ 3-0 ولا ينفعه 
إعانكم؛ أو فهو قادر على تعذييكم لأنّ لله الخ» أو فقد كابرتم عقولكمى 
أن لله الح ما يدل على ثبوت ما نفيتم إوَّكَان الله ليما بكُلّ شيء 
ومنها أحوالكم للإحَكيما) ف كل ما يفعله ومنها تعذييكم. 
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م 01 8 0 صمر مث 7# 
ابيع أن يكو نَ عبد ذو ولا ليك ليون ومن يَمْتَحكنْ عَرْعبَاديَه. 


ضََ 2 7 إلى 
يتك ا الذرى اموأ وَعِلوا ]لصون موضهم 


024 أَوَاسَتَكيروأ عدبي يم عَذَانًا 


3 دون لهممّن دوز ب ضير 09 4 
اوصافالمسيح عبسى ابن مردم سيث القمإن 


«إيّا أَهْلَ الكتسابي» الإنحيل بدليل: «إإنما المسيح»» فأهل الكتاب 
النصارىء أو الأهل اليهود والنصارىء والكتاب التوراة والإنخيل جزلا تغلوا 


7 سير التفسير الآية : 19/1 -م با ؟ 


في دِيكم) لا تتجاوزوا الحد فيه فغلوٌ اليهود هو قولهم: إنّه ساحر وإننّه 
ولد زنى» وقوهم: عزيز ابن الله ونحو ذلك» وغلوٌ النصارى قوهم: إِنّه إله 
الث أو ابن إله أو إِنّه الله ويدل لكون الخطاب للنصارى قوله: إِنّمًا 
السيح. «إوّلا تقُولُوا عَلَى الأ في عيسى و لا في غبره إإلا الحَقَ 
هوه عن الشريك والولد والصاحبة؛ أي الأمر الحقّ لجواز نصب القول 
المفرد الذي تضمن جملة فصاعداء كقلت خخطبة وقلت قصيدة أو إلا القول 


7 


الحق. 

نما الِْيحُ عِيسى أَبْنْ مَريَمَ رَسُولُ الل لا إله الث ولا ابن الله 
ولا الله فرسول خبر» وَكَلِمَتهُ 4 لأننّه وحد بقوله (كن) أي بتوجه 
الإرادة إلى وحوده :9 أَلقَاهَآ4 أوصّلها «إلى مَريَمَ وحصلها فيها 
لوَرُوحٌ مُنَهُ) أي وذو روح صادرة من الله بلا واسطة أب. 
(أصول الدّير:م) وهي الروح الي خلقها الله حل وعلا لعيسى 
ااا لس اريس سرونوا لاسي ببق 101 
مولود سواه سبب بعيد وهو قول: كن» وقريب وهو المئي ونحوه؛ ولآدم - 
وليس مولودا - السبب البعيدٌ فقط» قيل جعل قول كن كلمي الذي يلقى 
في الرحمء وأنّه استعارة. وقوله تعالى منه بيان لقوله في عيسى إنلّه روح 
الله إن معناه أن روحه روح لله وملك له؛ فليس فيه مدح زائد على 


2 - ل 2 ب ع الى 
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أبع وأمنّا أن يقولوا إنّه جزء من روح الله أو هي روح الله كلها فلا 
عيسى ف زعمهم إن زعموه» وذلك من صفات الخلق و لم يختص عيسى 
بذلك. 
ففي إبحيل لوقا قال ياسوع لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح 
وهو ف بطن أمه وف التوراة قال الله تعالى لموسى عليه السّلام: اخمتر 
سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح الي عليكء وفيها في حق 
يوسف عليه السّلام: يقول الملك هل رأيت مثل هذا الفتى الذي روح الله 
وناظر بعض النصارى بعض أكابر المسلمين بأ في القرآن ما يشهد 
المسلم بقوله تعالى «#ووسخر لكم مافي السموات وما في الارض جميعا 
منه نك (سورة الحاثية: ؟١)‏ فيلزم أن تكون الأشياء جزء منه وهو محال باتفاق» 
فأسلم النصراني. والمسلم هو علي بن الحسين الواقدي؛ والنصراني طبيب 
# # ين 
حاذق وحضر عند الرشيد وفرح الرشيد بذلك فرحا شديداء فاعطى عليا 
صلة فاخحرةء فإن ف ذلك من للإبتداء لا للتبغيض. 


1 تيسير التفسير الآية : 1/1ؤ1-م ب و 


فذلك الروح كسائر الأرواح» أو هي ريح من في جبريل نفخها في 
دّرعهاء والنصارى لعنهم الله قالوا: مريم زوج الله ولد منها عيسىء فلا 
هُويِيتُه أي إلاهيته» من جهة الأبء تعالى الله وناسوتيّسُه أي إنسانيته من 

جهة الأ فنفى الله حل وعلا لامُوتِيته وأنبت نويه ولا نطفة فيه من 
لي 00 

وقيل “مي روحا لأنّه يحي الموتى والقلوب» وقيل روح منه بشارة مسن 
الله عرّ وجل لها على ألسنة الملائكة» كما قال تعالى #إإذ قالت الملآئكة يا 
مريم إن ١‏ لله ييشرّك بكلمة منهيه (سورة آل عمران: 40)» وقيل: روح.ععنى 
رحمة كما قال تعالى: «وأَيّدهُم بروح منه#» (سورة الحادلة: ؟١)‏ ف تفسير, 
وقبل مير من أسرار الله عر وجل وقيل ذو روحء وقيل حبريل» فيعطف 
على الضمير في ألقى. 

«إقنامنوا بالل وَرُسْلوِي4 عتسى وغيرة هلهم اكلم إعانا جلما 
«ولا تقولواً ثلآئة4 أي الألهة ثلاثة: الله وعيسى ومريم؛ لقوله تعالى 
#إآنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو لا تقولوا ا لله 
لاثة» كما حكي عن النصارى مذهب ثان: إن الله جل وعلا جوهر 
مركب من ثلائة أقانيم, الأب والابن هه القدس» ويريدون عالات 
الذات» وبالابن العلم» وبروح القدس الحياة» والصحيح عنهم القول الأوّل» 
وكلا القولين باطل» والقائلون م: منهم بألوهية مريم طائفة انقرضواء ولذلك 
أنكر نصارى العصر القول به؛ كما أن القائلين عزيز ابن الله طائفة من 
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اليهود انقرضوا. ٠‏ 


توأ عن الايث والتحسيم يلكي تر مله لإ 
الله إِله وَاحِدُ) بالذات لا جزء له؛ ولا شريك وإسْبْحَانَة4 أسبحه سبحه أي 
ألرهةة أو يكوه أن نزٌهوه «(أن يُكون أ لَهُ, وَلْدُي عن أن يكون له ولد 
فإنّه يكون للأجسام والله غير جسم, ولا عرضء والمسم والعرض 
ينعن لذ عند لكب لم أو تدوز و كلاهما ال 

ذكر نصراني أن حروف البسملة بالتقديم والتأخير تفيد كلاماً هكذا 
المسيح ابن | لله امخرر» وأجابه البصيري صاحب الهحمزيّة بأننّها بذلك تفيد 
تقض ذلكء هكذا: «إِنَّمًا الله رب المسيح راحم. النحرٌ لأمم لها المسيح 
رفيو نها نيرش ارالك السلفين سل انو عزوم ع1 اله اكرام زآ اليج 
ابن | لله محرر. لا مرحم للئام أبناء السحرة» رحم حر مسلم أناب إلى | لله 
لله نبي مسلم حرم الراح» 

وهكذا عبارات لا تنحصر وحساب حروفها سبعمائة وستة وثمانون» 
كحروف قولك: إِنَّ مثل عيسى كآدم ليس لله من شريك» ولا أشرك 
بربي أحدا يهدي الله لنوره من يشاء. 

والولد إِنَّمَا يكون لمن يعادله مثل ويتطرق إليه فناء فيخلفه ولده. 
وتتوكل الأمور له وتقوم عنه, واللّه حافظ قائم بكلّ ما سواه ولذلك لا تلد 
الملائكة» ولا أهل الجمنة» وكلّ موجود سواه ملك له فلا يتصوّر أن شيا 
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ملك له وولد لهء ولذلك قال الله: طإمًا في السَمَوَات وَمَا فِي الأرْض» 
لا يحتاج ولا عائله شيء يكون له ولدء أو الولد يكون ملكا اذ ركرق ا 
مالك لجميعها «إوَكفى' بالل وَكيلا) قائماً بحفظ الأشياء غير محتاج 
ولا مستكملء؛ وشاهداً على ذلك لا يحتاج لحافظ يحفظ معه كالولد. 

(سبب النزول)2 روي أن وفد نجران قالوا لِرَسُول الله وي م 
تعيب صاحبنا؟ قال رسول الله قي ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى عليه 
الستلام» قال رسول الله نه وأي شيء أقول؟ قالوا: عبد الله ورسوله. 
قال: إنّه ليس بعار أن يكون عبد اللهء قالوا: الى اقول قولمة يال لزنن 


غ22 وأصله مطلق الاعتزال عن الشيء أو الابتداء في شيء» ومن 


هذا مع احتلاف المادّة استأنف العمل » والجملة المستأئفة» ومن ذلك نكف 
الدمع إذا أزاله باصبعهء وبحر لا ينتكف أي لا ينزح؛ والتنكف 010 
السو يقال ما عليه في هذا الأمر نكف أي سوءء فيجوز حمل الآية عليه 
واستفعل للسلب»؛ وشهر الاستنكاف في الامتناع والانقباض والتكير» وقد 
فسره ابن عباس بالاستكبار. 

«إأن يُكُونَ)4 عن أن يكونء عَبداً للو4 لأنسّه مذعن لله 
بالربوبية» وف نفسه بالعبودية» متشرّف بها منتف عن المعُبودية والبدوة 
اللتين تَدعَيان عليه. 


الآبة : ١/١/1‏ (4) تفسير سورة الدساء وش 


أرسل رسول الله يي صحايياً إلى الماندى ف عمان يأمره بالإيهمان: 
فقدم الصحابي من نفسه كلاما هو أنّه: هل تعرف أن عيسى عليه السسّلام 
غنيك له قال: نعم؛ قال: فإني أدعوك إلى من كان عيسى يعبده. لم بلغه 
رسالة النني يله وقد نص (قولس) من النصارى في رسالته: أن يمسوع 
مؤتمن مِن عند مّن مثل موسىء وأنّه أفضل من موسى» وقال (مرقس): إن 
يسوع قال: نفسي حزينة حتى الموت» نم خر على وجهه يصلي اله تعالى, 
وَقالَ: ف الأ كما ترد لذ كنا أريك: وخر على وجهه بعلن 

ولا اللائْكَة لمقرئون4 أن يكونوا عبيد الله متشرفين بالعبادة 
متنزّهين عن أن يكونوا آطة» ومنرهين لله أن يكونوا بنات لله وإذا كان 
الملائكة مع علو مقامهم بالسموت وقوتهم وعظم عبادتهم وطول أعمارهم 
ينغم التو عنييا لا ألترة هن الليردية ريتسيروة التطلده على ال 
وينزّهونه عن صفات الخلق,» فكيف عيسى عليه السّلام الذي هو دون 
ذلك؟ فهو ولو كان أفضل من الملائكة بالنبوة وعصيان المموى والنفئس 
والدواعي لكنّه دونهم في العبادة المذكورة لهم. 

فالآية تتضمّن الردَّ على مشركي العرب القائلين: الملائكة بنات الله 
وانجوس العابدين لهمء والملائكة كلهم مقربون» وقيل المُرَاد في الآية نوع 
منهم يسمون مقربين» وهم أفضل الملائكة» وفي الحديث: «المؤمن الواحد 
خير من الملائكة كلهم»؛ ولا يشكل أن سيّدنا محمّد يي أفضل منهم. 
وزعمت المعتزلة والقاضي أبو بكر والحليمي أن الملائكة أفضل من الأنبياء, 
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وكون كلام العرب على التزقي من الفاضل إلى الأفضل غالب لا لازم» ولا 
حجة لهم في الآية, وتوقف بعض الْحقَقِينَ في غيره في من الأنبياءء هل هم 
أفضل من الملائكة؟ وقال إن الباب تحطير فالوقوف أسلم. 
وَمَنْ يُستدكف عَنْ عِبَادتهِ وَيَستَكبر)» الاستكبار دون الاستنكاف» 
وإنّما يستعمل الاستنكاف حيث لا استحقاق بخلاف الاستكبار» فد 
يكون بالاستحقاق» وأصله طلب الكبر من غير استحقاق» فهو اعتقاد 
نفسه أنه كبيرء واحتار صيغة الطلب لأنّه لو أمكن تحصيله م يحصل إلا 
دكو رارق لأرنه عدن طني دون 0 وف الحديث: 
«الكبر بطر الحقّ وغمط الناش»”", «فَسَيَحْشَرْهُمْ,» إنما صم أن 
يكون جوابا مع أن الحشر واقع ولو اا لأنَّ حاصله الجزاء» فكأنّه 
فيل فسيجازيهم, أو يقدّر فلن يهملهم لأننّه سيجازيهم لإإلَيْهِ جَوِيعا» 
للعقاب والثواب من يستنكف ومن لا يستنكف, بدليل التفصيل ف قوله. 
ما الذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ) الخ أو امهاء لمن يستدكف 
والتفصيل من عرض الكلام في عذابهم؛ إما بتتحسرهم جما نال المؤمنين» فإنَ 
التحسر بالمتسران وفوز العدوٌ عذاب عفليم: وإمًا بالعذاب الأليم المذكور 
عد يهم أَجُورَهمْ» على توحيدهم وأعمالهم وتقواهم ويِيئهُم 
من فضْلهوِ4 كل ما أمكن ولاقء مِمنًا لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 


-١‏ تقدّم تخريجه. 
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بعض فوق بعضء ومقتضى الظاهر: فأمًا الذين لم يستنكفوا كما هو المناسب 
لما قبل وما بعد وعدل عنه إلى ما في النظم الحليل لأنّه المستتبع لتوفية الأأجور 
وزيادة الفضلء وأمنًا عدم الاستنكاف فلا يفيد ذلك صراحا. 

لوَأَمًا الزين امستسكفوا وَاستَكُبروا فيُعَذيهُمْ عَذَابا ليما عند الموت 
وفي القبرء والحشر والموقفء والنار «إوّلا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِياك 
يدفع عنهم العذاب بعد بجمينه مإوَلاً نصيرا بمنعه عنهم قبل انجيئ أو ولي 
يلي أمورهم ومصالحهم؛ ونصيراً ينجيهم من العذاب مطلقا. 


ع 
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دعوة الناس إلى الإجمان بالنوم المي [المآن) 


اها انمن» مها إقذ احم بزعا من ريك لرهاذ 
المعجزات والدين والرسول ودلائل العقل» وعن ابن عبّاس هو الي و5 
«إوَأنزلنآ إليْكُمْ نورا مُبينا» القرآنء أو البرهان والدور كلاهما القرآنء 
فإنّه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب» ولأنّه يتبيّن به الأحكام كما 


يتبيّن بالنور الأعيان» وبرهان على صدق مبلغه في دعوى الرسالة» وجحاز 


كظرف تيسير التفسير الأية : 11/4 -خ/ا !ا 


أن البرهان الدين لا بتنائه على البراهين القاطعة, وأنّه يه برهان لأنَّ حرفته 
إقامة البراهين على تحقيق الحقّ وإبطال الباطل» وفرع على بمحيء البرهان 
وإنزال التور تفصيلا بقوله. [ 
لما الزينَ اموا بالل وَاعْتصّمُوا به) بالله تعالى» وقيل بالتور 
لمبين وهو القرآن والصحيح الأوّل فْسَيدْخِلَهُمُ في رَحْمَةٍ مُه جنته 
سمماها على التجوّز الإرسالي» والظرفية حقيقة باسم ما يتزل فيهاء وذلك 
في مقابلة عملهم؛ ولا واحب على الله وقيل الرحمة الثواب والظرفية محازية 
«إوفضل)» إحسان يما لا يعلمه إلا الله زائد على ذلك «(وَيهديهم, إلبدِ4 
إلى الله أي اه أو إلى الفضل أو الموعود به إصراطا مُسستقيما)؛ 
دين الإسلام في الدّنياء أو طريق الجنة ف الآخحرة؛ وأمما الذين كفروا 
واعتصموا بالطاغوت فسيدخلهم في عذابه» وقدم ذكر الرحمة والفضل مع 
ورهن 3 اوعدو بغي مدع رول القدر اقل لفقي تابي للع 6 
ويجوز جعل إليه حالاً من صراطا. 
«سبب النزول) ويروى أن حابر بن عبد | لله مرض فعاده رسول 
الله يي فقال: «إنّي كلالة كيف أصنع .مالي؟» ولفظ البحاري ومسلم 
عو مها وو عي اانه «مرضت فأتاني رسول الله يو وأبو بكر يعودان 
ماشيين فأغمي علي» فتوضأ رسول الله يو ثم صب علي من وضوئه 
فأفقت فإذا النبي ول فقلت: بذا وسول له كنت أضعغ ل ينان ؟ كيت 


أقضي في مالي؟ فلم يردٌ على شيئا حتى نزل قوله تعالى». 


الآية + 5 ! (4) تفسير سورة الدساء بلذرذة 
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مسراث الحتكلالة واللخوة وال خوا تلب وم أ ولاب أولأم 

«إيُستفتونك أي في الكلالة بدليل قوله تعالى قل الله فتِيكُمْ في 
الكلالةِ4 ولفظ أبي ذر من رواية البخاري: «اشتكيت وعندي سبع 
أخوات» فدحل علي رسول الله شد ويروى وأبو بكرء فنفخ في وجهي 
فأفقت وقلت يارسول | لله أوصي لأحواتي بالثلثين؟ قال «أحسن» قلت 
بالشطر قال: «أحسن وأحسن»» فعل أمر يعينٍ أن الإيصاء لمن بالثلثين أو 
بالنصف إسراف غير إحسان» [ومثل ذلك لأبي داودء وكذا التزمذي إلا 
أنّه ذكر تسعا بالمثناة. 

وروى ابن سيرين أنّ الآية نزلت في مسير الني وق وإلى حنبه حذيفة 
بن اليمان وبلغها حذيفة إلى عمر وهو يسير حلف حذيفة» ولمًا استخخلف 
عغر ال خذاتيفنة فد اتنس زه قال واه إنتق لاخر إن لحت أن 
إمارتك تحملئ إن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ» ققال عمر: لم أرد هذا 


77 بم القسير الآية : ١‏ 


رحمك الله تعالى» ثم حرج وتركيئ] ”2 فقال: يا حابر ماأراك ميت من 
وجعك هذاء وإِنّ الله قد أنزل قرآنا فبين لأخواتك» فجعل هن الثلشين؛ 
َه وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً ثم صب علي فعقلتء فقلت: إننَّه لا 
يرئئ إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض وهى آحر آية نزلت» 
وكان لي تسع أختوات حتى نزلت آية الميراث «إيستفتونك قل | لله يفتيكم 
في الكلالة». 

إن امْرُؤًا هلك ليس له, ولد ذكر ولا ولد اببن ذكرء ولا والد 
ولو عل وأختار بعض أن المراد بالولد الل كين أنه نادو إذهوأحب 
إليهم» وليتوافق الاسم والمسمّى في الذكورة» ولأنّ الأعت وإن ورت مع 
البنت النصف لكن لا بالفرضية بل بالعصبة؛ واعترض بأننّه تخصيص بلا 
وحود أحدهما فإن الابن يسقط الأحت والبنت تصير عصبة» فلم يتعين لها 
اه ٠‏ - 507 7 . 2 5 
فرض» والنصف لا مع البنت بالعصوبة» وأيضا الكلام في الميت الكلالة 





-١‏ ما بين المعقوفين غير موجود ف النسخحة (ب) ولا قي النسخخحة (د). 


الآية : ١/5‏ (5) تفسير سورة النساو . 2*4 
: )ع اث يي »© عت 7 0 لي 525 
وهو الذي لا ولد له وَل أخت4» شقيقة أو أبوية «إفلها نصضف ما ترك 
وَهُوَ) أي هذا الأخ مإيَرئهَآ4 يرث مالا كله وحده «إإن لم يكن لها 
وَلَدك لا ذكر ولا أنثى» فإن كان ها أو له ولد ذكر ولو سفل أو أب وإن 
علا فلا شيء لهذا الأخ أو الأمتء وإن كان له أو لها ولد أنشى فصاعدا 
فالموجود منهما عاصب)» وإن كات الأخ أو الأحمت من الأء فالسدس» أو 
متعدد فالثلث» والآية كما لم تدل على سقوط الإحوة بغير الولد لم تدل على 
عدم سقوطهم به ودلت السنة على أننّهم لا يرثون مع الأبء قال 38: 
«الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر»”" بفتح همزة أُولى 
ولامه أي لأقرب ذكرء ولا شلك أن الأب أقرب من الأخ. 
«سبب النزول)»2 وذكر الطبري عن قنادة أن الصحابة أهمهم شأن 
الكلالة فسألوا عنها النبي ييه فنزل: لإيستفتونك قل الله يفتيكم ف 
الكلالة, وهي عند جمهور أهل اللغة وكثير من الصحابة من م يبخلف ولدا 
ولا والداء كما قال جابر: إِنّي كلالة» وقد يعبر بها عن القرابة من غير حجهة 
للوالد والولد للضعف» كما في رواية عن جابر: «وإنما يرثن كلالة». ويقال: 
في الصيف وهي هذه وتسمَّى آية الصيف,. روى مالك ومسلم عن عمر 
مإننما: ما سألت النى يي أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأصبعه في 








--١‏ رواه اندي ف الكنزء ج١١/ص8 ١‏ . رقم1797١7,.‏ وَأوّل الحديث: «الحقوا ا مال 


بالفرائض...». من حديث ابن قاض 


2 تيسير التفسير الآية : ١9/5‏ 
(سيرة)»>2 وعن ابن عباس ذكسا آحر آية نزلت آية الرباء وآخر 
سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفئح» وروي أنّه يل عاش بعد سورة 
النصر عاماً ونزلت بعدها براءة» وهي آخخمر سورة نزلت كاملة» فعاش 
ايوق بعدها ستة أشهرء ثم نزل في طريق حجَّة الوداع قوله تبارك 
وتعالى: «إيستفتونك قل الله يفتيكم4؛ وقيل نزلت وهو يتجهز الحجة 
الوداع في الصيف» ونزل وهو واقف بعرفات: «إاليوم أكملت# الآية) 
وعاش بعدها أحدا وثمانين» ثم نزلت آية الربا ثُمّ نزلت «إواتقوا يوما» الآية 
وعاش بعدها أحداً وعشرين يوماء وذكر البخاري ومسلم عن البراء أن آية 
يستفتونك قل الله الح آحر آية نزلت من الفرائض. 

فإن كانتا» أي وإن كان من يرث بالاخوة وثنى وأنث اعتبارا 
للخبر وهو قوله مإالْنيْنِ» وإلا فكيف يشرط للاثنقين أن تكونا اثنشين؛ 
فإنّه تحصيل للحاصل» وف الآية تنبيه على أن المعتبر العدد لا الصغر والكبر» 
ولا غير ذلك؛ والمراد اثنتان فصاعداً, لأنّها نزلت في جابر» وقد مات عن 
لحرت مينع أذ تسعه وهو آخر الصحابة موتاً بالمدينة طقَلَّهُما لان مما 
ترّك» أحوهما. 





-١‏ رواه مسلم فٍ كتاب الفرائض (7) باب ميراث الكلالة) رقم 8». ورواه مالك في كتاب 


الفرائض (3) باب ميراث الكلالة /ا٠.‏ من حديث عمر. 


الآية : ١9/1‏ (8) تفسير سورة الدساء ْ ١‏ 


«( وَإنْ كانو) أي كان من يرث بالأخعوة وجمع باعتبار الحخبر وهو 
قوله «إإخوة رَجَال وَنْسَّاءَ على حدّ ما مر قبله» وف أوّل السورة» غلب 
الذكور فدحلن في الأخوة طقَلِلد كر مِثلُ حَظ الأنقيين بين ١‏ لله 5-5 
الإرث وعغيره كم أن تصل و4 لعلا تضلوا أو كراهة أن تضلواء لِوَرُودٍ 
لفظ الكراهة .معنى المع في حّالله عر وجل مثل قوله 1 «إن ١‏ لله 
كره لكم القيل والقال» في أحاديث» وهذا أولى لقلة الحذف وفي الأول 
لحذف اللام ولاء وحذف المضاف أيضا أوسع؛ فلاف حذف لا فإِنّما 
هو في مثل قوله تعالى: وإتالله تفتوا تكن يوسف4 (سورة يوسف: 85) 
والوجهان في قوله تعالى: أن تزولا» (سورة فاطر: )4١‏ وثي حديث ابن 
عمر: «لا يلاع أحدكم على ولده أن يوافق من الله ساعة إجابة»» ولو 
استحسن الكسائي في الحديث حذف اللام ولاء فووا له بكل شيء 
عَلِيم 4 من مصالح النياة وال موت. 

جرث و نزّةإلل باه (لادلي لللنظم ١‏ ملجامه اهن للا (لليه. 


- كت 


الآية : ١--؟‏ (5) تفسير سورة المائدة 7 





٠١١ تفسيرسورةالمائدةواداتها‎ 


سس سَ الات يها أن املو 
2 وه ذو ص ب ب تن 
١‏ أ ود أحِأْتْ لم كديكةه 7 امعطم إألاما يتل عَليْكٌ غير ا 
سر خزو ان ينعار فح كانه الذي >اعئرا لاخل أشي 


مهولا ليوب نْفءوَلَا ألحدَى لا افيد وله وين ليت لقاء 


باح في 4 وأ وَتعَاوَوْاْعلَ ألْرَوَالتََوولا 
عَاوأعل لام لعل كاز نوات تَعو أنه إن 0 


مه ومنع الاعتداء والتعاون على احخبس 
0001 
لإبملم الله الرّحْمَنِ من الرّحيم يآ ينها ارين امو ْوأ بالعُقود» ما 
بين الخلق والخالق وما بين الخلق» وسواء في ذلك ما وجب» وذلك كعقد 
التكاح والبيع والرهن والنذر والحلف؛ وما أمر الله تعالى بفعله أو تركه 
والإحرام بالحسج والعمرة وما يستحبٌ واجتناب المكروه. 
(أصول الفقه) 2 والأمر حقيقةفي الوجوب على الصحيح؛ 


20 تيسير التفسير الآبة : ١-؟‏ 
فاستعماله ف الوجوب والندب من عموم المجاز كذلك. 
ظ وأصل العقّد الجمع بين منفصلين عسر الانفصال أو لم يعسرء وقيل: 
أضله الريك د تعمد كارن اقيق لوقتو وق العقلية به معن 
الاستيئاق والشدّ ولا يكون إلا بين اثيين» والعهد قد ينفرد به واحد؛ 
ويرده قوله تعالى: «إعقدتم الأعان؛ فإنَّ الحلف لا يلزم أن يكون بين 
1ق 

لأَحِلْت لَكم بَهِيمَة الأنقا» تفصيل للعقود, والبهيمة كل حي لا 
عيز» وقيل اسم كل ذي أربع من حيوان البحر والبر» من قولهم: استبهم 
الأمر إذا أشكلء وسعيت لأنّ أمر كلامها وأحواها أبهم على غالب الخلق, 
ولأن الأمر أبهم عليها ولا تدرك إلا يعض أمور بظاهرهاء وإضافة البهيمة 
للبيان إضافة عام لخاصء والأنعام الذكر والأنثى من الضأن والماعز والبقر 
والإبل فهنّ ثمانية» وألحق بهن الظباء وبقر الوحش ونحوهما مِمًا يمائل 
الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» ومن الطيور الي لا تخلب لماء وذلك 
قياس وسنة. 

ويجوز أن يراد بالبهيمة غير الأنعام من تلك الأشاءء وأضيفت إلى 
الأنعام للشبه ويؤيئده أننّه لو أريد بالبهيمة الأنعام لقيل: 50 لكم 
الأنعام» إلا أن يقال إنّه أريد الأنعام ذكر البهيمة لفائدة الإجمال ثم التفصيل 
وهي أنه أوقع في النفس» وإن قلنا البهائم ذوات القوائم الأربع» خصت 


الآية : ١-١‏ (5) تفسير سورة المائدة 44 


عمر وأبي حعفر وأبي عبد | لله والشافعي أن بهيمة الأنعام هي الأحنة تخرج 
من بطون الأنعام وهي ميّتة بعد ذكاة أمهاتها المغن عن ذكاتها. 

إلا ما يُتلَىا عَلَيكم)4 يعد ف هذه السورة إذا نزل وهو قوله: 
«إحرمت عليكم المينة..4 إِلّ. نزل قوله تعالى: «إاليوم اكملت لكم 
دينكم) في عرفات عام حجّة الوداع؛ وقرأها يي فى خطبته. وَقَالَ: «أيها 
الناس إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلانها وحرّموا 
حرامها». وإّما خصها يتحليل حلاها وتحريم حرامها مع أن القرآن كله 
كذلك لزيد الاعتناء بها كذكر أربعة الأشهر الحرم مع ذكر اثنى عشر 
7 
(فمه) ولاختتصاصها بثمائية عشر حكما هي قوله: «إوالمنخنقة»» 
إلى «الأزلام)»» وقوله: لإوماعلمتم من الحوار ح4) لإوطعام الذين أوتوا 
الكتاب 4 زو الحصنات من الذين أوتوا الكتاب4. وقوله: «وإذا قمتم إلى 
الصلاة؛ «9والسارق والسارقة/)ه» «ؤولا تقتلوا الصيدك, هلما جعل الله 
من بحيرة46: مإوشهادة بينكم إذا حضر»#. ومعنى ما يتلى الحيوانات الي 
تذكر فالاستشناء متصل. 

وإغير» حال من الكاف في لكم وهي مقدرة. وَالمرّاد إنشاء ف 
إحلال الصيد» فيكون من الإنشاء بغير الحملة» أو يقدر: كُلوها غير محلي 


15 5* تيسير التفسير الآية : 1-؟ 


لمعل ل ا لان وما ارهد خالا من كاف لكم بدون 
التأويل بالإنشاء السابق فيشكل بأنّه لا فائدة في تقييد إحلال بهيمة الأنعام 
بكونهم غير حلي الصيد وهم حرمء لأننها محللة ولو أحلوا الصيد حال 
التعران أن القالب فين لقره الصتدوئ خرن قكور أن كن خالا 
من كاف لكم بلا تأويل بإنشاء. 

وقوههم اذل اليد ضرق على القالي: لأمتهيوة لهوار ارم 
بويد انار المررد الفبيية بهاذ وهر ديف از (اننى ]لجان لق ينعن 
الأنعام في حالة امتناعكم عن الصيد وأنتم حرم لثلاً يكون عليكم حرج؛ 
وإذا أحلت في عدم الإحلال لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم فكيف 
واقوعةه له نكرة يان والعام ا اسفال علوم ا رخص ومين 
اللق ويا لككيو نو طنى عن العف افونا حرسة البره ووز أن 
تكون حالاً من واو أوفوا ولا يضر الفصل. 

«مُحِلّي اليد معنى إحلال الصيد انتهاك حرمته باصطياده فيشمل 
اعتقاد الحلّ وشمل الفعل مع اعتقاد الحرمة» والصيد الحيوان» ويجوز أن 
يكون بمعنى الاصطياد وهو أصله لأنّه مصدرء «إوَأَنتسُمْ خُرّمْ4 بالحج أو 
العمرة أو كليهماء والواو للحال والمفرد حرام .بمعنى ممرم وصاحب الجال 
الضمير المستتز ف محلى. 

إن الله يَحْكُمْ ما يُريد)ه يتقن ما يريد من تحليل وتحريم وغيرهما 
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كسب هشيئته) ولده لتضمين يحكم معنى يتقن تعدى بنفسه لا بالباءء وهو أولى 
ل نان م 106 ار #م ه ررب ١‏ 

«إيآ أُهَاالذينَ اموا لا لوأ شَعَائرَ لو مناسك الحج ودينه الذي 
حدّ لعباده وفرضه. وأمّا الذي لم يفرضه وهو النفل فلا يحرم إحلاله لأنّه 
يحل تركه إلا أن يقال إحلاله اعتقاد أنّه ليس من الدَّين» كما أن تحريم 
الحرّمات من الدّين وفعلها إحلال واعتقاد حلها إحلال ا. 
(فقه) ويجب إمام النفل بعد الدحول فيه؛ وععن ابن عسباس: 
«الشعائر المناسك كان المشركون يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن 
يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك»» وعنه: «إحلال الشعائر أن تصيد 
وأنت محرم». 

ويقال: الشعائر الهدايا المشعر بالطعن في أسنمتهاء قال الله تعالى: 
#ووالبدن جَعلناها لكم من شعَائِرَ | الَو (سورة الحج: 084 وقال: ##ومن يعظم 
شَعَآئْر | لله (سورة الحج: ) أي دينه والمفرد شعيرة.معنى مشعرة فعيلة 
ععنى مفعلة أي معلمة» كما يستعمل ميع .معنى مسمع. أو الشعيرة اسم 
لما جعل علامة وأعمال الحج ومواقفه وعلاماته؛ ودين الله أعلام قدرته 
وألوهيته وإحلال دين الله مخالفته وإحلال اهدي صذه وسلبه عن مشرك 
حاء به» والصيد في الإحرام. ويقال: شعائر الله الإاحرام؛ والطواف. 
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في إحلالنهاء وقيل ما نصب فرقا بين الحل والحرم» وحلها نزاعها أو محاوزتها 
يلا إحرام إلى مكّةء وقيل الصفا والمروة والهديء فالشعور يوقع على تلك 
المواضع يعلم أنّها مواضع الحجء وعلى الحاج يُعلم الناس بها أننّه حاج 
وإحلاله سرقته أو غصبه أو منعه عن أن يصل محلّهء كل ذلك حرام. لإولا 
الشهرَ الحراة» بالقتال فيه والسبي» ذا القعدة وذا الحجّة والمحرم ورجباً 
وهو أكمل الأشهر الحرم في هذه الصفة» وأل للجنس» وقيل المتُراد رحب 
لمامَرً أنّه أكملء وقيل ذو القعدة» وعليه عكرمة. وقيل الإحلال في 
ذلك النسيء والأنسب للمؤمنين غيره؛ «إوَّلا الهذي» ما أهدي إلى 
الكعبة من بعير أو بقرة أو شاة» وغير ذلك مِمّا يتقرب به إلى الله عر 
وحلّء لا تتعرضوا لذلكء والمفرد هدية لإسكان الدال. 

نولا القلآئد): الأنعام ذوات القلائد المهداة» حصها بالذكر بعد العموم 
لزيتها أو نفس القلادات من لحاء شجر ونعال فإذا كان لا يتعرّض لما 
قلدت به الأنعام بالأحذ أو بالإلقاء أو بالإفساد.» فأولى أن لا يتعرّض لهذه 
الأنعام الى قلدت كقوله تعالى: وؤولا ييدين زينتهن 4 وسور التو اه 
فأولى مواضع الزينة من أبدانهن» وتعليق القلادة يكون بالعنق ويكون أيضا 
بغير الحاء 'إشجر والنعال» وذلك ليعلم أنّه هدي فلا يتعرض له؛ واللحاء 
بالكسر والمد. شر الشجرء فيجب التصدق به إن كانت له قيمة» كما يجب 
يعدن اعد قلبى للد عن قر نوي اورجاه ركو أن كر 
القلائد ما يقلده الجاهليّة على أنفسهم وإبلهم من لحاء الشجر من الحرم 
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يأمنوا على أنفسهم وإبلهم؛ وقيل: كان أهل الحسرم يقلدون أنفسم بلحاء 
شجر الحرم: ؤغيرهم بالصوف والشعر وغيرهماء فنهاهم الله عن قطع 
ذلك من شجر الحرم» أو نهى عن التعرض لمن تقلّد بذلك» وهذا ضعيف 
لأنّه يوهم إبقاعهم على جواز قطع ذلك وجعله قلادة ههم ولإبلهم «إولا 
عآصين4 قاصدين «إالبييت الحراةَ»© زيارة البيت الحرام مسلمين أو 
«سبب النزول) روي أن الحطيم خلف خارج المدينة فقال لرسول 
| لله عي: «إلام تدعو؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة»؛ فقال: «حسنء ألا إن لي أمر اء لا أقطع أمرا دونهم»»: وقد 
قال طلم «ويدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان»: وما حرج قال 
3 «دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر, وما هو عسلم». فأغار على 
سرح المدينة فأسرع ولم يلحقوه فجاء به هديا من قابل عام عمرة القضاء 
من اليمامة» فأرادوا الإغارة عليه فنزلت الآية» لا تتعرضوا لهم.عنعهم عن 
الزيارة أو بأذاهم أو ببما يفسد إحرامهم أو بقتلهم. 

وقدر بعض قتال آمين أو أذى أمين, ونصب آمين المفعول به لأننه 
اماق ليسغو فضلاً منَ رَنّهِمْ وَرِضْوَانا) حال من الضمير الممستتر في 
آمين؛ والفضل الرزق» والرضوان ثواب الآحرة» روي أن الآية نزلت عام 
القضية ف حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه 
كان فيهم الحطيم شريح بن ضبيعة» وكان قد استاق سرح المدينة» فالاية 
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منسوخحة والمرَاد عام عمرة القضاء. 

ويروى أن الحطيم ابن ضبيعة أتى النبي قي من اليمامة إلى المدينة 
فعرض عليه و الإسلام فلم يسلمء فلمًّا رج من عنده مسر سرح أهل 
المدينة فساقها وانتهى إلى اليمامة» ثم خرج من هناك نحو مكة وقد قلد ما 
نهب من سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة ومعه تحارة عظيمة» فهم أصحاب 
رسول الله يو أن يغيروا على أمواله» فنزل قوله تعالى: «ؤولا آمين... !لز 
أي لا تحلوها بالإغارة عليها. 

وقيل المرّاد بالآمين المش ركونء والفضل ربح التجرء والرضوان ما في 
زعمهم ويناسبه ما قيل من نزول الآية في الحطيم الملذكور» وهو من ب 
ربيعة ويقال الحطم بن هند» وما قيل إنّها نزلت في فوارس مشركين يهلون 
بعمرة» فقال المسلمون: هؤلاء مشركون نغير عليهم كما أغار الحطم 
عليناء وهذا يوم فتح مكة ونسخ بقوله تعالى: لإاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» (سورة التوبة: 0) وقوله تعالى: موفلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا (سورة التوبة: 8؟). وعن ابن جريج: لا نسخ لجواز أن 
يبتدئ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال» وقيل: لم ينسخ من الآية إلا 


القلائد. 
«إوإذا حَللتوِ) من الإإحرام المذ كور بقوله وأنتم حرم «قَاصْطَادُواك 
إن شنتم. 


(فقه) فالأمر للإباحة بعد الحظر كقوله تعالى: لإفإذا قضيت 
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الصلاة فانتشروا قْ الارض؛ (سورة الجمعة: )٠١‏ فَإن علة حرمة الاصطياد 
وترك البيع معللة بالإحرام والاشتغال بأمور الصلاة وبالصلاة» فوجب أن 
تنتتهي الحرمة بانتهاء علتهاء فيرجع الحكم إلى أصله من الإباحة» كأنّه قيل: 
فقد أبحت لكم الصيدء وهذا مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين 
لقرينة سبق الحظر» وقيل؛ للوجوب ونسبه الأسفرايينى إلى الفقهاء كلهم 
وأكثر الشافعييَّة وأكثر المتكلمين وهو غلطء إذ لم يتفق عليه الفقهاء ووحه 
الوجوب في هذا القول مما المبالغة في صحّة المباح حتى كأنّه واحبء وإما 
وجوب اعتقاد الحل فيكون التجوز في مادّة الاصطياد. كأنّه قيل: اعتقدوا 
حل الصيدء وهو ضعيف إلا أن يدول إلى معنى وجوب اعتقاد تمام 
الواحب والفراغ منه» ووقف إمام الحرمين في ذلك. 

«إولاً يَجْرِمَسَكُمْ» لا يحملنكم فيقدر على ف قوله أن تعتدوا أو لا 
كيك ايكون أن كننوا متعولاً ثاليا كجاان سب االثلاتى نود أن 
يتعدى لاثنين» «إشنأ ان بغض (قوم4 مش ركين أي إبغاضكم قوماء 
وهذا أولى من تفسيره بإبيغاض قوم لكم. 
«صرف) وهوفعلان بالفتح مصدر أو قل في الصدر فعلان 
بالإسكانء وقلّ الفتح ف الصّفة كعدوان بفتح الدال.معنى شديد العداوة 
وتيس عدوان أي كثير السير» وحمار قطوان عسير السيرء وَالمراد هنا 
المصدرء وقرئ بالإسكان» وأحازوا في كل من الإسكان والففح 
الوصف والمصدر. 
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أن صَدُو كم أي لأن صدُوكم أي لأجل صدّهم إيسّاكم عام 
الحديبيّة» وهذا مما يقوّي أن المعنى شانكم قوماً لأننّه يصحٌ أنكم 
أبغضتم القوم لأن القوم صدوكم. لا أبغضكم القوم لأنّهم صد وكم. إلا 
تكلف أن المعنى أنه ظهر إبغاضهم إياكم بصِدّهم. والمنهي لفظ الشتئان 
وي الحقيقة المخاطبون» ووجهه أنّه نهى عن أن يؤثر فيهم الشئئان الموصل 
إلى الاعتداء وهو أبلغ من النهى عن الاعتداء. 

«وعن المسنجد الحرام» عن أن تدخلوا الحرم فتطوفوا بالكعبة وتسعوا 
بين الصفا والمروة للعمرة» «إأن تعتدُوا) عليهم بالقتل وغيره انتقاماء وهذا 
غير منسوخ ولو كان في قوم مشركين حربيين لأنَ المعنى لا تقتاوهم 
وتضروهم لحظوظ أنفسكم. فافعلوا ذلك لله عر وحلٌ» أو نهوا عن 
التعرض لهم من حيث عمّد الصلح الذي وقع في الحديبية» والآية نزلت قبل 
الفتح لأنّ مكة بعد الفتح في أيدي المسلمين لا يصدهم المشركون عنهاء 
وإن نزلت بعد الفتح فالمعنى لصدهم إياكم أن صدوكم. 

«إوتعاونوأ4 فعل أمر وفاعل؛ إِعَلَى البر فعل ما أمرتم ببدء والعفو 
والإغضاءء «إوَالشّقوَى4 ترك ما نهيتم عنه ومجانبة الحوى» ودخمل فيها 
مناسك الحج كما قال الله عر وجلٌ: إفإنّها مِنْ تَقُوَى القأدوب» (سورة 
الحج: .» مولا تعاونوا4 لا تتعاونواء «إعَلَى الإثم» المعاصي بينكم 
انين | لله هإوَالعذوَان4 المعاصي بينكم وبين المخلق ابتداء أو انتقاما 
حيث لا يجوز. 
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ودخل قُِ ذلك النهي عن التعاون عل الاعنتداء والانتقام, وعن أبن 
عبّاس وأبي العالية: «الاثم ترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه 
والعدوان محاوزة ما حده الله تعالى لعباده ف دينهم وفرضه عليهم في 
وهئ الثم والعدوان مسارعة ال دك ما هو المقصود 56 إواتفواً 
ا 5 تحافوه دللا وللعقاب على المعاصي» لإث ١‏ لله شديد العقاب؛: 
على العصاة. 
حرم 10 |“ 4 9 
رمن علي ليت وال كه وير وم للق مره به. 
اميك ولوق ود وَاْنََدَية يد وا لتطيحة 2 وما و و لام دير وما 
بصني بالاذل كا حر تيع أزوكتة رم 
انكو ولحقوي لو سحلت 11 ريتك وأتض] ككل فتقة 
وَدَيث أو ألا ط]د و يكاً طن الوذ تمصو عر مانن | شرو 
عَمُوك َيل ©)4 
المطعومات اححرمات وإحكمال الدين والضروممرة 


(فقه حرم مَتْ عَلَيْكُم الميَّة4 أكلاً وانتفاعا بلبس أو فرش أو 
تغطية أو ستر أو ثمن فإنّها لا تباع ولا تشترى ولا تعوض لشيء» وهي 
الحيوان البرّي الذي له دم» خحرحت روحه بلا ذكاة من ذبح أو نمحر أو 


٠‏ جغ 
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اصطياد.محدد أو جارحة واختلف في شاش الأرض مِمًّا لا دم فيه وفي 
الذياب. 

طووالدم 4 المسفوح كما ف سورة الأنعام (الآية 045 لا الطحال 
والكبدء وكان أهل الجاهليّة يفصدون البعير ويشوون دمه ويأكلونه» وكذا 
يفعلون في دم الذبيحة. وحرمت الإمامية الطحال وعن على كراهته. 

وولحم الخنزير وسائر أجزائه لُقوله تعالى: لإفإنه رحس (سورة 
الانعام: 45 )١‏ فإ الختزير كله رحس وحص اللحم بالذكر لأننّه معظم ما 
يمقصل» وأباحت الظاهرية - داود وأصحابه - غير لحمه لظاهر الآية, وهو 
حطأ وعن قتادة: «من أكل لحم الختزير استتيب وإن لم يتب قدل»؛ فقيل: 
أن أكله صار اليوم علامة كفر كالزنار» وفيه أنّه لعله أكله بغير استحلال 
انما لوا تمادو 1 يحي وف الخنزير صفات رديئة منها: أنه عديم 
الغيرة يرى خنزيرا على أنثاه ولا يتعرّض له. وله غرض عظيم ورغبة شديدهة 
في المشتهيات» فحرم أكله لثلاً يرث آكله تلك الصفات. 

هوَمَآ أهِلّ لِغَيْر ا لل4 رفع الصوت لغيرا لله وذكر الرفع لأننّه 
حالهم؛ والرفع والخفض والنية سواء في التحريم؛ فيكون في الآية استعمال 
مقيد في مطلق لإبه بذكره مشا أن يقول عند تذكينه باسم اللات أو 
باسم العزى» يفوم افير اروف كر ادو ط تعدا . 

«(والمتخيقة4 مطاوع نق المتعدى» أو هو مطلق حصول اتحباس الحلق 
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ولو بلا شد أحد أو شيء عليه حتى قناتك و كان لاه مون 
البهيمة ويأكلونها. 

«والمؤقوذة4 المضروبة بخشبة أو بحجر أو حديد أو بندق البارود 
وبندق القوس أو غير ذلك حتى ماتت. 

«وَالترَدَيّة) الساقطة عمداً أو بلا عمد من عال كجبل وسطح وفم 
بير وماتت. 

إوَالنطيحة4 المنطوحة وماتت بالنطح. ظ 
(صرف) واتاء فِيهن للنقل من الوصفية؛ ومعنى هذا عندي أنه 
ساغت التاء لأَنَّهِنّ في الأصل أوصافء وشأن الوصف في الجملة أن 59 
إذا كان الورك ونا فلعة انق الاسحنيين العاء كنبلا سنن أن تقول 
فرسة وحمارة والتاء في قولهم حقيقة اعتبار لكون الأصل كلمة حقيقة» وإذا 
قيل لفظ حقيقة فلقصد معنى الكلمة واللفظة باللفظ» وزعموا أن معنى كون 
التاء للنقل من الوصفية أنَّها تلحق لتدل على تغلب الاسمية عليها وعلى عدم 
احتياجها إلى الموصوفء ويجوز هنا استشعار الوصفية مثل قولك الدابة أو 
البهيمة الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتزدية والنطيحة» وقال بعض الكوفيين: إذا 
لم يذكر الموصوف فليست التاء للنقل. 

لوَمَآا أكل السَبْعْ4 منها أو ما أكل السبع بعضها وماتت كذئب وثمر 
وأسد وهر والكلب المعلّم والطير المعلم ونحوهما من السباع المعلمة المرسلة 
للصيد» أو أكل بمعنى قتل محازا وإنما قلت ذلك لأنَّ ما أكله وفوّته لا 
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يتصوّر أن يأكله أحد, مإإلا ما ذكيت4 وقد أدركتم حياته يما أهلّ لغير 
أله يغ ومأ بعده كله فحلال وهو الصحيح. 

(فعه) قال الباقر والصادق: «أدنى ما تدرك به الذكاة حركة 
الأذن أو الذنب أو الجفمن»؛ وبه قال الحسن وقتادة وإبراهيم وطاووس 
والضحاك» وظاهره أنّها حلال» ولو لم يخرج الدم ولم تَتَحَرّك بعد أن أيقن 
أنها حال الذبح حية» وقال الكلبي: استثناء عائد إلى قوله: وما أكل السبع 
تحاصة. 

(فقه) والذكاة قطع الحلق والحلقوم» وكماله قطع الودحين معهما 
كما قيل إِنَّ الذكاة في اللغة تمام الشيء وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم 
وقيل لا تحل إن لم يقطعا وهو الصحيح؛ ويلتحق بها ما صيد بمحدد أو 
جارحة أو طعن في أي موضع لضرورة ولو في واحد من الأنعام؛ إذا ند أو 
توعر بحيث لا يوصل إلى ذكاته» وقيل تحرم المتوعرة ولحق بها أيضا النحر 
حيث لا يصادف الحلق والحلقوم والودحين» والذبح فوق اللجوزة» وإدراك 
الحياة يتصور بطرف أذن أو تحرك ذنب أو رجل أو غيرهما مِما بزل على 
الحياة» وذكر التفتازاني أننّه تعرف الحياة بالاضراب وسيلان الدم بعد 
التذكية وأنّه لا يكفي الحياة قبلهاء وهو المشهور عندناء لكن إن تصور 
اط ديك اللاكاة يوادم حولت أرقا وكذا يفول كر أحنه وقال مالك 
والزحاج وابن الأنباري: إذا أصابها ما تحى معه لم تؤثر معه الذكاة, لأن 
معنى التذكية أن يحلقها وفيها بقيئّة تخشب معها الأوداج وتضطرب 


الآية ٠‏ م (0) تفسير سورة المائدة ذه + 
اضطراب المذبوح لوجود الحياة فيه قبل ذلك. وفيه أن المترَاد إزالة الحياة 
الموجودة وذلك حاصل فهي حيّة عجل .موتها. 
0000 2 1 7 
هووَمًا ذبح عَلى النصبي» ولو بلا ذكر لاسمها فلم يتكرر مع قوله: 


«إوما أهلّ لغير الله بوك. 
(لغة) والعطف على ما حرم؛ والنصب جمع نصاب بالكسر 


كحمار وحمر» أو مفرد وجمعه أنصاب وهو ما ينصب من الحجارة يذبحون 
عليه حول الكعبة للأصنام؛ وهي غير مصورة ولا منقوشة» وقيل هي 
الأعينام ليت وتلين. .وقيل تللق الديمازة الافانة وسعون هرا حول 
الكعبة تذبح الجاهليّة عليهاء وعلى أولى من اللام لصدقها على الأصنام 
والحجارة» ولو قال للنصب لاختص بالأصنام. 
(فقه) وإذا كان ما أهل لغير الله ب يعاد ذبحه ويحل إذا أدرك حيا 
فأولى أن يحل ما ذبح على النصب بلا ذكر لاسمها إن أدرك حيا وأعيد 
ذيحه» ويجري الذبح بعد النحر والنحر بعد الذبح في ذلك كما شمله قوله: 
ذكيتم» وعطف على المحرمات بقوله: 

«إوآن تَسْتقْسِمُواً بالآزْلآم4 أي تحصلوا القسمة أو الأنصباء بالأقداح 
والمفرد زلم بفتح الزاي واللام أو بضم الزاي وفتح.اللام» وهو القِدْح بكسر 
القاف وإسكان الدال وهو سهم صغير لا نصل فيه ولا ريش. 
«قصص) وهن سبعة تكون عند حادم الأصنام مستوية مكتوب على 
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واحد: أمرني 5-7 وعلى آخر: نهاني ربّي» وعلى واحد منكم. وعلى 
آخخر: من غيركم؛ وعلى واحد: ملصق» وعلى واحد: العقل؛ ولا يكتب 
عن و انعد وهو قوع أر كمي عليه فل إذا أزانوا شير أ تازه آذ 
تروجا أو اختافوا في نسب أو أمر قتيل أو دية أو نحو ذلك مِمّا يعظم جاءوا 
الم الأصنام وفيل إل اكير أصنامهم هبلبمكة قُ الكعبة يمائة درهم 
وأعطوها صاحب الأقداح فيجيلها لهم فإن خرج: أمرني ربّي» فعاوا ذلك 
الأمرء وإن خحرج: نهاني ربتيء لم يفعلواء وإذا أجالوا على نسب فإن 
خر ج: منكم كان وسطأ فيهمء وإن خرج: من غير كمع كان حلفا فيهب؛ 
وإن خرج: ملصق» كان على حاله؛ وإن احتلفوا في العقل وهو الدية فمن 
حرج عليه العقل محمله» وإن خرج لغفل أجالوا ثانياء حتى يخرج المكتوب 
عليه فحرم الله ذلك. 

وقيل الاستقسام طلب معرفة أجزاء الجزور بالأقداح العشرة الفذ 
والتوءم والرقيب والحلس والناقص والمسبل والمعلى؛ ون أقسام من الجزور 
على ما اعتادوه» والسفيح والمنيح والوغدء ولا نصيب لمن, يجتمع ثلاثة 
رجال ويشترون جزورا ويجعلون مها ثمانية وعشرينء للفذ سهم وللتوعم 
سهمان ولارقيب ثلائة وللحلس أربعة وللناقص خمسة وللمسبل ستة 
وللمعلى سبعة» ويجعلون الأزلام في خريطة يحركها الرجل فيخحرج باسم 
كل رحل قدحاء ومن حرج له قدح جعله للفقراء ولا يأكل منه» يفتخرون 
بذلك ويذمون من لم يدحل فيه ويسمونه البرم أي اللئيم» وحمل الآية على 
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هذا غير راجح لأن قوله عرّ وحل: إيسألونك عن الخمر والميسر... © 
(سورة البقرة: )7١01‏ يعون عنه) وكذا يغئ قوله: نما الخمر.. ‏ (سورة المائدة: 
6 الخ. 

وقيل ثلاثة كتبوا على أحدهاء أمرني ربّي؛ وعلى الثاني نهاني ربي؛ 
والشالث غفل لا يكتبون عليه شيئأء فإن حرج الآمر مضوا أو الناهي 
اجنتبواء وإن تحرج غفل أجالوها ثانياء وهكذاء وعن مجاهد الأزلام سهام 
العرب» وكعاب فارس الي يتقامرون بهاء وقال وكيع: إنّها أحجار 
الشطرنج؛ «إذَ لِكُم) أي البعيد في الكفر من الاستقسام أو الميسر أو كل 
ما حرم عليهم من الميتة والدم وما بعدهما إلى قوله لإبالازلام» وتحريم 
الطتاك الذي يستشعر بالمقام. «وإفسق4 خروج إلى ما حرم الله أن 
طلب معرفة ما قسم لهم وتمبيز ما لم يقسم بالأزلام توصل إلى علم الغيسب 
بغير الله» بخلاف الاستخارة بالقرآن والصلاة فإنها استعلام بالطريق 
المشروع؛ بل الاستخارة استدعاء الخير من الله عر وجل لا طلب علم 
الغيب» ولا ظلم فيها وليس فيها أكل مال بباطل بخلاف الاستقسام فخطر 
في أكل مال بباطل قهرأ لا برضى» وهم بنية سوء وفي اتكال على غير | لله 
ويستعينون بالأصنام ويقصدون الوصول إلى علم الغيب في ذلك فإن أرادوا 
بربّي الصنمٌ فشرك أو الله فافتراء عليه فمن أين لهم أننّه أمره بذلك أو 
نهاه» وأيضا بمشون إلى بيت الأصنام بها أو إلى كبيرها. 


(فقه) والاستخارة جائزة عندناء وحكى بعض الإجماع عليها إذا 
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يقرأمن أراد الفأل: قل هو الله أحديك 55 وقول لكا «اللهم 
يكتابك تفائّلت» وعليك توكلتء الله أرني في كتابك ما هو المكتوم من 
سرّك المكنون في غيبك» ثم ينظر في أو صحيفة. 

طلاليَوْةَ)4 المعهود الحاضر يوم عرفة حجّة الوداع إذ نزلت الآية بعد 
عصره وهو يوم جمعة» أو هذا الوقت المذكور وما بعده من الأزمنة على 
الاستمرار» وهذا أولى لأنّ الإياس مستمر وحمله على ذلك اليوم نتم باعتبار 
أنّه فاتحة الأينّام وأنَّ الأصل في النابت دوامه وأنَّه أيسوا منه لما بعدء وقيل 
يوم فتح مكة لثمان بقين من رمضان سنة تسع وقيل سنة ثمان» وعبارة 
بعض» وقيل يوم نزول الآية وهو الذي ف البخاري ومسلم عدن عمر وهو 
متعلق بقوله: 

«إيئس اللرينَ كَفَرُوا مِنَ ديك من إبطال دينكم أي من إيطالكم 
يناه بأن ترتدوا عنه بتحليل هذه الخبائث وغير ذلك مِمًّا هو شركء أو 
يفسوا من إبطال دينكم أي من إبطاهم إينّاه بأن يغلبوكم فيندرس دينكم 
وفكر دحيم 

نزلت لما ولي رسول الله وي مكة في حجّة الوداع فلا حاجة بكم 
إلى مداهنة الكفرة إذ لا يطمعون في قهركم ولا في تغيير دينكم؛ وروي أنّه 
لجا نزلت الآية نظر رسول الله يك في الموقف ولم ير إلا مسلما. 


لإقلا تحشّوهم) أن يظهروا على دينكم بتغييره ولا عليكم بالقتل أو 
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الإضرارء «وَاخَشَوْن وحدي لا مع الكفار أن أعاقبكم على المخالفة إن 
حالفتم» فقد أمرتم برك حشيتهم. 

«اليّوم)» المذكور قبلٌ» متعلق بقوله ملأَكْمَلت لَكُمْ ديكم» بنص ركم 
ونصر دينكم على غيركم وعلى سائر الأديان» وبالتنصيص على ما يعتقد 
وينطق به ويفعل وليس الدّين قبل ذلك ناقصاً إلا على معنى أنه سيزاد على 
الموجود منه إذ لم يكلّفوا إلا.ما أنزل من حين أتزل» فدين كل زمان كامل؛ 
وكلّ من مات من الصحابة قبل ذلك مات كامل الدّين؛ إلا أن دين كل 
زمان أشدٌّ كمالا مِمّا قبله إلى أن ثم القرآن» كما أن شرعنا أكمل من 
شرع من قبلنا ولا نقص معيب في شيء من ذلكء والإتمام شيء زائد على 
الكمال» وقال الطبري: الأكمال انفرادهم بالبلد الحرام على المشر كين. 

وَأَنَمَمْت عَلَيْكُم نِْمَتِي4 بأن هديتكم إلى دين الإسلام ووفقتكم 
على العمل به وأكملته لكم» وبينت لكم الحرام كالميتة وما بعدهاء وبفتح 
مكة ودحولكم آمنين ومحو معالم الكفرء والنهي عن حج المشركين وعن أن 
يركوا لدحول مكّة وطواف العريان» وأعطاكم من العلم ما لم يعط 
غيركم» وسهلت الاجتهاد بنحو القياس لكم, فالدين في نفسه كامل 
بنصوصه وما يستنبط منه بالاجتهاد والقياس فالآية دليل للاجتهاد والقياس 
لا إيطال هما كما زعم من زعم. 


«ووَرَضيت كم الاسلاة» عن سائر الأديان؛ «إديناك ااحترته لكم فلا 
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تأويله بالمشتق مثل متعبد أو مفعول ثان على معنى وجعلت لكم الإسلام 
ديناً. 

قال قتادة: «بمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة» وأمنًا الإيهان فيبشر 
به أصحابه ويعدهم بالخير حتى يجيء الإسلام فيقول: يارب أنت السلام 
وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى إِيّاك اليوم أقبل وبك اليوم أحزري»» وليس 
اليوم قيدا لرضى الإسلام فإنّه مرضى من أُوّله وإننّما المثراد أثبته لكم لا 
ينسخ» وعلى حال تاممَّة لا مزيد عليها بعد أن كان يزداد. فلا بأس 
بالعطف على أكملت المقيد باليوم ولا حاجة إلى دعوى أنها مستأئفة مع 
أن الواو تمنع الاستثناف. 

«إقُمَن أضطرٌ)» عطف على «إذلكم فسق» أو على «وحرمت4 إل 
وتفريع بالفاء على ذلك واعتراض بينهما ما يوجب التجنب على تلك 
امحرمات والتسسّك بتحريم تناولهاء كأنسّه قيل بعد ذكرها لا تخافوهم في 
مخالفة شريعتكم» فإني أنعمت عليكم بقهرهم وإذلالهم واليأس من أن 
يغيروا دينكم؛ فالواجب عليكم الإقبال على تحريم ما حرم وإنجاب ما 
أو جب)» واستحباب ما اسحب» وإباحة ما أباح» وكراهة ما كره؛ فلا 
تتناولوا تلكم امحرمات إلا اك ارا قن أرة الرسر كنوت اوعدن اد 
يكم أو نحو ذلك بشدة الجوع إن لم يأكل من تلك المحرمات كما قال: 
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لإفي مَحْمَصّةِ) أي خمواء البطن من الجوع [فلا إثم عايه ]غير 
مُتجانفي)» مايل أو مقارف. 
(فقه) « لإنم4.مثل أن ينزع من مضطر آخخر لا يحل قتله» ومشل 
أن يأكل فوق ما يسد به الرمق أو فوق ما يدفع به الضّرء أو يأكل تلذا مع 
تلك الضرورة؛ أو اضطر إلى ذلك لإيقاعه ف معصية كسفر لما وكهروب 
من حد أو حق ما من الحقوق يطالب بوء ولا يضر التدذذ الضروري في 
لنفس» وقال أهل المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة, إقَإنٌ الله عمو 
رَحِيوٌ) أي فلا إثم عليه» كما في سورة أخرى”" لأنّ الله غفور رحيم» أو 
وجب عليه التناول من تلك امحرمات لأنّ | لله غفور رحيمء أو الجواب فإن 
الله غفور رحيم, على معنى لا يؤاحذ بأكله. 

ولمًا نزل اليوم أكملت لكم دينكم الآية» بكى عمر ذَىنه فقال 
البي كك : «ما يبكيك 5 عمر؟». قال: «أبكاني أنا ,5 قُِ زياده من دينناء 
والآن كملء؛ ولا يكمل شيء إلا تقص»» فقال النبي و «صدقت». 
فكانت هذه الآية نعى رسول الله وه قما لبث إلا أحدا وثمانين يوما 
بعدهاء ولم ينزل عدها إلا قوله تعالى: «ؤواتقوا يوم ترجعون فيه إلى 
الله» رسورة البقرة: .14) الخء وعن ابن عباس نزلت بعدها آية الكلالة 


«+ 
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قال يهودي لعمر مَيه: «يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرأونها لو 
علينا معشر اليهود نزلت لأحذنا ذلك اليوم عيدا»: قال: «أي أية؟» قال: 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمي») الآية قال عمر: «قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على البي قي وهو قائم بعرفة يوم 
الجمعة يعد العصرء أراد ينه أنا قد اتخذناه عيداً مع المكان إلا أنه تكدر 


اباتك مَأ لد كلام ليك وَمَاءَشدد 00 
ل تهرك معنا علي أَّد ونم سم عل وَاذذوأاشم أَنَّهِعَليّه 
ري أله عري لحان © إلنة كلك وله وي 


دس 
0-0 


وَأْتَقُواشه 
0 3 يجيب الحْصَك نلوك واطصَنك هن 
7 رو رما , 


دوا كبس كا دعا تومن وهر جيهب و 
ّْ ا نكر مد َه ألحرو يرن © 4 


المطعومات اخلال والنرواج بأاحكنا بات 


(سبسا النزول) «(يسالونك)» بعد بيان الحرمات لهم عن اخللات». 
والواو للمسلمين؛ سأله عاصم بن عصدي» وسعد بن خيثمة وعويمر بن 
ساعدة») أو عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيان» أو تلوس 
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والمضارع لحكاية الال الماضية أو للاستمرار على الحسرص على 
مضمون السؤال ولو لم يتعدد السؤال» قال أبو رافع: جاء جبريل إلى 
ابي ويه فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو 
قائم بالباب» فمّال عدَم: «قد آذنا لك»., قال: أحل لكنا لا ندحل 5 
فيه كلب أو صورة» فنظر فإذا في بعض بيوتهم جروء قال أبو رافع: 
فأمرني ؤب أن أقتل كل كلب بالمدينة: ففعلت. وجاء الناس فقالوا: يا 
رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأممّة الى أمرت بقتلها؟ فسكت 
قَيَمٌُ فنزل قوله تعالى: «ويسألونك..#» الّخ» والمسؤول ما أحل من 
المطاعم والمآكل كما يناسب الكلام السابق وقيل: ما أحل من الصيد 
والذبائح» ويجوز أن يراد الكل. 

ظمَاذًآ أجل لَهُح) من الحيوان وغيره المهاء جارية على ذكرهم 
بواو الغيبة ولو ذكر سوالهم على ما لفظوا به لقال: ماذا أحل لناء 
والجملة مفعول ليسألون لتضمنه معنى يقولون» وعندي أن السؤال يعلق 
عن التعدي بعن ويسلط على الحمل كأفعال القلوب, لأنّه سبب للعلم 
فيعلق كما يعلق العلم» وقيل: ليس السؤال استفهاماً بل طلب كطلب 
العطاء وإنّ المعنى يطلبون منك جواب هذا اللفظ الذي هو قولهم ماذا 
أحل لهم. 


2.35 تسر الشبير الآية : 4-ه 


«#قل احِلّ لَكمْ الطَيْبَاتَ ولو قال: قل أحل لهم نظير”" الغيبة هنا 
وما بعده لحاز» فيناسب الغيبة في يسألون لكن حاطب مراعاة لكونه وله 
يخاطبهم: والطيبات المستلذات هناء وكلّ ما فيه نفع ولا يضر فهو مستلذ 
ولو تفاوتت اللذات» وليس المُراد بالطيبات المحللاات وإلا صا المعنى: قل 
أحل لكم انخللات وهو ركيك لرجوعه إلى تحصيل الحاصل أو الدورء أي 
أحل لكم ما علمتم أنّه حلال؛ ويقال: المعنى ما لم تستخبثه طبائع العرب 
السليمة وما لم يدل نص أو قياس على حرمته لأنّه داخمل في عموم قوله 
اود اتن عقو القرطان الي بي اانه اييياة 
حرج من عمومه ما حرمه القرآن أو الحديث, ولو حمانا الطَيسَات على 
امستلذات لخص منها ما حرم القرآن أو السنة» وأممّا ما يستخبثه الطبع 
السليم فحرام» وعندي لا يصح هذا لأنّه يي أسلم اعرف وال ينا 
وقد استحبث طبعه الضب حتى يزق» مع نصه أنّه حلال» وعبارة بعضههم 
ما أذن الله سبحانه في أكله من المأكولات والذبائح والصيدء وقيل ما لم 
يرد بتحريمه نص أو قياس» ودحل فيه المجمع عليه الذي لم نطلع على ما 
استند إليه. 

وما عَلْمتم م الجوارح4 أي ومصيد ما علمتم من الجوارح» تسرك 
الأنحاس والاتتمار والانتهاء والصيد لصاحبهاء ولا يتكرّر هذا مع قوله: 


الآية : 4-ه (©) تفسير سورة المائدة ”ع 


«إفكلوا مِمّا أمسكن عليكم» لأنَّ فيه زيادة قيد الإمساك عليهم لا لمن» ثم 
إن التأكيد أيضا جائز» ويجوز أن لا يقدر مضاف فما مبتدأ وحوابها فكلوا 
إلخ. أو نصب على الاشتغال أي اعتبروا ما علمتم فكلوا على أن الفاء صلة. 
(فقه) والخطاب للمؤمنين» وأنت خبير بأنّ ذبيحة الكتابي 
كذبيحة المسلم. فلا يجوز الصيد يجارحة المحوسي وغيره من المش ركين؛ لأ 
تعليمها من غير المؤمن حتى يجدد لها تعليماء ويوحذ جواز تأديب الحيوان 
ِكَل مباح من الصنائع وضربه لذلك من الآية» والجوارح الكواسب للصيد 
على أهلها من سباع البهائم كالفهد والهر والنمر والكلب» ومن سباع الطير 
كالبازي والصقر والشاهين والعقاب كقوله تعالى: لإإويعلم ما جرحتم 
بالنهار )» (سورة الانعام: »)7١‏ وكجوارح الإنسان أي أعضاءه الى يكسب 
بهاء أو من الحرح.معنى تفريق الاتصال فإِنّ تلك السباع ترح الصيد غالبا 
والمفرد جارحة بتاء المبالغة» وعن ابن عمر والسدي إن المراد هنا الكلاب 

«مُكلينَ)» لمات رن ترك الأبحاس والائتمار عند الأمر والانتهاء عند 
النهي وأن لا يأكلن مِمّا صدن. 

فهو حال مؤكدة» وإن أريد بعلّمتم تعليم ما مر وبالتكليب تعليم 
الصيد أو بالعكسء فليست مؤكدة» ووضع التعليم أَعَمّ من وضع 
التكليب؛ أو مكلبين حاذقين ماهرين في تعايمهن؛ وقد قيل هو من الكلب 
على الشيء أو به بمعنى اعتياده والولوع به. 


د تيسير التفسير الأية : غ -ه 


والكلب المعروف المطلق يجعل كلب صيدء والسباع أيضأ كلاب تجعل 
كلاب صيدء قال يّ: «اللهمّ سلط على عتبة بن أبي سب - وروي 
على لهب بن أبى لهب - كلباً من كلابك» فأكله الأسد في طريق 
الشام» استندوا إلى صومعة راهب فأخبرهم أن الأرض مسبعة؛ فقال أبو 
لهب: حفت على ولدي دعوة محمد فأحاطوا عليه بأنفسهم وإبلهم وما 
معهمء وما أيقظهم إلا جهو ثيقينة الأسلة تلمكا أن السباء 
كلاب؛ والكلب أنسب لاتأديب وأوفق» وأبعد الجوارح عن التأديب 
الطير فقد يكون المراد في الآية الكلب المعروفء» ويلحق غيره 0 


ج90 


واحد. 

«تعلَمونَهنَ مِمًا عَلَمَكُمْ الله من الحيل في أخخذ الصيد ومن طرق 
لتأديب ومن اتسباع الصيد بالإرسال والتسمية عند الإرسال والانزجار 
والانصراف وعدم الأكل مِمّا يصيد. 
(فقه) والمعلم ما وحد فيه ثلاثة: إذا دعي أحاب»ء وإذا زجر 
انزجر» وإذا أذ الصيد م يأكل منه. فيحل ما صاد ولو في المرة الأولى» 
وقيل لا حتى يكون لاق عه فاضا نه مااق القزة الرائعة ويدل لاذؤل 
إطلاق قوله فَكُلُوأ مِمّآ أَمْسَكُن عَلَيَكُمِ)ُ أي لكم ومستقرات على 


شأنكم. فإنَّه تعم المرة الأولى ويعم ما إذا مات بلا جرح بل بضم الخارحة 


الآبة : 4-ه (5) تفسير صورة المائدة 18س 


إياهء وقيل إن لم يجرحه لم يحل. 
(فقم 22 وإن أكل منه ل يحل لأنّه أمسك على نفسه لا عليكم إلا 
إنتوجن ضما فيدكى: ولقوله 3 للدي بن حا <زإذا أرسلت كليبك 
فاذكر اسم الله تعالى فإن أدركته لم يقل فاذبح واذكر اسم الله عليه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك, وإن وجدته وقد 
أكل فلا تطعم منه شيئا فقد أمسك على نفسه». وللشافعي في قول له إنّه 
يحل ولو أكل منهء وقال جماعة به وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة» 
وقيل لا يشترط ذلك في سباع الطير لأنُ تأدييها إلى هذا الحد متعذر إذ لا 
يقبل الضرب كالكلب» قال ابن عبّاس: «إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا 
أكل الصقر فكل»»؛ لأنّ الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع أن 
تضربه» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي؛ وعن سعد بن أبي وقاص 
وأبي هريرة: «إذا أكل الكلب ثلثيه فكل إن ذكرت اسم الله عليه» وكأنّه 
يشير إلى أن أكله منه لا يفسده ولو أكل منه كثيرا ولو أكثر من الثلشين 
فالثلثان تمثيل» رن خف مضي كانه ارق رغد | سمه يا لد رذ 
شرع في تهيئة ذبحه أو ما يذبح به فمات حل. 

«إوَاذكرُوأً أمنم ا لله وإن نسي الذكر فلا بأس عند ابن عباس 
لعَلَيْك أي على ما علمتم من الجوارح؛ أو على ما أرسلتموه إليه أو على 
ما أدركتم حياته مِمًّا أمسكنء أي اذبحوه على اسم الله والأمر في ذلك 
كله للوجوب وقيل للندب, أو على الأكل المعلوم من كلوا كما تسمّي عند 


و /باء؟ تيسير العفسير الأية : 4 -هم 


مطلق الأكل» والأمر فى هذا للندب إجماعاً. 

(وسبب النزول) 2 قال الطبري بسنده عن أبي رافع والحاكم 
وصححه: جاء جبريل إلى البي كي يستأذن عليه فأذن له فلم يد حل فقال 
البي ككٌ: «قد آذنا لك يا رسول ١‏ لله». فقال: «أجل ولكنا لا ندخل بيتا 
فيه كلب». قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كلّ كلب بالمدينة ففعلت» حتى 
انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة شاء ثم جئت إلى 
رسول الله يه فأحبرته فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاءوا 
إلى رسول الله قي فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمّة الى 
أمرت بقتلهاء فسكت رسول الله وي فأنزل الله عر وجل: #يسألونك 
ماذا أحلّ همك الآية. قال عكرمة: إِنَّ رسول | لله عَم بعث أبا رافع في قتل 
لكلاب فقتل حتى بلغ العوالي» وصمّ عنه يق عن طريق أبي هريرة أننّه: 
«من اقتنى كلبا نقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو 
ماشية»”''» وروى مسلم: «قيراطان»7" وزاد كلب الصيدء وذكر البغوي 
أنّهِ يق أذن في اقتناء الكلاب الي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع 


أ- رواه ابن ماجه في كتاب الصيد (؟) باب النهي عن اقتناء الكلب إل كلب صيد أو حرث 
أو ماشية» رقم 5 770. ورواه الهندي في الككنز» ج5١/ص477؛‏ رقم 41179. مسن 
حديث أبي هريرة. 

"- رواه مسلم فْ كناب المساقاة )٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسحه وبيان تحريم اقتنائها 


إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» رقم لات .)١51/5(‏ من حديث أبي هريرة. 


الآبة : 4-ه (2) تفسير سورة المائدة وذ 


فيه عند نزول قوله تعالى: #ويسألونك ماذا أحل هم* إلى قوله: «وواذكروا 
اسم | لله عليه)». 

وإوائقوأ الله4 في أموركم كلها جليلها وحقيرهاء ومنها أن لا تأكل 
ما صاد غير المعلّم «9 إن الله سَرِيعُ لساب يعاقب على القليل والكثير 
والحقير والعظيم إن لم يعفء وذلك تحذير في أمر الصيد أن يصيد بغير معلم 
أو لا يذكر اسم الله أو يأكل ما أكل منه الكلب الصائد أو يضيع الصلاة. 

قال عرفطة بن نهيك: يا رسول الله رزقت أنا وأهل بي بالصيد ولنا 
فيه بركة وقسم واحتجنا إليه ولكن يشغلئ عن ذكر الله وصلاة الجماعة 
أفتحله أم تحرمه؟ قال: «أحله لأن الله تعالى قد أحله. نعم العملء وا لله 
تعالى أولى بأن يعذرك» وقد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد أو يطلب 
الصيد» ويكفيك عن صلاة الجماعة إذا غبت حبك الجماعة وأهلهاء وحبك 
ذكر الله وأهله. وابتغ على نفسك وعيالك حلاهها فإن ذلك جهاد في سبيل 
لله تعاللى». 

اليَمَ أجل لَكُمُ الطَيئبَات4 كرّر ذكر إحلال الطيّات للتأكيد» أو 
كأنّه قيل: اليوم أحل لكم الطْيبّات الى سألتم عنها أو الأوّل بيان للحكم 
والثاني امتنان وذكر لمزيد فضله وليعلم بقاء هذا الحكم بعد تمام الدين؛ 
والطيبات المستلدّات وهر ما فيه نفع ولو تفاوتت اللذة والنفع مِمّا لم يجئ 
تحرعه» واليوم يوم أنزلت الآية هذه أو اليوم المذكور في قوله عر وحل 
#اليوم يكس الذين كفروا من دينكم وقوله مإاليوم أكملت لكم دينكم 


/اع تيسير التفسير الآية : 4-ه 


وأتممت عليكم نعمى؟ فالمُرَاد أنّه كما أكمل الدّين وأتم النعمة با مَرَ فق 
محله أتم اللطية حاكن الح اكه وأنت بير بأن الأولى أن الأينّام الثلاثة 
زمان واحد كرّر للتأكيد ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه وهو وقت النزول 
وما يليه على الاستمرار كما مر وقد يقال عصر رسول الله لق كما 
يقال هذه أيّام فلان أي هذا زمان ظهوركم وشرع الإسلام» فقد أكملت 
بهذا ذينكم وأحللت لكم الطيّبّات. < 

لإوَطْعَامٌ اين أوتوا الكتّاب4 اليهود والنصارى والصايين وذلك 
5207 
(ققه) وقال أبو يوسف وصاحبه محمّد: تموز ذبيحة من يقرأ 
الكتاب منهم كالزبور ويعبد الملائكة لا من لا يقرأه منهم ويعبد النجوم 
وهو حسنء وينبغي حمل كلام أصحابنا عليه إذ لا كتاب هذا النوع فكيف 
يبحكم طم بحكم أهل الكتاب. 

إجل لكم4 وطعامهم ذبائحهم وسائر أطعمتهم» كما أنه طْيَه 
والصحابة يأكلون طعام أهل الشام ويلبسون ثيابهم وهم روم متنصّرونء 
وطعام خيبر والنضير ونحوهما وأهلها يهود وليسوا يعطون اللحزية يومئذ. 
(فقه) وبإطلاق الآية» وما ذكر تمسك من أباح ذبائح أهل 
الكتاب وطعامهم وبللهم ولو حربيين» واشترط جمهور أصحابنا لإباحة 
ذلك إعطاء الجرية» وجمهور الأمّة على حل ذبائحهم ولو ذبحوا على اسم 


الآية : غ-ت () تفسير سورة المائدة نثة 


عيسى أو عزيرا ول يختتنوا لأنّ الله جل وعلا قد علم ذلك منهم فأباحها 
لناء وقال الحسن: إن ذكروا غير ١‏ لله بحضرتك على ذبيحة فلا تأكلها وكل 
ما لم تحضرهاء وقال ابن عباس إننّه لا تحلّ ذبائح من يذبح على اسم 
عيسى أو غيره لإطلاق الآية الأخرى تحريم ما أهل به لغير الله والجمهور 
على أن ذكر أهل الكتاب - تعميما لأحوالهم - تخصيصٌ من تحريم ما 
أهل به لغير الله عرّ وجل ولا يحل ذبائح من تمسك بصحف 
إبراهيم عليه السّلام وتترك التوراة والإبجيل ولا ذبائح المحوس 
ونساؤهم لموله م «سنوا بهم سنة أهل الكتاب)»20, أي ف 
الجزية خاصّة كما صرحت به رواية» وروى البيهقي وعبد الرزاق 
قبله عن الحسن بن محمّد بن علي: كتب رسول الله يل إلى حوس 
هجر من أسلم قبل ومن أصر منهم ضربت عليه الحزية غير ناكح 
نساءهمء وفي رواية ولا محلى ذبائحهم. 

ولا تل ذبائح نصارى العرب كتغلب أو يهود العرب؛ قال علي: لا 
َل ذبائح تصارى تغلب لأنّهم لم يأذوا من النصرائية إل شرب الخمرء 
ومفهومه أنه تجوز ذبائح من تنصر من العرب وتدين بالإنجيل ولو حالف 
ف بعض أو جُل» وتحوز عند الحنفيّة مطلقء وقيل لا تجوز ذبيحة من تنصر 


أو تهود من العرب بعد بعث رسول الله كه وأباح ابن عباس وأبو 


-١‏ رواه الهندي في الكنز» ج4/ص”5 ١‏ 5. رقم .1١19٠0‏ من حديث عبد ال رمن بن عوف. 


+ /اع تسم الفسير الآية : 4-ه 


الشيعة وجماعة من الزيديئٌة إنّه لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب وإنَّ الطعام في 
الآية غير الذبائح وذلك نخحطأ. 

«إوَطْعَامُكُمْ حل لهم تتميم لما قبل أي لا كالنساء حلت لكم 
بالإطعام كما زعم الزحاج أن المعنى يحل لكم أن تطعموهم فجعل الخطاب 
للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على إطعامنا إياهم لا إليهى لأننّه لا 
يكتنع أن يحرم | لله تعالى أن نطعمهم من ذبائحناء ففائدة قوله عزَّ وجل على 
هذا إفادة إباحة إطعامنا همء أي فأطعموهم من طعامكم وبيعوه لهم وهبوا 
واجروا ولو حرم عايهم كلحم الإبل» ودينهم منسسوخ وقد حل لهم في 
دينناء فيجوز أن نبيعه الهم ونحو ذلك ولو حرم في دينهم الأول» فذلك 
جواب عن أن يقال كيف يحتاجون إلى ماننا وكيم كتارم وكوانت برعل 
من قال أن الآية دلت على خخطاب الكافر بالفروع إذ حكم لهم بحل طعامنا 

«وَالمُخْصنات4 اللاتي لا يزنين مبتدأ بره مع ما عطف عليه 
محذوف أي حل. من المو منات )4 الموحدات إواخصّات مِن الذين 
أوتوأ الكتاب من قَبْلكُم ,6 الحرائر. 


الأية : 8 -هم (©) تفسير سورة المائدة دبا؟ 





من أسلمن منهم وهو حلاف الظاهر» فإذا شرط في المؤمنات عدم الزنى, 
فأولى أن يشترط في الكتابيات» أو المراد بامحصنات من الحرائر» 5 إذ لا 
يحوز تروج الأمة ولو مؤمنة إلا إن لم يستطع الحرّة على ظاهر القرآن؛ 
وزعم قومنا أنه يجخوز تروج الموحدة الزانية إجماعاء فيحفظها زوجهاء ولا 
يحوز عندنا تزوج الأمّة الكتابيّة ولا التسرى لماء وأحاز ابن عباد منًا وأبو 
حنيفة تسريهاء وأحاز أبو حنيفة تزوجهاء ومنع الشافعي تزوجها وتسريها 
مثلنا لقيد الإحصان» فرعمت الحنفيمّة إنما يعتبر القيد إذا لم تكن فائدة 
سوى الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. 

وف الآية فائدة سواها هي البعث على ما هو أولى ولا تل الحربية ولو 
حرّة عندناء وهو قول ابن عباس لبعد شأنهاء ولأن التزووج بر وقد قال الله 
حل وعلا: إإنما ينهاكم الله عن قاتاوكم في الدّين وأخرحوكم مسن 
ديا ركم إل (سورة الممتحنة: 8). وقال | لله عنَّ وجل: «إلا تحد قوما يومدون 
بالله واليوم الآخمر يوادُون من حادً الله ورسوله) إِلخ (سورة امحادلة: ؟5) 
وقال: «إومن عاياته أن لق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة# (سورة الروم: :)٠١‏ وكيف يكون الود والرحمة للكافرة؛ 
ويستئنى من ذلك الحب الممنوع مقدار مخصوص للكتابية الي ليست محاربة 
فيجوز في حقها لها على متزوجها كما قال الحنفيّة: أهل الذمّة محمديون 
على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث فيما بينهم وسائر العقود إلا بيع 
الخمر والختزير» فيقرون عليه وأنّهم لا يرجمون لأنّهم غير محصنين» وذهب 


كلاع تعد لين الآبة : -هم 


بعض إلى أنَّ هؤلاء الآيات تفيد الكراهة فقط. وعن الشافعي كراهة تزوج 
الحرة الكتابيّة ا محاربة» وأباحها الشافعيّة» وقال الحسن: المحصنات العفائف. 

«إذآ َاتبشمُو هن أَجُورَهُن)4» مهورهن لأنّها أحرة الحمل والرضاع 
والتوقية و لزعل كانه العام يدو التضين :روه لفن قل اال عي لاني افيه 
والمقصود بالذات غالباء وإذا يتعلق يحل المقدر مارج عن الشرط أو باق 
عليه» وعلى الصدر فيقدر جواب يتعلق 2 أي فهن حل والظاهر الأوّل. 
(فقه) لامي نام الككون نقد ولذ ننى أخره القن لخر | 
عداو حل لدان دوكر كاردا عير ولاضياة افلح ران 
إن عقد على أن لا أجر فالعقد باطل يعاد» وإن دحل حرمت لأنّ ذلك غير 
عقدء وقيل: لا تحرم فيحكم بالعقر أو بالمثل كما إذا ل يدف ولم يسم 
وتفسير الإيتاء.مما ذكر تفسير بصفة السلب وهو أعم فائدة مسن تفسيره 
بالتزام الأجرء وبالتعبير عن السبب بالمسبب» ويجوز إبقاء اللفظ على ظاهره 
ع ال انق العيداق 1ن كول #اتدهي قنك بر ليج ووو دميو التنبدن 
500 

لومْحْصِنِينَ! مريدين للإحصان وهو التروّج أو للعفة بالتروّج «إغير 
مُسَافْحِينَ)» مجاهرين بالزنى» «إإوَلا مُتخيِي أخدَان» صواحب لازنى بهن 
غير مجاهرين به والواحد والواحدة دن بكسر فإسكان؛ كان الجاهلية 


الآية : 5-/ () تفسير سورة المائدة 1 


يعيبون الجاهر بالزنى لا السار به وعابهما لله جميعا. 

والعطف على مسافحين؛ ولا صلة» ولا يتصور العطف على غير مع 
أن لاصلة لأَنّ الاتخاذ حينتذ مثبت والُراد نفيه إلا إن جعلنا لا اسما معطوفا 
على غير» مضافاً لتحديء فالاتخاذ منفيى بلا كما نفي في الوجه الأوّل 
بالعطف على مدخول غير. 

5 ومن يُكفر» يرت بعد إيمان «بالإتمَان؛ عن الإيمان أي عن شرائع 
الإسلام» فالإيمان مصدر معنى مفعول أي بالمؤمن به به بفتح الميم الثانية للإفقد 
حبط إن م يتب كما في الآية الأحرى «إعَمَلَهُ,)» ما عمله قبل الردة من 
الصلاح لوَهُوَ في الاخرَة من الخاسِرِينَ ثواب أعمالهم؛ وقيل ييطل 
ثُواب ما قبل الردة ولو تاب بعدهاء ويجوز حمل الآية على الإشراك .معنى 
أنّه لا شاب المشرك على ما عمل من الصلاح في الآخمرة» وف متعلق 
باستقرار» أو بصلة (ال) على التوسع في الظروف وأمنًا أن تمعل (ال) حرف 
تعريف فليس ذلك إليناء بل لا بْدّ هي اسم موصولء نعم إن بيننا على قول 
من نفى الوصولية (لأل) مطلتقا 


رسي ور 2 7 3 7 » 9 
ييه موادا سول َل تخي لوأ مركي وروم 
صم .33ت سي ع 5-38 
إِلَاخْرافنَ وا مسو و ىاه أجلو إل ل لكين وَإن يناو 
1 يه و سم ع ررب عن د امغر سم 1 ا ال را 
وَإن كنثم أو سَفَ روجا اع ة: ينمط أو مس الِيسَاء كَل 


3 تيسير التفسير الآية : -لا 


7 , : 
حَدُوأْمَاء تيتوأ صعِيلَ مب أ سمي وين أونا ءلمل 


ليم درج 0 1 لذ ةذ ليك ع كرون © 
أن عمد َم و 02 بيكتَ أنه ابوه إذ ا 
أن إنَ شه علي د بذَّأيَ لصُدُوريه4 


فرضية الوضوء والغسل من احنادة والتيمم 


00 0 1 

فيا انلدي اموا إِذَاة قمدم, إلى الصّلاة4 إذا أردتم الوقوف 

مستقبلين القبلة للصلاة؛ أي إذا خطر ببالكم أن تفعلوا ذلك أو قصدتم 

الفعل فقدموا على فعله الوضوى. ولا شلك أنَّ فعل ذلك قيام إلى الصلاة أي 

توه إليهاء وذلك تعبير عن اللازم بالملزوم أو عن الس رحبب اذ 

وتنبيها على أنّه ينبغي لمن أراد العبادة أن يمادر بحيث لا ينفك الفعل عن 
الإرادة. 

والمراد إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون الحدث الأصغر وهو ما نذكره 

في الفروع من نواقض الوضوء, وأمنًا الأكبر ففي قوله: «ؤوإن كنتم جنبا 


(فقه) ومن تطهر لصلاة أو غيرها من الحسدث الأصغر أو الأكبر 


كاء أو تيمم» صلى بتطهره ما م ينتقض ولو صلاة يوم وليلة أو أكثرء لما 


روي أنّه يه صلى به صلاة يوم وليلة يوم الفتح؛ فقال له عمر في ذلك: 
إِنَّك فعلت ما لم تكن تفعل فقال: «عمدا فعلت».: أي بيانا للجوازء 
ولأنّه شرط في التيمّم الحدث كما قال: «إوإن كنتم مرضى أو على سفر 
أو جاء أحد منكم الغائط#» الخ. وهو بدل من الوضوءء وقوله «إفلم تجدوا 
مآء» صريح في البدلية والاغتسال؛ وللمبدل منه حكم البدل فبطل قول 
الفلاشرية الله وونة تس دفول بوقنك:الملةة سعد الأر واد لك صلزة 
ظهاز اوور ذةاصاقته 0 اللنمس ,يوظتوع نر الخداه وصلذة الأعة كر عينادة 
بوضوء بعده قُيََّهُ ندب» ولح يثبت الخبر عن الإمام على أنّه يفعل ذلك. ولا 
ينبت ما قيل إن الآية على ظاهرها من أن لِكَلٌّ صلاة طهارة؛ ثم نسخ هذا 
التَجَدّد لأنّ سورة المائدة من آعحر ما نزل؛ فلم ينزل بعدها ناسخ من قرآن 
ولا حاءت سنة متواثرة» وقد قال ظَيَك: والماندة عع اعمر ماترل فاعلرا 
عالاا باز رايا 

وروى أبو داود وابن حبّان والطبري وغيرهم عن عبد الله بن حنظلة 
الفسيل أن وفتول الشمطق أن :«الوصون لك عيلؤة تافر كان أ قير 
طاهرء ولمًا شق ذلك عليه فيه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه 
الوضاوة إل ست نعم الحديث هذا أقوى من حديث المائدة اجر ما 
نزل» بل قال العراقي حديث المائدة آخخر ما نزل لم أجده مرفوعا. 

والُراد في حديث ابن حنظلة النبي وي وأمّتهه ولو ذكر وحده فلا 
يضعف بذكره وحده. والحق أن الأمر لمحرد للوجوب فلا تقبل دعوى أن 


وم + تيسير التفسير الأية ٠:‏ كس 


الآية :ناتك إل التطور لكر صلةة) :وله عن طسق عراجها عق إننات 
الفرض» وبيانه إلى الدعاء إلى النفل مع أنّه لم يثبت في آية أخرى تفصيل 
أعضاء الوضوء مثل هذه. وعن زيد بن أسلم أن المراد إذا قمتم من 


المضاحع. 
(فقم ١‏ شقاضيلُوا وُجُوهكمْ) من الأذن للأذن عرضاً مع ما 


يليهما ومن أعلى التبهة مع قليل من الرأس ليوقن بالتعميم إلى أسفل الذقن 
أو أسفل شعره إن كان بإيصال للجلد» وإن كثف الشعر كفى ظاهره وما 
ظهر من الشفتين عند الانضمام يغسل مع الوحه. والغسل إفراغ الماء مع 
الدلك عندنا وعند مالك» وذلك حقيقته؛ فالدلك شطر فليس كما قيل 
الإفراغ فرض والدلك إكمال له. وإنّه إذا تحقق التعميم لم يجب الدلك» ولم 
يشترط الشافعية والحنفيئّة والحنابلة الدلك زعما أنّه شرط للعموم لا شطرء 
فإن حصل العموم لم يحتج إليه» والقطر شرط عند بعض وتكفي قطرة وغير 
شرط عند بعض كأبي يوسف. وتخاء لديف راشراب العيتاق الماك لول 0 
نار عنافية الاامطلوها ا تسررو و الؤاه هات ظيلة ولحنة 7" عاد 
ججديل. 

«(وأييكم, 0 رافق بايصال الماء إلى ما بين الأصابع مع الدلك 
حك بعض ببعض أو بإدحال الأصابع» وإن وصل الماء بينها بدون دلك 
وعم كفى لقأة ما بينهن» ودخخلت المرافق في الغسل ولم يدحلها داود وزفر 
والجمهور على الأول» وقيل إلى.معنى مع كقوله تعالى: «وويزدكم قوّة إلى 


الأية : -/ا (8) تفسير سورة الماندة 2/١‏ 


قوتكم يك (سورة هود: 401 أو نقدّر حالا أي وأيديكم مضافة إلى المرافق 
بالغسل» فلذكر المرافق بالغسل فائدة الحدٌ إذ لو لم تذكر لاحتمل اللفظ 
العموم إلى الإبط واحتمل الكفً واحتملها والذراع؛ ولما لم تنميز المرافق 
حكمنا بدخحوهاء وصم عنه َيه أنّه أدار الماء على مرفقيه. 

ويغسل الكفان مع الدراعء ويجب نزع الخخاتم أو تحريكه على 
الصحيح. والمرفق موضع الارتفاق أي الانتفاع بالاتكاء» وهو بكسر ففتح 
على الراجح» وجاز بفتح فكسرء وقسمة الآحاد على الاحاد على التسوية 
هناء 5 أحيد ةرين ررلتية 82 وقلتركرن الحابية جد يبب غانينا 
اجر ع غير قاقرة الا على سياف الاناوو اضيا أ ينه و لهيدة ا اخرى 
معهاء فيغسلها بالغمس في الماء والشدّء فيكون القسمة بلا تسوية كقوله 
تعالى: للإحآءتهم رسلهم بِالبَيِنَات» (سررة فاطر: 210 فقد يتعدد لِرَسُول 
ما لم يتعدّد لغيره من الرسل. 

لوَامْسَحُوا برعُوسكم»4 تلصقوا بهاء فقلنا: يكفي ثلاث شعرات 

تعزل فيجر عليهنٌ بثلاثة أصابع؛ والشافعي: بعض شعرة؛ وهو أدنى ما 
يطلق عليه المسح ويتحقق» وذلك في الكلام على الأجزاء» فإن أصحابنا 
والشافعي لا يقتصرون على الثلاث ولا على بعض الواحدة» وأبو حنيفة 
الربع لمسحه وه من مقدّم رأسه نحوه. ومالك وأحمد الكل حوطة؛ لعل 
مسح الربع فقط لم يثبت عنه يك وكما يغسل الوجه كله. 
(فقه) نعم » روى المغيرة أنّه م توضأ فمسح بناصيته ومقدار 


إة كين التقسنية الآية : -/ا 


الناصية ربع الرأس من مقدّمه؛ وفي رواية عنه على ناصيته» وهي لا توحب 
استيعابه الناصية» بخلاف رواية الباء» فإنمّه يتبادر منها الاستيعاب» وروى 
أبو داود عن أنس أننّه قُيهُ مسح مقدّم رأسه»ء والباء صلة أو تبعيضء 
وكونها صلة يوجحب الكل أو در ويجب الأحذ بالمتبادر إن لم يعارضه 
مانع؛ وقد وجب غسل الوجه كله لعدم الباء ولكن لا دليل على دعوى 
الزيادة» ويجرئ المسح بثلاث أصابع أو قدرها من اليد مع استيعاب القدر 
الواحب من الرأس» وأحيز بإصبعين وبإصبع وبنحو عود. 

«#وأرجلكم, 4 عطف على وجوه أو أيدي» فهي مغسولة كما جاءت 
به السنة وعمل الصحابة» وهو قول الجمهورء وكما جاء الحد بقوله عر 
وحلّ «( إلى الكغْيَينَ» ولم يحئ في المسح الحدء وساغ الفصل بين 
المتعاطفين بجملة غير معترضة» وهي: فاغسلوا للإيماء إلى تقليل صب لماء 
حتى كأنّها تمسح كال رأسء لأنكها اسدة لبور اقفن لاعن لوال 
لتزتيب وجوباً أو ندباء ولو كانت الواو لا تفيده لكن يستفاد بذكرها بعد. 
(فقه) والتزتيب يفاد بالذكر إذا لم يكن مانع كما يفاد بحرفه 
كالفاى قال عَم في السعي: «نبدأً ما بدأ الله به» ولو قصد الترتيب ل 
ففل بالرآس >وليين ولعي عندنا وعند أى بعيفة ولا ديل على كوت الباء 
صلة قتعطف على محل الرعوس فتنصبء ولا على كون العطف على محل 
مدحول باء التبعيضء لأنَّه لا يظهر ذلك امحل في الفصيح, فلا يعطف عليه 
في الصحيح؛ ثم إنّها إن كانت تمسح فقد نسخ مسحها بالحديث» قال 


الآية : -/ (ه) تفسير سورة المائدة ا 


عطاء: والله ما علمت أحدا من أصحاب رسول الله يط مسح على 
القدمين» وعن عائشة موضى الله عنهيا: لا قفا اخ إلى من أن 
تمسحا». 

«إوإن كسم جنباً فَاطْهسَرُوا فاغتساواء وأمءًا الحيض ويلحق به 
النفاس» ففي قوله: إفإذا تطهرن4 (سورة البقرة: ))57١‏ وأجحاز بعض هم 
إدخالهما هناما فيهما من المباعدة الموحودة في مادّة (ج.ن.ب))» إلا أنه 
خارج عن العرف» وهو أن الجنابة: المعنى القائم بالذات لغيوب الحشفة أو 
قدرها من مقطوعهاء أو لنزول النطفة بوجه ما. 
(فقم 22 ودحل في الغسل الفم والأنف لأنّهما من الظاهر بدليل 
غسلهما في الوضوءء وجاء الحديث بغسلهما للجنابة بعد الكفين وقبل 
رايعو غيل لناضل العدن للمض رةه إلا رانب التلي طهنا ان قكر 
وأصل اطهروا تطهروا أبدلت التاء طاء وأدغمت في الطاء فجيء بهمزة 


الوصل لسكون الأرّل. 
(فقه) ولا يكفي أن يوضئ أحد أحداً لأنّه غير معقول المعنى؛ 


وكذا غسل الحنابة والحيض والنفاس» ومن قال غسل الحناية والخيض 
والنفاس معقول المعنى أجاز أن يغسل أحد غيره إن حل له مس عورته وإلاً 
كفى وكفر بالمس» وكذا يكفي الغسل ,بماء حرام على أننّه معقول المعنى 
وعرم: 

لزن حم مرضي وحد لل أو م يرح مرضاً بضره لله زياد 


10 قنع الفتو الآية : *-/ا 


أو بتأخير البرء» وبالأولى إن كان يحدثء أو عَلَى سَفَرِ) ثابتين على 
سفر قادرين على استعمال الماء وكذا في قوله: «إأَؤْ جَاءَ أحَدُ مِنكم مِنَ 
اطع الموضع المنخفض المطمئن الذي كان فيه لبول أو فضلة: والمتراد 
بالذات خروج ذللك فته ملافا . 

أو لأمستم» جامعتم «النّسّاء) قادرين على استعماله إفلم 
تجدوا مآ شامل لما إذا فقد أو حضر وحيل دونه بعدم آلة أو 
يعدو أو سبعء وَلاَ بد من طلبه إن ترحح أو شك فيه. «إفْتيَمّمُوا 
أي اقصدوا «إصّعِيدا 4 ترابا لإطيباك ظاهرا منبتا غير مغصوب ولا 
حصل بوجه حرام. 
(فقه) لم يشيرط قوم الإنبات» وبينت السنة ما نفعل مسن 
لفنرق والنية كما سينا ق الرضوع والاغتستال: :و كما بعت أن الفنه 
والاق من كلاه امن وتيدلييا نالاسفال» كنا يول لمعنايها بن 
الوضوء و كما لاض ار 

إقَامْسَحُواً بوُجُوهِكُمْ وَأيديكم) أكفكم كما هو لمتبادر عند 
الإطلاق كما في القطع, والقائل إلى المرفق يقول الإضافة للعهد الذكريء 
مهي يتبادر اللصوق فلا يتيمم بالحجر والحصىء وكرر ذلك ليتصل 
الكلام في بيان أنواع الطهارة» قيل: ولثلا يتومّم النسخ على أن المائدة آخر 
ما نزل» ومن للابتداء قيل أو للتبعيض» ِإما يُرِيدُ ا لله ليَجَعَل عَلَيكُمْ من 
حَرَج4 اللام للتعليل ومفعول يريد محذوفء أي ما يريد الله الأمر بالطهارة 


الآبة : 5لا (0) تفسير سورة المائدة 6م 


بالماء أو بالتزاب ليجعل عليكم ضيقاء «إولكِن يُرِيهُ)4 الأمر بها 
طاليْطه ركو من الأحداث الموجبة ها كالنجس والغيبة» ففي محل النجحس 
بعد غسله حبث حكميء ومن الذنوب فإنّ الوضوء تكفير للهاء كما جاء 
أن من الوضوء إلى الوضوء كفمّارة» وإِنّ ذنوب أعضاء الوضوء تخرج منها 
مع الماء» أو ليطه ركم بالتراب إذا لم تحدوا ماء» أو لم تطيقوا استعماله» وقيل 
المراد تطهير القلب عن دنس التمرّد. 
وح وليست اللام زائدة ومصدر مدحولمها مفعول يريد أن 
اللام الزائدة لاتضمر أن بعدهاء وأجازه المبرد والرضي وابن هشام؛ وعن 
الممرد إرادتي لكذا أو أردت كذا واللام زائدة. 

«وَلِيتمُ نغمتة, عَلَيِكُمْ) في الدّين بشرع ما يطهر أبدانكم ويكفر 
ذنوبكم أو برخخصة التيم «إلْعلكم تشكرُون4 نعمه. 

وف الآية طهارتان: أصل وهو ما بالماء» وبدل وهوما بالصعيد. 
والأصل مستوعب وهو الغسل» لأنّه يعم البدن كله وغير مستوعب وهو 
الوطنوع لأنلاق أعشاولا اق 5 البكلافة ولو اشكوهني أعطياء الوضدوء: 
والوضوء غسل ومسح وهو أيضًا غير مذكور بآلة الحدّ ك إلى؛ وهو غسل 
الوحه ومسح الرأس»؛ ومحدود بها وهو غسل اليدين والرحلين إذ ذكرت 
فيهن إلى والطهارة, إمّا.بمائع وهو الماء» وإممّا بحامد وهو الصعيدء وموحبها 
حدث أصغر أو أكبر» ومسيغ الصعيد مرض أو فقد ماء كمافي السفر 
وإِن شعت فقل المسيغ عدم وجود الماء حقيقة أو حكماء وذلك بالمرض أو 


افد تيسير التفسير الأية : *-/ا 


فقل: الموعود به إما التنظيف وإمًا تطهير الذنوب» فتك أربعة عشر فكأ 
سيد كنا الكو ديا ناس وبطتيينا تسو لكان إل الدرافة 
وبعضها تقسيم الكلي إلى جزئياته» وزاد بعض أن غير الحدود وجحه ورأسء 
وامحدود يد ورحلء والنهاية كعب ومرفق» والشكر قولي وفعلي. 

«إوَاذ كرو نِعْمَةَ الله إنعامه إعليكم4 بالإسلام والأمن وفتح 
البلاد» أو نعمته النازلة عليكم وهي ما ذكرء وعظم النعمة يوجب 
الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه. 

طوَمِئَاقَهُ الذي وَالْقَكُم بو) أي عاقدكم عليه معاقدة شديدة» كما 
تدل له المفاعلة ف الآية» من وائق الرّسول فقد وائق الله لأننّه الآمر بذلك 
ون الذين يبايعوناك ِنَم يبايعون | لله (سورة الفتح: .)٠١‏ 

إإذ قلتج مَمِغنا» ما تقول بآذاننا وحففلناء «إوَطْغْنا) أذعنا لقولك 
في أمرك ونهيك» حال العسر واليسر, في المكره والمنشط» حين بايعهم في 
المدينة» للإإن الذين يبايعونك4 الآية» وليلة العقبة الثانية إذ بايع الأنصار قبل 
المي تسيئة لاف عقر من النبوّة على السمع والطاعة 3 العتصر. والبعير 
والمنشط والمكره» كما في البخاري ومسلم, وفي الحديبية وفيها بيعة 
الرضوان وشهر أنه نزل فيها: «ولقد رضي الله عن المومنين» [ضعورة 
الفتح: .)١8‏ 


الآية : <-/ا (6) تفسير سورة المائدة ام 


(وسيرة)» وول من بايعه في العقبة البراء بسن معرور ظَيِيِ وهم 
سبعون؛ وبايعه أقلّ من ذلك في الموسم قبل ذلك وفي الموسم قبله وقالوا: 
«منعك مِمًا تمنع به نفوسنا وأولادنا ونساءنا». ومات البراء هذا قبل هجرته 
يك وقيل: الحُراد الميشاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة من 
النبوة» وللمًا أراد الخروج لبدر خحماف أن يكونوا لا يرون الخروج إلى 
الحرب بل يمنعونه من المضار ف المدينة فققطء فعرض لهم بالخروج وم 
يصرح ففطنوا فقالوا: «أخرج حيث شئت» فإننًا معك مقاتلون». وقيل: 
قال له البراء هذا ف البيعة» فلعله وهُ حاف أن ينسوا قول البراء أو لم 
يرضوا به أو بدا لهم فعرض» وعن مجاهد: المراد الميثاق الذي وائق به بي 
آدم حين أخرجهم من صلبه كالذر» وهو بعيد. 

«واتقوا الله4 أن تنسوا نعمه» وف كل ما تأتون وما تذرونء 
ومنه أن تنقضوا ذلك الميئاق أو ميثاق يوم «إألست بربكم قالوا بلى» 
وشورة الأغرافة 11077 أو هذا مراد ا رلك #ؤوميثاقه» كما مر عن 
ججاهد. 

إن الله عَلِيمٌ بذات الصّدُور)» بالأشياء صاحبة الصدور المضمرة 
نيا كنا عل ينا ألطورا فلن بعد الشراء. 
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الشهادة بالقسط وامحكم بالعدل 
ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين والتذحكى ننعمة الله 


هزيآ أيهَاالذِينَ ءَامَنوا كونوا قَوَامِينَ لله» بتعظيمه الدعاء إليه وتحبيبه 
إلى الخلق وطلب رضاه والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. 

«إشهداء بالقسط» العدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
وف أهل العداوة بحانبين للزورء فقولوا ما عندكم من حق في أصدقائكم 
وأعدائكم ابتغاءً لوجه | لله 7 كا قال كرتو قرافين. لله 
وإممًا للخلق كما قال شهداء بالقسطهء وقيل: المعنى دعاة إلى | لله 
تعالى ب احج وقدم لفظ القسط في النساء (لآية ه1) لأنّه فيها في معرض 


الأية : يم-ؤ١‏ (2) تفسير سورة الماندة | 


الاقزاز على النفس والوالدين:والأقارب والربجر عن الحابناة وار هنا أن 
ما هنا في معرض ترك العداوة فبدئم بالقيام لله وتكررت تأكيدا لما فيهاء 
ولأن الأول في المشركين غير اليهود والعدل معهم وهذه في المشركين 

«إولا يَجْرمَكوَ) لا يحملنكم؛ ضمن الاكتساب معنى الحمل فعداه 
بعلى ويجرم قائم مقام يكسب «إشنئان قوم بغضكم قوما مشركين أو 
بغض قوم مشر كين لكم حتى ضر كم. 

«عَلَى ألا تَغْدِلوا» فيهم فتمثلوا بتتلاهم. وتقتلوا النساء والصبيان 
ومن لايقتل منهم ومن أسلم منهمء وتنقضوا العهد تشفيا. 
المسجد الخرام وقيل الآية في فتح مكة لما فنحت كلف الله المومنين أن لا 
يكافئوا كفار مكّة ما سلف منهم وأن يعدلوا في القول والفعل. 

«اغْدِلُواً هُوَي أي العدل المعلوم من اعدلوا كقوله تعالى: «إوإن 

ءِ ل ل 1 

تشكروا يرضه لكم» (سورة الزمر: 8) أي يرضى الشكر. مقرب للتقوى 4 

إذا وججحب العدل مع الكفار فكيف مع المؤمنين؛ واللام معنى من الب 
يتعدى بها المَرب» أو .بمعنى إلى) وأقرب خارج عن التفضيل .معنى قريب» 
وغير العدل بعيد» لا قرب له من التقوىء أو باق على التفضيل بحسب ما 


١١-م‎ : تيسير التفسير الآية‎ 26 ٠ 


يعتقد الجاهل من تقوى في غير العدل كما هو وجه في قوله تعالى: «وءا لله 
خير أم ما تش ركون» (سورة النمل: »)7١‏ ويحتمل أن المعنى: 1 لله -حسن أم ما 
تش ركون وغير الحسن قبيح. 

إوَاتَقُواً الله إن الله خبيرٌ بما تَعْمَلُون)» فيجازيكم؛ وكرر لأنّ هذه 
في اليهود وتلك ف المش ركين» أو تأكيد ترك الغيظ» وهذا وعيد كما قال: 
«إوالذين كفروا وكذبوا بثاياتنا» إلم. 

ووعد كما قال: 

لوَعَدَ الله الذينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات» وعدا حسناً كما 
دل له الإبمان والعمل الصالح وإلآ فوعد» والوعد يستعمل ولو في الشر 
كقوله تعالى: #النار وعدها الله الذين كفروائ (سورة الحج: »)/١‏ 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» (سورة يس: 407)» ولا 
متعول' له ثان اهنا ولو كان متعديا لاتشين فق الحملة 'لأنه لو فلار له 
التكرر مع قوله عرَّ وجل مإلَهُم مَغفِرَة) لذنوبهم مِإوَأَجْرٌ عَظِية» على 
أغماهم الصالحات وتوبتهم وهو اللجنة؛ ولا يحسن دعوى محذوف 
مفسر بهذه الجملة مثل «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» شيئا 
007 وأما الاشتغال ففنوع أخمر قام دليله وهو النصب الظاهر أو 
المنوي المدلول عليه بنحو الطلب نحو: هذا أكرمه.ء ولما لم يذكر لهم 
بمغفرة وأحر عظيم في الآية الأخرى ذكرت فيه الجنة مفعولا ثانيا» ويجوز 


الآية : ١١-4‏ (©) تفسير سورة المائدة 2١‏ 


تضمين الوعد معنى القول فيكون لهم مغفرة وأحر عظيم مفعولاً للوعد: 
وزاد من وعد المؤمنين قوله تعالى: 

«والدِينَ كفرُوا وَكدَبُوا يتنآ أؤلآنلك أَصْحَابُ السججيم» فإنه 
وعيد للكفار فهو تشف للمؤمنين من أعدائهم أصحاب التحيم؛ .معنى 
ملازمو الجحيم كقولك للبدو: أصحاب الصحراء. 
«سيرة) ويروى أن البي يي وأصحابه قاموا في عسفان وهو على 
مرحلتين من مكة في غزوة ذي ا حاز. ويقال ذي أنمار إلى صلاة الظلهر 
جماعة فندم المشركون إذ لم يكبوا عليهم دفعة واحدة حين سجدوا وهمُوا 
أن يفعلوا في العصرء فنزلت صلاة النوف, وأنّه أتى قريظة ومعه الخلفاء 
الأربعة وغيرهم يستقرضهم لدية مسلمين من كلاب قتلهم عمرو بن أمية 
الضمري يحسبهما مشركين؛ أي ويقضيهم بعد من بيت المال» فقالوا: نعم 
احلس يا أبا القاسم نطعمك ونقرضكء وعمد عمرو بن جحاش إلى شق 
رحى يطرحها عليه فألصقها الله بيده» وجاء الوحي بذلكء؛ فذهب إلى 
المدينة ولم يخبرهم إذ لو أخبرهم وذهبوا معه لتعلق بهم اليهود جهارا فيقع 
القتال» ولما وصل المدينة ولحقه من معه بعد أرسل إلى اليهود: نكم قد 
تقضتم العهد. ولمّا هموا بإلقاء الصخرة نهاهم بعضهم فقال: إننّه يخيره 
الله عر وجل وعصوه. ولمًّا ذهب قال لهم: ألم أقل لكم يخيره الله عر 


. «سبب النزول)2 روى البخاري ومسلم وغيرهما بدحول حديث 
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بعض في بعض أنه نزل منزلاً وعلق سلاحه بشحرة» وتفرق الناس عنه 
إلى أشجار يستظلون بهاء فجاء أعرابي فسلّ سيفه وهو سيف جاء بد 
ويروي أنّه سيفه قَقطْ وقد علقه على شجرة نام تحتهاء فقال: «من يمنعك 
مني ؟). فقال: «ا عله حبريل من يده فأحذه وي فتال: «مسن 
بمبعك منّي؟». فقال: «لا أحد». فقيل: «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمدا رسول اللي وفي رواية: «من يمنعك منّي؟» قال: «ا لله», أعادها 
ثلاثاء فغمده الأعرابي وجلس يجحنب رسول الله و فأعبرهم بفعل 
الأعرابي القاعد معهء وبسطت هذه الروايات كلها في السير فنزل فيها كلها 
قله تعال: 

«إيآ أيهاالذِينَ مسوك شامل للبي يي وال تل ري 
وبالعكس «إاذ كوا زه نعمت الله عَلَيْكُمْ,)» إنعامه عليكم بالتنجية من القتل 
«إذ يتعلق بنعمة بععنى إنعاء 6 قَوة4 مشركو عسفان وقريظة 
والأعرابي» ان يبْسُطو لوا إليكم, أَيْد يَهُمْ) بالقتلء ط(فكف أَيُدِيهَم»؛ 

مقتضى الظاهر فكنها وأطهر زيادة تقرير ما كف ين هدم يكنه. 

«(عكم م يضروكم ٠‏ «وائقوا الله وَعَلَى الله قليتوكل الموونوث», 
فإنّه منه الخير والشر وعلى يتعلق بيتوكل بعده» والفاء صلة. 

نهى الله عرّ وحلّ المسلمين أن ينقضوا الميثئاق كما نقضه بنو إسرائيل؛ 
قال الشافعي: «الاية تقر اسيعا ماتيا ويا نيا * لدفع الطاعون». 


القية : 4-117 و زت) تفسير سورة المائدة * 3 


سي م 


أنه يطعن اسيل وَتعَندا ونا شدعَسَرَ يبول 
تمد إن أقثزالشكة 1806 و»امش ريه وعر فوط 


2 


2000 1 2 
وده احا َأكِنرنعوْسي 6 ,ب يرد ين 
انض كرتن مدو مسد صل سواه اليل © فمَانَلْضهِم 


ميِسَقهٌَْ لعَتَِسُم وَجَعَلْنا اوت روَليسيَة يرون ليم عن مُوَاضِعِوء وَنسُوأ 
ل 5 ات و ل 
أب وَلَم َالْعَليْ ل منْهُدُ إلا فلِلامِْهْرٌَآعْثْ 
2 اذَّأَنَهَ مت شين © وينّأأن. عند كا تصاروة أَعَنْنا 
2 


2111 ضراعت 0ل .انوا عْصَا لور ليام 
2 ماماو 9 ضاج صر ِصَتَُولَ © 4 


نمض البهود والتصامرى الميثاق 


إوَلقَدَ أذ لله مياق بّبِي إِسْرَائِيلَ4 أن يقاتلوا الجبسّارين بالشام 
ويقيموا التوراة بعد غرق فرعون وملكهم مصرء وأنّ أريحاء مقر لهم 
وهذا تحذير للمؤمنين عن النقض وعقابه» كما نقض بنو إسرائيل 
وعوقبواء وآخذ الميئاق موسى عليه السّلام وأسند الأحذ إلى الله عر 
وجل لأنّه أمره بهِ. 

(إوَبَعنا نهم اَي عَشَرٌ تيب كفيلاً من كل سبط» وهم خيار لا 


25 الهم" الآية : ١4-97‏ 





أنبياء» وقيل أنبياء بعئوا ليعلموا التوراة الأسباط ويأمروهم بإقامة ما فيهاء 
وعن ابن عبّاس: «كانوا وزراء ثم كانوا أنبياء ينقب عن أحوالهم 
وأسرارهم ويتعرفها ويأمر بالوفاء»» وقيل: تقيبا في أمر الجهاد وشاهدا ينقب 
عن أحوالهم وأسرارهم وهو .بمعنى فاعل؛ ويجوز أن يكون بمعنى مختارا 
مفتشا عنه» فهو .ععنى مفعول والنقب التفتيش قال الله تعالى: «إفنقبوا في 
البلاد هل من محيص4 (سررة قال: 085» واخختار موسى من كل سبط تقيباء 
ولمّا دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسّسون الأخبار ونهاهم أن 
مودثرا عار ارك قراىا حسام غظاما وراما تسا وتولتوا أ لققيروا ا 
موسى ليستعدً فنقضواء ولمّا رجعوا نقضوا وحدئوا قومهم ففشل القوم إلا 
كالب بن يوقنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط يوسفء فلم يخبرا 
إلا موسى عليه السّلام وهما لإرحلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» 
(سورة المائدة: 5 ؟). 

(وقصص) ولا يصمح ما قيل من أَنّهِم لقوا رجلا اسمه عوج بن عنق 
فخ اللبار رق وان عل له تلؤنة لاف :و للؤقانةو ثللاثة وثاذتيوك قواعاء و أنه 
يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قعر البحر فيرفعه إلى عين 
الشمس فيشويه فيأكله؛ وأنّ ماء الطوفان ما جاوز ركبتيه وقيل كعبيه. 
وأنّه عاش ثلاثة آلاف سنة» وأنّه قوّر صخرة من الحبل على قدر عسكر 
موسى عليه المسّلام فرسخاً في فرسخ فحملها ليطبقها عليهم؛ فأمر الله 
لمق قذون المكدرة ىعنت فنقاره الصرعنة قيله ترس فصر وغاء وأن أم 


الآية : 14-119 زت) تفسبر سورة المائدة - 2 


عنق من بنات آدم عليه السّلام؛ وقيل أنّه من عاد» وأنّ بجلسها جريب من 
الأرض» وأنّه لقي النقباء وعلى رأسه حزمة حطب فجعلهم فيها فنشرهم 
عند زوجه فقال: انظري إلى هؤلاء الذين يريدون قتالناء ألا أطحنهم 
برحلي؟ فقالت: لا بل دعهم يخبروا قومهم. 
(نقل الخرافة) كيف يؤثر حر الشمس في الحوت حتى يطبخه هجرد 
تلك الأذرع؛ مع أن أحط موضع في الأرض وأعلاه فيها سواء في حرها؟ 
وكيف يقوى هو على حرها مع أنّها تنضج الحوت في يده؛ مع أن حرّها 
منتشر في الجوانب لا كحر النار بين يدي أحد. ونار نمرود مع أنّها محدودة 
لم يقدروا على القرب منها؟» وكيف يخرق طبقات حرارة الجو وطبقات 
برده؟ وكيف يحتجز بها كما قبل مع أن غاية ارتفاعها اثثنا عشر فرسخا 
وستمائة ذراع؟: وقال المتقدّمون قافة غيشن فر سحا وغاية انحطاطها هو 
أقل من أن يحتجز بهاء اللهمُ إلا سحاباً منحطا جداء لكن يكون أبعد من 
أن ينضج الحوت» وقد قيل لا حر للشمس وإنّما الحرّ من انعكاس ضوئها 
من الأرض؛ وكيف يبقى وينجو من الغرق وهو كافر» وقد قال الله حل 
وعلا «إوجعلنا ذريته هم, الباقين)» (سورة الصافات: 40/7 وأيضاً قالوا عنق 
وليس كذلك على توبته؛ بل عوج بن عوق وعوق أبوه كما في القاموس 
رأي حبل هو فرسخ في فرسخ. 

َال الله إِنّي مَعَكُمْ4 بالنصر وبعلم أحوالكم وجزائكم بأعمالكم؛ 
للَئِنَ أقَمتمْ الصّلة» حمسين صلاة فيما قيل» «إوَءَاتيتم الرّكَاة» ربع 


55 تمي اليد الآية : +ع ١‏ 


يعض الرُسل مع أنئّهم منهم. وَعَررتمُومُم) نصريتموهم بالسيف 
واللسان» أو عفأمتموهم: والتعزيز المنع والتقوية» وهي منع لمن قويته عن 
غيره» وهو في الفقه ما دون الحدٌ لأننّه مانع عن ارتكاب القبيح؛ وقيل: 
لتعزيز النصر مع التعظيم وقيل: التعظيم؛ وأخر الإبمان لتكذييهم بعض 
الرُسل مع اعترافهم بالصلاة والزكاة ولمراعاة المقارنة» لقوله 
#ؤوعز رهم 4) وقيل قدمهما لأنهما الظاهر من أحوالههم مع تقدّم مطلق 
يمانهم فذكرها كالزجر عن النفاق» وقيل آمنتم برسلي كناية عن نصرة دين 
الله تعالى ورسله و الإنفاق فيه. 

«إوأفْرَضتم الله قَرْضَاك إقراضاً مفعول مطلق» أو مالا مفعول به على 
تضمين أقرض معنى أنفق» وذلك نفل» خسنا بأن و ل لا 
أذى من حلال غير رديء: ويكون مخلصا لله تنفقونه في الجهاد وف 
وجوه الخير» وذلك استعارة لأنّه تعالى وعد بالجزاء عليه كما يرد مثل 
ما أقرض. 

الأكَفرَنٌ عَدَكُمْ سيتكُمْ) ذنريكم صغائر وكبائره لإوَلأذْخلنكم 
جنات تجْري من نَحْتِهًا الأنهَارٌ) فضلاً منه وثوابا لإفَمَن كفر» أي 
اضف يكفر حادت أو 7 علينةة فإن البقاء علية بع :روه هنا 
يجب الإقلاع عنه كالحادث بعد الورود في القبح وملتحق به. طبَعْدَ ذالك 
منكم» من كفر بترك الصلاة والزكاة والإيمان والتعزيز والإقراض بعد ذلك 
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المذكور من الأمر بهاء أو من كفر بعد ما شرطت هذا الشرط» ووعدت 
هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام» كفرَ ردّة أو كفر بقاءء ولا نخفاء أن 
الضلال بعد هذا أقبح» ولم يقل إن كفرتم كما قال #إلئن اقمتم» لإخراج 
كفر الكل عن حيز الاحتمال» وإسقاط من كفر عن رتبة الخطاب الموحود 
ف قولنا إن كفرتم» «فَدْ ضّلَ) ضلالا لا شبهة فيه «إسّوَآءَ السّببل4 
السبيل السواء أي الأوسط أي الأعدل» وكذلك ضلّ سواء السبيل من كفر 
قبل ذلكء إلا أنّه قد تكون له شبهة» فإنَّ الكفر يزداد عظم قبحه إذا كان 
بعد ذلك. 

#إفبمَا نقضهم) ما صلة لاتأكيد. أو نكرة تاممّة للتعظيم. فنقضّهم 
بدها والباء متعلّق بلعنء إمَّيتَاقَهُمْ) عهدهم لله أن لا يخالفوه» وذلك 
أنّهم كذبوا الرُسل بعد موسىء» وقتلوا الأنبياء» وغيّروا التوراة» وضيّعوا 
الفرائض؛ وكتموا صفات سيدنا محمد في ولْعناشُوي4 أبعدناهم عن 
عقابا بإدخال النار والمسخ قردة وخحنازير وضرب الحزية» فاللعن.معنى 
التحقير المطلق فشمل ذلكء أو من عموم المماز فإننّه حقيقة في الإبعاد. 
والإبعاد ظاهر في المسخ» وقد قسّره الحسن ومقاتل بو» وابن عباس بالحزية» 
وعطاء .مطلق الإبعاد عن الرحمة. 

اوَجَعَلنا به أي بالنقض وحذف للعلم به لاعلى التنازع لتقدّم 
المعمول» «إقُلُوبَهُمْ قَامِية/ ممتنعة عن الإيمان كما لا يتأثر نحو الحجر 
بالغمز» وفي ذلك تلويح إلى تشبيهها .ما ليس فيه لين الذهب والفضة 


/3 تيسير التفسير الآية : ١4-5‏ 


كالنتحاس» يقال درهم قسى أي زيفء فضته صلبة رديئة ليست لينة) 
والمغشوش فيه يبس وصلابة» وفسّر الجعل بترك التوفيق وليست موفقة ثم 
سلب توفيقهاء بل كقولك أفسدت سيفك إذا لى يمحدث له فساد. ولكن 
ترك معاهلته بالصمل» وكقولك جعلت أظفارك سلاحك إذا َم يقصها. 


407 (1 


يُحَرفُونَ الكلم عَن مَوَاضِعِهِيُه هذا بعض ما تضمنته قسوة 
القلب بل هو أشدّهء فإنَّ تحرف كلام الله مشرك كاتم ماح لدين 
الله البتق» كاذب عن الله عزَّ وجل والكلام بعض التوراة غيروا ما 
فيها من صفات الرّسول 8ه وغيرها بالمحو تارة وبتبديلها بضدّها 
أخرى» وبتفسير بغير معناهاء والمواضع معانيها ومحالها من التوراة 
الى وضعها الله عليهاء والمضارعالحكاية الحال أو للتجدّدء فإننهم 
يفون أيضاً على عهد رمتول اللْهيْطِ كما قالالله عر وجل: 
لإولا تزال تطلع على خآئنة منهمٍ» ال. 
إوَنَسُوا» تركواء وحقيقته في الزوال عن الحافظة» وذلك مبالغة لأن 
الذاهب عن يكافتلة اق رفجالا دكا حطس فبونا و عرض عنه لحَظًا4 
نصيباً عظيما مِمّا أمروا به فيهاء وهو صفاته #َقَيهُ والإيمان به وغير ذلك؛ 
ظإِمَمَا ذ كرو ب أمروا 2 أمرا يزيل الإعراض والكسل لمن وفق» ويجوز 
إبقاء النسيان على حقيقته» فإنّه لما حرفوا التوراة زال منها عن حفظهم 
أشياء منها لا يعرفونها مع أننّها فيهاء ولزوال أسفار منها وفنائها بشؤم 


اتتحريفء قال ابن مسعود ؤَلوُبْه: «قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية» وتلا 
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هذه الاية. وقال الشافعي: 


شكونت !أ بج لا فأرشدنى إلى ترك المعا 


وقال اعلم نأن العلم نسور ونور لله لا يعطى لعاصي 


تحيانة 


(صرف) حائنة من المصادر الي على وزن فاعلة» كما هو وحجه في 
لاغية وعاقبة وعافية» أو على طائفة حائنة اسم فاعل والتاء للتأننيث» أو على 
إنسان ححائنة أي كثير الخيانة أو عظيمهاء فهو اسم فاعل والتاء للمالبغة, 
كما يقال فلان راوية أي كثير الرواية» أو فعلة -حائنة أي ذات حيانة أو 
ل اا ابستييي 
للع ري 
أي إلا قليلا لا بحد منهم ححيانة) وهذا واضحء أو إلا قليلاً لا تجد منهم 
طائفة خائنة» فإن صح هذا فقبيلة عبد الله بن سلام لا طائفة فيهم نحائئة 
ولو بقوا على الكفر» وأمًا على تفسير خائنة بإنسان كثير الخيانة أو ما بعده 
00 أو 0000 وأو يتخرفوك. 
الإبووايي اع و اباي 


لين تيس التفسير الآية : ١4-4‏ 


تصفح بل اقتلهم وأذتمهم؛ أو اعف واصفح في حق نفسك واقتلهم وذمهم 
لحق الله فهو ييه لا يأحذ حقه لنفسه. ألا ترى أننّه عفاعمّن سفه 
عليه» وفيها أبحاث ضمنتها شرح نونيّة الملديح» ويقال: لهذا نهى عن 
قتالهم ونسخ بآية السيف «إقاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم 
الآخر بك (سورة التوية: 15) وقيل الماء للقليل» وقيل الآية على ظاهرها إلا 
أنّه نسحت بقوله تعالى: لإفإمًا تخافنٌ من قوم حيانة فانبذ اليهم على 
سوآء (سورة الأنفال: 58). وات الله يجب المُخمينين»؛ قُُ حق الكفرة 
فكيف في حق المؤمنين. 


جر صن 8 


«إوَمنَ الذِينَ قَاُوْ نا تصَارَى » متعلق بقوله «إأخذنا ميشاقهُم» 
واجب التقديم لئلا يعود الضمير إلى مُتَأَعّر لفظا ورتبة في غير أبوابه. 
لو قال وأحذنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنَّا نصارى؛ لأن المهاء عائدة إلى 
الذين قالوا نا نصارى» وحيء بتلك العبارة لصورة الاهتمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخر» وهو المتعلق لا ليفيد السؤال عن الطائفة الأخصرى 
وما فعل بها وهي اليهود وأنّه أحذ الميئاق منهم أيضا إؤلآ دلالة على 
ذلك قط. 

والمعنى أخذنا من النصارى ميثاقاً على العمل بالإتجيل؛ وفيه صفة 
رسول الله وي ووحوب الإيمان به كما أخذنا من اليهود الميشاق على 
العمل بالتوراة والإيمان به مي أو الماء لليهود أي أحذنا من النصارى ميثاق 


الآية ٠‏ 91-غ ١‏ (©) تفسبر سورة المائدة أدج 


اليهود» أي مثل ميثاقهم كضربته ضرب الأمير فيجوز التأخيرء قيل أو يقدّر: 
ومن الذين قالوا إِنّا نصارى» قوم أحذنا ميئاقهم» أو من الذين قالوا إننًا 
نصارى من أخذنا ميثاقهم»؛ ومن نكرة موصوفة أو موصولة:؛ والكوفيون 
أحازوا حذف الموصول إذا علم مطلقاء أو إلا تزال تطلع على خائئة 
منهم# ومن الذين قالوا إنّا نصارى» فأحذنا مستأنف. 

وأحال النصرانية إلى قوم ردا عليهم في دعواها لأنفسهم كأنته قيل: 
ومن الذين زعموا أنّهم أنصار الله وكذبوا فإنّهم خالفوا الله في اعتقادهم 
وقولهم وفعلهم؛ فهي نصرانية ادعائية لا واقعة كنصرانية الحواريين» وإنّما 
هي نصرة للشيطان؛ والمفرد نصران إلا أنه لم يستعمل إلا بياء النسب» وذلك 
كندمان وندامى» وقيل النصراني نسب إلى نصورية أو ناصرة قرية بالشام 
على غير قياس؛ أقام بها عيسى مع أمّه حين بلغ سنه اثنينَ عشرة؛ وذلك أنه 
ولد بالشام في ببت الحم من القدس سنة أربع وثلاثمائة من غابة الإسكندر: 
وسارت به مه إلى مصرء ثم رجعت إلى الشام به ونصارى جمع نصري 
كمهري ومهارى ثم أطلق على كل من تعبد بدينهم. 

«قنَسُواً حَظًا مُمّا ذكرُوا بوك من الأوامر والنواهي والإعان محم رق 
في الإنجيل» ونقضوا الميثاق وتفرقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة, (إفأَغرينا يينهم4 
الصمّنا وألزمنا , بين اليهود والنصارى عند الحسنء أو بين فرق النصارى عند 
عاتن ونين فإنَ كلّة فركنة تكن الأعدرئ: الملكانية, واللنسطورية. 
واليعقوبية» تمت من هؤلاء الثلاث الإحدى والسبعون» موالعَدَاوَة ة وَالبَعْضَاءًَ 
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إلى يَوم القيّامَة4 لاحتلاف أهواء ثلاث الفرق النصرانية» أو أهواء اليهود 
والنصارى» زعمت النسطورية أن عيسى ابن للم وزعمت اليعقوبية أن | لله 
هو المسيح ابن مريم» وزعمت الملكانية أنَّ | لله ثالث ثلاثة: لله وعيسى 
وأمهء فهم أنصار الشيطان وأنكروا _ التوراة وموسىء وأنكر اليهود 
الإنخيل وعيسى» وأنكروا القرآن وسيدنا محمدا 8. 

وَسَوف يُبّهُمُ الله بمَا كَانواً يَصتَعُونَ)4 بالجزاء إذا عاقبهمء 
فالعقاب كتنبئة سوء صنعهم, فعبر بالمشبه به وهو الإخبار بصنعهم عن 
الشبه وهو العقاب» أو يخبرهم به ثم يعاقبهم. 
(قصص) ححسد بولس من اليهود النصارى المسلمين على دينهم. 
وأراد إفساده وتفرقهم» وبينه وبينهم قتال» قتل منهم كثيراء وغاب [بولس] 
را وأعور عينه» وجاء وقال: أتعرفونئ؟ قالوا: أنت بولس الذي فعل 
كذا وكذا وقتل كذاء قال: نعم. لكن ثبت أنّي رأيت عيسى في المنام نزل 
من السماء ولطمئ وفقأ عي وقال: ما تريد من قومي أمَّا تناف عقاب 
اش تسعدت تاناء:وعلمن شرائع دبي رأمرني أن ا ن معكم 
وأعلمكموهاء فاتخذوا له غرفة وفتح فيها كوة وتعبّد فيهاء وربّما وعظلهم 
عن الكرة اقول انم با رتكروة دودر انه ازتويم ف انوة ب وقال يوما: 
افصو زا ان لكو عنما تحطيزتي فتعال: ابلس وعد ها قي الذنبا 
لنفعكم, فلم تحرمون الخمر والخنزير؟ فأحلوهماء ومضت أينّامِ ققال: 
اجتمعوا أبث لكم علماًء فقال: من يطلع الشمس والقمر والنجوم من 


الآية : ١5-1١6‏ (8) تفسير صورة المائدة ىم 


المشرق؟ قالوا: | لله قال: فا لله فيها فصلوا إليه. ففعلوا» ومضت أيّام فدعا 
طائفة ليلا وأدخخلها غرفته وقال: حاءني عيسى ورضي عنّي لتعليمي إياكمء 
ومسح عينيئ فبرأت من عورهاء وأريد أن أجعل نفسي الليلة قرباناً لذلك» 
وأعلمكم علما تدعون الناس إليهء هل يحى الموتى ويترئغ الأكمة والأبرض إلا 
الله؟ قالوا: نعم. قال فاعلموا أنّه الله فخرحوا بذلك. ودعا في لياته هذه 
طائفة فقال: إن عسي أبن ١‏ لله انيه ع أجعل نفسى الليلة قرباناء فخرجوا 
لمجي ل و0 ا 
ثالث ثلاثة» وادعوا إلى ذلك» وإف ننّى أجعل نفسى قرباناء وخرجوا بذلك 
وغاب من ليلته» فأصبحوا فلم يجدوه؛ فقالوا التحق بعيسى عليه السلام» وقيل 
ذبح نفسه؛ وبعد ذلك دعت كلّ طائفة إلى ما أحذت عنه فكان النلاف 


والعداوة بينهم. 
ٍايَآأهلَ أك مجاه رولك تن لج راغا شر خحمونون لق 
8 : ثرا كايرقة علءومِنَ أ روكت جر © جمد بد شمن م 
نوه ”بل الك وغز ردن لمك ل النريإذيد. وتنيس إل 
و مسقي وٍ© 4 


مقاصد القران 


ديا أَهْلَّ الكتاب» اليهود والنصارىء» وأل للجدس فشمل التوراة 
والإنخيل وأضافهم إلى الكتاب تشنيعا عليهمء بأن أنزل عليهم واتتسبوا إليه 


114 تيسير التفسير الآية : ١5-16‏ 


ولم يعملوا بده قد جَاءَكم رَسُولناك محمّد طق وأضافه إلى نفسه إغراءً 
إلى الإيمان به. 
وكنديلها ابطاتها وكفسيرها بفرهاءنو كر اتلك إعتناءو نو كيدا اع 
اليهود آية الرحم وبدّلوها بتشويه الوجحه والإركاب إلى حلف الدابة, 
وكما كتمت النصارى تبشير عيسى به #َكُ عليهما في الإنجيل» بين الله 
ذلك لرسوله وبيّنه هم ليعلموا أنّه رسول اللهء سألوه يه عن الرحم 
فمَال: «أيكم أعلم؟», قالوا:غيند الله بن ضوريا فأنشده بالذي أنزل 
فأثبت الرحم وقال: بدله اليهود بالحلق للرؤوس وجلد مائة لما كثرء 
فحكم على اليهودي الزاني بالرجحم. وروى أننّه جيء بالتوراة فأمر 
ارفع يدك عنها فقرأها. 

«إويَعْفوا عَن كثير) مِما أخفيتموه سترا عليكم و رحمة مِما ليس فيه إلا 
افتضاحكم: أو يعفو عن كثير منكم مع إخفائه فلم يعاقبه في الدنيا أو لا 
يعاقبه في الآحرة لتوبته» فاحذروا الإخفاء لتنجوا من الفضيحة والعذاب. 

ل اس ترط ا ل 07 هن ١‏ م ال ٍِ 

«وقد جَاءكم مِن الله نور نبي كأنه نفس النور وهو سيدنا 
مدو منافعه لكم لا تحصىء فلا تكفروا به فتبطلوا هؤلاء المنافع» ول 


الآية : ١5-١6‏ (8) تفسير سورة المائدة 6 وت 


يجيء لفضيحتكم فقط بالإخفاء ونكر نورا وكتابا وصراطا للتعظيم. 
«إ وكتاب »4 قرآن مين لما في من الح ولما يحتاج إليه» أو بين في 
نفسه واضح الصّحة والحقية: أن انرو أيضا القر اق ساد نور" أنه ير 
ما حفي وما يحتاج إلى تركه أو فعله و 
ينجي من المهالك» وضيثاه كا [اتتعسوم موطيع أو اتيم ل ننس 
كنا وسائس كرن الور لاتق نهدا هدو القتران :رافق 
قوله: 

يمدي به الله إذ لم يقل بهماء إلا أنه لا مانع من عود هاء به إلى 
الكتاب, فإِنٌ الهداية به هداية بالنور الذي هو سيدنا محمد هوم وبالعكس, 
أو عادت الماء إلى النور الذي هو رسول الله و والكتاب المبين» وأفرد 
الظجير مهن كبا لأن التميوةا ريه ليان الى والنضاء إلمية. أن 
أفرد للتأويل.بما ذكر. من اتسَبَع» قضى الله باتباعه وإرادته للحق 
شر ضُوَانةُ, 4 رضاه بالإبمان منهم. 

55 6 عر جمر ل ادر جلاعا عبار أن واتتيره. وج 
أو اناكم أأ ومنل من رضسوانا مدل كل أو يعض أ اليتفال» 
«السّلآم» الله كما قال جل وعلا: لإهو الله الذي لا إله إلا هو 
الملك القدوس السسّلام» (سورة الحشر: 88)» فالمُرَادُ شرائع الله تعالى 
وذكر نفسه باسم السّلام لسلامته من النقائص ال أثبتتها اليهود 
والنصارى. فذلك ردٌ عليهم؛ أو السلامة من العذاب» أو السّلام الدّين 


25م تيسير التفسير الأية : ١9-91‏ 


معنى الإسلام كما هو ظاهر قول ابن عبّاس: «يريد دين الإسلام»» أو 
المُراد سبل دار السّلام. 

وبُخر جهم4 به ومن الظلمات4 الكفر الشبيه بالفللمات 
المتزراكمة أو المتحاذية» أو الجهالات أو الاعتقادات الشبيهة بهاء 
والجامع المحلاك والمضرات» (إلى النوري» الإبمان الشبيه بالنور أو العلوم 
أو الاعتقادات الشبيهة به بإِذْنهِ» بإرادته لا قهر على الله ولا 
اضطرار ولا طبع» أو بتيسيره وجعله حالم موافقا لما يأذن فيه ويطلق 
إليه ولا يحرمه. 

تإويُهاديهم, الى صراط مسلتقيم: لا عوج فيه دنا إلى هلاك أو 
د هو دين الإسلام والصراط للستقيم هو سبل لسافير ده 
لاحتلافهما 55 ولو اذا ماضندقا وقيل الصراط المستقيم الطريق في 
الأرض إلى الجنة يوم القيامة. 


كن 0 1" رو ا ا ص و2 21 ص" و 10 1-0 
اليب َه هيه نَع 
ل م و لل أيه مر ين ور 
مَأ 2 مَ أبن مَرَيَمٌ وَأمَمُ وَمَنْبظ | الارضِجم لله ملت" 

ع 


ير 


ألشَمَوات وَالَاوْض وَعَايئَبلمَالَدَآوَاسَه زكر قر 
50 الت نر أت ريع يفوك بط , 2 
ا يفيض شاه يمد من يا ولد مُْلن ]سمو ب وَالارْض و تايا 


الآية : ١8-1١1‏ (0) تفسير سورة المائدة /ادهة 


وين يَاهوَبعَدبُ مَنْ ياود ملك لمات وَالارْضِ وَمَاَبيما 


ال دعلى معتقّدات اليهود والنصامرى 


لِلْقَدْ كمرَ الذينَ قَاتوأ إن الله هُوَ المبيح أبن مريَم4 هم اليعقوبية 
على المشهور» ومنهم في الدّين نصارى بحران زعموا أن فيه لاهوتاً أي 
ألوهية بدليل أنّه يحي الميّت ويعيت الحي» ويخلق وينبيء بالغيوب» ويبرئ 
الأكمه والأبرص» لما اذَّعوا ذلك مع قوهم لا إِلّه إل واحد نسب الله 
إليهم بتعريف الطرفين مع ضمير الفصل أنسّهم قالوا لا إلاه إلا عيسى» 
وأكدَ بأنّ ذلك إيضاح لجهلهم وفضيحة لهم لأنّ الألوهية لا تتجزأ ولا 
تتعدد ولا تنتقل ولا تل في الحادثء والإله لا يعجز ولا يحناج ولا يلحقه 
ضر ولا نفع ولا أُوَّل له وعيسى بخلاف ذلك» وهو حادث وما لا أول له 
ولا آحر له فلو انتقلت هي أو بعضها عدم الأوّل أو بعضه فيكون له آخر 
تعالى الله عن ذلك» وكلٌّ ما كان بيد عيسى من إحياء وما بعده فالله 
هوالفاعل له. ظ 


واختار البيضاوي أتّهِم لعنهم الله قالوا بالاتحاد كما هو ظاهر الآية 


مجه تيسير التفسير الآية : 17١4-1ة١ا‏ 


والكلام ف أمه مثله» قيل قالوا المسيح هو الله وأنّه من لاهوت وناسوتء؛ 
عوك وما ند ارالوهية النار لاق من الله انهه اتسوك يبدا 
فيه من بشرية أمه» وإتنّما قال | لله عزَّ وحلّ عنهم إِنَّ الله هو المسيح لأنّه 
لما رفع اجتمعت طائفة وقالت: ما تقولون في عيسى؟ فقال أحدهم: 
أتعلمون أنَّ أحدأ يحي الموتى غير الله تعالى؟ قالوا: لا. وقال: أتعلمون أن 
أحدا يبرئ الأكمه والأيرص إلا | لله؟ قالوا: [ اانه لفان الا مي 
عدا ووضيتفة أى :عنققة الالرهة قن كنا تقرل: الكري إزيك ولاترية الجقتر 
بل حقيقة الكرم فيه. وصرح ف بعض الكنب بأنَّ الآية على ظاهرها أن | لله 
هونفس المسيح نزل من السماء. 

«قلٌ) يا محمّد أو من يصلح للقول مطلقاء والأوّل أولى على عطف 
التلقين» أو على تقدير إِنْ كان ذلك «افَمَنْ»4 إنكار, أي لا أحد إيمْلِك 
مِنَ اللَّهِ يناك من الإهلاك» يريده الله فيدفعه ذلك مالكا له في قبضته, 
لقان ف بدوانك ارد نوق كعاارا دف أو غاطية على زوفت اف 
ليس الأمر كذلك فمن يبملكء أو أغنى عن جوابه قوله إن أرَادَ أن يُهْلِك4 
عيت أو يفن «المسِيح أبن مَرْيَمَ وَأمّهُ,) ذكرها لانمخطاطها أيضاً عن 
الألوهية المدّعاة لهاء ف ومن في الارض جَوِيعا تعميم بعد تخصيص:؛ 
فيكون قد نفى الألوهية عن عيسى وأمّه عليهما السّلام لراك و افيرة ول كريهها 
ومرة بدخوها ف العموم, ولو كان عيسى إلا لدفع عن نفسه وعمن شاء ما 
فيو عاك فور ناس افا ألا يرون أنه من جنسهم مصنوع؛ ولم 


الآية : ١4-917‏ ظ (6) تفسير سورة المائدة 8م 


أن له آنا عدع هديا ونتكرها اللاكة وأنّهِ قد ادعيت الألوهية ها أيضاً. 

«وَللَهِ مُلْكُ السّماوات وَالارض وَمَا بَبْنَهُمَاك فعيسى وأمه مملوكان 
يد ودر +وزلء ارك زا ركرقايا ولا كوف انا الكدبولى ' كيان امون 
لكان لهما ملك العالم والتصرفُ فيه إيجادا وإعداما. 

يَخلْقَ مَا يَشَآءْ والله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ)ك يخلق ما شاء من غير 
شيء ويخلق ما شاء من شيء سايق عخلوق الله ويخلق الشيء من حنسه 
ومن غير جنسه كآدم؛ ومن ذكر بلا أنشى كحواء» قيل من هذا زوج 
إل للد ربكت با نطلل نار خاقها الله روجا له بون التي لا 
ذكر كعيسى» ومن هذا نساء يلدن بلا ذكور ولا يلدن ذكرا بل يلقحن من 
الريح أو من ثمار شحرة يأكلنهاء ومن عفونة» ومن ماء» ومن حجر كنافة 
صالح من صخخرة» ومن شجر كنساء الوقواق تثمر بهن شجر في أكمام؛ 
فتنفتق الأكمام عنهن متعلقات بشعورهنء قائلات واق واق» فيسرع إليهن 
ويتزعن من ذكر وأنى(". 

قات اليَهُودُ والنصّارَى' نَحن نآ الله وأحبَاؤة,) قالت اليهود 


نحن أبناء | لله وأحباؤة» وقالت التصارى نحن أبناء | لله وأحباؤّه اي نحن إليه 








يك 
د هاا ل سسس|بماه 


١‏ ذُكر هذا في بعض الكتبء ونقله الشيخ يوم أن كان الناس معزولين في جوانب من الأرض» 
مما - في 7 5 2 . و 0 * دي 
أمّا الآن فقد أصبحت الأرض كلها معروفة» ومن فيها كمن في دار أو ضيعة» فلا يصدق 


كل ما يقال. 


١ 4-91 : ام تيسير التفسير الأية‎ ٠ 


في القبول وعظم المنزلة كالابن إلى الأب» وهو محب لناء فإننّه قد تكون 
منزلة للابن عند الأب ولا حب له في قلبه» وهم لجلهلهم يفسّرون حب 
الله بالميل» وريّما أثبتوا له القلب لأتّهم بحسّمونء وذلك شركء والميل صفة 
الغاحز المستكمل» بل حب الله لازم الحب» وهو إيعاد الضر وإبلاء النفنع؛ 
أو قالوا نحن أبناء ابئ لله عزير والمسيح» فاليهود قالوا نحن أبناء ابن | لله 
عزير وأحباء الله والنصارى قالوا نحن أبناء ابن لله المسيح وأحباء | لله 
وليس اليهود كلهم أولاد عزير بل بعضهمء ولا النصارى أولاد عيسى لأنّه 
م يتزوّج ولم يلدء لكن أرادوا بكونهم أبناء عزير والمسيح أنهم أشياعهما 
ومقربون إليهما. 

أو نحن أبناء رسل الله أو لما أثبتوا النبوة للمسيح وعزير أثبتوها 
لأنفسهم لأنّ المحتص بشخص ينسب إليه ما للشخصء كما تقول 
أقارب الملك: نحن ملوك الأرض» وكما قال توفع آل فرعون: فيا 
قوم لكم الملك اليوم» (سورة غائر: 05 وَإِّما الملك لفرعون الذي 
اختصوا به ويروى أنّه بر وف بالله جماعة من اليهود فقالوا: كيف 
تخوفنا به ونحن أبناؤه وأحباؤه. 

وكثيراً ما يذكر عن المسيح أنّه يقول أبي الذي في السماء ملكه؛ وإني 
لا أشرب الخمر حتى أشربها عند أبي» وإنّي ذاهب إلى أبي وأبيكم؛ وفي 
المزامير لداود: أنت ابن سلين أعطكء وفيها: أنت اب وحبيبي» وقال: 
تواصوا ف أبنائي وبناتي يريد عباد الله الصّالحين» وقال يوحنا الإنجيلي: 


الآية : ١5-1١17‏ (0) تفسير سورة المائدة اذه 


انظزوا إل عه الأب لنا أن أقطانا أن تذعى أبعاءة:.وقال: أيتها الأخيناء 
الآن صرنا أبناء | لله فينبغي أن ننزله في الإحلال على ما هو عليه. فمن 
صم له هذا الرجاء فليزكٌ نفسه بترك الخطيئة والاثم» ومن لابس الخطيئة فإنّه 
م يعرفه. وقال يوحنا التلميذ: يا أحبائي إنَا أبناء | لله تعالى سمانا بذلك» وقال 
بولس الرّسول لملك الروم: إِنَّ الروح تشهد لأرواحنا أنمّنا أبناء | لله تعالى 
وأحباوه» وقال متى: قال المسيح أحسنوا إلى من أساء إليكم تكونوا بن أبيكم 
المشرق همسه على الأخيار والأشرار والممطر على الصدّيقين والظالمين» يع 
أحسنوا إلى من أساء كما أن الله تعالى يحسن إلى المطيع والعاصيء ونحو 
ذلك» ويراد بالبدة العظمة”). 


«قُلٌ» على سيل عطف التلقين أو على تقدير إن صحّ ذلك طقلم 
يعَذبكُم بذنوبكم» مع أنّ مقتضى البنوة والمحبة أن لا يعذبكم بها وقد 
عذبكم سخ والأسر والقتل والحزية والجلاء» وقد قاتم نه يعذبكم في النار 
مقدار عبادتكم العجل» فأنتم كاذبون» أو لو صحت دعواكم لما فعلتم 
ذنوباً يعذبكم بهاء فإنَّ مدّعي منصبا لم يتأهل له أو حبًا مع مخالفة الجبوب 
لكاذبء إذ لم تتبعوا الأب فيما يأمركم به سبحانه» ولا من تشايعونه 
وتسمون أبناء له؛ ولا اتتفاع لكم بإرسال عيسئ الذي تقولون إنّه ابنه 


وإرسال عبيده إلى غير كم ولو كان في إرسال الابن تشريفا وزيادة أمن. 


'- كما أراد بالبنوة ف الكلمات السابقة لازم الحبة. 


١ه‏ تس امن الآية : ١9-11‏ 


بْل انتم بَشَرٌ مُمّنْ خلّق)» لكم ما لسائر البشر وعليكم ما عليهم 
يَغفِر لمن , يشاء4ك وهو من آمن واتّقى «إويْعَذب من يُشَآءُ4 وهو من م 
يؤمن أو / بت ظوَلله ُلك السمَاَات وَالآرْض وما بَيْسَهُمَاكِ والمملوك لا 
يكون ولداً لمالكه ولا يكون إلهاء والمملوكية تنافي البنوة ولا ينفعكم ادعاؤكم 
أتكم أشياع ابنه تعالى | لله عن الأبوة الحقيقة» وضمير التثنية مع أن السموات 
جمع باعتبار النوعين» «إوَإلَيه الممصير)» لا إلى غيره فهو المعاقب والمثيب. 

هيآ أَهلَ الكتاب» اليهود والنصارى؛ وقيل اراد هنا اليهود «إقذ» 
للتحقيق أو للشوقع لأنّهم كانوا ينتظرون بعث رسولء «وجاء كم رَسُو ناك 
حمّد وي مين لكو دينناء وأنّ ما أنتم عليه مِمّا يخالفه ليس بدينه لأننّه 
دلو 31 عل لبان الذي ريب كرما كتمم كماتيدل لله قوله غير 
وحل: لليْبَيئنُ لكم كثيرأ» الخ أو لا مفعول ليبيّن بل جاء على طريقة 
عدم تعلق الغرض بالمفعول أي جناك موقا للبيان فدل على العموم, 
ويضعف تقدير يُبَنُ لكم ما كتمدم بقوله لإعَلَى تر منَ اسل 
انقطاع منهم ومن أتباعهم ول يبق إلا من خالفهم, فإن الفترة تسدعي بيان 
الشرائع لا إلى بيان ما كتموه الهم إلا أنْ يراعي أتّهم كتموه إلى أن وصل 
لكتم إلى الفيزة» وهذا امتنان من الله عرّ وجل إذ بعنه إليهم أحوج ما 
كانوا إلى رسول» روى البخاري عن سلمان: «فترة ما بين عيسى ومحمد 
صلَّى الله عليهما ستمائة سنة»» ولفظ قتادة: «ستمائة سنة وما شاء الله» 


وعنة. ((ح<“مسمائة وستول سنة» ) وعن ابن الساتي* «حمسمائة وأربعون»» 
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وعن ابن عسبّاس: «خمسمائة وتسع وستون» ولا رسول بينهما مشهور 
ظاهرء فلا يناف أن بينهما أربعة مستضعفين ثلاثة من , بن إسرائيل هم المراد 
ف قوله تعالى: «لإأرسلنا إليهم اثيين فكذْبُوهما فعرَّزنا بثالث6» (سورة يس: 011» 
والرابع من العرب خالد بن سنان العبسي الذي قال فيه يي «إنّه نبي ضيعه 
قوف كبر سيق سباناة وروض أن فك سالك برع سنا أنت الننى 9 
وآمنت به وقال: «مرحبا ببنت نبي ضيعه قومه»؛ ولعلها من صلبه وهو 
المتبادر» وقال الشهاب إنَّهِ نبي قبل عيسىء فلعل هذه البنت من نسله لا من 
صلبه إذ لم تذكر من المعمرين» وق رواية: «لاا نبي بيني وبين عيسى». ولعل 
الحُراد لا نبي مشهورء وذكر عياض أنّه نبي أهل الرس» قلت لا يغبت ذلك؛ 
وبين موسى وعيسى عليهما السّلام ألف وسبعمائة سنة وألف نبي على 
المشهورء ولم يفتر فيها الوحي» وعن ابن عباس: «فيها ألف نبي من بي 
إسرائيل سوى من بعث من غيرهم». 

أن تقولوأً» أي للا تقولواء فحذفت لا النافية للعلم بها من المقام 
ولو كانت في غير مواضع الحذدف المعدودة» أو يقدر مضاف أي كراهة أن 
تقولوا أو حذر أَنْ تقولوا يوم القيامة معتذرين لما جَآءَنا من بَشَيرٍ ولا 
ير ولو ضعيفاً التدكير لذلك قفد جَاءكم بير وا ير وَاللهُ عَلَى 
كل شيء اليو اير ندر عل رسال ياد نإرارار رسال علي 104 
لمر لا كذ روا فق جا يك » وأجيز أن يقدّر هنا فقلنا لا تعنذروا فقّد 


جاءكم, والتنوين في بشير ونذير للتعظيم. 
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عل لقو قور لكيه ©4 
حك موسى قومه نعمة الله ومطالبتهم بدخول الأمرض 
المعدسة وموقمهم الرافض 


لوَإِذْ قَالَ مُوسَى)؛ اذكر وقت قول موسى حتى كأنكّك حاضر له 
ومشاهد لما وقع فيه؛ فتتسلى عممًا أصابك من قومك من الإيذاء 
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ْمَة الله عَلَيكُم, إِذَ جَعَلَ فيكم,) لا إليكم من غيركم أو جعل منكم؛ 
وإذ متعلق بنعمة معنى إنعام, أو دل الاعمال: 3 الوقت »من لوازع التعسنة اذ 
الإنعام ل أنبئآ4 كثيرة عظاماء فالتتكير لذلك» والمعنى أنه قضى فيهم 
بأنبياء كثيرة ستكون بعد موسى» وقدمّرٌأنّها ألف وليس لغيرهم من 
كثرة الأنبياء ما لمهم إلا أن الأنبياء كلهم خلفاء رسول الله 58. 

وقال ابن السائب: الأنبياء هنا السبعون الذين اختارهم موسىء أو 
السبعون وموسى وهارون ويوسف فالماضي على حقيقته» وعلى أن المتراد 
بالأنبياء من يأتي» فالماضي لتحقق الوقوع أو بمعنى قضى بالجعل» وعلى 
التأويل بالقضاء يصلح أن يراد من وحد ومن سيوجدء لوَجَعَلَكُم ملوكاي 
أي أصحاب نخدم واحترام وأعوان» وقال أبو سعيد الخدري قال رسول 
الله وَيَِّ: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتسب 
مالكا» وقال الضحاك: كانت منازهم واسعة فيها مياه 508 ومن كان 
هكذا فهو ملك؛ وقال السدى: ملوكا أحرارا بعد أن استعبدهم فرعون أو 
جعلهم كأهل الجزية فينا. 

وروي أن رجلاً قال لعبد الله بن عمرو: ألسنا من فقراء المهاجرين؛ 
فقال: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإِن لي ناا :قال فاتك ميو اللو ك: 
ويقال: من لا يحتاج في نفسه ومعيشته ومصاحه إلى أحد فهو ملكء. ويقال 
إنّه لم يكن قبل بين إسرائيل ملك العبيد والإماء لأحدء أو المراد بالملوك 
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لاهرة قيراة ككرة الوك فهم وعدا بجو احتد: وبعدد وهم ملوك 
الطوائف» وكذا قيل لما كثرت الملوك منهم, قيل أو فيهم؛ صاروا كأنهم 
كلهم ملوك للشبه في الترفه والتوسع بخلاف النبوّة فإنّها أمر إلهي لايسلك 

«إوّءاتاكم ما لم يُوت أَحَدَا مّنَ العَالمينَ» أي قبلكم ولا في زمانكم 
لأن م للماضي فلم يدخل من بعدهم فضلا عدن أن يحتزز عنهم, والواقع 
أنّه ليس لمن قبل ولا بعد» وإن فسرنا ما لم يؤت الخ.. .ما لم يكتب لأحد 
عمّ الأزمنة كلّهاء وذلك كفلق البحر وملك مصر وإغراق العدو ونجاتهم 
وهم ينظرون وعصا موسى وغير ذلك مِمَا لهم أو لسيدنا موسى عليه 
السّلام» فإِنَ ما يكون له هو هم. 

ونص الله عر وجل على فضل هذه الأمنّة على بن إسرائيل وغيرهم 
بقوله: و كنتم جر أمة 4 وسور العيز نف 1 وما ذاك إلا لكون نبيها 
اكد لماي وايضا كراد عا ان زفاتفب اوهو فسن »عن هيده الأمكة عن 
ذكر لهم وهذه الأمة فضلت بنبيها وسائر خصائصهاء وكون الأمم قبلها 
وأنبيائهم نوابا عن هذه الأمة ونبيها وك ولا يدخحل المن والسلوى وعيون 
الحجر وتظليل الغمام في الآية لأننّها في التيه بعد تذكيره لهم إذ أمرهم 
بدحول الأرض المقدسة فعصوه فعوقبوا بالتيه كما قال: 

إيَاقوْم اذخلوا الأرْض المقَدَسَة القي كتب الله لكو4 أن تدحلوها 
وأنا تسكنوها على شرط أن تقاتلوا الجبارين فيهاء قفي اللوح المحفوظ إن 
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قاتلتموهم سكنتموها كما كتب للأشقياء منازل في الجسنة لو آمنواواتقواء 
وللسعداء منازل في النار لو كفرواء أو المتُراد كتبها في اللوح الحفوظ 
والقضاء بها أو تقديرها لمن يخلفكم من بن إسرائيل من أولادكم وغيرهم؛ 
أو هي لكم ولو لم تدخلوها كمن له دار منع من دخخحوفاء ألا ترى إلى 
قوله: «إفاتها محرمة». ظ 

وأل في الأرض للعهد الذهي» وهي أرض بيت المقدس لأنّهم يطلبونها 
لكونها أرض أنبياء بن إسرائيل ولسعة نعمها وطيب هوائهاء ولأنّهم أمروا 
بدحوطاء وتقديسها تطهيرها بإسكان الأنبياء والمؤمنين من بي إسرائيل» 
فسميت مقدسة لأنَّ سكانها مقدسون من الشرك والمعاصيء أو لطهارتها 
منهما وذلك في الجملة أو اكثرى لا ف كلّ فرد وكلّ زمان» أو قدست من 
الآفات» والأرض المقدسة قرية بيت المقدس وما يليهاء كأريحاء وقيل الطور 
وما حوله؛ وقيل أريحاء وفلسطين وبعض الأردن» وقيل دمشق وقيل الشام 
كله وعن الكلبي أن إبراهيم صعد عل لفنات فقال الله سبحانه وتعالى: 
انظر فيما أدركه بصرك فهو مقدس ميراث لأولادك. 

ولا َرتدُواً عَلَى أَذْبارِكُم)4 عن ديتكم بالاعتقاد وبالعصيان» أو 
بالعصيان» ودخل في ذلك عدم الوثوق با لله وأن يرجعوا إلى ورائهم خحوفا 
من الحبارين وذلك استعارة تمثيلية» وقيل الأدبار ما وراعهم من الأماكن من 
مصر وغيرهاء وعلى متعلق حال محذوف أي منقلبين على أدباركم. 


دحل النقباء أرض الجبارين من الشام ومكثوا فيها أربعين يوما 
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وعوقبوا بأربعين عاما ف التيه» كما أقاموا أربعين ونا ف أرض الحبارين» 
وأخخذ موسى عليه الملام هيناقا عليهم أن لا يذكروا عفلم أجسامهم للنان 
لعلاً يفشلواء فنقضوا إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقنا لم يذ كراء وقالا: 
إِنّها أرض نعمة وقلوب أهلها ضعاف فيها حبن؛» ولما سمع الناس عظم 
أجسامهم بكوا وقالوا ليتنا متنا.كصرء تعالوا بجعل علينا رأسا ينصرف بنا إلى 
مصر. وقالوا: لإلن ندعلها أبداً ما داموا فيها الآية» وماتوا في التيه؛ 
وعوقب التقباءٌ العشرة بموت سريع في التيه» ولم يخرج من التيه إلا أولاد 
هؤلاء العصاة ويوشع وكالب؛ ويروى أن موسى مات في التيه» ويروى أنّه 
حرج مع يوشع وفتحوا بلد الجبارين. 

«فسقَلِبوا4 أي تصيروا أو ترتدوا ارتداد خسارة» كقولك لا ترجع 
يكن رجوعك قبيحاً» والعطف على ترتدوا كأنّه قيل لا ترتدوا فلا تنقلبوا أو 
نصب في جواب النهي أي لا يكن ارتدادكم فانقلابكم كقولك لا تكفر 
قتدخحل النار بالنصب. أجازه الكسائي ومنعه ابن مالك. الإخامير ين الجنة 
والاستيلاء على بلادكم وذلك حسران الدّنيا والدين والآخرة. 

طقَاُوا يا مُوسى إن فِيهًا قَوْما جَبارِينَ) من بقيسّة عاد من العمالقة 
'- لا يحسن التهريل وتصور هؤلاء الحبابرة بصور غريبة خيالية؛ تخرجهم عن كونهم أبناء آدم 


والمار ا ا مدعا اين بلاق 
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يجبرون غيرهم على ما أرادواء ولا ينال منهم غيرهم ما لم يريدواء ولسنا 
نقاومهم. 
(لغكة) ونخلة جبار لا تنالها الأيدي من الأرض لطوها فمن لا ينال 
منه جبسّار ولو قصيراء وقبل إن طالء فلا يوحد فعال من أفعل إلا حبار من 
أجبر ودراك من أدرك وحساس من أحسء وقيل يقال جبر وأجبر.معنى؛ 
وأحس وحسء ويدل له لفظ حاسة؛ آمناءما ذكر الله عر وجل من كونهم 
حبارين وما يتبع ذلك من كونهم أعطوا ما لم يعطه غيرهم من القوة وعظم 
الأجسام. 

ونتهم ما روي عن زيد بن أسلم بلاغاً عن غيره أن ضبعا وأولادها 
ربضت في عظم عين رحل منهم» وأفضع من ذلك ما قيل أننّه استظل 
سبعون رجلا من بن إسرائيل ف قحف رجل منهم. 

«إوَإنًا أن ندخلَهًا حتى يَخْرَجُوا منهاً فإن يُخْرُجُوأ منها) بلا قدال 
مما ونا لا نقاتلهم لإفإنًا دَاخِلُونَ)» دالوها. 

ظقَالَ رَجُلانَ)4 يوشع وكالب وقيل رجلان أسلما من الحبارين وتبعا 
موسى عليه السسّلام؛ ولا يلزم من هذا أن يكون الكلام موهما أن يوشع 
وكالب من أهل السوء لأنَّ عدم ذكرهما بالقول لا يوجب أنّهما لم يقولاه 
أو لم يرضياه. لين الذِينَ يَخَافُونَ) الله ويتقونه من بيني إسرائيل أو من 
الأثافين الججاري عوييا عترقيها واطلاها ال اهبا من لقان نا 9 
خحوفاً والرابط الواو» وعلى أن الرجلين من الحبارين الرابط محذوف والواو 
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لبن إسرائيل كالأول» أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. 
دنخو)»22 وعليه يازم إبراز الضمير منفصلاً على مذهب البصريين إذ 
جرت الصلة على غير ماهي له وكذافي الخبر والححال والنعتء ولْم 
ينفصل هنا ولست أقول به لورود السماع بخلافه عند أمن اللبس. 

أنعَم الله عَلَيْهِمَاكُ وهما يوشع بن نون من سبط إفرائيم وكالب بن 
يوقنا من سبط يهوذا وهو حكن موسى- بالبقاء على الإيمان والتقوى وميئاق 
كتم حال الحبارين» أو من أسلما من الحبارين أنعم الله عليهما بالإيمان 
والتقوى» واحملة نعت ثان لرجحلان أو حال له أو من ضمير الاستقرار في 
من الذين أو معترضة للمدح لهم وللاستدلال على صحة قولهم إذ كانا 
مِمّن أنعم الله عليهماء ولبيان أنه من لم يكن على ما كانا عليه ليس ف 
شيء من دين الله بينّن قال ومقوله» وهو :ا ذخلواً عَليْهِمْ) قدم على 
المفعول بهِ الصريح لأنّ الحُراد الدخول وهم فيها (الباب# باب قريتهم 
مباغتة ومضايقة قبل أن يخرحوا إلى الصحراء فَإنتّهم لا يحدون فيها ما 
يبجدون من الكر ف الصحراء. 

لقَإدًا دَحَلْسْمُوهُ فإتّكم غَالْبُونَ) لتعسر الكر عليهم في المضيق لعظم 
أجسامهم فهم كإنسان عظيم الجسم في مكان ضيق فيه عقارب وثعابين, 
ولأتّهم أحسام بلا قو قلب» ولقوله تعالى ملكتب الله لكم ولأن | لله 
ينصر رسله. ولحريان قهر موسى لأعدائه في وقائع؛ ولإخبار موسى عليه 


الملام بالغلبة وبضعف قلوبهم؛ لإوَعَلَى اللي لا على غيره «إقتوكلوا4 
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بعد الأسباب إذ لا تأثير لها إلا با لله لأنّه حالقها والق نفعهاء «(إن كنتم 
مومِنين مصدقين بوعده أو مؤمنين الإيمان التام الشامل للتصديق بوعده. 
لا تخافوا عظم أجسامهم مع وعد الله ورسوله بالنصر لكم. 

طقَانُوا يَا مُوسى)» نادوه باسمه لفظاظتهم ولو جاز ف عرفهم وكرروه 
وكأنّه ني مرتبتهم غير نبي لإإنمًا لّن ندخلّهًا أبدا ما دَامُوا يها مدة 
دوامهم فيهاء فالمصدر من دام التامّة بدل بعض من (أبدا) لا مذدَّة دوامهم 
بعض من الأبد ولا يحتاج لرابط لظهور المراد» أو بدل إضراب أو عطف 
بيان «إفاذهَب أنت وَرَبَكَ ققاتِلآً# استهانة بالله ورسوله؛ إذ قالا لهم 
قاتلوا ول يقبلواء وزادوا في الرد أننّهم قالوا قاتلا أثتماء والله جل وعلا 
مره عن الذهاب والحركة والسكون والقتال والتحيز» «إوما قدروا الله 
حقّ قدره4, وذلك من صفات الأجسام راسد خصيفة امه أعالض 
مانه» وهؤلاء إمّا بحسمة وإمّا متجاهلون بحال غضب ولو صاحبوا رسول 
الله سئين. 

وقيل أرادوا بالذهاب الإرادة أي أريدا أنث وربك» كما يقول: 
ذهب يقول .معنى أراد القول» ولم يذكروا هارون والرحلين اكتفاء 
عن هو أعظم وهو موسىء وبالله الأعظمء وفي تفسير القتال بحقيقته 
في حق موسى والإعانة في حقّ الله جمع بين الحقيقة والمجاز» وقيل 
أرادوا برك هارون لأنّه أكبر منه بسنة ولا يكفي تقدير (وربك 
يعينك) مع قوهم فقاتلا. 
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(فقه) وف كلامهم جمع الله ورسوله في ضمير وهو لا يجوز ولو 
كان فيما يفعل | لله أو يوصف به أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن 
عدي بن حاتم أن رجلاً طب عند رسول الله ويك فقال: ومن يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى» فقال رسول الله يلي: «بسس 
خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله», ولعله يجوز ذلك إذا 
كان ما لله أو لرسوله لا يستقل كحديث البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن أنس: «ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان 
لله ورسوله أحب إليه يما سواهما..6'" ال. وقيل يموز ذللك من الل 
ومن بعصر عن ترام النقص» وقيل لابأس بذلك وإنَّما ذم الخطيب لأننه 
وقف على يعصهما سكتة؛ وقيل لا يجوز إذا كان في جملتين ويجوز في جملة 
كقوله تعالى: إن لله كافك رساء عن النبيء)؛ (سورة الأحزاب: 85)) 
وقيل جاز في الآية لأمّه تشريف للملائكة: أو يقدر أن الله يصلّي فجمع 
الله تعالى وغيره في ضمير مكروه أو حرم إلا ما ورد في القرآن أو الحديث؛ 
أو محرم حيث تكون الشبهة لا الآن, أقوال ويأتي بعض كلام في سورة 
الكهف. 

«إإنًا هَاهُنا فَاعِدُونَ) لابئون عن القتال لا نذهب معكء وليس 


مر 





أ- رواه مسلم ف كتاب الإبمان )١5(‏ باب بيان نحصال من أنصف بهن وجد -حلاوة الإيمان» 
رقم . وأورده القطب فْ شاملهء كتاب التوحيد والإيمان؛ ج١/ص18.‏ رقم "7. من 


حل يثه أانس. 


الآية : و 17-؟ (0) تفسير سورة المائدة ا ا م 


المراد خصوص القعود بل يقعدون ويقومون ويضطجعون ويذهيون 
خرف شاءواء 

طقَالَ و4 يا رب طني لآ َك إلا نفْسى وَأَخِي» لا أملك 
غيرهما فأجبرهم على القتال يحتمل أن يكون المراد تشبيه القِلّة بانفراده 
وأخيه» شكا إلى الله مخالفة قومه له حتى أنّه لم يبق منهم من يثق به سوى 
أخبيه هارون فإنّه كنفسه» وأممًا يوشع وكالب فهما ثقئان إلا أننّه لم 
يجزم بهما جزمه بأحيه لما اعتاد من تلون قومه عامتهم ونخحاصتهم. 
وعوق انتريد أخوذ الذري وان الأضافة الحقيقة قشمليماو كر مد 
يؤاخيه في الدّين» وهذا ضعيف لأنّه لا يرحو سوى من يؤاخيه فيه 
اللهم إلا أن يريد الخواص من جملة من يؤاخيه فيه؛ ويجوز أن يكون 
من العطف على معمولي عامل واحدء كأنّه قيل وإنّ أحي لايملك إلا 
نفسه» أو على معمول عامل» كأنّه قيل ولا يملك أخمي إلا نفسه؛ أو 
وأخحي لاملك إلا نفسه بالابتداء والإخبار» والماصدق في ذلك كله 
واحد. وعلى كلّ حال؛ ممّى التوئق بشيء ملكا لأنّه يستعمله كما 
يشتعمل ملو كسيف ها 

لإفافرق بَيْسنا َيَينَ القَومٍ الفَاسقِينع بما يستحق كل منهم ومدا 
بإدحالنا الجنة وبإدخاهم النارء قيل وبالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من 
صحبتهم؛ وهذا يقتضي أن موسى وهارون لم يكونا معهم في التيه لأنّه 
دعا بالتخليص منهم ودعاء الأنبياء يستجاب» والصحيح أننّهما في التيه 
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وليس كل دعاء نبيء يستجاب في نفس ما دعا فيه» أو الفرق بجزاء كل مما 
استحق فعاقبهم بالتيه وسهله لهما وللرحلين كما سهل النار على إبراهيم 
وماتا فيه على الصحيح. 
بثمانية أعوام واتهموا موسى بقتله الحبهم له فتضرع إلى | لله فأحياه 
فبرأه فرجع ميتاء ورج كالب ويوشع وهو وصيه في قتال الخبارين 
بعده بثلاثة أشهرء وقال قتادة بشهرين وقيل: مات فيه هارون وخرج 
موسى بعد الأربعين وحارب الحبابرة وفتح أريحاء ويوشع مقدمته» وأقام 
فيها ستة أشهر وفتحها في السابع ومات فيها ولا يعلم قبره»؛ وصحح 
هذا القول بعض. 

ظقَالَ فَإنَهَا الفاء عاطفة على (أفرق) عطف اسمية إحبارية على طلبية 
فعليكّة أو على محذوفه أي دعاؤك بحاب فإنها مإَمُحَرمَة» تحريم منع لا 
محريم تعبد» فلو دخلوها لم يعصوا لكن لا يتصوّر حصوله لأنّ الله عر 
وجل لا يوقعه» وأجيز أن يكون تحريم تعبد فلو دخلوها لعصوا ولا يتصورء 
«عَلَيْهِمْ, أربَعِينَ سَنة) هذا دليل على أن مراد موسى بالفرق» الفرق في 
الدّنيا لأتّه دعا ودعاء الأنبياء بجاب» والأصل في الإجابة طبق السؤال» وبعد 
الأربعين يدحلها من حبي منهم, فالآية دلت أن هؤلاء الفاسقين لم يموتوا 


كلهم ثي التيه بل مات بعض وبقي بعض» وقد روى هذا وأنَّ موسى جرع 


عن بقي منهم وبأولادهم وفتح القرية ومقدمته مع يوشع وهو أنسب بقوله 
#كتب | لله وقيل ماتوا كلهم ول يدخلها إلا أولادهم معه عليه السلام: 
وضكك هذا نا مقن طير مان عسرمة بز اتقرلة: 

تهون في الآرّض» يتحيرون فيها وهي أرض التيه سستة فراسخ 
وهم ستمائة ألف فارس» لِكلّ مائة ألف فرسخ مسيرة نصف يوم على أل 
الفرسخ أربعة أميال» والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع؛ وقيل 
لتيه مستة فراسخ عرضاً في اث عشر فرسخا طولاء وقيل تسعة فراسخ 
عرضاً وثلاثون طولاء وعوقبوا بالتيه طبق قولههم إنمًا: وهاهنا قاعدون4) 
وكأنهم قعدواء وكان أربعين لأنّها غاية يرعوي فيها الجاهل وقيل لأنّهم 
عبدوا العجل أربعين يوما لكل يوم عام؛ وهو مردود لأنّهم تابوا من 
عبادته, وذلك عقاب لهم تأدييا وقد تابوا» كما يؤدب الرجل ابنه بعذاب 
وهو يحبه» ول يقدروا على الخروج نحو العلامات؛ أو شبه الله أرضا بأرض 
وما فيهاء أو يبدّل الأرض في نومهم. 

وقيل عدم قدرتهم على الخروج خرق للعادة من الله كلما ساروا 
صبحاً وحدوا أنفسهم في الموضع الأرّل في آخر مشيهم عشية وبالعكس؛ 
ولا تبلى ثيابهم؛ وهم الماء من حجر موسىء ولا تطول شعورهم ولهم من 
الله عمود من نور ليلاء قلت ولو رام أحد أن يخرجحهم من التيه م يهتد 
وكا معهم ار لاندروة ألهذا. 


وقيل تحريم تعبّدٍ فلو شائُوا لخرجوا ولكن أذعنوا للجزاء» قلت يبعد أن 


05 تيسير التفسير الأية : 5-19٠‏ 
يذعنوا لذلك هذه المدَّة العظيمة مع قسوة قلوبهم وكثرة عنادهم ومع أن 
الله سماهم فاسقين» فالأنسب أن لا يذعنوا إن قلنا أنتهم المراد في قوله 
تعا ى: 

بإفلا تاس عَلى القوم الفاسيقِين» لا تحرن وتتحسر يا موسى عليهم 
لعصيانهم الله في ترك الجهادء وكان قد آسى لشفقة القلب ولأنُ التيه 
بدعائه فندم إذ عجل بالدعاء» أو لا تحزن يا محمد على قوم شأنهم المعصاصي 
ومخالفة الرّسل. 
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الجرءٌ الثالث من تيسير التفسيرء ويليه بإذن الله المزءٌ الرابع» وأوّله قوله 
تعالى من سورة المائدة: «إواتل عَلِيْهِمِ نبا ابي ادم بالحق)4 (الآية: /710), 


المهارس 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصولية 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفنهية 
فهرس بعض ارات الشبخ 
فهارس عامة الموضوعات المرعية 


فهرس اللات والعناوين الرشسية 


الفهارس 
الفهرس التفصيلى المسائل الأصولة 


المسألة 
الصبيان ومن رفع عنهم القلم يدحلهم الجمنة بر > حميه 111111110 


الجاهل أقلّ إثما من العالم في المعصية 1000 


علمه تعالمى لا يتجدّد» ولا تبدو له البدوات» وهو عال كل شيء 


أفعال العباد - مهما كانت - حلق لله 


+" ع جم جن 4 + 2 تش 4 6 4 4 14 4 5 25 05 +944 14ت د ةك : 5ت :5 4ع :هه 


7 زر ا د 
روح كل حي يقبضها الله وملك الموت بالمباشرة 11108 


يحب الاعتقاد أن النافع الضارٌ هو الله وحده 1778 
الواجب معرفة جنس الرّسول عليه السّلام ونسبه 527 
البعث يكون برد الروح إلى نفس جسدها لا إلى جحسدل أخخر 200 
نص القرآن على أن الإسلام يزداد» وقابل الزيادة قابل للنقص د 
لا يكون ف الوجحود شيء إلا بإرادة | لله ومشيئته 1 


تعذيب المطيع جور» والإحسان إلى الممسيء مسفه؛ والله تعالى جل 


إنَّ الله لا يغفر الإشراك لمن أشرك ولم يتب» ولا للمسلم إن كانت 


51 


05 


كد الفهارس 





المغفرة لا تكون إلا بالتوبة النصوح 01010103013231 00 0 
أفعالنا تلق من الله كلها 113121 000 ا 00 


الله خخالق الموت والحياة» والملائكة تخرحها بإذن ١‏ لله يي لالم 


الرضى بالكفر من الغير مع استحسانه كفر أمًا مع استقباحه 


فخلاف» ومذهبنا أنّه كقر 7 0 
أدلة تسمية الفاسق غير المشرك منافقا 18 .0000012021 0 0000 0 


ما كان نقصا ينرّهذا | لله عنه في الدنيا والآخرة» ورؤيته في الآخرة 


مستحيلة لأَنّ ذلك نقص وتشبيه 00001000170785 ا 000 
الله تعالى لا ينّصف بصفة الخلق» وحقيقة كلامه تعالى لموسى لس 480 


لا نقول بالتقبيح والتحسين العقليين كما قالت المعتزلة يي نا 
المش ركون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح 11 


المراد من قوله تعالى عن عيسى: إنّه كلمة وروح منه 0 


الفهارس 


المهرس التمصيلى للمسائل الممهية 


المسألة 


قربات وطاعات توصل إلى الجنة 21211111 
يجوز تمئٍ الموت شهيدا» لأن المقصود نيل درحة الاستشهاد لا 


نفقة العيال وإكرام الضيف من جملة الإنفاق المأمور به» ويؤجر عليه.... 
مِن كتم العلم وتغييره تفسيرٌ القرآن بما ليس له معنى اتباعا لحواه 55 
تحوز صلاة النفل قاعدا أو واقفا دون الفرض إلا لغير القادر. 3ك 
الذكر يكون باللسان والقلبء أو بالقلب وحده 5555 


الصغائر تُغفر باجتناب الكبائر ززز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤ 1 1111111 


الصلاة على النجاشي حجة للصلاة على الغائب 0 
ل يحل للعيد تزوج ا ا ا ظ 211111010111111 
يحوز النظر للمرأة قصد الخطبة كز كدند ندند 11111 
خضي بيع الصغير وشراؤه لما قلّ وتعارف عليه الناس 2110 
إذا بلغ اليتيم ولم يؤنس رشده لا يدفع إليه ماله ش51 
يجوز للولى الفقير أحذ أقلّ الأمرين: النفقة أو الأحرة 271 


١ 


6 


لان 


253” 


يحب على الولي أن يعمل في تحصيل براءة ذمته 2070000 
لا يصدق القيم في قوله إلا ببينة 578ص 


و 


يدحل متروك المت في ملك الوارث بلا قبول له 0 


حكم إعطاء ذوي القربى من التركة 1111107 
لذ يوودك الأنبياء كما نص الحدي 2311 
مسألة الغراوين والخلاف فيها 1111211-88 11 0111 
امرأة لها نصف سهم الرجل في الميراث إلا في مسائل 2 
حكم الإيصاء للوارث بأكثر من تباعته 11011111 
لا يكون الوارث عبدا ولا مشركا ولا قاتلا... الخ 110 
الحبوسة لأحل الفاحشة ترد الصداق ولا تطلق» وينفق عليهاء وقيل 
غير ذلك ا اا 0 
كان إيذاء الزاني بالشتم والتعيير ثم نسخ بالرججم والجلد 52108 
حكم الفاعل والمفعول لفاحشة اللواط ا وا ا 
بعض حقوق الأزواج 1 1 ذ 1 ذ[ذ1 1 1 51ز21211111151 
في الآية جواز المغالاة في المهور 1 
أحذ الصداق أو دفع المرأة إلى التنازل عنه لا يجوز 0 
الذارة الى ترعنيه الساناق كاناا عد عع ع 52000 


حرمة تزوج زوجحة الأب: زواج المت حك ]كه تددو ا دسيمويه كه دواد 


حرم بنت الزاني من زناه 9 11 1ذ1ذ1011111111ظ1« 


الفهارس 


الفهارس 


فت الرضاع ولو بمصة واحده عندنا 1 1212*300 


بيان فيمن يحرم من الرضاع, حي حي و ا 
من زنى بامرأة تحرم عليه هي وبناتها وأمهاتها و 000ةش0(ظ2 
من فارق امرأة قبل الدخول حلت له بننها وحرمت عليه أمها 22 
لا يحوز ادمع بين المرأة وإحدى قريباتها ز ز ‏ 0 2770 
حصت السنة محرمات الرضاع واللدمع بين القريبات 52522000 
الصداق بالمال لا بالعناء 1 1 1 1110610 


لا يجوز تسري الأمة المشركة عندنا وعند الشافعيّة وأحازه بعض 


يفلنننا 


عسل 7 1 عِ 
يزوّج أمّة اليتيم وليّه أو من يقوم مقامهء وأجاز بعض للحاكم والإمام 


تزويج أمّة غيرهم لضرورة 191 < << 311 
من الأكل بالباطل أكلّ الإنسان مال نفسه ليقوى على معصية, : 
وكالأكل مطلق الإتللاف 111110 1 22017001 

١ : 5‏ 2 
يحرم قتل النفس وفعل ما يضرها 116010110000000 
الغبطة حلال» وخاصّة في عمل الآخرة ونهى عنها بعض 200 


خصص الرجال بالنبوة والإمامة والزيادة في نصيب الميراث وغيرها..... 


تؤذب الزوجة على ترك الصلاة أو ترك الزينة أو الخروج بدون إذن... 


الحكمان لا يليان الطلاق والفداء إلا بإذن الزوجين 1 171111111 


١ 5 


حو 


05 


الإصلاح يكون أحيانا بالنتققص من صاحب الحق إذا أحاز ذلك 0 
يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ”2 
القتال فرضء» وإن وقع العدو على بلد إسلام يتعيّن الدّين على كل 


على المجاهد أن يقصد بجهاده إعلاء دين | لله 8 ظشظ5 


لا يسلّم على مشتغل أو على وضع يخالف الأدب» أو في معصية؛ 
وى الح اكلم على مواق السجد 2111111 


نسخ وجوب الهجرة بفتح مكة على الصحيح, إلا أن يكون يلد لا 
يصل فيه إلى إقامة دينه ل 


لا يحب عليك تبليغ السّلام إلا إن وعدت بذلك وأنعمت له 


تخلص ديون القتيل من ديته ووصيته؛ واختلف فيمن يرث منهاء وهي 


على العاقلة لمدة ثلاث سنين ز 1 1 111 1 2201111111111 
مقدار دية أهل الكتاب #3171100117 


ما يعذر فيه من التنابع في كفارة الصيام ل ل ل 0 


535 


الفهارس 


حمل كفتارة الظهار على كفمارة القتل» والخلاف في ذلك, 00ذظ 
حكم تارك الهجرة ووجوبها على من لا يصل إلى إقامة دينه 2008 
عد القق الوحت القع و انقلا ل :ذلك 5505000 
القصر في السفر والخلاف في كونه سنّة أو واجبا 1ك 


إذا زال العذر قبل جروج الوقت يجب عليه الإعادة على الصحيح. 55 
الامر بالخير كفاعله فيجوز للدال على الخير أن يدعو شخصا لذلك» 


الآية: للؤومن يشاقق الرسول...4 دليل على أنَّ الإجماع حجة 557 
من تغيير خلق الله حلق اللحية والوشم ووصل الشعر...الخ 58 
حواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ والخلاف في ذلك 52 
حكم شهادة الوالد للولد» وحكم شهادة الولد للوالد 25000ظ2ظ1ك2 


يجوز للمؤمن أن يستردٌ عين ماله من مشرك إن قدر على ذلكء لأنله 


الارتداد يحرم الزوجة» والمسلم لا يقتل بالكافرء ولا يرئه 22001111 
النهى المْحرّد للتحريم كما تدلّ عليه الآية ١51‏ 5177 
الأمر حقيقة في الوجوب على الصحيح 11111111111 


اختصت الآيات الأولى من سورة المائدة بثمانية عشر حكما 252221 


احس 


ون 


خض 


785 


بم 


201 


وجوب إثمام النفل بعد الدحول فيه 21*2501710110ظ1/ 
الأمر للاباحة بعد الحظر 111 ”كص 
حرمت الميتة أكلا وانتفاعاء بلبس أو فرش أو تغطية... ال 1511 


الذكاة قطع الحلق والحخلقوم, وقيل بقطع الودجين أيضًا وهو الصحيح 31 
تدرك الذكاة بأقل حركة على الصح ل ا 


يعاد ذكاة ما أهل لغير | لله به أو على النصب إن أدرك ا 509 
الاستخحارة جائزة عندنا ومنعها البعض. 11111111111 
لا يجوز للمضطر أن يأكل إلا ما ينجيه من الموت 220 
تحلّ طريدة لمعم من البوارح إذا كان لا يصطاد لنفسه» وحواز تأديبه 
وتفليسه لو الشرتك لظ 
المعلم من الجوارح المصيد ما اجتمعت فيه ثلاث 111 
حكم ما أكل منه المعلّم من الجوارح والكلاب 22011 
لا تحوز ذبيحة من يقرأ الكتاب ويؤمن به ويعبد النجوم 2711 


اشترط يور فين ال طعا اهل الكتاب إعطاء الجزية» 
08 1 

والجمهور على حل ذبيحتهم مطلقا ا 11 

لا يحوز عمد النكاح بدون صداق 1[ [ 1[ 1 111111110101010 


المراد بأتيتموهن أحورهن العقدء بلا نفي الأحر 23111111 
من تطهر بالتيمم صلى به ما لم يتتقض على المختار مم ا ا 
تعميم الوبحه بالغسل في الوضوء ووجوب الدلك عندنا 111111 


5-7 


517 


27 


6 


فيه 


2/7 


2 - 


7ع 


ل 


2 


الفهارس رك 


مقدار الناصية قي الوضوء 0200-98 ا 
الأرحل لا تمسح بل تغسل كما تصرح به الآية 2 
دحل في الغسل الفم والأنف ا را 
لا يكفي أن يتوضأ أحد لأحد لأنّه غير معقول المعنى 147 
بينت السنة بقيّة أحكام تيمم ل 


هل يجوز ادمع بين لفظ الله والرسول فْ ضمير واحد 0 لفك 


ة 24 


فهرس بعض حا رات الشيخ 


المسألة 


أقول: السيككات في الآية ١98‏ من سعورتوزة الغمرف فب الكتباز 
والصغا ثر 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 1 11111 
الأمر ق: #وارزقوهم منه م للندب وهو المختار 222*211 
والقرآن يخصّص بالمتواثر إجماعا وبالاحاد على الصحيح 0 
ف قوله تعالى: إِوَمَن كان فقيرًا فليّاكل بالمعروف» قيل هو أجرة عمله 


0 بعدل» وقيل بأقلّ من أجرة سعيه) وعندتي أن ذلك غير أجرة........ 


(إبسلم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم يآ أينّها لاس الموحودون الكلفون من 
نزول الآية إلى القيامة» أهل مكة, وغيرهم الذكور والإناث» فتناول الخطاب 
من سيوجد متوقفًا إلى وجوده وصلوحه للخطاب؛ كما تكنب إلى أحد 
غائب بأمر ونهي فيصله الكتاب» وذلك بالحقيقة عند الحنابلة وعندي 5-7 
وفي الآية نهي للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن أولادك لا يغنون 
عنك شيئاء فيجحف ماله بالوصاياء والصواب أن يأمروهم بأداء الفرض.. 
الجملة إنشاء عند قوم إخبار عند آخرين» وهو الصحيح 50 
والصحيح أن الأب لا يزوّج أمة ابنه الغائب إلا لضرورة 25009-0-85 
الصحيح أن لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره 1 1 1ك 


١ 68 


١ وه‎ 


16 


١١5 


١م‎ 


١ 55 


الفهارس 


الفهارس 


التِيمّم طهارة مطلقة وهو الصحيح, والقولان في اللذهب 220001 
عندي أثه لا ثواب لمن صلى صلاة أو فعل عبادة) ليززق مالاً أو صِحّة 
أو نحوهما من أمور الدنياء أو صام الها لمعه أن تعطو لقبرد ولو 
نوى مع ذلك تقريا 131711110010112«( 
تارك الهجرة مشرك ولو أسلم على الصحيح 2131132011011 
استدل أهل المديئة بالآية: #...فقد وقع أحره على ا لله...» على أن 
للغازي إذا مات في الطريق سهمه في النيمة ال مات في غزوتهاء 


والصحيح أن له تواب الأخخرة فقَط ا ا 


ياتحق بالقتل نحوهء وقيل: هذا مستأنف متعاق بقوله: وفإذاكنت فيهم 4 


والذي عندي أن الحمل في الأوصاف لموصوف واحد لا في الأصول.... 


وقيل تكفر الخطايا با مصائب ولا ترفع بها الدرحات؛ ولا تكتب بها 


المسنات» وإنّما قال ابن مسعود بها لأننّه لم تبلغه أحاديث الدرحات 
والحسنات» وأقول تكفر بها الكبائر الي أهملت لكن لم يصر عليها 5 
أممّا المنافق بعمل الكبائر الذي لم يضمر الشرك فلا يكون في الدرك 
الأسفل من النار عندي بل في الأعلى زز ز ز ز ز ز 1 111111 
الصحيح أنّ هودا وصاحا أَرَّل الأنبياء بعد نوح عليهم الستّلام 5-5-8 
لقم الينَ ءَامَنواً با لله وَاعْمصَمُوا به) بالله تعالى» وقيل بالنور البين 
وهو القرآن والصحيح الأول 11 1#غ31« 


51 


115 


حون 


+71 


ع١‎ 


جه 


أقول: حة الى توعيده عن خكلقه أرضا التفزة خانته يدرك اتراذ 
الله بالألوهية بعمّله لدلائل المحلوقات 995 شظ5ظ2 
الأمر حقيقة في الوحوب على الصحيح 211111111111111 
إلا مَا ذَكيتج4 وقد أدركتم حياته مما أهلّ لغير الله به وما بعده كله 
فحلال وهو الصحيح 010 | [ز[ز[زؤز 221110101010101 
الذكاة قطع الحلق والحلقوم» وكماله قطع الودجين معهما كما قيل إل 
الذكاة في اللغة تمام الشيء وذلاك بقطع الأوداج وإنهار الدم؛ وقيل لا 
تل إن لم يقطعا وهو الصحيح 1 ”1ض 
ويغسل الكفان مع الدراع؛ ويجب نزع الخاتم أو تحريكه على الصحيح.... 
عندي أنّ السؤال يعلق عن التعدي بعن ويسلط على الجمل كأفعال 
القلوب» لأنّه سبب للعلم فيعلق كما يعلق العلم 5ك 


ولو حمانا الات على المستلذات نص منها ما حرم القرآن أو السنةء 


وأمنّا ما يستخحبثه الطبع السليم فحرام» وعندي لا يصحّ هذا أنه طم 


65 


امع 


5 


الفهارس 


الفهارس 


ا ملوضوع 


فها رس عامة الموضوعات المرعية 
الصفحة 


أصبول الدينء كلك حل لاك هل ىل 45 قن كال لالاء الال 


وعقيذة 


أصول الفقه 
سبب النزول 


سمير 6 


صرف 


الى لق لالت :الى لالاكل :الل لقث عمق 
١ق‏ ه55 ع م5 


١ل‏ هغل 17 
2.٠ 57‏ الع ارهن لأءدال تال لالرنل “وان 17٠.١‏ 


أي "كت أت ١كل‏ هلل ملى أنيى قق 93ر3 
ك5كك لكك لالعكء "الى لاحل ١طكلاء‏ كال 
لتكت لكات زا 55آء 5هللء مدال كال 
كتكك علركتء كارا 6 لل تالكالل 
لماك أاللل الل لاع" لاكللى باحك بالل 
امل 55ل لوكت ؟كق 455 1ك ١لا‏ 
25 

هلأ 5 ”0 كلل الا ملل كلل 16خمل 95ان أخومل 
لمعك لاكات لالالل كلل ككل عحنزق لاق 
١غ‏ 

لاك 0,١5‏ للق وان هملاكن من كدل أمقئ 
6 4 


"عه 


+ 5ه 


فق ١أاكل‏ لادك. إ[أل لاأك كن هال 
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ملاة» 
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148 
»51١ 
1٠ 
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6*5 / 
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دلثرة» 


1ك 
6 
1/5 
١/5‏ 
ال 
26 
255 
51١‏ 
فض 
6 
14 5)» 
١/ة»‏ 


كاقل ممالل مدق ١٠٠اتنا‏ بلاق 5:55غ لاثم :"5ه 


ما "ل هلال كلك تهدكل أكك لاقن 


بامخرل كلل تذرتا لالمك أذقل لمأت مهل 


أكلل ابالل مباكل لأقكل ألمق "ان ذاه 


4١‏ "نج “ل ولنل كن اال عوك لاذكىء 


دحل مل لردكتم ملثم كات انك رمات 


ه5٠١ هارة)‎ 255١١ لكلل لادق‎ ١ 


الفهارس 


الفهارس 26 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 


6 


١‏ العنوان الصفحة 


نفسيرسورة العمران 


15-1 إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات 


وترك المنكرات» وجزاء الطائعين والعصاة 5 

١ عاقبة المكذيين والمتقين» وتوفير العرّة للمؤمنين بالجهاد ......... ؟‎ ١ 4١-١17 
عتاب لبعض أهل أحد بقدسية الجهاد» وضرورة الثبات‎ ١48-65 

على المبدأء وتذكير بأنّ الموت بإذن ١‏ لله 000 

0 التحذير من طاعة الكافرين‎ ١١١-48 


لاهإادهه١‏ أسباب انهزام المسلمين 3 اعد وتفرقهم بعد وعلهم بالنصر.... ه 7 
١588-5‏ تحذير المؤمنين من أقوال المنافقين» 

وترغيبهم ف الجهاد» وبيان فضله 0 
150١-8‏ معاملة البي َي لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة, 


645 الفهارس 


54-0١‏ ١عدالة‏ الني وَلَهْ في قسمة الغنائم» ومهامه في إصلاح أمّته.. هه 


: ِ 
١58-115‏ أحطاء المؤمنين ف غزوة أحدء وبعض قبائح المنافقين......... 4 
١70-848‏ منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل | لله 00000 


10-5 تسلية الرسول عليه المسّلام؛ وتبكيت الكفار 


والبخلاء وذمهم. وتمييز الخبيث من الطيب الح بار 
184-0١‏ بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى | لله 
وتكذييهم البي طَة 1[ 1[ 1[ 00011 
15-6 الموت مصير كل نفسء والثواب يوم القيامة, 
والابتلاء في الدّنيا 00 


١ 84-31‏ أخحذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس 


ومحبتهم المدح بغير موجب 00 
190-46 توجيه النفوس نحو التفكر في اق السموات والأرض» 

وجزاء العاملين ذ كورا وإناثا 00 00 
7٠١٠-5‏ جزاء الكافرين والأتقياء [1ذ1 1 1 001 


”»-١‏ وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجينء 


الفهارس 


١ . 17 


ه١‎ 

ورابطة الأسرة 1 
إباحة تعدّد الزوجات إلى أربعة» ووجوب إيتاء المهر.... ١17“‏ 
الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم 

وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد ١‏ 
حقوق الورثة في التركة» وحقوق امحتاجين والأيتام 

والقرابة غير الواريين 8ب 0 00000 
آيات الواريث ب000011 00000 
حدود الله تعالى 1111 1 1 1 1 كي 
جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع جسيصس يسيس ةا 
حالة قبول التوبة ووقتها 11 
معاملة النساء في الإسلام 0 
حارم من التساء ا 0 


حرمة الزواج بالمتزوجات» وإباحة الزواج بغير اجام ...../8 ١‏ 


شروط الزواج بالأمّة وعقوبة فاحشتها 01 
علّة الأحكام الشرعيّة السابقة 0000000 


تحريم أكل المال بالباطل» و منع الاعتداى 
وإباحة التعامل بالتراضي 1 


6/ 


١ 
كك‎ 
“01م‎ 


مد ونم 


21-4 

31 
2-0-6 

27 

8 
8-هه 
0517-1 
بم 8ه 
-101 
560-18 
61لا 


اس كا 


الفهارس 
مدزاع الحتتانية الحا ارس يمسم سه مسمس ا 
النهى عن التمنى (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله. ٠١5‏ 
قوامة الرحال على النساء» وطرق تسوية النزاع بين الزوجين١١؟‏ 
عبادة | لله وحدهء والإحسان للوالدين والأقارب واللجيران» 
والتحذير من الإنفاق رياء ل 
النتزغيب ف امتثال الأوامرء والتحذير من المخالفة والعصيان؟ ؟” 
تحريم الصلاة حال السكرء وجواز التيمم 00000 


أعخدال البهوة وعداو اوبح سس سس سس و 111 


أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن» وتهديدهم باللعنة.......75؟ 
نا يغفر الله تعال + وما له يخفرة 0 
تماذج أحرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء عليها....... 4١‏ ؟ 
عقاب المؤمنين» وثواب الكافرين 0 
منهاج الحكم الإسلامي» وأداء الأمانات 00000000 
مزاعم المنافقين ومواقفهم ا 
وحوب طاعة الرّسول َه و 1 00 0 
التزام أوامر ١‏ لله والرسول يب 0 


جزاء طاعة | لله والرسول ا 


الفهارس 218 


1 قواعد القتال في الإسلام, ل يي‎ 7-1١ 
000 /ا/ا-1/9 أحوال الناس حين فرضية القتال‎ 
1 طاعة الرّسول طاعة لله در القرآن‎ 7-6 
7/7 إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر صحيح.........‎ ١ 
التحريض على اللنهاد بي ا ل‎ / 


17م الشفاعة الحسنة» ورد التحيّة» وإثبات البعث والتوحيد.7./؟ 


وكيفية معاماتهم ما تحسياو شعي ا 1 11 
9-5 جزاء القتل الخطأ والقتل العمد 0 ا 
5 الحرص على السّلام والتيّت في الأحكام مس ا 
45-6 التفاضل بين المحاهدين والقاعدين عن الجهاد 0000ل 
٠١٠١٠١-17‏ هجرة المستضعفين 0 
٠١”‏ قصر الصلاة في السفر» وصلاة المنوف 0 
١٠٠١‏ الحث على القتال بعدم التفكير في الآلام؛ 

وانتتظار إحدى الحسنيين د 
١١-٠‏ القضاء بالحقّ والعدل ا 


0 ١ النجوى الخيرة. واتتّباع غير سبيل المؤمنين (الإجماع).....‎ ١١5-11 


ات الفهارس 
١7-0‏ استحقاق المئة ليس بالأماني» والعبرة في الجزاء بالعمل. 4 0م 
170١-0‏ رعاية اليتامى» والصلح بين الزوجينء والعدل بين النساء. 1 
184-١١‏ لله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة والمشيئة........ "٠‏ 


15-١‏ العدل في القضاء والشهادة» والإبمان با لله والرسول 


والكنب السماوية 010000 
١ 4١-7‏ صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين /؟ 


١ 47-١‏ مواقف أخحرى للمنافقين وعقابهم؛ 


ونهيهم عن موالاة الكافرين ا 
١ 49-4‏ الجهر بالسوء والعفو عنه. وإبداء الخير وإحفاؤه 111 
-101 الكفر والإبمان وجزاء كل ل يي 
مه ١ 04-1١‏ مواقف اليهود المتعنتة م0 


57-6 ١اعاقبة‏ ظلم اليهود وأحذهم الرباء وثواب المؤمنين منهم.. 4١7‏ 
١7-1‏ وحدة الوحي للرسل» وحكمة إرسالهم 5 
١7١-11‏ ضلال الكافرين وجزاؤهم؛ 

ودعوة الناس إلى الإبمان بالرسول كيم مسيم 0 
١7-1‏ أوصاف المسيح عيسى ابن مريم في القران 0 


الفهارس 98 


1 دعوة الناس إلى الإعان بالنور المبين (القرآن)‎ ١78-14 
ميراث الكلالة والإخخوة والأحوات لأب وأم أو لأب أو لأم/ا7؛‎ 506 


تفسيرسورة المائدة 

0-١‏ الوفاء بالعقود» ومنع الاعتداء, 

والتعاون على الخير» وتعظيم شعائر ١‏ لله 21 
1 المطعومات المْحرّمات وإكمال الدين والضرورة 0 
-ه المطعومات الحلال والزواج بالكتاييات 0 
01-57 فرضية الوضوء والغسل من الحنابة» وذكر نعمة ا لله....../417 
201١١-4‏ الشهادة بالقسطء والحكم بالعدل» ووعد المؤمنين 

ووعيد الكافرين» والتذكير بنعمة ١‏ لله اك 
١5-7‏ نمض اليهود والنصارى الميئاق ب 0 
1١-16‏ مقاصد القران 0 
19-١7‏ الردٌ على معتقدات اليهود والنصارى 200 


-17 تذكير موسى قومه بنعمة الله ومطالبتهم بدخول 


الأرض المقدّسة» وموقفهم الرافقض السيييسةاة 


الغريف الممسر* 

٠ف‏ سنة 1711 1ه/ 818١م‏ ,مدينة غرداية العريقة شمال صحراء 
الجزائرء ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

- سنة “11417 1ه/1/717١م حفظ القرآن الكريم في ب يسجن‎ ٠ 
بلده الأصلي -» واشتغل محفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكير‎ 
إبراهيم اطفيشء وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة‎ 
الإاسلامية نوغ كرا‎ 

قي سنة 11017ه/417١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببين 
يسجنء ثم ني مدينة بنورة لفترة من الزمن؛ ثم عاد إلى بن يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 
المسجد. ظ 

٠‏ منذ سنة 0٠110ه/18/87م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دحوله إلى 
وادي ميزاب» وتولى إحباط خمططه وتصرفاته؛ وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ف سنة 11204ه/18687م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي 


طريقه زار جامع الزيتونة بتونبس »2 وجامع الأزهر بالقاهرة. وامستمع 


04 5 
لعلمائها» وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

٠له‏ مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك 
في كل فن تأليا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع 
الفضل الكبير في بت الوعي الدييئ» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠ق‏ سنة 1717ه/4 191١م‏ اخحتاره الله إلى حواره في مركز نشاطه 


ببى يسح »2 رحمه الله وأرضاه وججعل الحنة مثو أه. 





